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3 بع 
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) رفن بكي ادي 

فسن هذا: قال الذَّهبيُ في «تجريده»: ناكد مَنْ أورده في الصّحابة كعبدان» 
وابن شاهين» انتهى . 

ومن هذا أحدُ حكماءِ العرب ومتألهيهم . 

* تنبيه: حديث ابن عباس 85: قدم وفدٌ عبد القيس على رسول الله كلل 
فقال: (أيُكُم يعرف القسسّ بن ساعدة الإيادي. . .) الحديث7©. 

وقد رواه الكلبيٌ بإسناد آخر عن أبي فبالح » عن ابن عباس وروي مطولاً 
عن بعض أهلٍ العلم» ولم يُسم. 

قال الحافظٌ أبو الفرج ابن الجوزيٌّ في كتابه «الموضوعات»: هذا حديثٌ 
مِن جميع جهاته باطل . 

قال أبو الفتح الْأَرْديُ: موضوعٌ لا أصلّ له. 

ثم برهن ابن الجوزيٌ على رجالٍ الطرقٍ» فانظره في «الموضوعات» في 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (١6515؟7١)2‏ وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
بعد أن أورد الحديث: (فيه محمد بن الحجاج اللخمي» وهو كذاب). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


8 


شاميّةُ ابنةٌ الإمام الحافظ أبي عليٌ الحسن بن محمَّدٍ بن محمد بن محمّدٍ 
البكريٌء وأنا أسَمَمٌ بالقاهري قالت: أنا أبو محمد عبدٌ الجليلٍ بِنْ أبي 
غالب بن أبي المّعالي بن مَندَوَِهِ الأصْبهانِيَ قراءة عليه وأنا أسمّع سنة 
عشرٍ وستٌ مئّء قال: أنا أبو المحاسن نصرٌ بن المُظفَرٍ بن الحسين 
البرمكييٌ الجُرْجاننٌ سماعاً عليه سنة تسع وأربعين وخمس منة . 

أوائل الكتاب, والله أعله”" . 


قوله: (الإيادي): هو بكسر الهمزق وبعد الألف دالٌ مُهْملةٌ» وإيادٌ: حي 
من مَعَدٌ . 

قوله : (شامية): شاميةٌ هذه هي كما نسبها المؤلفُ في الأصل» توفيث هذه 
سنةٌ خمس وثمانينَ وست مئة في رمضان . 

قوله : (ابنة الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد 
البَكْريٌ الفُرشئٌّ): هذا الحافظ رحَلَّ وسّمِعٌ وروى الكثير» ومّاه الشيخ تق الدين 
ايخ الضلاح مع أنه سَهِمْ هنه'احلايث عن أبي زوح» وولي بدمشق مشبيخة الشيوخ 
الخد ْ 

قال عمرٌ بن الحاجب : كان إماما عالمآ فصيحاء إلا أنه كثيرٌ البْهْتِ كثيرٌ 
الدعاوى» ولم يكنْ محموداًء حَدّد مظالم» وكان عنده بذاذة لسان. 

فسألتٌ الحافظ ابنَ عبد الواحدٍ عنه» فقال: بلغني أنه كان يقرأ على الشيوخ» 
فإذا أتى إلى كلمةٍ مُشكلةٍ تركها ولم يُبِيسّنها . 1 

وسألث البرْرَالِيَ فقال: كان كثيرَ التخليط . 


.)١57 /١( انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 


ولادته ونشأته يله 


قال: أنا أبو الحسين أحمدٌ بن محمَدٍ بن أحمد بن النقورء قال: أنا أبو 
الحسنٍ علي بن عمر بن محمَّدٍ بن الحسن الحَربيّ ثنا أبو القاسم 
عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البَعَوئٌ ثنا محمّدٌ بن حسَّانَ بن خالد 


السَّمْتيٌّ أبو جعفر سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين» وفيها تَوْنَيَّ» 0 
قال الذّهبنٌ : أكثر النامٌ عنةٌ على لين فيهء توي سنة (107) بمصر. 
كوه العو ةلكا الواسله مطالة ا عع هاخا بالقاله اليل متايه 

نُوْنيَ في ذي الحجة بمصرء انتهى . ش 
و(البكريٌ) : بفدج الموحّدة. 
قوله : (ابن التّقور) : تقدّم أنه بة بفتح النُونِ وضمٌ القاف المخففةء وفي آخره 

راءء وهذا ظاهر عند أهله . 
قوله: (ثنا محمد بن حسّان بن خالد السَّمْتِنٌ) : : هو بفتح السّين المُهُملق» ثم 

ميم ثم مثنّاة فوق» ثم ياء النسبة» هذا يروي عن شيم وأقرانه. 
قال الدَارقَطنيٌ : مي 
وقال أبو يعلى : قال ابن مَعينَ: لا بأسَ به. 
22207 
وقال الدَارقْطنيٌ أيضا: يُحِدّتُ عن الضعفاء . 
وذكره ابن حبّان في «ثقاته»”" . 
قيل: مات سنة ثمانٍ وعشرينَ ومئتين» أخرج له (د). 


.)778 /1( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)85 /9( (؟) انظر: «الثقات» لابن حبان‎ 
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ثنا محمّدُ بن الحَجَاجٍ اللّخْمِي» ٠‏ عن مُجالدِء عن الشَعْبيٌ : عن ابن عباس 
قال : قم وفذُ عبد قيس على رسولٍ الأو يكء فقال : «أيَكُم يعرف قسن بنَ 
ساعِدة الإياديّ؟» قالوا : كنا -يا رسول الله - يعرقه . 

قال: «فما فعَلَ؟».» قالوا: هلك 

قوله: (ثنا محمدٌ بن الحجّاج اللخمِئُ): هذا واسطيٌ كنيته: أبو إبراهيم» 
نزيل بغداد» عن عبد الملك بن عمير» ومُجَالدء وعنه سّرِيجَ بن يونس» ويحيى 
ابن أيوب» ومحمذ بن حسّان السَّمْتَُ» وآخرون. 

قال (خ): منكرٌ الحديث . 

وقال ابن عَدِي: هو وضع حديث الهريسة”" 

وقال الدّارقطني: كَذَبَ. 

وقال ابن مَعين : كذَّابٌ خبيث» وقال مرة: ليس بثقة. 

قال الذَّهِنٌ : وله عن مجالدٍ» عن الشّعبِيٌ» عن ابن عباس قصة قسن بن سَاعدة . 

وقال يحيى بن أيوب: مفي ل الك اه اعد لمات ب روه 
ربعيّ» عن حُذِيفَةَ مرفوعا: «أطعمّني جبريلٌ الهّريسة لأشدّ بها ظَهْري لقيام الليل». 

فهذا من وضع محمدٍء وكان صاحب هريسَّة» مات سنة إحدى وثمانين ومئة'" . 

قوله: (عن الشَّعبِيَ): هو بفتح الشّين المُعْجَمِةِء وهو عامرُ بن شراحيل» 
أاحة ا لأعككمة ترب معروفةة عرب لها(م): 


قال: أدركث خمسّ مئةٍ من الصحابة . 


.)١55 /5( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)٠١١ /5”( انظر : (ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )0( 


ولادته ونشأته يل 


قال: «ما أنْساه بعْكاظٍ على جمَلٍ أحمّرَ وهو يقول: أيّها الناسٌ؛ 
اجتمعُوا واسمعُوا وعواء من عاش ماتٌء ومن مات فات». وكلٌّ ما هو 
آتِ آتء إِنَّ في السَّماءِ ّبر وإِنَّ في الأرض لَعِبَراء مِهَادٌ موضوعٌ. 
وسّقففٌ مرفوع. ونجُومٌ تَمُورٌ وبحارٌ لا تغور. 

قوله: (ما أنساه بعكاظ): (عكاظ) بضمٌ العين المُهْملِةَ وتخفيفٍ الكافٍ» 
وفي آخره ظاءٌ مُعْجَمةٌ مشالةٌ» يُصرفٌ ولا يُصرفٌ» وهو سوقٌ معروفةٌ بقرب مكة. 

قوله: (على جملٍ أحمر» وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا. . .) إلى أن قال: 
(فناموا): وسيأتي في الرواية الأخرى الآتية : فلسث أنساه بعْكَاظَ على جملٍ أورق» 
وهو يتكلم بكلام ما أظنٌ أني أحفظه فقال أبو بكر: أنا يا رسولٌ الله أحفظه . 

ثم ذكرٌ نحو الكلام الأول؛ فالظاهرٌ على تقدير صِحَةٍ الحديثٍ ‏ وقد تقدّم 
ما فيه -: أنَّ القضيّةٌ اتفقت مرتين» مَبَةٌ حَفِظَ عليه الصلاة والسّلامُ كلامه؛ وميه 
حفظ أبو بكر كلامّة. 

فإن قيل: الأصل عدمٌ التعدد. 

فالجوابٌ: أنَّ في القصة ما يُرِسْدُ إلى التعدد» وذلكَ أنَّ في الرواية الأولى 
التي حَفِظٌ عليه الصلاة والسلام كلامه فيها كان قُسنٌّ على جمل أحمرٌ» كما صرح 
به في الرّواية» وفي الثانية التي لم يحفظ فيها كلامه كان على جملٍ أورق» كما صرّح 
به في الرّواية . 

وأيضاً الأولى: حَفْظ عليه الصلاة والسَّلامُ كلامّه» والثانيةٌ لم يحفظه. لكنْ 
لا أدري أيّ المرّنين كانث أولاً» والله أعلم . 

قوله : (مهادٌ موضوع): المهاد: بكسر الميمء وَالمَهْدُ بفتحها: الأرضٌ. 


قوله: (تمور): أي : تذهبُ وتجيء . 
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ع و أ 7 
و سا لا اه 31 


مر سه # 80 005 4 7س دي ل > و 
قِسَم قسن قسّماً حَنْماً؛ لئِنْ كان في الأمر رضأ ليكوننَ سَخطاء 
000 1 ءِ و ع ٠.‏ 041 
نَّ لل لديناً هو أحبٌ إليه من دينكم الذي أنتم عليه . 


لجسا 


7 َه و ساو 2 ان و 120 
ما لي أرَى الناس يذهبون ولا يترجعون» أرّضوا بالمقام فأقاموا؟ 
أمْ تركوا فنَامُوا؟» . 


آ-ه 


لكعتا رايت متححوازذا للموتٍ ليس لها مًصادر 
ورأَيِتُ قومى نحوّهما2 تمض,ى الأصاغِرٌ والأكابير 
مه 0 20 و 3 
أبشنت أتي لامّحا ‏ 2 لةحيث صار القومُ صائر 

قوله: (قِسَما): هو بفتح القاف والسَّينِء وهذا ظاهرٌ جداًء وهو: 
الحَلف . 

قوله: (بالمدام): هو بِضمٌ الميم وفتحهاء لكنْ هنا يتعيّنُ الضّمْ؛ لأنه من 
الرباعىّ» والله أعلم . 

قوله : (تركوا): هو بضمٌ أولهء وكسر الراءء مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (غابر): أي : باق» وغَبَّرَ من الأضداد بمعنى بقي» وبمعنى ذهب» 
وهذا من الأولٍ. 

قوله : (محالة): الظاه؛ أن معناه: لا بُدَّ وأكثر ما يُستعملٌ (لا محالة) بمعنى 
اليقين» والله أعلم . 


ولادته ونشأته يل 


وقرأت على أبي الفنح يوسف بن يعقوب الشيبانيٌ بدمشق» أخبركم 
أبو اليمْنِ زيدٌ بن الحسن الكنديٌ قراءة عليه وأنتم تسمَعُونٌ قال: أنا 
و 2 3 شُ 8 2 
الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن أحمدً بن عمرّ بن السَّمَرْقَندي قراءة 


قوله: (وقرأث على أبي الفتح يوسف بن يعقوب الشّيبانيٌ بِمشقَ): هذا 
الشيخ أجارّ لشيخنا صلاح الدين بن أبي عمر في سن (1817) كما نقلتُه من خط بعض 
محدّثي دمشق» ولوانفك مر عا نوع السافط ابن الشف 

قوله: (الشيباني) : هو بالشين المعجّمة . 

قوله: (بدمشق): تقدّم أنها بكسر الدَّالٍ وفتح الميم وكسرهما. 

قوله: (أبو اليممن زيد بن الحسن الكنديٌٍ): أبو اليّمْنْء هذا: بضمٌ المثناة 
تحثٌ» وإسكان الميم» وهذا ظاهرٌ عند أهلهء وهو شيخ شيخ شيوخناء وهو الإمامُ 
الباك الأيقاة زيد بن النص نتن يكبن اسمن و سسقيد الكتد: المُلَّبُ تاج 
الذين» البغداديٌ المولدٍ والمنشأء الدّمشقنٌ الدَّارِ والوفاق» المقرى؛ النحويٌ الأديبُ» 
كان أوحدَ عصرهء ولقي جلَّةَ الشيوخ؛ كالشريف أبي السعادات الشَّجريٌ» وابن 
الخشّاب» والججواليقيٌ» وكان بيّاع الخَليع يُسافرُ به إلى بلاد الرُومء وقَدِمَ الديارَ 
المصرية مع الأمير عر الدين فرُوخ شاه ابن أخي السّلطان صلاح ادن يوسف بن 
أيوبت» وحصّل من كتب خزائنها أشياء» وله كتابُ مشيخة على حروف المعجم 
كبيرٌء توفي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة وست مئة بدمشق» وذفِنَ 
بجبل قَاسيُونَ» ومولده يومٌ الأربعاء الخامس والعشرين من شعبان» سنة عشرين 
وين د 

نقلَّ عنه الشيخُ محبي الدين في «شرح مسلم» في ضبط قوله: (كنثُ خَلِيلاً 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


3 01 2 01 
قال : أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المُؤدْنَء ثنا أبو عبدٍ الحم 
بو ا ووس 2 00 حمر 

0 10 يم ده 3 2 5 
م 22 0 2 0-1 2 24 
عيسى الفسطاطئٌ بمكة مِن حفظه. وزعم أنْ له خمساً وتسعين سنة في 
ذي الحِجَّةٍ سنة ست وسنَّينَ وثلاث مئةٍ على باب إبراهيم» قال: ثنا 
١ 3 2 5 5 9‏ 0000 و 3 
محمد بن عيسى بن محمد الأخباريٌ» ثنا ابي عيسى بن محمد بن سعيدٍ 
و -_ ره 

القرّشئٌء ثنا على بن سليمان» عن سليمان بن علىٌ» عن علي بن عبد الله : 
عن عبدالله بن عباس قال: قَدِمٌ الجارُودُ بن عبداللء وكان سيدا في قومه 
على رسول الله كله محطرج مايق الا ارهد ا مط لل او وف سه ا 
مِنْ وراء وراء) على أنهما بالضم. ونقل عن ابن دحْية : أنهما بالفتح» وهذا الجاري 
على ألسنة المحدّثِينَ» والله أعلم©. 

قوله: (محمد بن الحسين السّلميٌ): هو بضمٌ السَّينِ وفتح اللآم . 

5 1 0 و 7 

قوله : (الفُسْطّاطي): الفُسْطَاطٌ : الخباءً ونحوٌه» وهو بضمّ الفاءء وكسرهاء 
وتالظاف والتاءي مكان الفطاو رو شيع هر تغتر طلا واولا مانن ويكوزن القتطاط ايق] 
موضمٌ مجتمع أهلٍ الكورة حول جامعهاء وفئد قنطاط معت وأصله عمودٌ الخباء 
الذي يقوم عليه . 

وقال الجوهري: الفسطاط : بيت من شعرة وقةتلقات؛ مقطا وفسْتاط» 
قا وكسٌ الفاء لغةٌ فيهنّ. والقسطاط ؟ هلونة حصن انتهى(" . 


قوله: (قَدِمَ الجارودٌ بن عبدالله): هو الجَارود العبديٌ بن المعلاً بن العلاء» 


للق انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ ١/ا).‏ 
(؟) انظر: «الصحاح؟» للجوهري (مادة: فسط) . 


ولادته ونشأته يكل 


فقال: والذي بِعَتِكَ بالحقٌ؛ لقد وجَدْتُ صفتَكَ في الإنجيل. 006 
وقيل : هو الجاروث بنْ عمرو بن العلاء» ويكنى: أبا غياثِ» وقيل : أبا عنَّابٍء وكذا 
قيّده عبد الغني» وذكره أبو أحمد الحاكم؛ يعني كذلك . 

قال ابن عبد البر في «استيعابه»: وأخشى أن يكون تصحيفاء ولكنه ذكر له 
الكنيتين : أبو عنّاب»ء وأبو غياث . 

قال أبو عمر: ويكنى: أبا المنذرء ويقال: الجارود بن المُعلاً بن حَنْشضٍ) 
من بني جَذِيمة» وكان سيئّداً في عبد القيس رئيساً. 

وقال ابن إسحاق: قدِم على رسول الله كل يعني : في سنةٍ عشر ‏ الجارودٌ 
ابن عمرو بن حَنْشٍ بن يَعْلى أخو عبدٍ القيسٍ في وفدٍ عبدٍ القيس» وكان نصرائيًا 
فأسلم» وحسّنّ إسلامه» ويقال: إن الجارود بشر بن عمروء وإنما قيل له: الجارودٌ؛ 
لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائلٍ فأصابَهُم فجردَهم . 

وقد ذكر ذلك الفضل العَبّديُ في شعره فذكر بيتآء ثم قال: فغلب عليه 
الجارودُ وعُرِف به قَدِمَ على النبيّ يلِ سن تسع» وكان قدومه مع المنذر بن ساوى 
في جماعة عبد القبس» انتهى . ْ 

ترجمتّه معروفةٌ روى عن النبيٌ ككلِهِ أحاديث» روى عنه مِنّ الصحابة: 
عبدالله بن عمرو بن العاصي» ومِنَ التابعينَ جماعةٌ» قيل: مات بأرض فارس 
بعقبةٍ الطين» سنةً إحدى وعشرين» وقيل: بِنَهاوَنْدَ مع النْعَمَانٍ بن مُقَدْنِء والله 
أعلم” . 


.)777-37517 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ولقد بِشَّرَ بك ابن البَتُولِء فأنا أشهّدٌ أنْ لا إله إلا الل وأنَكَ محمّدٌ 
رسول اللو 

قال : فَآمَنَ الجَارُودُ» وآمَنَ مِن قومه كل سيد فسُرَ النبئّ كل بهم . 
وقال: «يا جارُودُ؛ هل في جماعةٍ وَفْدِ عبد اليس من يَعرفُ لنا قسا؟؛ . 

قالوا: كنا نعرفُه يا رسول الله وأنا من بين يدي القوم كنتُ 
ُو أَترّهء كان من أسباطٍِ العرب» قَصِيحاء عُمّرَ سبع مئةِ سن أدركَ 
من الحواريّينَ سَمْعانَ ا ا ابش عل نجهم كم لي لفن اا 101 

قوله: (ابن البَُولِ): يعني : عيسى بن مريم كله وسمّيت مريم البتّول؛ لأنها 
منقطعة عن التكاح لا شهوة لها فيه» وسمّيت فاطمةٌ بدث النَِيَ يله بتُولاً؛ لانقطاعها 
عن نساء زمانها فضّلاً ودين وحَسّبا. 

وقيل : لانقطاعها عن الذَّنيا إلى الل كك . 

قوله : (فسْرَ الت كه): (سُتَ) مبنيٌ لما لم يسع فاعله . 

قوله: (أقفو أثره): (أقفو) أَنبِع . 

قوله: (أثره): يجورٌ فيه كسرٌ الهمزة وإسكان النَاءِه ويجورٌ فتحهما. 

قوله: (من أسباط العرب): اعلم : أن السّبْط واحدٌ الأسباطٍء وهم ولد الولدٍ» 
والأسْباطٌ مِنْ بني إسرائيلَ كالقبائل مِنّ العرب . 


«المستدرك» عن ابن عباس موقوفاً عليه : بين عيسى ونبيتّنا ست مئة سنة20©) 


() رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١7/5(‏ 


ولادته ونشأته يله 


5 2 ظ 2 ب مك اع 2م 

فهو أوَّلُ مَن تألّهَ من العربء كأني أنظرُ إليه يُقسِمٌ بالدَبٌ الذي هو له 

2 م 2 3 ٌ 

لبلْغنَّ الكتابُ أَجَلهء ولِيوَفيَنَ كل عامل عَمَلهء ثم أنشأ يقولٌ: 

هاج للقلب مِن جَواءُ ادكارٌ ولَِالٍخَلالهِيَنقَار 
.و 


فى أبياتٍ آخزها : 


8 5 0 8 و 0 0 ود 0-4 أ 3 5 
والذي قد ذكزت دَلَ على الله نفوسأًلهاهّدي واعتّار 
: ا 0 700 م 
وكذا هو في «خ» موقوفا على سلمان الفارسي قبيل (المغازي)("2 فبين هذين 
مقو و ا 5 و2 
وبينَ عمْرٍ قسن تعارض إن صحّ حديث قسن . 
وفي مُدَةِ الفثّرةِ أقوالٌ» ذكرتها في «تعليقي على (خ)». 
وفي حديث قسن من هذه الطريق من غير واحدٍ لا أعرفه» ولا أعرفٌ له 
ترجمة» وقد قدَّمتُ كلام ابن الجوزيٌ في كلامه على حديثٍ قسٌ» وقد ذكر ابن 
الجوزي في «تلقيحه؛ في (المعمّرين): أنَّ فَمّا عاش ثلاث مئة سنة وثمانين سنة . 


وقال في آخرهم : ذكرَ جميع هذا أبو حاتم السّحِسْتَانِيُ في كتاب «المُعمّرين»» 
وهذا أقربُ؛ لأنه لو عاش ما ذْكرٌ فى الحديث؛ لكان أدركَ عيسى كلل والله 


قوله: (سمعان): هو بفتح السين وكسرها. 
قوله: (تأله): أي : تعبدَ وتنسكٌ . 


قوله: (في أبيات ذكرها): لم يذكر المؤلفٌ مِنْ هذه الأبيات إلا بيت واحداً 


)غ2( رواه البخاري رضن 4 ” ولفظه: القثرة ما بره عيسن وماحمل كله مرت مقة ننه : 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فقال النبئٌ بكله: «على رَسْلِكٌ يا جَارودُ فلسثُ أنساه بسّوقٍ عكاظ 
على جَمَلٍ أورقَ وهو يتكلم بحَلامِ ما أَظْنُ أي أحفظه» . 

فقال أبو بكر : يا رسول الل؛ فإنّي أحفظهء كنت حاضراً ذلك 
اليوم بسوق عَكَاظٍء فقال في خطبته : يا أيُّها النَّاسُ! اسمَعُوا وَعواء وإذا 
وَعَيّْنُم فانتَفعُواء إنَّهِ مَن عاش ماتَ»ء ومّن مات فات» وكلُ ما هو آتِ 
آتِء مطرٌ ونْبَاتٌء وأرزاقٌ وأقواتٌ» وآباء وأمَهاتٌ» 11101 
ثم ثانياء وبعدّ البيت الأول في غير هذه «السيرة» : 
وسجال مَواطِل مِنْ غمام تون هياة زفي سواه تناز 
وجبالٌ شلومخ زاسنتيّات وبحالرٌ مي ههنَ غزَار 
ونجومٌ تلوح في ظُلَمٍ الل الانراهافي كل يوم تدا 
حم شنط دوا قفن تابنل كدض عدجا تتتذا 
7 1 ا 7 اهدر كلّهم في الصّعيد يوماًيُزارٌ 

ثم يقرأ البيث الثاني الذي أنشده المؤلفٌ, والله أعلم . 

قوله: (على رسلكَ): هو بفتح اليَاءِ وكسرهاء فالفتح بمعنى: الَينِ والرّفق» 
واضله: لق الل يعدن لكر : لوده . 

قوله : (عكاظ): تقدّم الكلامٌ عليها قريباً. 

قوله: (أورق): الوٌرْقةٌ في الإبلٍ لون يضربُ إلى الحُضْرَةٍ كلونٍ الرّمادء 
وقبل : إلى السّواد . 


قوله : (وعيْتم) : هو بفتح العين» وهذا ظاهرٌ جداً. 


ولادته ونشأته بل 


5-5 اوه 5-4 


وأحياء وأمواتٌ. جمع وأشتات» وايات بعد آي 


. 031 ا 6 د . د 2 110 
إِنَّ فى السَّماءِ لَحَبَرَا وإنّ فى الأرض لعِبَرَا ليل داج» وسماء ذات 
أبراج . وأرضٌ ذاث رتاج» وبحارٌ ذاث أمواج . 


ت. 
0 


ما لي أرى الناس يذَهَبُونَ فلا يرجعُونَ» أرَضُوا بالمُقام فأقامُوا؟ 
م تركوا هناك فَامُوا؟ ْ 

أقِسَم فسن قَسَمآ لا حانثاً فيه ولا آثمآ» إِنَّلله دِيْنآً هو أَحَبُ إليه يمن 
دييكم الذي أنتم عليه» ونييًا قد حان حِيْنهء وأَظَلّكم أوَانه فصوي لمق 
آمَنَ به فهداه» ووَئلٌ لِمَن خالفه وعصّاه. 

نه قال: تيا لأرباب المَفْلِ مِنَّ الأَمَم الخالية» والقرونٍ الماضية» 


قوله: (داج): الذجن: الظلمة . 

قوله: (رتاج) : هو يكسر الرَاءء ثم مثناة فوق مخففة » وفي آخره جيم» 
والرّتَاج: البابُ. 

قوله: (بالمقام): هو بضمٌ الميم وفتحهاء لكنْ هنا يتعيّن الضدٌ؛ لأن بعده: 
(فأقاموا) فهو من الرُباعىٌ» وقد تقدّم» والله أعلم . 

قوله : (قِسَم): تقدّم أنه بفتح القاف والسّينء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (وأظلكم أوانه): تقدّم أن معنى (أظلكم) أقبل عليكم ودنا منكمء 
كأنه ألقى ظلَّه عليكم . 

قوله: (ت): أي : خسرانا. 


قوله: (إياد): تقدّم أنه بكسر الهمزةء وأنه حي مِن معد قريباً. 


5 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لجس هك 


أينَ الآباء والأجدادء وأينَ المّريض والعُوّاد؟ وأينَ الفراعِةٌ الشّدَادُ؟ أينَ 
مَن بتى وشيّدَء ورَّحخرَفَ ونَجَّدَء وغرّه المال والولدٌ؟ 

أين من بغى وطعغى» وجمّعَ فأوعى» وقال: أنا ربُكُمُ الأعلى؟ 

ألَمْ يكونوا أكثرٌ منكم أموالاًء وأطوَلَ منكم آجالاً» وأبعدَ منكُم 
آمالاً؟ 

َطْحَتهُم الى ككل ومرَّقهم بتَطاوٌلِهء فتلكَ عِظَامُهم باليةٌ 
وبيوتهم خاويةٌ عمّرتها الذَّئابُ العاويةٌ. 

كلاً» بل هو الله الواحدٌ المعبودء ليس بوالدٍ ولا مولودء ثم أنشأ 


لقاراأيث ممورهداً ‏ للمّوتٍ ليس لها مًصادرٌ 
قوله: (وشيد): تقدّم أن معناه: طوّل. 
قوله: (وزخرف): الرخرفٌ: الذّهث» ثم يشبّة به كال مموّه ومزوّر» 
والمُرّخرفٌ: المُزَيّنُ . 
قوله: (ونحّد): رت 
قوله: (بِكَلْكله): هو بفتح الكافين» والكَلْكَالٌ مثله الصّدرُء وربما جاءً في 
ضرورة الشعر مشدّدا قال 7 
كأنَ مَهَْهاعلىالكَذْكَلٌ ‏ مَوضِع كَمَّيْ راهب يُصَلَي 


قوله: (عمّرتها): هو بتخفيف الميم . 


ولادته ونشأته وَل 


ورايحت قومي نحوّما تمضبي الْأَصِاغِرُ والأَكَابسِرْ 


لايرجعالماضيإليّ ولامنالباقِينَ غابيرٌ 
قثت الى لامًّحا ‏ لَدَحيتٌ صار القوم صائْر 


5 م هه 04 ع 7 سه 2 
وقام رجلٌ أشدَقٌ أجَش الصّوتِء فقال: لقد رأيث من قسن عجبأء 
5 و 2 2 2 ل 1 0 و ٠‏ 3 
خرجثُ أطلبُ بعيراً لي» حنَّى إذا عَسعَسَ اللّيلُّ» وكاد الصَّبحَ أن يتنفسن ؛ 
7 لله و 
يا أبّها الرَاقدٌ في اليل الأَحَمْ 
قدبَعث اللهنبِيَاً في الحَرمُْ 
هاشم أَمُل الوّفاء والكَرَمْ 
قوله: (وقام رجلٌ أشدقٌ أجثلٌ الصّوتِ): هذا الوَجُلُ لا أعرفٌ اسمّه» 
والأَشْدَقٌ : كبِيرُ الشّدْقء والعربُ تتمادحٌ بذلك . 
قوله: (أجش الصوت): (أَجٌَْ) بالجيم المفتوحة والشّين المُعْجَمةٍ المشدّدة: 
العيظ القرت يقال ةركل أخون الشوت»: ونعحات اح الدفة: 


قوله: (إذا عسعس الليل): عَسْعسن يفعت : أقبل» وبمعلى : دن هن 
الأضدادء والمراد هنا: إدباره لما بعده. 


قوله: (هَنفَ بى هاتف): الهاتفٌ : الصّائح» وهَتَفَ ‏ بفتح الهاء والمثنّاة 
فوقٌ والفاء : صَاحَ» وهذا ظاهرُ. 


قوله: (الأحَمٌ): هو بالحاء المُهْمَلةٍ المفتوحة» ثم ميم مشدّدق وهو الاسودة 


_فور التبراس على سيرة ابن سيد الناس 


و 0 32 
جلو دُجنَاتٍ الليالي وَالبَهَمْ 
5 .مه 227 5 0 و بح مع ع و 
قال: فَأمَرْت طرفى» فما رأيث شخصاًء فأنشأث أقولٌ: 
يا يها الهاتفٌ فى داجى الظلم 
ألا وسَهْلاً بك من طَيْفٍ أَلَمْ 
بَينَنْ هَدَاكَ الله في لخن الكلم 
٠ 5 2‏ 5 و م 
مَن ذا الذي تدعو إليه يُغتنم 
يقال: رَجُلُ أحَمٌ بيسن | حَمّمء وأحمّه الله جعله أَحَهَ. 
قولّه: (دجنات): الدَّجْنةٌ: بضمٌ الدَّالٍ المهْملة» ثم جيم مضمومة أيضاء 
ثم نونٍ مُشَدَّدةِ مفتوحةء ثم تاء التأنيثٍ: الظلمةٌ . 
قوله: (والبهم): هو بضمٌ الموحدّة وفتح الهاء» جمع بُهِمَةٍّء بضمٌ الموحدّة 
أيضاً وإسكان الهاءء والبْهُمْ: مُشْكِلاتُ الأمُور. 
قوله : (الهاتف): تقدّم أعلآهُ معناة. 
قوله: (ألم): هو بفتح اللآم وتشديدٍ الميم؛ أي: نزلَ. 
قوله: (في لحن الكلم): أي: في معناهٌ وفوا واللّحنٌ: اللّغةٌ والنّحوء 
واللّحْنُ أيضآ: الخطأ في الإعراب؛ فهو من الأضداد. 
5 6 و 7 0* مع 1 
قال الخطابيٌ : كان ابن الأعرابي يقول: إن اللْخْنَ بالسكون: الفطنة والخطأ 
رلاء 0 و 
سواء» وعامّةُ أهل اللغة في هذا على خلافه» قالوا: الفِطنةٌ بالفتح والخطأً بالسكون. 
قال ابن الأعرابي أيضاً: بالتحريكِ اللّغةٌ والله أعلم . 


قوله: (يُغتنم): هو مبنيّ لما لم يسم فاعله» وهو بالغين المُعْجَمَةٍ. 


ولادته ونشأته يل 


5 56 .4 57 و 52 2 ل 8 

قال : فإذا أنا بتحتحةء وقائل يقول: ظهّرَ النورٌ» وبطل الرُوْرَء 
وبعثُ الله محمّداً يكل بالحبورء صاحبٌ النجيب الأحمّرء والنّاجَ 
والمغفر» والوجه الأزهر. و0011 0 0 

قوله: (بالخبور) : هو بِضِمٌ الحاء المهملة» و(الحبور) بالضم» و(الحبرة) 
بالفتح: النغمةٌ وسَعَةُ العيش . 

قوله: (صاحب التّجيب): هو بفتح النون. وهو الكريم مِنَ الإبل» والجمع : 
النْجْبُ والنَّجَائبُ . 

قوله: (والتاج): النَّاجُّ: ما يُصاعٌّ للملوكِ من الدَّهبٍ والجوهرء وأراد به 
هنا: العمامة» والله أعلم . 

لأنَّ العمائم للعرب بمنزلة التَيِجَانِ للملوك؛ لأنهم أكثر ما يكونون في 
البوادي مكشوفي الرؤوس أو بالقلانسء والعمائم فيها قليلة» ومنه: «العَمَائِمْ 
تتكَان العرابي 0م 

قوله: (والمغفر): هو بكسر الميم» وإسكان العّين المعجمة» وبالفاء: ما يُجعل 
من فضل دَرْع الحديد على الرأس مثل القَلنْسُوةٍ أو الخمار» ويُطلقٌ أيضاً على الحُوذة. 

قوله: (والوجه الأزهر): الأزهرُ: هو الأبيضن المستنيث» والزَّهرُ والزهرة: 
البياضٌ النيتّث» وهو أحسنٌ الألوان» وكذا كان كل لونة . 


وأما ما رواه أبو حاتم من أنه عليه السلام كان أسمر”” . 


() رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (58)» من حديث علي ذك » والديلمي في «الفردوس» 
(5755)» وانظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 510). وهو ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» (9157). 


هق رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )5١591١(‏ من قول معمر: سمعت غير الزهري - 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


والحاجب الأقمَرِء 1 [1[1[ذ[ذ[ 1 | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 1 001 

وكذا ما رواه أحمد في «مسنده)» من حديث أنس 20 وكذا حديث يزيد 
الفارسيّ في رؤيته النبيّ كَل وأنه نعتّهُ لابن عباس» وفيه: أنه أسمرُ إلى البياض» 
فقال ابن عباس : لوراك انتما علدت إن جقمةه در هذا ارج زه 
فى «شمائله), وأحمد فى «المسند»2 . 

ولونه ل أبيض مُشْربآ حُمْرة» وأزهرٌ اللُوِء وأنه ليسَ بالأبيض الأمْهَق 
ولا بالآدم. يردٌ رواية : أنه كان أسمرٌ كك والله أعلم . 

قوله: (والحاجب الأقمر): الأقمر: الأبيضٌ. وليله قَمْراء: مُضيئةٌ والحاجث 
لا يُوصف بأنه أقمرء وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه أبلج. وهو الذي وَضَحَ ما بين 
حاجبيه فلم يقترناء والاسم: البَلجخ. 

وقد وْصفَ بذلك في قوله: (أرَجٌّ الحاجبين» سوابع من غير قَرَن)» والقَرنُ: 
اتصال شعر الحاجبين» وضده البلَجُ. 

فعلى هذا التفسير يكون فيه تقويةٌ لمنْ وصفه بأنه غير مقرون الحاجبين. 

وقد وق في حديثٍ أبي سعيدٍ وصفة بالقرَنء وفي حديث أم مَعْدٍ الآتي في 
هذه «السيرة»: متبلج الوجه؛ أي : مشبرق الوجه مسفرة» ومنه: تبلّجَ الصّبحُ وانبلج» 
ولعلّ هذا المراد بالأقُمرٍ لا الأبلّج . 


قال ابن الأثير: فإنها وصفتهٌ في حديثها بأنه أقرن» انتهى". 


يقول: كان أسمر. 

.)768 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (؟51)» و«الإمام أحمد في «المسند» .)751١ /١(‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 05). 


ولادته ونشأته يل 


ولعله في غير هذا الطريق المذكور هناء والله أعلم . 

ثم إني وقفث عليه من حديثها . 

قوله: (الأحور): هو بالحاءٍ المُهْمَّلةِ والرّاء» والحَوَرٌ: شدَّة بياضٍ العين في 
شدّة سوادهاء يقالٌ: رجلٌّ أحورٌ وامرأة حوراء بِيثَنةٌ الكَوّرء ويقال: احورّث عينةٌ 
اخوراراء :واجور الشى+: ابيض: 

قال الأصمعئٌ : ما أدري ما الحَوَّرٌ في العين. 

وقال أو عفر 5 الكو أن تسودٌ العينٌ كلّهاء كمثل أعين الظَباءِ والبَقّر. 

قال: وليسَ في بني آدم حَوَرٌ إنما قيل للنساء حُورُ العْيون؛ لاهو قيية 
بالظباء والبقر. 

فإن قيل : هذا التفسير يعارضه بأنه ل كان أشكلّ العين كما في «مسلم»» 
واختلف في تفسير ذلك» ففسّره سِمَالكٌ في «صحيح مسلم'»: بأنه طويل شق 
الغية160 وهذانخطأ منه: 

والصّحيحٌ ما اتفق عليه أهل اللغةٍ : أنها حُمْرة في بياض العين يُخالطهاء فإن 
كان في نفس الأمر تفسير سمّاك صحيحاً فلا إشكال» وإِنْ كان تفسيرُ الجمهور 
الصّحيح» قلغلة حدفك له الشكْله مد لك إن كان حديت فح مسيساء وقد 
علمت ما فيه . 


وفي «سيرة ابن إسحاق» في (الإسراء) تهذيب ابن هشام: أنه أذعج 


فق رواه مسلم (51579), من حديث جابر كه . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ا ا كشلل 


إلى الأسود والأحمر. أهل المَدّر والور. ثم أنشأ يقول : 
5 و 6 2 0 
الح كشال نذى لم تخلي الخَلقَ عَبَسثْ 


2# 


العينين”"؛ والدّعَجُ: شدَّة سواد العين مع سعتها. 

قوله: (إلى الأسود والأحمر): أي: إلى العرب والعَجَم؛ لأن الغالب على 
ألوان العَجم الجُمْرةٌ والبياضٌ» وعلى ألوان العرب الأدمةٌ والسّمرة. 

وقيل في قوله كَلهِ: «بُعِنْتُ إلى الأَحْمّرٍ والأسُْوّد)”" ما ذكرتة. 

وقيل : أرادَ الجن والإنسن» وقيل: أراد بالأحمر والأبيض مطلقاء فإن العرب 
تقول: امرأة حمراءً؛ أي: بيضاءُ . 

وسّئل تعلبٌ: لم خصّ الأحمرٌ دون الأبيض . 

فقال: لأنَّ العرب [لا] تقول: رجلّ أبيض مِنْ بياض اللون» إنما الأبيض 
عندهم الطّاهرُ النقيٌ من العيوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون» قالوا: الأحمر. 

قال في «النهاية» لابن الأثير: وفي هذا القولٍ نظرٌ؛ فإنهم قد استعملوا الأبيضّ 
في ألوانٍ الناس وغيرهه". 

قوله : (أهل المدر والوبر): يُرِيدٌ - والله أعلم ‏ ب (أهل المدر): أهل القرى 
والأمصان: والحذتها ؛ عدرة وهي البْنيَة» وب (أهل الوبر) أهلٌ البوادي» وهي مِنْ 
وبر الإبل؛ لأنَّ بيوتهم يتخذونها منهاء والله أعلم. 


قوله: (ثم أنشأ) : هو بهمزة في آخرهء وقد تقدّم ؛ أي ابتدأ . 


.)148 /7( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
. إفة روأه ابن حبان في (اصحيحه» (74577)» من حديث أبى ذرٌ طللاه‎ 
. ) 5737 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 


ولادته ونشأته ب 


ولميُخََاسْدَّى | منبعيعِيسى واكترث 
اركتكر نحا تجتنا عشب تنم قتسد نشتحسن 
جود قابحة انانجيا حَجَّلهركبوَحَتثْ 

قال: ولاح الصَّباحٌ» وإذا بِالمَنِيقٍ يُشَقَشِقُ إلى النؤق» فملكُتُ 
خطامّه » وعلوتٌ سَّنامّه» 101011000110 


قوله: (سدى): أي: مُهُملتين لا تؤمر ولا تنهى» وكلّ شيء أهملته فقد 
أسديته . 

قوله: (واكترث): يقال: ما أكترث به؛ أي: ما أبالي» ولا يُستعمل إلا في 
النفي» وقد جاء هاهنا في الأبيات. 

قال في «النهاية» : ورك 

قوله: (وحث): هو بفتح الحاء المهملةٍ» وتشديد النَّءِ المثلة» منْ حنّه يخنه 
ومعناه معروفٌ . ْ 

قوله : (بالقيق): هو بفتح الفاءء ثم نون مكسورة» ثم مثنّاة تحثُ ساكنة» 
ثم قاف : الفحلٌ المُكَدَمُ من الإبلٍ الذي لا يركب ولا يهان لكرامته عليهم . 

قال أبو زيد: هو اسم من أسمائه» ذكره في كتاب «الإبل»» وجمعه: فق 
:: أفناق 


فناق. 


5 إن 0 84 2 .- 
(يشقشق) هاهنا بمعنى يشقق» ولوكاة ماخوذا مين الشمعقة» لجاز كأنه يَهِدِرٌ 


.)١5١ /4( المرجع السابق‎ )١( 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لجس 0 7ك 


03 ا 9 انه ا ا 0 علد “سه _ 
حتى إذا لغِبَ فنزل في رَوضةٍ خضيرة؛ فإذا أنا بقِمنٌ بن سَاعدَة في ظل 
5 5 5 و 1 5 و 
شجرة. وبيده قضيبٌ من أراكِ ينكث به في الأرض» وهو يقول: 
يا ناعيّ المَّوْتِ والمَلحّود فى جَدَبٍ 
د ١‏ 
عليهم من بَقايازهم خرق 
ان 5 3 كو 2 و 
دعهم فإن لهميومايصاح بهم 
٠. 5‏ امسو 9 1 
فهم إذا انتببهوا من نومهم فرقوا 
وهو بينها . 
ا ا تقال لعي بفتح الغين 
وكسرها : أعيا وكلّ والفتح أ أكثة :وأنكة: بعضهم الكسر. 
قال شحنا مجدٌ الدين في «القاموس»: لغب كمئّع وسمع وكزم» وهذه عن 
اللّلك 0 , 
قوله: (منْ أراك): الأراكٌُء بفتح الهمزة: شجرٌ معروفٌ له حَمْلٌ كعناقيدٍ 
العتبء واسمّه: الكبَاثُ» بفتح الكاف. ثم موحّدة مخففة» وفي آخره ثاءٌ متللة. 
قوله: (يتكت): هو بمئنّاة فوقٌ في آخره لا مثلّئة» وقد تقدّم» وهذا ظاهة 


جد : 


قوله : (في جدث): هوارة بفتح الجيم والدّال المهملة وبالثاء المثلئة : القبِر» 
والجمع : أَجْدَاتٌ واكك يتقان ون عدت انلق و1 بالثاء والفاء 
لغتان. 


قوله: (فرقوا): هو بكسر الرّاءِء وقرق ‏ أي: فَزِع ‏ يفرق ‏ بفتحها ‏ فرق 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: لغب). 


ولادته ونشأته يكل 


حثَّمٍ يعو دوا بحالٍ غير حالهم 


بير 9 ف و - واع 
خلقاً جديدا كما من قبله خلقوا 


ع ا 5 ٠‏ د 
منهم عراة ومنهم في ثيابيهم 


هاوه .هوا .ا واو و وأو و وأو وه .هه هه ٠‏ ٠ه‏ ه. ٠‏ © 


بفتح الرَاء . 

قوله: (خلقوا): بضمٌ الخاءء مبننٌ لما لم يسم فاعلّةٌء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (منهم عراةً ومنهم في ثيابهم): هذا صريحٌ في أنَّ بعضّ الناس يُحشرون 
عَرَاةٌ وبعضهم مكسوء وقد روى أبو داود في (الجنائز) من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه : أنه لكا حضرهُ الموث دعا بثياب جَدَّدِ فلبسَهَاء وكال: كيه 
رسول الله يلك يقول: «يُبعثٌ الميثُ في ثيابه التي يموث فيها»0©. 

وفي هذا منافاةٌ لحديث: انك مَِحَشُومون إلى الله حمَاةَ غرَاة غدلة 0 
وكذا الحديثٌ الذي خرجه النسائينٌ مِن حديثٍ أبي ذَرّ في (الجنائز): «أنَّ الناسَ 
يُحشرون ثلاثة أفواج : فوجأ راكبينَ طاعمينَ كَاسِينَ» وفوجا تسحبّهم الملائكة 
رتم ا 

وكذا الحديث الآخر في مسلم : «عراة غ20 إلى أن قال: «فلا يُسقى 
ذلك اليوم إلا من سقى لله» ولا يُطِعَمُ إلا مَن أطعم لله ولا يُكْسَى يومثكٍ إلا مَنْ 


000 رواه أبو داود .)71١5(‏ 
فق رواه البخاري »)7١1/١(‏ من حديث ابن عباس 35. 
(9) رواه النسائي »25١85(‏ والحاكم فى «المستدرك» (71789). 


)2( رواه مسلم (5869)» من حديث عائشة . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


© © ©« © © © © #© هت © © © © © 6ه © © © © هو هه 6 5ه 6ه هن هاه اواو واه هاج هو اواج هو واج 


كسا لله . . .» الحدية20 , 

واعلم أنَّ القرطبيّ نقل في «تذكرته» عن أبي عمر بن عبد البّر أنه قال : وقد 
احتج بهذا الحديث ‏ يعني : حديث أبي بسوحم قال إن الموى يكون عن 
هيئاتهم . 

وحمله أكثرٌ العلماءٍ على الشّهيد الذي أمر أن يزمّلَ في ثيابه» ويُدفنَ فيهاء 
ولايُعْسلَ عنه دمّه» ولا يُغيّرَ عنه شيء من حاله بدليل حديث عائشة وابن عباس . 

قالوا: ويحتمل أن يكونّ أبو سعيد سَّمِعَ الحديث في الشَّهِيدٍ فتأوله على 
العموم» انتهى7 . 

وقد أخرج حديث أبي سعيدٍ أبو حاتم بنحوه. 

وقال عِقيبّهِ: المرادُ بالثياب هنا: العملٌ؛ فإِنَّ في قوله تعالى : #وَيَّبكَ تقر 
[المدثر: 4]؟ أي : فلك فأصلخ. 

والعربُ تقولٌ: فلانُ طاهرٌ الثياب : إذا وصمّوه بطهارة التفْسِء والبراءة من 
العيجاة ودر 3 الثياب: إذا وصفوه بخلاف ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في 
(الصحيح» : أن الناسَ 00 حفاة عرَاة غ0 هذا آخر كلامه. 

قال المحبٌ الطبريٌ رحمه الله قيب سياقه كلامه هذا: وفعْلٌ أبي سعيدٍ يردٌ 
هذا التأويل الذي ذكره أبو حاتم. فإنَّ أبا سعيدٍ حَمَلَ الحديث على ظاهره» وقد 


)00( أورده ابن حبان في «الثقات» (4/ »)١8‏ من حديث ابن مسعود 45 في ترجمة (أحمد بن 
عبن انار 

(؟) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: 778). 

(*) رواه البخاري »)711/١(‏ من حديث ابن عباس 442. 


ولادته ونشأته يله 


رُوي في تحسين الكفن أحاديث» ستأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم : البعث غيرُ الحشر» فيجوزٌ أن يكونٌ البعث في الثياب» والحشرٌ 
حفاة عراة» انتهى كلامه . 

ورأيثُ عن بعض العلماء - وأظنه البيهقيّ -: أنهم يُحشرونٌ في ثيابهم مِنَ 
القبور» ثم إنها تتنائرُ عنهم في الموقف». وهذا توفيق بينَ الحديثين» والله أعلم . 

والمسألةٌ فيها أحاديث من الطرفين غير ما ذكرث . 

وقد قال ابن الأثير في «نهايته»: قال الحَطابِيٌ: أما أبو سعيد: فقد استعمل 
الحديث على ظاهره» وقد رُوِيَ في تحسين الكفن أحاديث . 

قال: وقد تأوّله بعض العلماء على المعنى» وأراد به الحالة التي يموث عليها 
من الخير والشَّرء وعمله الذي يُحْتَمٌ له به يقال: فلان طاهرٌ الثياب : إذا وضدرة 
بطهارة النفس والبراءة من العيب» وجاء في تفسير قوله تعالى : #وَيَكَعطفرْ* 
[المدثر: 4] أي : عَمَلكَ فأصلخ . 

ويقال: فلانٌ َنِسسُ الثياب: إذا كان خبيثٌ الفعلٍ والمَذْهبِء وهذا كالحديثٍ 
الآخر : «يُبعثٌ المرءٌ على ما [مات] عليه)(©. 

قال الهَرويٌ : وليسَ قولُ من ذهب إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما 
يُكفن بعد الموت» انتهى كلام «النهاية»0©. 

وقد رأيثٌ المسألة في «معالم الخطابيّ»» وقد ذكر لفظه ابن الأثير إلى أن 


دلق رواه مسلم (581/8)» من حديث جابر بن عبدالله وها . 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 7178). 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


7 20 مك و 
منها الجَديد ومنها المَنهَّجَ الحَلقَ 
قال: فدنوث منهء فسلمث عليه» فردًّ علىّ السلام» 5000 
قال الخطابئٌ : واستدل في ذلك بقوله: يُحشَرُ النَّاُ حَفَاة عرَاة200©» فد ذلك 
على أن معنى الحديث ليس الثياب التى هى الكفنٌ» وقيل: البعثٌ عند الحشر؛ 
فقد يجوز أن يكونٌ البعث مع الثياب» والحشْرٌ مع العُري والحَفَاء انتهى . 
وميل القرطبيٌ إلى حَمْلِ حديث أبي سعيد على الشهيد وعلى أن غيره يُحَشْرُ 
عرياناً جمعاً بين الأحاديث» ولكنه ذكر في : (باب بعث النَِيَ يل من قبره) ما لفظه : 
والأخبارٌ دالةٌ ثابتةٌ على أن جميع الناس يخرجون غُراةً» ويُحشرونَ كذلك على 
ما يأتى إن شاء الله تعالى» انتهى”” . 
والتسالة طويلة: ويكفي هذا منهاء وقد أطلنا فيها الكلامّ» وهذا خلافٌ 
قوله: (المنهج الخلق): المنهج: اسمٌء يقال: أنهج الثوب أخلقةٌ كمنعة 
فنهج الوب مله الهاء : لي » كأنهج قاله في «القاموس» شيخنا مجد الدّين2 . 
وفي «الصحاح»: وأنهج الثوبٌ: إذا أخذ في البلى» ثم أنشدَ بيتآء ثم قال : 
قال أبو عبيد: لايقال: نهجء انتهى7؟ , 


)١(‏ رواه البخاري »)711/1١(‏ من حديث ابن عباس و8ا. 
() انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: .)7١7‏ 

(©) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: نهج). 
() انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نهج). 


ولادته ونشأته يلد 


_ 


فإذا أنا بعَينٍ خَرَارَة في أرض خَوَّارَةِه ومسجِدٍ بين قبرَينٍِ» وأسَّدِينٍ 
عظِيمَينِ يلْودَانٍ به» وإذا بأحَدِهما قد سبق الآحَرَ إلى الماءء فتبيمّه الآخرُ 
يلت الماك فضربّه بالقضيب الذي في يِه وقال له: ارجع كلتك 
نُك حنَّى يشرب الذي ورد قبلك. فرجع» ثم ورد بعده . 

فقلثُ له : ما هذانٍ القبْران؟ قال: هذان قبرا أحَوَينٍ كانا لي يَعبّدانٍ 
لله كك معي في هذا المكانء لا يُشرِكان بالله شيئاء فأدركهما الموث» 
فقبرتهماء وها أنا بينَ قبريهما حنَّى ألحَقَّ بهماء ثم نظرَ إليهماء وجعل 
يقولٌ: 
خليليَ هجا طالَّمًا قد رَقَدَتما 1 1 1 ”5 

قوله: (في أرض خوّارة): هي بفتح الخاءِ المُعْجمةٍ» وتشديدٍ الواو» وبعد 
الألفٍ راد ثم تاءٌ التأنيثٍ؛ أي: ضعيفةٌ؛ لأن الحَوّر بالتحريكِ: الضّعففُ» يقال: 
رَجِلٌ خَوَارء ورمح خوّار» وأرضٌ خَوَارة والجمع : خُورٌ. 

قوله: (ثكلتك أمك): أي : فقدتك أمّكَء وهذا ظاهرٌ. . 

قوله : (قبرا أخوين لي . . . إلى آخره): هذه الأقبدُ الثلاثةٌ في قرب قرية يُقال 
لها: رُوْحِينَ من بلد حلب» والقرب من تَيْرينَء وعليها بناءً» ومشهورٌ عند أهلٍ تلك 
البلاد أنَّ أحدها قبرُ قَسّء والآخر سَمعُونَ والثالثٌ سَمْعانَء والناسُ يزورونهم» 
وعليهم وقفٌ؛ ولهم حدم . 

قوله: (خَلِيليَ هُبًا) : خَلِيليَ بياء مشدّدةء تثنية خليلٍ . 


قوله: (هيًا): أ انتبهاء» وهو بضمٌ الهاء وتشديد الموحّدة. 
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5 و أ م بير 
حي ماووو ون اورم ١"‏ اسدذكيالا كتميان كاكقا 
0 2-2 0 - و 0 2 
ألم تعلما أني بسَمعان مُفردا وما لي فيه من خليلٍ سواكما 
ني 0 و 0 2 2 ُ ع و 7 ا 
مقيم على قبريكما لست بارحا طوال الليالي أو يجيب صداكما 
سد ع ا - م امبر 
أبكيكما طُوْلَ الحياة وما الذي يَرْدٌ على ذي لوْعةٍ إن بَكاكما 
2 و .- ا ه» 0 7 .4 22 
كأنكما والموت أقربٌ غائب2 برُوحِيَ في قبرّيكما قد أتاكما 

قوله: (أجدّكما): أي: الجدّ منكماء وهو بكسر الجيم؛ والجدٌ ضدٌ الهَرْلِ؛ 

قوله: (كراكما): الكرى بالقصٌر: اللعادة . 

قوله: (أني بِسَمْعانَ مفردا): سَمْعانٌ تقدّم أنه بفتح السّين وكسرهاء والجبلٌ 
يقال له: جيل معان . 

قوله : (مفرداً): كذا في النسخ بالنّصب حالٌ» و(بسمعان) الخبر أو أنه نصت 

قوله : (طْوَال الليالي): هو بفتح الطّاءِ المهملة وتخفيف الواو. 


قال الجوهريٌ: والّوال: بالفتح. مِنْ قولك: لا أكلّمه طَوَال الدّعِرِء وطُولٌ 
الدّهرِ©. ْ 

قوله: (صداكما): الصّدا بفتح الصّاد المُهْمَلةٍ مقصورٌ: الصَّوتُ الذي يسمعه 
العُصوتُ عَقِيبَ صياحه راجعآ إليه مِنَ الجبل أو البناء المرتفع . 


قوله: (أيكبكما) : هو بضم الهمزة وفتح الموحّدق ثم كاف مشدَّدة مكسورة. 


و 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: طول). 


ولادته ونشأته يلد 


5 6 2 و 2 0 - 0 
أمِن طولٍ نؤم لا تجيبانٍ داعيأ كأنَ الذي يَسقي العقار سّقاكما 
نر قرت نو وني رتو “لقنن ينبي اذ كرون كناتما 

فقال رسول اللوكلك: «رَحِمَ الله قسّاء إِني أرجُو أنْ يبعله اله كلد أمَة 
وحذه) . 

ل ا 6 

قوله: (العقّار): هو بضمٌ العينِء وتخفيف القاف: الخمنُ سميت بذلك؛ 
لأنها عاقرتٍ العقلّء عن أبي نصرء أو عاقرت الدَّن؛ أي: لازمته» عن أبي عمروء 
الها ون مأ ليك تدر ابس راكوا اواو زدلي مسن لد 
صاحب «القاموس». 

قوله: (جعلت نفس): (جعلت) مبنينٌ لما لم يُسمٌ فاعله» و(نفس) مرفوعٌ 
نائبٌ مناب الفاعل . 

قوله: (فداكما): هو بكسر الفاء مقصورٌء تقول: فدّى لك مقصورٌّء وفداء 
لك ممدودٌء بكسر الفاء فيهما. 

وقال يعقوبٌُ: العربٌُ تقولٌ: [لكَ] الفدّى والجمّىء فيقصرُونه إذا ذكروا 
الحمّى» فإذا أفردوه مدُّوه» تقول: فدّى لك. وفداء لك فم الهمزة وفتحها 
وكسرهاء وفدّى لك مقصورٌ» وحكى الفرَاءُ: فدّى لك مفتوح الأول مقصورٌ. 

قال الفرَاء: فإذا كسروا أوّلهِ مذّواء وربما قصروه مع الكسرء وأنكر الأخفش 
قصره مع الكسر . 

قال: وإنما تقصرُ مع الفتح» فإذا كسرتها مددتٌ إلا في الضّرورة» كما يقال: 
قَدَى لك» وفدتك نفسي . ١‏ 


قوله : (أَمَةَ وحُدَه): الأمَةُ: الشّخصُ المنفردٌ بدين . 
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خبرُ سّوادِ بن قارب 

وكان يتكهّنُ في الجاهليّة» وكان شاعراً ثم أسلم. 

عابي ءِ 7 َ 01 5 86 اس لوقت ايه 

قرأت على أبي عبدالله بن أبي الفتح بن وَثاب الصؤريٌّ بالزعيزعِيّة 
بمَرْج دمشقَ قلث له: أخبركم الشيخانٍ المؤيّدُ هشامٌ بن عبدٍ الرّحِيمٍ بن 
أحمد بن محمد البغدادىٌ من و لتو جم" ودج بوانت والطنعي د و ل ا 

وقال أبو دَرٌ في «حواشيه» : كانه لبقت أمة ود أ : واحداً يقومٌ مقام 
جماعةٍ» وقد تقدّم أن هذا الكلام قد قاله عليه الصلاة والسّلام في زيدٍ بن عمرو بن 
ميل وعلى تقدير صحَّةِ هذا في هذاء رداق متلادني هارت يل الغضويّة» وحديثه 
ضعيف» ويأني مثله في خَطَرِ بن مالكِ» وحديئة فيه مَقَانُ والله أعلم . 

(خَبَرُسَوَادِ بن قارب) 

سواد هذا: بفتح السّين وتخفيفف الواوء وفي آخره دالّ مُهْمَلتِينَء و(قارب) 
بالقافٍ وبعدَ الألف راءٌ مكسورة» ثم موحّدة. أَرْديٌ دَوْسئٌ» ويقال: سَدُوسِيٌ: 
صاحبٌ الكهّانة في الجاهلية» روى قصته سعيدٌ بن جبير وأبو جعفر محمد بن علي . 

قوله: (وكان يتكهن في الجاهلية): تقدَّم الكلامٌ على الكهانة فيما حفظ مِنَ 
الأخبار» والرُهبانٍ والكَهّانِء وتقدّم الكلام على الجاهلية . 

قوله: (وثاب): هو بفتح الواو» ثم ثاء مثلّدةٍ مشدّدة» وفي آخره موحّدة. 

قوله: (بِالزْعَيْزعِية): هي بالزايين» الأولى مضمومةٌ» والثانية مكسورة» 
وعينين مهملتين» الأولى مفتوحةٌ» والثانية مكسورة. ثم مئدّاة تحثُ مشدّدة» وهي 
كما قال بمَرْج دمشق . 


قوله: (المؤيّد): هو بفتح المثنّاة تحثُ المشدّدة» اسم مفعولٍ. 


ولادته ونشأته يك 
نزيلٌ أصبهان. وأ حبيبة عائشةٌ بنثُ مَعمَرِ بن الفاخر القرَشيّةٌ ! شِيّةُ إجازة. 
قالا : ب ل 
0-0 ئقٌّء قال : ا ب 


قوله: (أصبهان): تقدّم الكلام عليها. 

قوله: (بنت مَعْمَّر): هو بفتح الميمين» بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ؛ ومَعْمَرٌ 
هذا هو ابن عبدٍ الواحد بن رجاء بن عبدٍ الواحدٍ بن محمدٍ بن الفاخرء بكسر الخاء 
المعجمة» ثم راءء حافظً مفيدٌ أصبهانيٌ» أبو أحمدء القرشيئء العَبْشّمِىٌ» السّمُريٌ: 
الأصْبَهانينٌ» الواعظ» ولد سنة (444): وسمع أبا الفتح أحمدَ بن محمد الحدَّادَ 
وأبا المحاسن الرُويانِيَ الفقيه» وأبا علي الحداد وطبقتهم» ورحلّ إلى بغداد» فسمع 
أبا القاسم , بن الحْصّينِء وأبا العز بن كادشء وقاضي المَرِسْتّان . 

وقد تردد إلى بغداد مرات» وأسمع بها أولاده» حدّث عنه أبو سعيدٍ السّمعانيٌ ؛ 
وابنْ الجوزيٌ والحافظ عبد الغني» والفقيه أبو محمد المقدسيٌ وابن الأخضرء 
وأبو الحسن بن المُقيّر وغيرهم . 

قال السّمعانيٌ: شابٌ كيسَنٌ» حَسَنُ العشرة» سخينٌ النفس» مُتوددٌء قاض 
للحوائج» أكثر ما سمعت في أصبهان بإفادته . . . إلى آخر كلامه. 

وقال ابن الجوزيٌ : كان من الحُفّاظٍ الوعَّاظِء له معرفةٌ حسنةٌ بالحديث» كان 
يخرج ويُملي» سمعث منه بالمدينة النبوية. 

وقال ابنٌ النّجّار: سريعٌ الكتابة» موصوفاً بالحفظ والمعرفة» والصّلاح والتّقةء 
الور والمروءة» صنّف كتباً في الحديث والتواريخ والمعاجم . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال: أنا أبو يَعلى أحمدٌ بن عليٌ بن المُثْنّى المَوصِلَىٌ» شنا يحيبى بن 
حُجْرٍ بن الثعمان السَّامِئٌ ثنا على بن منصور الأنباريٌ عن عثمان بن 

وكان معنا را سياف ذا قبولٍ ووَجَاهةٍء مات ببادية الحجاز في ذي القعدة 
سنة أربع وخمسين وخمس مئة. 

قوله: (أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى المَوصِليٌ): هذا هو الحافظ 
أبو يعلى المَوصِليٌ؛ وهو تميميٌ؛ صاحبُ مسندٍ كبير» سمع عليّ بن الجَعْدِء وابنَ 
معين؟ ومحمد بن المِنْهَالٍ الضَرير» ويحبى الجمّاني وخلائق» وخرّج معجم شيوخه 
في ثلاثة أجزاء؛ روى عنه ابن حبّان» وأبو علي النَيْسَابُورِي» وحمزة بن محمد 
الكتاننٌ» والإسماعيلئٌ وخلق. 

قال يزيدُ بن محمد الْأَرْديُ : كان أبو يَعْلى مِن أهلٍ الصَّدقٍ والأمانة والدّين 
والجلمء عَلَقَتْ أكثرُ الأسواقٍ يوم موت وحضر جنازته من الخلقٍ أمرٌ عظيم» انتهى . 

ناءً الناس عليه معروفٌ؛» توفي سنة سبع وثلاث مئة» وَوُّلِدَ في شوال سنة 
عشر ومئتين. 

قوله: (ثنا بحيى بن حُجْرٍ بن الثعمان السّامِيٌ) : هذا في «ثقات ابن 
حِبّانَ0(" و(خجر) بضمٌ الحاء المهملةِء وإسكانٍ الجيمء و(السَّامِيٌ) بالسّين المُهْمَلةٍ 
إلى سَامة بن لؤيٍّ . 

قوله: (ثنا محمد بن عبد الرحمن الوَقَّاصِئٌ): هكذا هو في نسخ ب «السيرة» 
هذهء وهو خطأً لا شك فيه وصوايّه: عثمانٌ بن عبد الرحمن الوقَّاصِيٌ» كنيته : 


. )351//9( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ولادته ونشأته يِل 


هه َه 2و 2 1 
عن محمد بن كعب القرظيّ قال : بينما عمرٌ بن الخطاب #5 ذات يوم 


أبو عمرو: وهذه القصهٌ ضعيفة . 
قال الذَّهبينٌ في «ميزانه» : عثمان بن عبدٍ الرحمن الفُرشيٌ الزُهريُ الوَقَاصِيٌ ‏ 
المالكئٌ» أبق عجرو : 
قال (خ): تركوه. 
وقال ابن مَعِين: ليس بشيء» وقال مرّة: يكذِبُ» وضعّفه علىٌّ جدًا. 
5 2 و 75 ٠.‏ 5 
وقال (س) والدذارقطنئٌ : متروك» وفية مقا غير ها ذكرت» وقد أخرج له 
١ات20,‏ 
و عه 
وقد قال شيحُنا العراقيٌ فيما قرأته عليه بالقاهرة: لأنَّ مدارها على عثمان 
ابن عبد الرحمن الوقاصي» وهو ضعيفٌ جدَّاء ضمّفه يحبى بن مَعِين وابنُ المديني 
والبَخَارئُ والنسائئٌ وغيرهم. انتهى . 
وقد أحسنّ الشيخ الكلامَ فيه. 
واعلم : أن هذا الحديث ذكره الحاكمٌ في «المستدرك»”". وتعقبة الذَّهبيٌ 
بِالوَقاصِيٌ هذاء ثم قال: والإسنادُ منقطع» انتهى . 
لأنَّ محمد بنَ كعب القرَظيّ لم يلقَّ عْمَرء نسار يده ينانا والحاصل : أن 
محمد بن عبد الرحمن خطأء وصوابه : غكمان : كما تقدَّم» والله أعلم . 
و 7 
قوله: (عن محمد بن كعب القرظىئٌ بينما عمرٌ بن الخطاب . . 1 فذكره): 


.)05/04( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 
.)506/( (؟) رواه الحاكم فى «المستدرك»‎ 
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0 دون ع 0 00 5 0000 2 
إذ مَرَ به رجلء فقيل : يا أميرَ المؤمنين ؛ أتعرف هذا المار؟ قال: ومن 
. « 4 22 هه ٠‏ / 1 39 الل 
هذا؟ قالوا: هذا سَوادْ بن قارب الذي أتاه ركيّه بظهور النبيت يلل 

قال: فأرسل إليه عمرُ ط » فقال له: أنت سوا بِنْ قارب؟ قال: 
نَعَمْ. قال: أنتَ الذي أتاكَ ريّكَ بظَهُور رسول الله يكل؟ قال: نه 
دعم + دك الدي ررسو : نعم . 
اعلم: أنَّ محمد بن كعب روى عن عليٌ» وابن مسعود» وَأ 55 وأبى الدرداء» 
وذلك مُرسلٌء قاله فى «التهذيب)20©. 

وقال أبو داود: وسمع من علي وابن مسعود. وهذا هو الصَّحِيح قاله العلائي 
في «مراسيله»» وذكر مُسْتندَهء ثم قال: وقد حكى التَرمِذيٌ عن قتيبة بن سعيد: 
أن محمد وُلْدَ في عهذده عليه الصلاة والسلام» والله أعله”) 5 

والظّامد: أَنَّ روايته عن عمر مُرْسَلةٌ ؛ لأنَّ عمر توفي سنة ثلاث وعشرينَ» 
وقد تقدَّم ما قاله قتيبةٌ أنه وُلِدَ في عهده عليه الصلاة والسلام» ثم إني رأيث ما قلته 
فى «تلخيص الذّهبية) انتهى عند ذكر الحاكم الحديث فيما قدّمته: أنَّ الذهبيئَ قال: 
والإسناد منقطع » والله أعلم . 

وقد قال المؤلفٌ بعد هذا: إنه روى خبر سواد بن قارب من طريق (خ). . 
إلى أن قال: فذكر الخبرَ أخصّر مما سُقناهء وفي الألفاظٍ اختلافٌ, انتهى . 

وما قاله صحيحٌ» هو كدلك كي إسلام عمر وقد قد دّمثْ أنَّ الحاكم أخرجة 
أيضاً . 

قوله: (رئيه): الرَئِيُ: النّابعٌ مِنَ الجنٌّء بوزن كمِيّ» وهو فَعِيلٌ أو فعولٌ. 
)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (557/ 051 . 
(90) انظر: الجامع التحصيل» للعلائي (ص: 558). 
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قال: فأنت على ما كنت عليه من كهانتِك؟ قال: فغضب. وقال: 
- و 2 

ما استقبّلني بهذا أحَدٌ منذ أسلمث يا أميرَ المؤمنين. 

فقال عمرٌ: سُبّْحان الله! ما كنا عليه مِنَّ الشرْكِ أعظمُ مما كنت 

ب م ل 6 مضو 4 و 

عليه من كهَانتِك» فأخبرني بإتيَانك رئيك بظهور رسول الله يك . 

قال: نعم يا أميرَ المؤمنين» بَيْنا أنا ذات ليلةٍ بِينَ النائم واليتقظان؛ 
كماء 0 د 8 4# ا ل ل ىد ماس . ره 
إذ أتاني ركني , فضريني برجله. وقال: قم يا سّواد بن قارب. فاسمّع 
ك5 اال 5 ع ا اس - ل 7 
مقالتى. واعقل إن كنت تعقل» إنه قد بَعثْ رسول من لوي بن غالب» 

و ل 7 رع 0 2 و 

يدعُو إلى الله كك. وإلى عبادته» ثم أنشاً يقولُ: 
سمي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرّأي» من قولهم: فلان ربَيُّ قومه: إذا 
كان صاحب رأيهم» وقد تَكسرٌ راؤه لإثباعها ما بعدها. 

قوله: (من كهانيّك): تقدّم الكلامُ على الكاهن» وأما الكهَانةُ؛ فيُقال: كَهَنَ 
يكهَنْ كهَانة» مثل كتّب يكتّبُ كِتابةً: إذا تكن وإذا أردت أنه صارَ كاهنآء قلتَ: 
كهنَ بالضمٌ كهَانة بالفتح» قاله الجَؤْهريٌُ0©. 

والظاهرُ: أنَّ هذا من الأول» فهو بالكسر. 

قوله: (يا سوادُ بن قارب): (سواد) يجوز فتحهاء ويجوزٌ فيه الضمٌ ونصبُ 
(ابن)» وش ضمّهماء حكاة فى «التسهيل» . 


قوله: (واعقل): هو بوصلٍ الهمزة. وكسر القافء وكذا (يعقل) بكسر 
القاف . 


قوله : (أنشأ يقول): أنشأ: بهمزة مفتوحة في آخره؛ أي : ابتدأء وقد تقدّم . 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: كهن)‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عَحِتُ للج وتطلآبيهًا وشدها اليس بأقتابيهَا 
0 2 ب 5 18 َه 
تبغى الهدَى ‏ ماصادقالحنٌ ككذابها 
5 9 8 و 0 سّ 20 
فارحل إلى الصَّفوَة من هاشم ليس قَدَمَاهَا كأذنابها 

قال: قلث: دَعْنِي أنامٌ» فإني أمسّيت ناعساً. 

2 ا ا 0 ا 2 1 و 

فلمًا كانت الليلة الثانية؛ أتاني فضربّني برجله. وقال: قم 
يا سَوادُ بنَ قارب» فاسمّع مَقَالَتيء واعقلٌ إن كنت تعقلء إنَّه قد 
هه لوذه 5 : ُ هه 2 
بعثَ رسولٌ من لؤيّ بن غالب» يدعو إلى الله كك. وإلى عباديه. ثم 
ع 2 و 
أنشا يقول : 

قوله: (وتطلابها): هو بفتح المثنّاة فوق. 

قوله: (العيس): هو بكسر العين» ثم مثنّاة تحث ساكنة» ثم سين مهملتين» 
وهي: الإبلٌُ البيض مع شقْرة» واحدها: أَعْينُ وعَيْسَاءُء وهي منصوبةٌ على أنه 
ينعو ل المتضينو نوهو الشدء 

قوله: (إلى الصّفوة): هو مشلثٌ الصّادء وهو خلاصةٌ الشَّيءء والمراد 
الي كل وهو كذلكٌ . 

قوله: (أنام): هذا جائرٌ في جواب الأمرء والأكثرٌ أنم» وكذا التي 
بعدها. 

قوله: (واعقل): هو بكسر القاف ‏ وكذا (تعقل) الآتية بعدها ‏ والوصل ؛ 
لأنه ثُلائيٌ » وقد تقدّم . 


قوله : (من لؤي): تقدّم أنه يُهمز ولا يُهمز. 
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عجلث للجورّ وتخبّارها سدم المِيْسَ بأكوَارا 
78 7 2 و م 0 م َه 
نهوي إلى مكة تبغي الهدّى مَامُوْمِنْ الجن ككفارهًا 
فارحّل إلى الصَّفوَة من هاشم بين روَابهيها وأحجّارما 

5 0 56 0 ا 1 

قال: قلت : دعني أنام» فإني أمسّيت ناعساً. 

50 م 0 2 8 و 

فلمًا كانت اللَيلهُ الثَالئةٌ؛ أتاني فضربني بِرِجْلِهء وقال: قم يا سَوادُ 
ابن قارب» فاسمّع مَقَالتِي» واعقل إِنْ كنت تعقل إِنَهُ قد بت رسولٌ مِن 
لؤيٌّ بن غالب» يدعو إلى الله كك. وإلى عبادته» ثم أنشاً يقول: 
عَحِبْتُ للحن وتجساسهًا 2 وَشدهًَا المِيْسَ بأخلاسها 
8 2 0 و وه 7 و م 2 
تهوي إلى مّكة تبغي الهدى ماخيرةالجن كانحّاسها 
فارحّل إلى الصَّفُوَةٍ ين هاشم واسم بعَيْنِك إلى رَاسها 

قوله : (وتخبارها): هو بفتح المثنّاة فوقٌ. 

قوله: (وشدها العيس): تقدّم الكلامُ عليه أعلاه» وأنه منصوبٌ» مفعولٌ 
المصدر. 

قوله: (ككفارها): هو بضمٌ الكاف جمعٌ» والله أعلم . 

قوله : (إلى الصّفوة): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه. 

قوله: (وتجساسها): هو بفتح المثنّاة فوق. 

قوله: (بأحلاسها): الأحلاسٌُ: جممٌ جلسء وهو الكِساء الذي يَلِي ظهرَ 
البعيز تحت القنيه: 


و 5 
قوله: (ما خيرة): هو بتشديدٍ الياء» ويجورٌ تخفيفهاء غير أنه هنا لا يجوز 
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لعا لقا او مه و 1م ع و 
فقمت. فقلت: قد امتكن الله قلبى» فرحلت ناقتي» ثم أتيت 


*)٠ 86‏ _ 3 1 6 55 8 سس 
المدينة ؛ فإذا رسول الله وصحبه حوله. فدنوث» فقلت: اسمع مُقالتى 


ع و 


يا رسولٌ الل قال: «هات»» فأنشأث أقول: 


التخفيفُ للوزنء يقال: رجلٌ يت وخَيْرٌ وامرأة خيترة وخَيْرة قال الله تعالى : 
#فِييَسَيرتَحِسَانٌ #[الر حمن: »]7١‏ وقال تعالى: «وأؤليلكت اليك 4 [التوية: 14] 
جمع: خَيْرَ وهي الفاضلة مِنْ كل شيء. 

قال الجتوهرع :قال الكنهكن : إنه لعا وصقت به وقيلاقلان خنة أشبه 
الصّفات» فأدخلوا فيه الهاء للموتّف» ولم جريدواايه أفعل» ثم 'أنشد بيتاء ثم قال: 
فإِنْ أردت معنى التفضيل» قلت: فلانة حَيْدُ النّاسِء ولم تقل : خَيْرَةٌ وفلان خَيْرُ 
النَّاسِء ولم تقل : أَخْيكا. 

قوله: (فرحَلتُ ناقتي): هو بتخفيف الحاء؛ أي: جعلتُ عليها رحلها. 

قوله : (ثم أتيت المدينة) : رأيثُ عن البيهقي حديث سواد بن قارب هذا من 
رواية البراء بن عازب. وحديث محمدٍ بن كعب القرظيّ » ومن حديث سعيدٍ بن 
جُبير قال: حدَّثني سَوادُ بن قارب» وفيه: «فأصبحتثء فافتقدث بعيراً لي حتى 
أنيتٌ مكة . 

قال البَيهقيٌ: قوله: (حتى أتتيثٌ مكة) أقربُ إلى الصّحةٍ مما روينا في الرُوايتين 
الأولييْن ؛ يعني : أنه بالمدينة» انتهى27 . 


قوله: (هَاتٍ): هو بكسر التاءء وهذا ظاهرٌ؛ أي : أعطني. 


7 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: خير)‎ )١( 
.)595 (؟) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (؟7/‎ 
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أتان: 5 0 9 8 2 
ني لجيبسي بعد هلء ورقذدة 


ولميَكُ فيما قد بَلَوْتُ بكاذب 


8 


ثَيَالٍ قوَنهُكل لِلَّةٍ 

أتاكَ رسولٌ من لُوَيّ بن غالب 
فَشَمرْتُ من ذَيْلِي الإرّارَ ووَسَطَتْ 
بي الذَعْلِبُ الوَجْنَاءٌ بينَ السّبَاسب 


قال الخليلٌ: [أصلٌ] هات: [من] آنّى يؤتى [إيتاء]ء فقلبت الهمزةٌ 


قوله: (هَذء): هو بفتح الهاء. ثم دالٍ مهملةٍ ساكنة» ثم همزةء والهَدِيء 
والهداة سحي تقول : جاءنا بعد هذَءِ وبعد هَذَأة؛ أي : بعد هزيع من الليل» 


وبعدما هدأ النامنٌ؛ أي: ناموا. 


قوله: 0 0 المعجمة. ثم عين مهملة ساكنةٌ» ثم 
لام مكسورةء ثم موحٌّدة» وهى الناقة السَّرِيعةٌ» وكذا الذَّعَلبَةُ . 

قوله: (الوّجناء) : هي به بفتح الواوء ثم جيم سساكنةء ثم نون معدو وهي 
العَليِظة الصلية: وقيل : العظيمةٌ الوجنتين . 

قوله: (السّبَاسب): هو بسينين مهملتين» الأولى مفتوحةٌ والقافة سو 
وبعد كل سب ياء موؤكدة» والقباسك والكقتت :"المقازة أن الآرهن الجسترية: 
يقال: بلد سَّباسب وسّبسب. 
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وأئّك مأمُونَ على كل غائب 
وأنَكَ آدتَى المُرِسَلِينَ وَسيلةً 
إلى الشويا ابن الأكرَمِينَ الأطَايِب 
فَمُرْنَا بمايَأتيك بِاخَيرَمُرِسَلٍ 
وإِنْ كان فيما جاءً شَيْبُ الذَّوائبِ 
وكُنْ لي شَّفيعاً يوم لا ذو شَفاعَةٍ 
سواكٌ بِمُغْنِ عن سَّوادِ بن قارب 
قوله: (وأشهد): هو بقطع الهمزة» وهي همزة المُضارعةٍ . 
قوله: (وأنك أدنى المرسلين وسيلة): (أدنى): أقربٌُ» و(الوسيلةً) ما يُتَقََبُ 
به إلى الغير . 
قوله: (وكن لي شفيعاً): اعلم أن هذه المسألة وق فيها نزاعٌ بدمشقَّ» وهو 
أنَّ الإمامَ صدرٌ الدين بن العز الدُمشقيّ الحنفيّ قال في شعر نظمه شيحُنا الإمامٌ 
الأديبُ علاءٌ الدين بن أَيِْكَ الدّمشقيٌ» وفيه : 
فاش فم لقائلههايامَنْ شفاعته 
فك من هومكبوتٌ ومكبولٌ 
وجاءث إلى القاهرة وأنا بها فاستّفتي فيها جماعةٌ» منهم شيخانا الحافظان 
الفقيه البُلقِينييٌ والعراقىٌ» وكتبا بجوار ذلك» وقد كترث الجوابين » وسمعت غالث 
جواب البلْقِينِيٌ عليه بقراءة الإمام ولي الدين ابن شييخنا العراقيٌ بالجامع العَتِيقٍ بمصر 
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قال: ففرح رسول الله يل وأصحابّه بمُقالتي فرحا شديداً حنَّى 
وي الفرَحٌ في وجُوهِهم . 

قال: فوتّب إليه عمرٌ بن الخَطَّاب هه فالتَرّمَه وقال: قد كنت 
أَشتّهِي أنْ أسمّع هذا الحديث منكَ» فهل يِأتِيكَ ريبك اليوم؟ 

قال: أنَا 6 قرأت القرآن فلا ونِعُم العوّض كتابٌ اللو من 
الجردً! 
بالخشّابِيّة» وسمعتُ جواب شيخنا العراقيٌ بقراءة غيري» وقراءتي أنا أيضاً عليه . 

قال شيحُنا العراقيٌ من جملة كلامه: وأما سؤاله ذلك في الدنياء فقد سألهُ 
ذلك كَل جماعة من أفاضل الصحابة وعلمائهم» ولم يُنكز ذلك عليهم» ولا قال 
لهم : ادعوا الله أن يجعلكم من أهلٍ شفاعته كما قال هذا المُعترض . 

فَمِمّنْ سأل ذلك أبو عبيدة بن الجرّاح» ومعاذ بن جبل» وأبو موسى 
الأشعري». وأبو طلحة الأنصاري» ور فجن الله وخلائق من الصحابة كانوا 
معه في بعض مغازيه» ثم عزا الأحاديث المذكور فيها ذلك إلى الكتب التي هي 
فيهاء وتكلّم على صحيحها وما فيها من الضعف. انتهى . 

وقد قال القاضي عياض رحمه الله ما لفظه: وقد عرف بالنقل المستفيض 
سُوَالٌ السّلفٍ الصّالح شفاعة نبيئنا له ورغبتهم فيها. 

وعلى هذا: لا يُلتفث إلى قولٍ مَنْ قال: إنه يُكرهٌ أن يسألَ الله تعالى أن يرزقه 
شفاعة النبيئٌ يلِ؛ لكونها لا تكونٌ إلا للمذنبين؛ فإنها قد تكون كما قدّمنا لتخفيف 
الحساب وزيادة الدّرجاتٍ, ثم كل عاقلٍ معترفب بالتقصير يحتاج إلى العفو غير مُعْتدٌ 
بعمله» مشفقٌ مِنْ أن يكون من الهالكينء ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة 
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ثم أنشاً عمر يقولٌ: كنا يوما في حَيّ من فرش يقالٌ لهم : آلْ ديح 
قل شخرا ميخلا ابو وإلخرار بعالخةة (2 سرشا ونا ون جرب 
الفكل» ولا نزى نينا : يا آل لَ ذريح» أمرٌ تجبحٌ» صائحٌ يتصبح ؛ » بلسان 
قصبح » يشَهدُ أنْ لا إله إلا الله 
والرحمة؛ لأنها لأصحاب الدُنوب» وهذا كله خلافٌ ما عرف من دعاء السَّلفٍ 
والخلف» » قاله في شرح مسلم»» ونقله عنه التُوويُ”"©؛ ولككن هذا غير ما أنكره 
ذاك الرجل» الوّجلّ أنكرّء وقال: إِنَّ الدّعاءَ النافم في مثل ذلك : اللّهمَ شمّعه فيناء 
اللَّهُهَ اجعلنا مِنْ أهل شفاعتك» أو نحو ذلك؛ والله أعلم . 

قوله: (يقال لهم آل ذَريح)؛ وكذا قوله بعده: (يا آل ذريح): هو بفتح الذَّالٍ 
المُعجمةٍ ثم راء مكسورة؛ ثم مثنّاة تحث» ثم حاء مُهْمَلة . ْ 

قال السّهِيلِنٌ : وكأنه نداءً للعجل المذبوح كقولهم: أحمر ذريحيٌ؛ أي : شديد 
الدة ٠‏ فصارٌ وضْفاً للعجل الدَّبيح من أجل الدَّم» ومّنْ رواه (يا جليح)؛ فمآله 
هذا المعنى؛ لأن العجل قد جِلحَ؛ أي : كش عنه الجلدٌء والله أعلم2©. 

وذكر قبله : يا جليح قال: سمعث بعض أشياخنا يقول: هو اسم شيطان» 
والجَلِيحُ في اللغة: ما تطايّر من رؤوس النبات وخفٌ» نحو القَطنء وشبهه. 
الوائعلة © خلتحة: 

والذي وقع في «السيرة» : يا ذّريح» وكأنه نداء للعجل» فذَكَرَ الكلامٌ المتقدم . 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: جليح: اسمٌ رجلٍ قد ناداه» انتهى”"» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 075 . 


(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)757/١(‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 585). 
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وقد روينا خبرَ سَّواد هذا من طريقٍ البخاريٌ : ثنا يحيى بن سليمان» 
قال: حدثنى ابن ؤهَيبء قال: حدّثنى عمر: أنَّ سالماً حدَلّهء عن عبداللم 
ابن عمر. فذكرَ الخبرَ أخصّر مما سُقناهء وفى الألفاظ اختلافٌ. 

قال الهاي : ولسواد بن قارب هذا مَقامٌ حَمِيدٌ في دوس حين 
2 000 1 1 - 2 
بلغهم وفاة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم تسليماً. 

قال: ومن هذا الباب خبرُ سوداءً بنتِ زُهْرَة بن كلاب» وذلك أَنَها 


قوله: (وقد روينا خبر سواد بن قارب هذا من طريق البّخاريٌ): تقدّم أنه 
كذلك . 

قوله: (حدثني عمرو): كذا في النُسخ التي وقفثُ عليهاء وصُوابه: (عمر) 
بضمٌ العين بغير واو» وهو عمرٌ بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
نزيل عَسْقَلان» يروي عن جدّه وعم أبيه سالم ونافع» وعنه شعبة» وابن وهب 
وخلق» وكان ثقةَ جليلاً مرابطآ» مِنْ أطولٍ الرجال» أخرج له (م دس ق)» توفي 
عمر هذا سنة )١5١(‏ قاله الذهبي في «ميزانه»27 . 

(ومِنْ هَذَا الَاب َب سَوْداءَ بنتٍ رُهْرَة بْنِ كلآب) . 

قوله: (سوداء بنت زهرة بن كلاب): لا أعلمٌ لها ترجمة ولا إسلاماء فاعلمه؛ 
والله أعلم . 

قوله: (ولدت): هو بضمٌ الواو وكسر اللام؛ ثم تاء التأنيثِ الساكنة» مبنيٌّ 
لما لم يُسمّ فاعلة. ْ 


)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (555/06؟). 
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ورآها أبوها رَرَقاءَ سَْ سما أَمَرَ بوأدهاء وكانوا يَتَدُونَ من البناتٍ ما كانت 
على هذه الَف رسلا إلى الحَجُونٍ؛ دهن هناك» فلا حفر له 
لحرا ولا لا تئِدِ الصّبيّة وخَلها في اق 
آخر في المعنى . 

فرجع إلى أبيهاء وأخبّره بما سمع» فقال: إن لها لشأناء وتركها 
فكانت كاهنة قريش» فقالت يوماً لبني زُهْرة: إن فيكم نذيرة» أو تلد 
9 > و 
نذيراء فاعرضوا علي بناتكم, واي لحر نم اع ارو لدم كرد اا مارجلا ما ام 1 

قوله: (ورآها أبوها): هو زُهْرةٌ بِنُ كلآب» هَلَّكَ على دين قومه. 

قوله: (بوأدها) ا ل ا في التراب» 
وهي حيّةٌ يقال: وأدها يئدها وأداً؛ فهي موؤودة» نس اتن ابكار ركان 

(إلى الحَجُون): هو بمكة جبلٌ مِنْ حرم مكة» تقدّم الكلام عليه 

قال الذيزةة قير آهل مكة . 

قوله: (فلما حفر لها الحافر): هذا الحافث لا أعرفٌ اسمه. 

قوله: (سمع هاتفاً): تقدّم أن الهاتفت: الصّائحٌ . 

قوله : (يسجع بسَجع): 50 : الكلامُ المُعَقَىء وجمعة. : أَسْجَاعٌ وأسَاجِيع» 
وهو بالسين المهْملة» وإنما ققّدته؛ لأني سمعث بعض مَنْ لا خبرة عنده يُعجم 


سيته . 
قوله : (فكانت كاهنة قريش): تقدّم الكلام على الكاهن ما هو» وتقدّم قريش 


صم 


بعر 


ولادته ونشأته عل 


فَعْرضنَ عليهاء فقالت : في كل واحدة منهنٌ قولاً ظهّرَ بد حين؛ 
حل تر ميات ري فقالت: هذه التذيرة» أو ستَلدٌ 
وهو خبر طويلٌ ذكر الرْبِيرُ يَسيراً منهء وذكره بطوله أبو بكر 


مت عي 


التَّقَاشٌ 
ل نا فن 


قوله: (ذكر الْرُبِيدُ يسيراً منه) : الزّبِي: هو ابن بكار تقدَّم الكلامُ على بعض 
ترجمته . 

قوله : (وذكره بطوله أبو بكر النقاش)» انتهى . 

هذا هو أبو بكرِ» محمدٌ بن الحسن بن زياد المُوصِلَيٌ البَغداديٌ» النقاشٌ» 
المقرىةٌ» المفسء روى عن أبي مسلم الكجّيٌ وطبقته» وقرأ بالروايات» ورحل إلى 
عدَّة مدائن وتعب» واحتيج إليه» وصار ”م شيخ المقرئين في عصره على ضعفف فيه 
أثنى عليه أبو عمرو الدَّانَيٌ» ولم يُجزُه مع أنه قال: حدَّثنا فارسٌ بن أحمدء ثنا 
عبدالله بنُ الحسين» سمعث ابن شَتبُودَ يقول: خرجث من دمشق إلى بغداد» وقد 
فرغتُ من القراءة على هارون الأخفش قال: فإذا بقافلةٍ فيها أبو بكر النقاش 5 
8 فقال لي: ما فعلّ الأخفشل؟ قلتُ: توفي ثم انصرف النقاش وقال: قرأت 
على الأخفش . 

وقال طلحةٌ بن محمدٍ الشّاهد: كان النقّاشٌ يَكذِبُ في الحديث» والغالبُ 
عليه القصصُ . 

وقال البَْقَانِنُ : كل حديث النقاش منكرٌ. 
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خبرٌ مازنٍ بن العَضوبةٍ 
وقال أبو القاسم اللالكائئيٌُ: تفسيرٌ النقاش إِشَفَى© الصّدور وليس بشفاءٍ 
الصّدورء مات النقَّاشٌْ سنة ,)80١(‏ له ترجمةٌ في «الميزان»؛ ليس فيها أنه 
وَضع0": ولكنْ ذَكَرَ في ترجمةٍ (محمدٍ بن مِسْعَر) فقال في آخر ترجمته: بل في 
السندٍ أبو بكر النقّاشل؛ فكأنه واضعة» انتهى©. 
وقد ذكر ابن الجوزي: حديثاً في فصل من كتابه «الموضوعات»». ثم قال: 
موضوعٌ ولا أرى الآفة فيه إلا من أبي بكر النقّاش» وقد اتهمه أيضاً في صلاة 
بحفظ القرآنء والله أعلم©. 
(حَبَرُ مَازْن بن العَضْوْبَةِ) 
نازق هذا ءابق الممسويقة بفتح الغين وضمٌ الضَّاد المُمْجَمتين» ثم واو 
ساكن» ثم موحَدة ثم تاء التأنيث» الطَائينُ من أولاده علي بن حرب المذكود في 
سند حديثه في هذه «السيرة»» وكان يَسْدنْ صنمآء وفد مسلمآء قاله ابن الكلبيٌ 
عن أبيه عن رجل عنه. 
وقال الذّهبيٌ : روي حديثُ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبيه» عن مازن بن 
الغضوبة» ولا يصحٌ ذلك» انتهى. 
قال ابن عبد البر: مازن بن العَضوبة» ويُقالٌ: الغضُوب الخْطامئُ» فخدٌ مِنْ 


طي » الطائييٌ العمانيٌ» له مبحية وهو جد أحمد بن حرب وعلي بن حرب الطائي» 


)١(‏ الإشفى: المثقب يخرز به» يستعمله الإسكاف» ويقال: إشقاء الصدور. 
(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)١١6‏ 

(") المرجع السابق (5/ 7831) . 

() انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي )7١5/1١(‏ و(7/ 50). 


ولادته ونشأته عل 


أخبرنا علي بن محمد الثعلببيٌ» قال: أنا محمَّدٌ بن غسّانَ بن غافلٍ 
وغيره» قالا: أنا على بن الحسن الدّم مشقي» قال: أنا الشّيخان أبو القاسم 
زاهن وأبو بكر وَجِيةٌ ابنا طاهرٍ بن محمَّدٍ الشَكَامِيّانٍ بِيِسَابُورَ قالا: 
أنا أبو حامد واعمد بن الحسن الأزهرية: قال: أنا أبو محمَّدٍ الحسن 
ابن أحمد المَخُلديٌء قال : أنا أبو عمران مُوسَى بن العبّاس الجُوَينيٌ 
ناغلق بن خرب: ثنا أب المنذر هنا ِنُ محكد بن الشافب» عن 


وخبره عجيبٌ» مخبَجٌ في (أعلام النبوة) من أخبار الكهّانء وذَكَرَ شعره في (قافية 
الجيم)؟ يعن ا 0 وحديثه في (أعلام النبوة) من حديث 
ابن الكلبيٌ عن أبيه» انتهى 207 

قوله: (أخبرنا علي بن محمد الثعلبي): هو بالمئلّةٍ والعين المُهْملِ» وهذا 
الرّجِلّ مِن مُسْندِي القاهرة» وهو مِن شيوخ شيوخنا. 

قوله: (محمد بن غسان بن غافل): أمّا غسَانء فقد تقدَّم أنه يُصرفٌ 
ولاتضرف: 

قوله : (ابن غافل) : هو بالغين المُمْجَمَةٍ وبعدّ الألنفٍ فاءٌ لا قافٌ» فاعلمه . 
قوله: (وجيه): هو بفتح الواوء ثم جيم مكسورة» ثم مثنَّاةِ تحثُ ساكنةء 
ثم هاءٍ لا تاء» وهذا معروفٌ عند أهله . 

قوله: (المَخُلدي): هو بفتح الميم وإسكان الخاء المُعْجَمةٍ. 


قوله: (أنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السَّائبٍ | : لكلبئئٌ) : هشامٌ تقدّمت 


. )175 5 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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عن عبرال العُمَانيّ : عن مازنٍ بن العَضوبةٍ قال: كنت أَسدُنُ صَّنَماً 
بسمّالٍ قريةٍ بعُمَانَ» فعترنا ذات يوم عنده عَتيْرَة وهي : الذّبيحةٌ فسمغنا 
صَؤْتاً مِنَ الصّنّمٍ يقولٌ : 
باماَزَِدَْإِسمَعْئسَنْ طَهْوخيروبطُوْشَه: 
ترجمتّه» وكذا ترجمة أبيه. 

قوله: (عن عبدالله العمّانِيٌ) : الظاهِرٌ أنه بضمٌ العين وتخفيفف الميم . 

قوله: (أسدن): (سدن) بفتح السّينِ والدَّاٍِ المهملتين» يسدّنُء بضم الدَالٍ 
في المستقبل» سَّذْناً وسّدَانة؛ 0 وهو الخادمٌ للكعبة أو للأصنام . 

قوله: (بِسَمّال): هو بفتح السَّيِنٍ المُهْملةٍ وتشديدٍ الميم» وفي آخره لامٌ» 
كذا رأيته مضبوطاً. ا ش 

قال الصَّغانيٌ في «الذيل والصلة»: وسَّمّال مِنَّ الأعلام. 

قوله: (فعترنا عنده ذات يوم عتيرة): (العتيرة): بفتح العين المُهْملقِ ثم 
ما فوقٌ مكسورة» ثم ما تحت ساكنةء ثم راوء ثم تاءِ التأنيث» وقد فسّرها هنا: 
بألد سح . 

و (الْعَتِيّرة) في رجب معروفة» وكذا الفرَعٌ» وحكمها معروفٌ. 

والذي نصصّ عليه الإمامٌ الشّافعيٌ استحبابهمّاء وأجاب عن الحديث فيهماء 
وتفسيزهما في «الضحيج» غو من كلام الزُهِريٌ”" . 

قوله: (تسر): : هو بضم التاءِ المثنّاة فوقٌ» وفتح ح السين» مبنيٌ لِمَا لم يسم 


و 


فاعله. 


0غ( رواه البخاري (/اهاه). 


ولادته ونشأته يله 


و م و 
9 5 و وه 0 هه إن 


ا م 
ل: ثم عثَرْتُ بعد أيّامِ عد عَتِيِرَة فسمعثُ صوتاً مِنّ الصَّتَم 

7 
ههذاغمِبيٌ مُرسَل يها« تتححس متجسيرل 
اناب قي تج وختلاتطار تيستر 

قوله: (بدين الله الكبّر): هو بضمٌ الكاف» وفتح المركدى حفم : الكرىة 
ومنه قوله تعالى : أإِببَا لإحَدَىالكرٍ[المدثر: ه]ء وفي الكلام شاف ميعذوف 
تقديده: بشرائع دين الله الكبر . 

قوله: (إن هذا لعجبا): كذا في النّسخْ في هذا الموضع» والذي بعدّه» ولعلّه 
على نصب الجزأين» والله أعلم» وكذا المكان الثاني . 

قوله: (أقبل إلي أقبل): (أقبل) فيهما بفتح الهمزة» وكسر الموحٌّدةٍ وهذا 
معروفٌ. 

قوله: (ما لا يجهل): هو مبننٌ لما لَمْ يُسم فاعلهُ . 

قوله : (فآمنْ به): هو بمد الهمزة وكسر الميم» فعل أمرء وهذا ظاهرٌ. 

ترلة (الفذل خويفنة أله رفي الال سي الاك قعل 

قوله : (تشعل): هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


3 


فقلث: إن في هذا لَعَجَبآ وإنَّهُ لخيرٌ يُرادُ بي. فَبِيْنَا نحن كذلك؛ 
ِذْ قِمَ رجلٌ من أهلٍ الحجازء قلنا: ما الخبرُ وراءك؟ قال: ظهَرَ رجل 
يقال له + مت تقول لمن آنا : أجييُوا داعي الله . فقلت ا 
ما سمعته فثراثُ إلى الصَّنَمِ فكسّرته جذَاذا وركبث راجلتي» فقدِمت 
على رسولٍ الله ككل فشرّح لي الإسلامّ. فأسلمث وقلثُ: 
كَسَرْتٌ بادرَ أجذاذاً وكان لنَا رَتَأنَطِيِفُ به ضلاً بِتَضْلآلٍ 

فول ا بوبح كان 00 وقد به النارٌ كالحطب» ومنه قولة 
تعالى : #وَفْوْدهَا لاس وَلْطْْجَارَةٌ 4[البقرة: 14]. 

قوله: (بالجندل): قري الت . ثم نون ساكنةٍ» ثم دالٍ مُهُملةِ مفتوحةء 
والعددل + المتجارة: وبه سمّي الوّجلٌ» وأما الجَندلٌ: بفتح الجيم والنون» وكسرٍ 
الدَّالٍ: 0-07 

قوله: (إذ قدم رجل من أهل الحجاز): هذا الرجلٌ لا أعرفٌ اسمه. 

قوله: (جذاذاً): : هو بالجيم التقعوفة كيده وبالذالين المعجمتين؟ أ 

قطعاً وكسّراًء وكذا قوله «لعداذا :«الكية واعدها 0 

قوله: (كسرت بَادر): هو بالباءٍِ الموحّدةٍء وبعد الألف دالٌ مهملةٌ مكسورة. 
ثم راءٌء كذا أحفظه . 

قوله: (ضَلَ بتضلال) : ضَلًّا بضم الضّاد المعجمةٍ غير المُشَالقَ وتشديد 
اللام» وتضّلالء بفتح المثنّاة فوقٌ» وبالضّاد المُحْجَمةٍ الساكنة غير المُشَالة. 

قال في «الصحاح»: يُقالٌ للباطل : ضَلّ ِتَضْلالٍ. 


ولادته ونشأته يله 


بالهاشميٌ هَدَانا من ضَلالَتَِمَ ولم يكن ديثه مِنّي على بال 
يا راكبا بَلَعْنْ عَمْراً وإخوتها أني لمّن قال: رَبتّي بادرٌ قالي 


يعني ب (عمرو): بني الصَّامتِء و(إخوتها): بني الخطامة . 


فال عكروين شان الأسيف: 
تذكٌّرتُ ليلى لات حينّ ادكّارها 2 وقد خُنِيَ الأضلاعٌ ضَلٌ بِتَضّلالِ"' 

قوله: (يا راكباً بلغن عَمْرَا وإخوتها): قوله: (يا راكبا) لا يخلو إِمّا إن يريد 
براكب شخصا راكبا بعينه أم لاء فإِنْ أراده» كان (راكبا) غير منوَّنِء تقديره: 
يا راكباه للنُدُبة» فحذفت الهاء كقوله : #يَكَأْمَق عَلَيُوسْنَ #[يوسف: 84]» ولا يجوز 
(راكبا) بالتنوين» وإن لم يقصد واحداً بعينه نوّنَ (راكبا»» كمثل يا رجلاً» إذا لم يقصد 
رجلاً بعينه» وأراد واحداً ممن له هذا الاسمء فإن ناديت رجلاً بعينه» قلت: يا رجل» 
كما تقول: يا زيدٌ» لا تتعرف بحرف النداء والقصدء والله أعلم . 

ويأتي في كلام المؤلف مَنْ أراد بعمرو وإخوتهاء وهو في الخ منون. 

قوله : (عمراً وإخوتها): سيأتي في كلام المؤلفٍ من عمرو وإخوتها. 

قوله : (بادر): تقدَّم ضبطه بظاهرها. 

قوله: (قالي): أي: مبغضٌء والقلى: البُغضٌ, بكسر القاف والقَضّْرِء فإن 
فتكت القافٌء مددت تقول: فلانٌ قَلاه يَقْلِيِهء وقلاً وقلاء ويَقّلاه لغة طيء9"©» 
وقوله : (قالي) الجادة قالٍ» كقاض في حالة الرفع » ولكن إثباتٌ الياءِ للوزنٍ» وأيضاً 
هي لغدٌّ والله أعلم. ١‏ 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ضلل)‎ )١( 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة : قلى)‎ )0( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قال مازن: فقلث : يا سول الوه إني مولع بالطب وبشزب لخر 
وبالملرك من الباق وألكّت علينا السَّنونَ» فَذهَبْنَ بالأموالٍ» وهِرَّلْنَ 
الدّراريَ والعيالَء وليس لي ولد فادعٌ الله أنْ يُذهِبَ عني ما أجدء 
ويأتيني بالحيّاء ويهّب لي ولداً. 

قوله: (مولع): هو بفتح اللام» وهذا يعروف: يقال: ولعت به أولم وَلعَاء 
ووُلُوعا للمصدرء والاسم جميعاًء وأولعتّه بالشيء وأولع به. فهو مولّمٌ بفتح اللام؛ 
أى : امغر .بها 

قوله: (وبالهلوك من النساء): الهّلوك : , بفتح الهاء وضمٌ اللام لعي 
وفي آخره كافٌ . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : هي القاجرة» سمّيث بذلك؛ لأنها تتهالك؛ أي 
تايل وتشن ني عند جمّاعهاء وقيل : هي المتساقطةٌ على الرٌجَالء انتهى0©. 

وفي «الصحاح»: الهلوك هي التتحاءة لكر المتساقطةٌ على الّجال» 
ولا يقال: رجلٌّ هلوك؛ انتهى7» 

قوله: (وألحَت علينا السنون): تقدّم أنَّ السّنة: القخطّ والجدَبُ 

قوله: (وهزلن الذّراري): تقدّم أنَّ (الدّراري) بتخفيف الياءِ وتشديدها لغتان 
فيهء وفي نظائره في كلّ ما مفردهٌ بالتشديد كالإثْفيّة والسّريّة وغيرهما. 

قوله: (بالحيا): (الحيا) بفتح الحاءِ المهملقء والقضر: الحطر والتقصييمة 
و(التثنية) حييان بإثباتٍ الياء؟ لأن الحركة غير لازمة» وإنما قلت: إن المراد به المطر 


.)77١ /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هلك).‎ )0( 


ولادته ونشأته عد 


فقال النبينٌ يل : «اللهم أَبِدِنُه بالطَّربٍ قراءة القرآنِ» وبالحرام 
الحَلالَ وبِالجَمْرِ ريا لا إِنْمَ فيه وبالعَهرٍ عِفَة القَرْج» وَأَتهِ بالحَيَاء وهَبْ 
له وَلَدا) . 


قال مازنٌ : فأذمّب اللعنّي ماكنثُ أجدٌ» وتعلّمْتُ شَطْرَ القرآنِ» 
وحَبَجْتُ حججاء وأخصّبّث عُمان» ووهب الله لي حَيَانَ بنَّ مازن» . 
والخصب»ء ولم أقل : إنه ممدودٌ بمعنى الاستحياء ؛ لأنه قال في القصة : وألكحّت 
علينا السنون» فَذَهبِنَ بالأموالٍ وهزلن الذَّرَاري . 

قال يعذلة::واحسيت عماة: 

قوله: (أبدله): هو بقطع الهمزة المفتوحة» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ريا): تقدّم أنه بكسر الوا وتفتخ» ويقال في لَغةٍ: في المصدر أيضاً : 


قوله : (وبالعهّر عفة): (العهر): بفتح العين وإسكان الهاء : الزناء» ومنه : 
«وللعاهر الحَجنُ2020», قيل : إنه وللزاني ل 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ كل زانٍ لا رجمّ عليه إنما الوّجمٌ على مّن زنا ممن أحصن» 
وقد فُسّر: وللزاني الخيبةٌ والجرمان وعدم الانتساب» والله أعلم . 

قوله: (وأخصبت عمان): الخِصّبُ تقدّم ما هوء وتقدّم أن (عمَان) بضمٌ 
العين وتخفيف الميم. هذا الظاهر بلدٌّ باليمن» وهي في الشعر الآتي أيضاً 


قوله: (ووهب الله لي حيان بن مازن) : (حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد 


)١(‏ رواه البخاري »)١195(‏ من حديث عائشة يَيكا. 


1 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
وس لوك 015911510015251 ار تدك و كس الك الا تس سفت 


06 عو 1 ا 7 0ه 
تجوب الفيّانفي من عمّان إلى العَرْج 
المذاة تبعت المعددة: كذا رايته مقبوطا مولا أعزف لدا در حمة. 
قوله: (خبّت مطيتى) : كذا في عدَّةَ نسخ بالخاء المعجمة وفتحهاء وتشديد 
الموحّدة. ثم مثنّاة فوقٌ» من السّيْر الحَبّبء وفى نسخةٍ صحيحة من «الاستيعاب) : 
(حَنْتْ) بالحاء المهملة المضمومة ثم ثاء مثلثة» ثم تاء التأنيث» مبنئٌ لما لم يسم 
فاعله . 
قوله: (تجوب الفيافي): (تجوب) تقطع» والجَوْبُ: القطع . 
قوله: (الفيافي): بفتح الفاءٍ الأولى وكسر الفاءِ الثانية: الصّحارى المُلْسء 
علي فيفاء . 
قال المبرّدُ: ألفُ (فَيْقاء) زائدة؛ لأنهم يقولونٌ: فَيتٌ في هذا المعنىء والله 
أعلم . 
قوله: (من عمّان): تقدّم أنها بضمٌ العين وتخفيف الميم. بلدٌ 
باليمن . 
قوله : (إلى العرْج): هو بفتح العين المُهْملةٍ وإسكان الرَّاءِ وبالجيم: قريةٌ 
جامعةٌ؛ من عمل الفوْع على أيام مِنّ المدينة» كذا في «النهاية»0©. 
وفي «المطالع»: على ثمانية وسبعينَّ مِيْلاً من المدينة» وهى أولَ تهامة. 


.)7١ 5 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ولادته ونشأته يله 


لتشفع لي يا خيرَ من وَطِئ الخَصّى 
وه 
فيَغفِرَلي رَبئي وأرجع بالفلج 
إلى مَعشر خالفتُ في اللودِيتهُمْ 


5 00 7 0 ع ٠.‏ 
فلا رأيُهم رأبي» ولا شرجهم شرْجي 


قوله: (لتغفر): هو بالنّصِبٍء وكذا (وأزجع) معطوفٌ عليه؛ ونصبّه 
معروفٌ. 

قوله : (بِالفُلّج): هو بضمٌ الفاءء وإسكان اللام وبالجيمء وهو: الفورٌ 
والَّفِرَء كالإفلاج» والاسمٌ له: الفُلْجُء بالضمٌ والفُلْحَةٌُ وهو المرادُ هنا. 

قوله : (إلى مَعْشر): المعاشر: جماعاث الناس» الواحدٌ: مَعْشْر. 

قوله: (ولا شَرْجِهم شَرْجي): الشَّرْج: بفتح الشّين المُعْجِمةء ثم راء ساكنةٍ» 
ثم جيم يقال: لبي واه شاجةة أي : من طبقته وشكله. قاله ابن الأثير 20 . 

قوله: (بالرُغْبٍ): هو بضمٌ الوَاءِ وإسكان الغين المُعْجمِةِ» ثم موحّدة. 

قال ابن الأثير في (رغب) ما لفظه : وك :#83 :كنت :افا بالرعتن 
والخمر مولعاً؛ أي: بسعة البطن» وكثرة الأكلٍ» ويروى: بالزاي؛ يعني : الجماع. 
وفيه نظرٌ. انتهى27 . 

والجماع : بالزاي المفتوحة» ثم عين مهملة ساكنة» ثم موحٌّدة» يقال: زَعبَ 
المرأة: جامَعها فملأها منيّا يزعبّها كمتع يمنع» والله أعلم . 


(0): المرععم السايق 494:79 ): 
(0) المرجع السابق (178/5؟). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وكنثُ امرَأ بالوُغبٍ والخَمْرٍ مُولَماً 

شبابيّ حتى آذن الجسْمٌْ بالنهج 
فى دل يسالك حو فاو شيةٌ 

وبالعهّر إحصاناٌ. فحصَّنَ لي فجي 
أَصبَحْتُ همي في الجهّاد ونييي 

فللتة هنا لجن ون م 


قوله: (مولعاً): هو بفتح اللام» وقد تقدّم قريبآ. 

قوله: (آذن): هو بمد الهمزة؛ أي: أَعْلَمء وهذا ظاهة. 

قوله : (بالتَهْج): هو بفتح النونٍء وإسكان الهاء وبالجيم؛ أي: بالبلى» وقد 
تهج النّوبُ والجسم وأنهج : 5 وأنهجَةُ البلى : إذا أخلقه وقد تقدّم . 

قوله: (وبالعهر): العهْرُ معروفٌ ضبطه وهو الزّناء وقد تقدّم قريباً. 

قوله: (فلله ما صومي ولله ما حجي): (ما) في البيتٍ مكررة زائدة في 
الموضعين» وتقديره: فلله صومي وله حجّي . 

(وروينا عن زَمْلٍ بن عَمْرو العْذْرِيَ) . 

زمل : هو بكسر الرَّاي وإسكانٍ الميمٍ وباللام . 

قال أبو عمر بن عبد البر: زميل» ويقال: زمل بن رببعة الضّننُء ثم العُذْريُ 
إلى أن قال: وقال ابن الكلبيٌ : هو زِمْلَ بن عمرو بن العنز بن خُشاف بن خَدِيجٍ بن 


واثلةَ بن حارثة بن هند بن حَرَام بن ضئة العذِرِيَ انتهى . 


ولادته ونشأته يله 


و ٍُ - 
كان لبتي عذّرة صََّمٌ يقال له: خُمامٌ» فكانوا يُعظمونه, وكان في يني 
4 م عه 4 
هندٍ بن حرام بن ضنة بن عبدٍ بن كثير بن عذرة . 
وهو صاحبُ شرطة معاوية» له وفادة» وقتل بمرج راهط7". 


و(العذري): بضمٌ العين المهملة» وإسكان الذَّالٍ المعجمة» ثم راعء ثم 


و(الضئّني): في كلام أبي عمر إلى ضِنَّة بكسر الضّاد المعجمةٍ غير المُشَالةٍ 
وتشديد الثُونء ثم تاء التأنيث» كذا قاله الأمير ابن ماكولاء وكذا رأينُه مضبوطاً 
بالقلم في بعض النّسخ بخط ابن الأمير» واكدرة): شيل من ليمك : 

قوله: (يقال له: خُمَام): هو بالخاء المُعْجمةٍ المضمومة وتخفيفٍ الميمء 
كذا رأيتُه مضبوطأ بالقلم في بعض النُسخ» ولا أعرفٌ فيه شيئاً سوى ذلك» وقد 
كشفث عليه فلم أجده. 

قوله: (وكان في بني هند بن حَرَام بن ضنّة) لماوع لخرمير 
وبالجاءء كذا قاله الأميث ابن ماكولا2 . 

قوله: (ابن ضنة): تقدّم أعلاه ضبطة» وقد رأيته في نسخة من هذه «السيرة» 
ضبطه بالقلم» وهو تصحيفٌ. 

قوله: (ابن عبد): كذا هو بغير إضافةٍ . 

قوله : (ابن كثير): هو بفتح الكاف وكسر الملل كذا رأيتُه مضبوطا بالقلم 
بخن الحا الى السكانو ين عل لتقف ان لسحقي نالا لكما400 ونم لتعرضن 


.)055 /5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)751١6 (؟) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (ه/‎ 
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وكان سادنه رجلاً يقال له: طارقٌ» وكانوا يعتّدُونَ عنده» فلمًا ظهَرَ 
النيٌ يكل سينا صَوْتاً يقول: يا بني هندٍ بن حَرام؛ ظهَرٌ الحقٌ» وأودى 
خمامٌ» ودقع الشَرْكَ الإسلامٌ. ْ 

قال: ففرْعْنا لذلك وهالناء فمكثنا أيَّاما :ل يبتكا سزنا رمو 
ول ارق باطارقة بعت النبينٌ الصَّادقٌ» بوّحي ناطتي» صدع 
صادعة بأرض تهامة» لناصريه السّلامة» ولحَاذلِيه ادام هذا الوداع 
مني إلى يوم القّامة . 

قال زَمْلٌ: فوقم الصَّنمُ لوجهه . 

قال زملّ : فابتَعْتُ راحلةً» ورحَلْتُ حنّى أتيثُ ت النبي ل 0 
لفتح الكافٍ ولا لكسر المثلّقة"©. 

قوله : (سادنه): تقدّم أن السّادنَ: الخادم . 

قوله: (يقال له: طارق): هذا الوَجلّ لا أعلمٌ له ترجمة ولا إسلاماً. 

قوله : (وكانوا يَعْتَدُون عنده): تقدّم أن معناه: يذبحون عنده» وتقدّم أن 
العتيرة في رجب . 

قوله: (يا هند بن حرام): تقدَّم أنه يجيء في (هند) ثلاثُ إعرابات. 

قوله : (وأودى): هو بالدّال المهملة؛ أي : هّلك . 

قوله : (الشركَ): هو بنصب (الشرك) مفعولٌ» و(الإسلام) فاعلٌ. 

قوله: (وهالنا): هالَهُ الشيء يهولّه هَوْلاً؛ أي : أفزعه 


.)5١١ /5( المرجع السابق‎ )١( 


ولادته ونشأته يله 


مع نفَرٍ من قومي» وأنشّدته شعراً قله : 
إليكَ رسول الث أَعَمَلتُ نَصَّها أكَلّفْها حَرْناً وقوزاء مِنالرَّمْلٍ 
لأنصرَ خيرَ الناس نَضْراً مُوْرَّراً ‏ وأعقدَ حَبْلاً مِن حِبَالِكَ في حَيْلِي 
وأَشهدٌ أن الهلا شيءَ غيرّه أَدِينُ له ما أَنْقَلَتْ قَدَيِي نَْلِي 
في خب ذكره . 
قوله : (أعملت نصها): أعملّ الناقة: إذا حنَّها وساقها. 
قوله: (نصها): هو بفتح النُونِ وتشديدٍ الصّاد المُهملةِء يقال: نص في سَيْرِه: 
رَقَعَ وأسرعً» والنّصُ : مُنتهى الغاية. 


قوله: (حَرّْناً) : هو بفتح الحاء المهملةٍء ثم زاي ساكنةء ثم نون» وهو. 
ما غَلْظَ من الأرض . 


قوله: (وقوزا): القوْرُ بفتح القافٍ. م وا امي ثم زايء وهو: الكثيبٌ 
الصَّيد عن أبي عُبيدة» والجمع: أقوازٌ وقيزان. 

وفي «النهاية» : القْرٌء بالفتح : العالي من الرّملٍ» كأنه جبل0 . 

قوله: (مؤزراً): أي : قويًا بالغاء من الأزرء وهو القرَّةٌ والعون. 

قوله : (حبلاً من حبالك في حبلي): الحَبّْل بفتح الحاءٍ المُهملةِ وإسكان 
الموحّدق ثم لام والطاهزة - والله أعلم -: أنَّ مُرادَه: لحي والميقاق» فإنَّ العهد 
والميثاق يُقَالُ لهما: حَبْلٌ . 

قوله: (أدين له): هو بفتح الهمزة وكسر الدّالِ؛ أي: أُطيعٌ وأخضع» 


.)١7١ /5( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أبى عباس بن مزداس السُلمي 00 يعبده» كيج لين يد امي لين أيه ته و جو لج رن 4 


(ورَوّينا عن ابن هشام) . 
قوله: (عن ابن هشام): تقدّم أنه عبدُ الملك بن هشامء الذي هذَّبٍ «سيرة 
ابن إسْحَاق)» وتقدّم بعض ترجمته رحمة الله. 
0 03 َه ع ع ٍّ 
قوله: (أنْ بعض أهل العلم حدّئه): بعض أهلٍ العلم لا أعرفه. 
قوله: (أنه كان لمرداس أبي عبَّاس بن مرداس السَّلمئٌ وثنٌ يعبده): فذكر 
حديث إسلام عبّاس» وسأذكرٌ قريباً من عند ابن أبى الدنيا حديثاً آخر فى سبب إسلامه . 
قوله: (أبي عباس): عبّاس هو بالموحَّدةٍ والسّينِ المُهملةِ» وهو العبّاسُ بن 
٠.‏ ٌ 5 ع1 وواءع 3 3 5-٠:‏ 5 ع8 ع 4 
الفتح» وكان أبوه صَّدِيقاً لحرب بن أمية» فقتلتهما الجن معاً. 
وقيل: إِنْ ثلاثة ذهبوا على وجوههم فهامُوا فلم يُسمعْ لهم بأثْر» مرداسٌء 
0 5 - لكان يي ع 5 01 
وطالب بن أبى طالب» وسنان بِنْ حارئة المرّيّ ‏ أخرج لعباس (د ق)» وأحمد 
فى «المسند) . 
وقد شهد الفتحّ في تسع مئة من قومه. وكان شريفاً مُطاعاً» من المؤلفة» روؤىق 
عنه ابنه كتابه» وعبد الرحمن بن أنس . 
قوله : (السّلمي): هو بضم السين المهملة. 
قوله: (وثن يعبده): الود كل ما له جِنَةٌ معمولةٌ من جواهر الأرض» أو 
- ع وه 2 2 
من الخشب والحجارة كصورة الادمي تَعْمَلٌ وتنصبُ وتعبد» والصنم: العو 


و 


ولادته ونشأته يله 


وهو حَجَرٌ يقال له: ضمارٌ. 


فبَتَما عبّامنٌ يومآ عند ضمار؛ إذ سمع من جوف ضمار مُنادياً 
يقول: 

وهذا الفرقٌ بين الوَّنِ والصَّنمٍء ومنهم من لم يُفرق بينهماء ويطلقهما على 
المعنيين» وقد يُطلق الوثنُ على غير الصّورة» ومنه حديثٌ عديٌ بن حاتم : قَدِمِتُ 
على النبي كَل وفي عنقي صليبٌ من ذهب فقال: دلي هذا الوئنَ عَنَكَ)2 . 

قوله: (يقال له: ضمار): هو بالضّاد المعجمة غير المُشَالةٍ المكسورق» ثم 
ميم مخففة» وبعد الألفٍ راءٌ مكسورة» وكذا ذكره في (ضمر) الصَّعانيٌ في «الذيل 
والصلة»؛ وعندي منه نسخةٌ حسنةٌ كانت للصّغاني» وغالبُ تخاريجها بخطه ذكره 
في (ضمر) بالضّاد المعجمة» وقد كُسرَ الضَّادَ بالقلم» ولفظه: وضمَارٌ صنمٌ كان 
يعبذه العبّامنُ بن مِرْداس» ورهطه. وقد رأيثُ في بعض نسخ «السيرة»: فتح الضّاد 
بالقلمء والله أعلم . 

فعلى هذا تكونٌ الرَاهُ مكسورة؛ لأنَّ لام الفعلٍ إذا كان راءً اتفقّ بنو تميمٍ وأهل 
الحجاز على بنائه على الكسر مثل قطام . 

قال السُهيلىٌ في (غزوة الفتح) ما لفظه: وذْكرَ في سبب إسلام عباس ما سَمِعٌ 
مِنْ جوف الصَّنم الذي كان يعبده, وهو ضَمّار بكسر الرّاءِء وهو مشل حَذَام» 
ورقاش» ولا يكون مثل هذا البناء إلا في أسماءٍ المؤنث» وكاتزا يعارن لوعي 


)١(‏ رواه الترمذي (8:96). وهو حديث حسن. 
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إنائً» كاللآت والعْرَّى ومَنَاة؛ لاعتقادهم الخبيث في الملائكةٍ أنها بنات . 

وفي (ضمار) في لغةٍ أهل الحجاز وبني تميم البناء على الكسر لا غيرُء من 
أخل أن اخوياراة وما لم يكن في آخره راءٌء كحذام ورقاش» فهو مبنيٌ في لغة أهلٍ 
اللتخالاه وشدرنة عر مجرى فى للا عررس و اكذكت قال ريه اين 0 

ورأيثُ في كلام ابن المصنّف على «ألفية» أبيه : أنَّ فيما آخرهٌ راءٌ مذهبين. 

وفي «الصحاح»: ووبار مثلّ قطام» وقد أُعرب في الشّعر والله أعلم9 . 

* تنبيه: ذكر ابن أبي الدنيا في سبب إسلام عبّاس بن مُرداس: أنه كان في 
قالع اله معنف النهار"تاطلنك حلي كام ينجاء لبها راق قله اناهن 
فقال لي : يا عباس بن مرداس! ألم تر أنَّ السَّماءَ قد كمّتْ أحراسهاء وأنَّ الحرب 
جرعث أنفاسهاء وأنَّ الخيل وضعث أحلاسّهاء وأنَّ الذي نزلَ عليه البر والتقوى 
يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحبٌ الناقة القصواء . 

قال: فخرجث مرعوباً قد راعني ما رأيت» وسعيثُ حتى جتثُ وثنآ لنا يُقال 
له: الضّمارء كنا نعبده ونُكلَّم من جوفه» فكنَّستُ ما حوله» ثم تمسحتُ به» فإذا 
صائحٌ يصيح من جوفه : 
قُلْ للقبائلٍ مِنْ قريش كلها هلك الضمار وفارٌَ أهلٌ المسجدٍ 
هلك الفْسّمارُ وكان يُعبدمورّة 2 قبل الصّلاةعلى النبِيٌ محمد 


إن الذي وَرثُ اللنبوة والهدّى 2 بعدابن مريم من قريش مهتلي 


.)١95 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
. انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: وبر)‎ )0( 


ولادته ونشأته يكل 


ااه - ءِ 
أودى ضممارٌ وعاش أهلّ المَسجِدٍ 
إن الذي وَرثٌ الشِوَة والههدى 
7 

قال: فخرجث من قومي بني حارثة إلى رسول الله كل بالمدينة» فدخلنا 
المسجد» فلمًا رآني النبي تله تبسم وقال لي : «يا عباس! كيفَ إسلامك؟» قال: 
فقصصث عليه القصّةء فقال: «صدقت». وأسلمث أنا وقومي» انتهى( . 

وقد رُويتُ خبر إسلام عبّاس في «مجالس ابن عَبْدكويه؛» وهو آخرُ حديثٍ 

قال ابن عَبْدكويه : أخبرنا سليمان بن أحمدء ثنا إبراهيمُ بن محمد بن عوف 
الحمُصيئٌ» ثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» ثنا أبي» ثنا عبدالله بن 
عبد العزيز» عن أخيه محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
ابن شهاب الزُّهريٌ» عن عبد الرحمن بن أنس السُّلمِيٌّ» عن العبّاس قال: كان إسلامٌ 
عباس أنه كان بغمرة في لِقَاح له نصف النهارء فذكر نحو ما ذكرتةٌ عن ابن أبي الدنياء 
وأنشد الأبيات» والله أعلم . 

فالقضيّتانٍ كانتا سبب إسلامه» والله أعلم . 

وقد قدَّمت الإشارة أعلاهُ إلى مجيء هذا السّبب» والله أعلم . 


قوله: (أودى ضمار): (أودى)؛ أي : مَلَكَء وقد تقدّم أنه بالدّالِ المهملة. 


)١(‏ انظر: «الهواتف» لابن أبي الدنيا (95)» ورواه أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» 
»)١174 /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (75/ .)5٠١‏ 
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قبل الكتاب إلى النبيّ محمّدٍ 

فحَرَّقَ العبّاسُ ضِمَارَ ولحق بالنبئّ ككل 

وروى أبو جعفر العُقيليٌ ثاقااةد ةد مد .د ماهد قافا ةداعا .اها ماما ماما ماما ف. 

(ورَوَى أَبُو جَمْفْرٍ العُقَيليٌ) : (العُقَيليٌُ): هذا هو الحافظ الإمامُ أبو جعفر» 
محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد المكىٌ؛ صاحبُ كتاب «الضعفاء»» وهو كتابٌ 
جليلٌ» سَمِعٌ جدّه لأمه يزيد بن محمد العُقِيليَ» ومحمد بن إسماعيل الصائغ» 
ويحيى بن أيوب العّلآف» ومحمد بن إسماعيل التّمذيّ» ومحمد بن خُرَيمةَ بن 
راشد» وإسحاق الدبري» وخلقاًء وكان مُقيماً بالحرمين» حدّث عنه أبو الحسن بن 
نافع الخُرَاعيٌ؛ ويوسف بن الدخيل المصريٌ» وابن المقرى"» وغيرهم. 

قال أبو الحسن بن القطّان: أبو جعفر العُقَيليُ مكىٌ» ثقدٌ» جليلٌ القذر» عالمٌ 
بالحديثء مُقدَّمٌ في الحفظ. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة. 

وقال مسلمةٌ بن القاسم: كان جليلَ القذرء عَظِيمٌ الخَطَر» مااوايت مغله و وكا 
كثيرٌ التصانيف» وكان من أناه من المحدّئينَ قال: اقرأ من كتابك» ولا يُخرجٌ أصلّه» 
فتكلمنا في ذلك إما أن يكون أحفظ الناس» وإما أن يكون من أكذب الناس» فاجتمعنا 
فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته» ونزيد فيها وننقص» فأتيناه لنمتحئه» 
فقالَ لي: اقرأء فقرأتها عليه فلمًا أتيثُ الزيادة والنقص» فَطْنّ لذلكٌ» فأخذ مني 
الكتات» وأخذ القلم فأصلحها مِنْ حفظهء فانصرفنا من عنده وقد طابث أُنفسُناء 
وعلمنا أنه من أحفظ الناس» انتهى . 


ومثل هذه الحكاية قريبٌ منها ما حكى لنا شحنا الحافظ العراقيٌ عن شيخه 


ولادته ونشأته يله 


عن رجل من بني لِهْبٍ يقال له: لهَيبٌء أو لهيبُ بن مالكِ» قال: 


الحافظ صلاح الدين العَلائيَ» قال: قَدمتُ دمشقّ فوجدث الطلبة يقرؤون على 
المرّي ‏ يعني : الحافظ أبا الحجّاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المرّيء الحلبيّ 
الأصل» الدّمشقيّ الدّار والمنشأ ‏ الأجزاءً التي يروونها من غير الأصول من أي نسخة 
اتفقت؛ فقلتُ لهم في ذلك» فقال: تعالٌ انظر» فإنا نح غير مر تقرأ عليه من غير 
الأصولء فيرد علينا فنجدٌ ما ذكره هو المُشْبِتْ في الأصولء فلا فرق فيما نقرأ عليه 
من الأصول وغيرهاء هذا معنى كلام شيخنا أو نحوه» والله أعلم . 

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» عَقَبَ سياقه الحديثٌ الذي ذكره المؤلفٌ: 
ذكر هذا الحديث أبو جعفر العُقيليٌ في كتاب «الصحابة» له فقال: أخبرنا عبذالله 
إن اعد لوي المدرله الخرق عجار اضف حدثني عبدالله بن العلاء» عن 
أبي الشّمْشاع زنبَاعٍ بن الشمْشَاعٍء حدثني أبي » عن لهيب بن مالك اللّهِبِي؛ قال: 
حضرتٌ رسول الله لله فذكرت عتذه الكَهاةُ: وساق الحديث إلى آخره. 

ثم قال ابن عبد البّر: إسنادُ هذا الحديث ضعيفٌ؛ لأنَّ رواته مجهولون» 
والأصولٌ في مثله لا تدفعٌهء بل تصحححهء وتَشْهدٌ له» انتهى» 

قوله: (عن رجل من بني لِهْبٍ يُقالٌ له: لهب أو لهيب بن مالك): أما قوله : 
(من بني لِهْبِ)» فهو من القبيلة التي هي بكسر الم وإسكان الهاءء وهي مِنَ الأزد. 

وأما قوله : (لَهَب أو لَهيب بن مالك)؛ فكذلك هو في غير نسخة من هذه 
«السيرة»» وكذا رأيته في نسختين من «الروض». 

وقال أبو عمر بن عبد البّر: لهيب بن مالك اللّهِبِيء ويقال: لِهبٌ» روى خبرا 


.)١7537 /7( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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7 5 ب 01 
فذكرّث عنده الكهانة. 
فقلث: بأبى وأمّىء نحن أوَلُ مَن عرف حراسة السَّماءِء ورَجْرَ 
الشياطين» ومَنعَهم من استراقٍ السّمْع عند قَذْفٍ النجُوم. 
وذلك أنَا اجتمَعْنا إلى كاهن لنا يقال له: خَطَْ بن مالك. وكان 
4و رذ 2 6 2 - 3 ور 
شيخاً كبيراً قد أنَتْ عليه مئتا سنةٍ وثمانونَ سنةًء وكان من أعلم كهّانناء 


َ 


فقلنا له: يا خَطَّرْءِ هل عندك علمٌ من هذه النجوم التي يُرمَّى بهاء فإنّ 
قد فَرْغْنا لذلكَ» وخفنا سوءً عاقبتها؟ 


0 


فقال: ائثُوني بسَحَر أَخبرَكُمٌُ الخبر ألِخَيرٍ أمْ ضْرَرء أو لأمْنٍ 
أو حَذَر؟ 
عجيباً في الكهانة في «أعلام النبوة»» كذا في نسخةٍ بخط ابن الأمين أبي إسحاق» 
وكذا قال الذَّهبنُ في «تجريده»» وزاد: لعله موضوعء انتهى . 

فقوله : يُقال له : (لَهِيبٌ أو لَهيب) فيه نظرٌ. 

ولعلَّ صوابّه في الثانية: (لِهْب)» كما في كلام أبي عمر والذَّهبيَّء والمؤلفٌ 
رحمه الله أخدَّهٌ من أبي عمرء وهذه عادتّه» والله أعلم . 

قوله: (فذكرث عنده الكهانة): تقدّم ما الكهانةٌ وضبطها. 

وله يقال لة: خطرين مالك): "هو بالكناء الجُتجمة والطاء المهْملةٍ 
المفتوحتين» ثم راءء كذا رأيته بخط ابن الأمين في «الاستيعاب»» وكذا في نسخ 
هذه «السيرة»» لا أعلم له ترجمة ولا إسلامآء والله أعلم . ْ 

قوله الأيرمن بها : ايزنئ) مرخ الما لم يس فاعله . 


قوله: (بسحر): (السَّحَرُ) : حو في النشن: 


ولادته ونشأته يل 


قال: فانصّرفنا عنه يومّناء فلمًا كان من غَدٍ فى وَجْهِ السّحر أتيّناه ؛ 
فإذا هو قائمٌ على قدَمّبه» شاخصٌ في السّماءِ بعينيه. 
فناديناه : يا خطث يا خطث فأوماً إلينا: امكو فأمسكنا . 


فانقضٌ نجمٌ عظيمٌ من السّماءِء وصرحَ الكاهنُ رافعاً صَوته : 


قوله: (فأومأ إلينا): (أوماأ) بهمزة مفتوحة في آخرهء وقد تَقدَّم غير 


قوله: (أمسكوا): هو بقطع الهمزةء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (فانقضٌ نجم): أي : قط وهل مغروف. 

قوله : (أصابه إصابّه): الأولى فعلٌ ماضء والثانية مكسورة الهمزة مضمومةٌ 
الموحّدة. 

قال المؤلف: (قال السُهيلينٌ : المعنى : وصابه» مثل وشاح وإشاح» وتكون 
الهمزة بدلاً من واو مكسورة» انتهى). 

وكما قال عن السُّهيليٌء هو في «روضه»»ء وزاد: أنه قيّده كذلك عن أبي بكر 
ابن طاهرء وأخبره به عن أبي علي الغسّانيٌ؛ ثم قال بعد ذلك : وصابهٌ جمع وَصَّبْء 
مثل جَمَل وجمّال0". 


. 057 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


1 ثْ حب و 
يامَعشِرَبني قخطان 
أقسَمْتُ بِالكَعْبِةٍ والأركان 


20 2 57 2 وه و 
3-3 5 ه ام - ٠‏ 
فل منع أ عتأة الحَان 
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0 8 
عَ لوه حَّاألهة 


و 
0 


و 5 
اعيكة نارهز بعاد 
والتتد الموْتمَنَ السُّْدَان 


2 0 
واه باثهء و 8 


قوله : (بلبله بلباله): (الْبَلبَال): بفتح الموحّدة الآولى» وهو الهم ووسواس 


الصَّدرء وهى البَلبلهُ أيضاً . 


قوله: (وغيتّرت أحواله): (غيرت) بضمٌ الغينٍ المُعجمةِء مبنىٌ لما لم يسم 


فاعله» و(أحواله) مرفوع نائبٌ مناب الفاعل. 


قوله: (قحطان): قحطان من اليمن» وهو يَقطنء ويَقطن لقيّهء وقيل: اسمه 
يَقَطَانُء وسمّي بِقَحْطَانَ؛ لأنه كان أول مَنْ فَحَطّ أموالَ الناس» مِنْ ملوكِ العرب. 

وقال ابن ماكولا: اسمه: مهرّم براء مكسورة [مشدودة]!©» وقد ذكرته قبل 
هذاء وذكرت الاختلافَ في نسبه» والله أعلم . 


قوله: (المؤتمن): هو بفتح النَّاءِ المثنّاة فوقٌ» وهو اسم مفعولٍ. 


قوله: (الشّدَّان) : تقدَّم أن الكَادن : الخادم» وهذا جمع . 


قوله: (لقد منع السّمع عتاة الجان): (منع) مبننٌ لما لم يسم فاعله» و(السمع) 
0000 و(عتاة) مرفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل . 


.)77 5 و(ا/‎ )95١ /1( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


لادته ونشأته كل 
ولادته و 9 


3 0 ض 7 97 و 2 02 

من أَجْلٍ مَبِعُوثِ عَظِيمٍ الشَّانِ ‏ ثكمت بالتَزِيلٍ والفَرْقَانٍ 

- 00 4 1 0 إن 7 ريع 
وبالهِدَى وفاضلا القرآن تبطل بهعِبَادَة الأوثانٍ 

5 23 2 0-8 0 ع 0 َ 

قال: فقلت: وَبْحَكَ يا خَطرً! إِنّك لتذكرٌ أمراً عظيماً» فماذا ترَ 
لقومك؟ 

فقال: 

أرَى لقومي ماأرَى لنفسي 
4# رو .6 03-0 كك 5 

:قوله : (وفاضل القرآن) ايحم أن بكرن بالعناد كتج وبالماد المقيلة ؛ 

والله أعلم . 
. قوله: (تبطل به): هو بإسكان اللام لأجل السّجع . 

قوله: (خبو نبى الإنين): فى :هذا أنه حر التقليقءوذلك لأنّ الأنياء خي* 
الخلق» والإنسَ خيرٌ من الجر فنبيّنا خير النبيين من الجر والإنس. 

ومفهوم قوله: (خيرٌ نبي الإنس) أن من الجن أنبياء» هده السسالة كينا 
خلافٌ» وظاهرٌ القرآن أن منهم رسلاً قال الله تعالى : #يْمَعَسَرَ لِلْنَ لان أَلَرَ 
د سل يدك يفم يفْصونٌ عَكسكُم ايل ريسن رونك لِمَا ميَوَمِكْمَ هادأ 4[الأنعام : ]. 

قيل : بعث اللهأرسولاً واحداً من الجن إليهم اسمه يوسف» وقيل : رسلّ الجن 
هم رسل الإنس» فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسلّ رسلدء ويؤيّدهُ قوله تعالى : 
ولا إلى قَومهم مُنَذِ رِيِنَ4[الأحقاف : 4 قاله ابن عباس الماك 
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© #0« © © اه« اه © هه ها ها ها وا هد واه وهاه هاو وه وهاه وهاه ها هاه .اواو و هاه مه اه .ه. وه اه ه» ٠ه ٠‏ 


وروي: أن قوما من الجن استمعوا إلى الأنيياء» ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم 
كما جرى لهم مع الرَسولٍ» فيقال لهم : رسلٌ الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة . 

وعلى هذين القولين يكونٌ الضمير عائداً إلى الجن والإنس» وقد تعلّق قومٌ 
بهذا الظاهر فزعموا أنَّ لله بعثَ إلى الجن رسلاً منهم؛ ولم يفرّقوا بين مكلّفين 
ومكلّفين أن يُبِعَتَ إليهم رسول من جنسهم ؛ لأنهم به آنس وآلف . 

وقال مجاهدٌ والضَّحاكٌ وابن ريج والجمهورٌ: إِنَّ الؤُسلَ من الإنس دون 
الجنّء ولكن لما كان اذا لما والتويي متنا جرى الخطاب عليهما على سبيل 
التجؤّز المعهود في كلام العرب تغليباً للإنس لشرفهم . 

وتأوّله الفوَاءٌ على حذف مضافف؛ أي: من أحدكم؛ كقوله: #يَرحُ مهما الول 
وَألْمَرَحَاتُ #لالرحمن: ؟7]؟ أي : من أحدهماء وهو الملحٌ» وكقوله: ##وَجَمَلَالْقَمَرَ 
فِهنَّنورا1#نوح: 17]؟ أي: في إحداهن» وهي سماء الدنياء #ويزحكروأ أسم أله يه 
يام تَصَنُومَتقٍ4[الحج: ] أراد بالذّكر: التكبير» وبالأيام المعلومات: العشر؛ 
أي : في أحد أيام العشرء وهو يوم البّخْر. 

وقال الكلببيٌ: كانت الول يبعثونَ إلى الإنس» وبُعثٌ محمد يكل إلى الجن 
والإنس"'". وروي هذا عن ابن عباس . 

وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : لوَلَْدْجَآهحكُمْ يُوسْفُ من قَبَلُ 
بِالَيَّكَتِ #[غافر: 84]: إنه يوسففُ هذا بعثه الله إلى الجر وقيل: إنه غيره» والله 
أعلم . 
)١(‏ جاء في هامش (أ4: «وبُعث إلى الملائكة أيضآء قال الله تعالى : #لِيَكُونَ للْمَكَِيت نَزِرًا # 

[الفرقان: »]١‏ وصحيح (م) ["1977: «وبعثت إلى الخلق كافة»» قاله ولده؛» . 


ولادته ونشأته يل 


بع 2 فد و هَ دار الحُد 
كلتل غيسر الس 
فقلنا له: يا خطنٌ؛ وممّن هو؟ فقال: والحياة والعيش» نه لمن 
٠ 0009 0 00 3‏ 0 اله 0 0-06 
قريش » ما في حكمه طيّش» ولا في خلقه هيّش» يكون في جيش وأيّ 


قوله: (دار الحمس): (الحُمْسَ) بضمٌ الحاءٍ وإسكان الميمء وبالسين 
المهملتين: هم قُرَيشٌْ وما ولدث مِنْ غيرهاء وقيل: قُرِيسنٌ ومَنْ ولّدَتْ وأحلاقها . 

قال الحَرْبِيٌ : سمُوا بذلك لأن الكعبة حَمْساءٌ في لونهاء وهو بياضٌ يضربُ 
إلى سوادء وهم أهلها. 

وقال غيره: سمُّوا بذلك في الجاهلية لتحَمُّسهم في دينهم ؛ أي : تددو 
والشمانة: الشدذف وقيل: لشجاعتهم» والله أعلم . 

قوله: (ما في حكمه طَيُش): هو بفتح الطّاءٍ المهملةٍ وإسكان المثئّاة تحث» 
ثم بالشين المُعْجَمَة وسفلدولة علوي مدقن 2ت وَل ولا عدول عن اكه 
يقال: طاش السَّهم عن الهدف؛ أي : عَدَلَ . 

وقوله: (حكمه) هو كذلك بالكاف في نسخةٍ ب«السيرة»» وفي نسخة 
ب«الروض»: (حلمه) باللام”2» وهي مصلّحةٌ» وقد كانث قبل ذلك (حكمه) 
بالكاف؛ فهذا يدل على الاعتناء بهاء وكذا في نسخة أخرى من «الروض»» والله 
أعل: 


قوله: (هيش): هو بفتح الهاءِ وإسكان المثنّاة تحثء ثم الشّينٌ المُعْجمةٌ 


. 037507 /١( وهي كذا في المطبوع من «الروض» للسهيلي‎ )١( 
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من آلٍ فَحْطَانَ وآلٍ أَبُش . 
ولم أرَ له معئى يُناسبّهء غير أن الصّغانيَ أبا الحسن ذكر في كتابه «الذيل والصلة 
لكتاب التكملة»: هاش يهيش : أكثرَ من القولٍ القبيح . 

فيكون معنى الكلام ‏ والله أعلم بالمراد على هذا: ليس في ُلقه القولُ 
القبيح» معنى : أنه ليسَ من طبيعته ولا سَجِيَّدهِ وَل سهان لواحي لأنه 
اللشيكد المكمل : قال الله تعالى: #8 وَإنَكَ َعَلَخُلْقعَظِيرٍ4[القلم: 4]» صددق الله 
العظيم . 

قوله: (من آل قحطان): (قحطان) تقدّم الكلامُ قريب مختصراً» وبعيداً بأطول 
مما تقدّم» والأنصارٌ من قحطان. 

قوله: (والأيش): هو بفتح الهمزقف ثم مثنّاةَ تحثُ ساكنةٌ» ثم شين 

وفي «الاستيعاب»: (وآل ديش) في الأصل بخط ابن الأمين» وفي الهامش : 
(أيش)» وعليها شيء لا أدري ما هو". 

قال السُهيلي: يحتملٌ أن تكونَ قبيلة من الجن المؤمنين يُنسبون إلى أَيْشٍ ؛ 
فإن يكنْ هذاء وإلا فله معئّى في المدح غريبٌ» تقول: فلانْ أيش هوّء وابنٌ أيشٍ 
مزه واكاك شدي 1؛ اللخاكر ملي كانه أزاذ ين آل تخطان ومن 
المهاجرين الذين يقال فيهم مثل هذاء كما تقول: هُمْ وما هم وزيدٌ وما زيدٌء وأئُ 
شيء زيد. 


ع 0 8 عع 


.)1757 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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الحذف؛ لكثرة الاستعمال» ومدركما الجر (في جيش وأيّ جيش)» والله أعلم» 
وأحسبه أراد ب(آل الى )تي اند وهم حلفاء الأنصار من الجن كذا في 
«الروض)2 . 

بذاك (الفصدهها ترلني اغره أنَّ بني أَقَيْش قومٌ من العرب» وأصل 
الألف فيه واو؛ مثل أَقِيثُ ووقت» انتهى . 

قال السّهيلنُ : فحذف من الاسم حرفاء وقد تفعلٌ العربُ هذاء وقد وقع ذكرُ 
بي قيش في «السيرة» لي حديخ ابيعةءانتهى”" 

وأما دِيْشٌ : فلا أستحضرٌ فيه شيئاً غير أنه بكسر الدَّالٍ المُهُملِق وربما قالوه 

بفتحهاء ذكرهما في «الصحاح». وهو ابن الهُوْنِ بن خَرَيمة وهو أحد القارة 
والآخر عَضّل بن الهُونِْء يقال لهما [جميعا]: القارة» والله أعلهم©. 

قوله: (والبيت ذي الدعائم إنه لمَنْ نجل هاشم): كذا في هذه «السيرة»» 
وفي «الروض» بعد الدعائم : (والركن والأحائم). 

قال السّهيليٌ : يجوز أن يكون أرادَ (الأحاوم) بالواو» فهّمرٌَ الواوَ لانكسارهاء 
والأحاومٌ جمع أحوام» والأحوامٌ جمع حوم» وهو الماءً في البئرء فكأنه أرا ماءً 
زمزم» والحوم أيضاً: إبلّ كثيرة ترد الماع 5 ب (الأحائم) عن وراد زمزم» ويجوزٌ 
أن يريد بها الطيرَ وحمَّامَ مكة التي تحومٌ على الماء» فيكون بمعنى الحوائم» وقلب 


.)755/1١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 
. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قور) و(مادة: ديش)‎ )9( 
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4 7 77 - 2« و 4 .4 . 
من مَعشرٍ أكارم يُبِعَث بالمَلاجِم» وقتل كل ذي ظالم . 
7ه" ٠‏ 4 - 
ثم قال : هذا هو البيان» أخبرني به رئيس الجان. 
ثم قال : الله أكبث جاء الحقٌ وظهَرَ وانقطع عن الجن الخبر. 
ثم سكت وأَغوِيَ عليه فما أفاقّ إلا بعد ثلاث فقال: لا إلهَ إلا 
و 
الله . 
اللفظ فصار بعد فواعل أفاعل» والله أعلمء اي 00 
وقد قدَّمتُ أنَّ هذا اللفظ ليس في نسختي ب «السيرة»» والله أعلم . 
قوله : (من نجل هاشم): (النَجْلُ) : به بفتح النُونِ وإسكانٍ الجيم» وهو البيل . 
قوله: (أكارم): كذا قال» وكذا رأيث هذا الجمع في كلام بعض العلماء . 
قال في أقارب: جممٌ قريب» ككريم وأكارم» وله أيضا كرام وكرماء . 
و(خَطَرُ بن مالكِ) الظّاهِرُ أنه مِنَ العرب» وإذا كان كذلكَ» فقوله حجّةٌ 
والله أعلم . 
قوله: (بالملاحم): هو جمع مَلْحَمِقِّ وهي: الحربٌُ» وموضع القتالٍ أيضاء 
مأخودٌ من اشتباك الناس واختلاطهم فيهاء كاشتباك لَحْمَةِ النّوب بِالسَّدَى . 
وقيل: هو من اللحم؛ لكثرة لحوم القتلى فيها. وهو يِل نبي الملحّمةء كما 
قال عليه الصلاة والسلام؛ يعني : نبي القتَالِ" . 
قوله : (رئيس الجان): هذا الرئيسسٌُ لا أعرف اسمّه. 
)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي /١(‏ 7514). 
(١‏ رواه ابن حبان في (صحيحه» ( ”كل والإمام أحمتد في «المسند) (5/ 940), من 


ولادته ونشأته يكل 


فقال رسول اللويك: «سُبْحَانَ الوا لقد نطقَ عن مثل نو وإنّه 
لبمِعَثُ يوم القيَامَةٍ أَمّهُ وحدذة» . 

ورُوّينا من طريق ابن ماجه : ثنا محمّد بن يحيى» ثنا إسرائيل» 
ثنا سِمَاكُ بن حَرْبٍء عن عكرمة: عن ابن عباس : أنَّ ريشا أتوا امرأة 
كاهنةء فقالوا لها أخزينا اده الرأبصاحب العلل فقالت : إن أنتم 
جرَزْتم كِسَاءً على هذه السّهْلَةَ ثم مش مَشَيتُم عليها؛ أنبأتكم . 

رو انم ام فأبصّرَث أثْرَ رسول الله يكل 
فقالت: هذا أة قرَبُكم إليه شبهاً. ٠»‏ ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنةً» أو 
ما شاء الله ثم بعث الله"محمّدا َك 


وذكرابنٌ أبي حَيْئِمة: ثنا مُوسَىء ثنا حَمَادٌّ عن حُمَيدِء عن 
عكرمة : أنَّ قرا من قرَيشٍ مَرُوا بجزيرة من جزائر البَخرء 520007 

قوله: (أمة وحُده): تقدّم الكلامٌ على معناه» وتقدَّم كلام أبي در . 

(ورُوّينا مِنْ طريقٍ ابن مَاجّه) . 

قوله : (أتوا امرأة كاهنة) : هذه المرأة لا أعرفٌ اسمها. 

قوله : (السهلة): لعل المراد الأرضٌ المَّهْلَُ فحذفّ الموصوف وأقامٌ الصَّفةَ 
مقامّه» و(السّهلُ): ضدٌ الحَرْنْء أو يكون المرادُ ب(السّهلةِ): الوملٌُ الحَْنٌ الذي 
ليس بالدّقاقٍ الناعم ؛ فإنه يقال له: سَهْلةٌ والله أعلم . 

(وذّكرَ ابن أَبِي حَيْئمة) . 

قوله: (ابن أبي خيثمة) : تقدّم أنه الحافظٌ الإمامٌ أحمدٌ بن أبي حَيْئمة زهير 


25 و 
ابن حرب» وتقدم بعض ترجمته . 
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فإذا هم بشبخ من جزهمء فقال: ممّن أنتم؟ قلنا : نحنُ من أهل مَكَةَ 
اق م 7 

من قريش 
فقال الشيخح ذات يوم : لقد طلم اليلد نجمٌ» لقد بْعِثَ فيكم نبي . 
قال : فنظَوا فإذا النبيئٌ يكل قد بعت تلك الليلة. 


قُرِى' على أبي عبدالله محمَّدٍ بن عبد المؤمن المَقدِسيّ وأنا أسمع 
بغوطةٍ دمشق: أخبرتكم أمٌ النور عينُ الشَّمْسٍ بنثُ أحمد بن أبي الفرّج 
التّقفيٌ إجازة) قالت : أننا ابو الفنح إسماعيلٌ بن الفضل بن أحمدَ بن 
الإِخْشِيذٍ قراءة عليه» ثنا الشيخ الرَكئٌ أبو القاسم الفضل بن أحمد بن 
أحمدَ بن محمود التَقَفَىٌ» ثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن إبراهيم يَالتقفن؛ 
الى علق تحر بن مقو بن أل القس ةن 8ا مز وين علق فنا ِ. 
عبَيدان بن عبد المجيدء ثنا القاسم بن الفَضلٍ» 1211101 

قوله: (بشيخ من جرهم): هذا الشيخ لا أعرفه» و(جرهم) بضمٌ الجيم 
وإسكان الرَاءِ وضمٌ الهاءٍ: حَيّ من اليمن» هم أصهارٌ إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام» تقدّم. 

(وقرى: على أبي عبدالل محمدٍ بن عبدٍ المؤمن المَقدِسِيّ) . 

قوله: (ابن الإخشيذ): هو بكسر الهمزة وسكون الخاء وكسر الشينٍ وسكونٍ 
المثنّاة تحثُ» ثم بالدّالٍ الكتجماتة. 

قوله: (ابن أَله): هو بضمٌ الهمزة وسكون اللام» وبالهاءِ لا التاء» كذا أحفظه . 

قوله: (المُعدّل): هو بضمّ الميم وفتح الدَّالٍ المُهْملةٍ المشدّدة» اسم مفعولٍ. 


ولادته ونشأته بل 


كنا آبو نضرة : عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ ضيه قال : يتما راع يرعى بالعجزيرة؛ 
إِذ عرض الذَّمثْ لشاة ة من شائه. فحال الراعي بين ال وبين الشّاق 
فأقعى الذَّئبُ على ذَنَبِه فقال: ألا د نتقي الله؟ تحُولَ بيني وبيس رِرْقٍ 


ساقه الل إل ! 
فقال الراعي : هل أَعجَبُ من ذئب مُق على دَبَهِ يُكلّمي بكلام 
الإنس. 


قال أبو نصر بن ماكولا بعد ضبط (المُعدّل): فإنه إذا روى عن رجلٍ مقبول 
الشهادة عند الحكام يقولٌ: أنا فلان المُعدّلء انتهى0" 

قوله: (أنا أبو تَضْرة): هو بالضّاد المُعْجَمَةِء وهذا ظاهرٌء واسمه: منذرٌ بن 
مالك بن قطعة العَبْديء عن علي مرسلاً» وعن ابن عباس» وابن سعيدٍ» وعنه قتادة» 
وعوف. وابن أبي عرُوبة» وكان فصيحاً مفوهاً ثقَدّ لعطرى ترف بن لقان و 
علَّق له (خ)» وأخرج له (م4)» له ترجمةٌ في «الميزان»0". 

قوله : (عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ): هو سعد بِنُ مالكِ بن سنانء الأنصاريٌ 
الحُدرَيٌ بالدّالِ المهملةٍ بلا خلاف؛ منْ أصحاب الشجرة» ومن فقهاء الصحابة» 
صحابىٌ نبيلٌ» توفي سنة (0175» أخرج له (ع)» زمتاقة مفبوورة كا 

قوله: (بينما راع . . .إلى آخره): هذا الراعي لا أعرفٌ اسمّه» وهذا الحديث 
قد أخرجه أحمد في «المسند» فقال: حدثنا يزيدُ» أنا القاسم ابن الفَضّلٍ الحُدَّانيَ» 
فذكره به9©. 
)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (ا/ .)5١17‏ 


(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)01١9‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 87). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لاتب سول رايس مي سوير 9 ايبن سيك العاسن 
5 5 0 66 اع جر م2 د اف ا ا ا 
فقال الذئب : أ أخبرك بأعجّب منى؟ رسول الله يك بِينَ الحَرّتين 
و 7 
يُحدث الناس بأنباء ما قد سبق . 


- 


وأخرجه أيضاً بإسناد له آخر إلى شهر عن أبي سعيدٍء فذكره نحوه(2 ثم 
ذكر بإسناد له آخر إلى شهر عن أبي سعيد » فذكره نحوه20. وذكر أيضاً من حديثٍ 
أبي هريرة فذكره نحوه2, وهذا في «الصحيح» باختصار”)؛ وفي حديث أبي 


01 


سعيدٍ : أنَّ الواعي مِنْ أسلمء وفي الطريق الأخرى: أنه أعرابينٌ . 


3 


وفى حديث أبى هريرة : أنه كان يهودياء انتهى . 
0 00 < 
قد ذكرت في تعليقي على (خ) اختلافاً في مُكلم الذئبء وقد كلم الذئبت 
5 2 و 0 و 5 
قال القرطبيٌ في «تذكرته»: رواه عبد الرزاق بن همّام بإسناده إلى أبي 
هريرة طك » وفيه : وكان الرّجلٌ يهوديًا فأسلم . 
ثم قال: ويروى هذا عن أبي نضرة عن أبي سعيك» فذكرَ بعضّ الحديثٍ» 
وهو عند التّرمذْيٌ وقال: حسنُ غريبٌ صحيحٌ . 
قْطة. ثم ذكر كلام الناس فيه ؛ أعني : ابن دخية© . 


قوله: (بين الحرّتين): تقدّم أنَّ الحرّة أرضٌ تركبها حجارة سودء مطولاً. 


.)88 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (”7/ 89). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (51/ 09705 . 

)2 رواه البخاري (7785). من حديث أبي هريرة 5 . 
() انظر: «التذكرة» للقرطبي .)91١١ /١(‏ 


ولادته ونشأته يل 


فساقً الواعي شاءه. فأَنّى المدينة» فغدا على رسول الله يل يُحذثه 
بما قال الذَّئبُء فقال رسول الله يه: «صَدَقَ الرّاعي؛ إنَّ من أشراطٍ 
الحا كام السّباع الإنسَ» والذي نمسي بِيَدِهِ؛ لا تقومُ السّاعة حنّى 
يكلم الوَجلَ ث شراك كلف وعلب شوطة وتخب ماسم آهل 

وذكَرَ الواقديٌ بإسناد له قال: كان أبو هريرة يُحَدّتُ أنَّ قَوماً مِن 
حَّْمَمِ كانوا عند صَنَمِ لهم جُلوساء وكانوا يتحاكمُونَ إلى أصنايهم . 

وفيه: قال أبو هريرة 5 : فَبَيْنَا الكَنْمَِيُونَ عند صَنَوِهم؛ إذ 


قوله: (شراك نعله): (شراك النعل): أحدٌُ سيورها الذي يكونُ على وجهها. 

قوله: (وعَدَّبة سوطه): هو بفتح العين المهملةٍ والدّالٍ المعجمةٍ» ثم موحّدة 
مفتوحة» ثم تاء التأنيث» مقر لحان و الشوكله 

(وذَكَرَ الواقديُ) . 

قوله : (الوَاقديٌ): تقدّم موّاتِ أنه محمدٌ بن عمر بن وَاقِد الأسلمىٌ» وقدَّم 
المؤلفٌ ترجمته مطوّلة في أول هذه «السيرة» . 

قوله: (كان أبو هريرة يحدث): (أبو هريرة) في اسمه اختلافٌ كثيرٌ» 
والصَّحيح : عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو ثلائينَ قولآء صحابيٌ 
مشهورٌء أكثد الصحابة رواية» والمكثرون ستة: أنس» وابن عمرء وعائشة؛ وابن 
عباس» وجابرء وهو أبو هريرة-» وبعضهم ضمٌ أبا سعيدٍ إليهم؛ مناقبّه مشهورة ضف » 
توفي بالمدينة المشرفة سنة 801 . 


وقال جماعةٌ: سنة (59)» أخرج له (ع)2 َيه 


هاتفاً يتف : 


يا آيّها اناس ذَوُو الأجسًا 


ع 
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ومُسِنِدُو الحُكم إلى الأصنتام 
أمَاتَرَونَ ماأَرَى أَمَابِي 
ذاك نبي سَسَدْ الأتام 
مُستعلِنٌ بالبلَدٍ الخرام 


أكرّمَه الرّحمن مِنإمَام 


## © # اه © جه هه © هاه هه هع هه .ىه .اه 


قوله: (هاتفاً يهنف): أي : صائحاً يصيح, وقد تقدّم. 


قوله : (أَوْره): (الأْره) بفتح الهمزةء ثم واو ساكنة» ثم راءِ مفتوحق ثم 
هاءِ لا تاء» والوَره: الحُمْقٌ» وقيل: الخُرْقُ» ورجل أَوْرَه وامرأة وَرْهَاءء وقد وَرهتْ 
تؤرَهُ. 

قوله: (كالكهام): هو بفتح الكاف وتخفيف الهاءٍ: السيفُ الكليلٌ» ولسانٌ 
كَهَامُ ؛ أي : عبي» وفرسنٌ كهام؛ أي : بطيءٌ» وكأن ذا في الأصل - والله أعلم ‏ مأخوذ 
من هذا؛ فيكون معناه: أكلكم أحمقٌء أو أخرقٌ عبي» أو كليل لم يغن شيئاء أو 
بطيء عن الحقٌ والخير؟ ونحو هذاء والله أعلم . 

قوله: (دُجَّى): تقدَّم الكلامٌ عليه. 

قوله: (في ذروة السنام): (الذّرو 66 اعلتئ القت ونين لدان القتعم 
كرف 


له 


قوله: (بهد): هو بفتح الهاء وتشديد الدَّالٍ المهملة» وتعتاة معروف: 


ولادته ونشأته كَل 


فأمسَكُوا عنه ساعةً حنّى حفظوا ذلك ثمَ تفرّقواء فلم تمض بهم ثالث 
حنَّى فجئهم خبرٌ رسولٍ الله كله : أنَهُ قد ظهَرَ بمَكَةَ فما أسلم الحَدْمَمِيُونَ 
حنّى استأخَرَ إسلامهم , ورأوا عِبَراًعند صَنَمِهم . 

قال ابنُ إسحاق: وحدّئني علي بن نافع الجَرشي : أنَّ جنباً. . 

قوله: (حتى حَفِظوا ذلك): هو بكسر الفاءء وهذا ظاهرٌ جدًا . 

و او كي 1 لم انمز مقتوح أي : جاءهم بغتة» 
وكذلك فَجَأمُمء , بفتح الجيم مع الهمزةٍ المفتوحة» لُغتان . 

(قَالَ ابن إسحاق) . 

قوله: (وحدَّثئني علي بن نافع الجُرَشيُ ث أنَّ جنبا) : هذا السند يُحوَرُء وكذا 
هو في النْسخ التي وقفثُ عليهاء ولا أدري ماهو غير أنّ الأمير ابن ماكُولا قال 
في «إكماله» في (الجَرّشي) ما لفظه : ونافع [الجرّشيٌ م] أنه حين بعت اَن يكل دعوأ 
كاهناً كان في رأس جبل» فقالوا: انظر لنا في شأن هذا اليّجل . . . الحديث» رواه 
معد ب نعف عن اويا عن عبدالله بن كعب مولى آل عثمان: أنه حدّثه 
قال: حدثني نافع الجُرشيُ0©. 

انظ عدا ولعلّ ما في النُسخ سَقَطَ منه شيء. ولعله أن يكون قال ابن 
إسحاق بسنده إلى فلان قال: وحدّثني علي بن نافع الجَرشيٌ أو سقط هذا السنذ 
الذي ذكرته . 

وقد راجعتُ «تجريدَ» الذَّهبِيٌ فرأيتُه قال ما لفظه: نافع الجرشيٌ ذكرة 
المُستغفريٌ في «الصحابة»» يُروى عنه حديث» انتهى . 


.)575 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟5/‎ )١( 
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ح-ح---!---- ...سس 77_29 2722 << 2< 7ك 


> ساس 5 ٠‏ سه 2 4 يك يلاك 
من اليمَنِ ‏ كان لهم كاهن في الجاهليّق» فلمًا ذكِرَ أمرُ رسول الثم 6 
انف نتشر في العرب» قالت له جَنْتٌ : انظ لنا في أمرٍ هذا الرجل» واجتمعوا 
رد فنرّلَ عليهم حينَ طلَعَتٍ الشّمْسُ» فوقفَ لهم 
الاير قوس له. فرقم رأسّه إلى السّماءِ طَويلاً» ثم جعَلَ 
وو ٠‏ ثم قال : أيّها الناسْ؛ | إنَّ الله أكرمَ محمّداً واصطفاه» وطهر قله 
وحشاهء ومُكثه فيكم أيّها الناسٌ قليلٌ» ثم اشتد في جَبلِه راجعاً من 
حورت كفا 
والأخبارٌ فى هذا كثيرة. 
فيُحرّر هذا الاسم وهذا السندء والله أعلم» والظاهر أنه سَقَطّ منه شيء» 
والله أعلم . 
و(جرّش): , بضم الجيم وفتح الرَّاءِ» وبالشّينٍ المعجمة» ٠‏ قيل : : من حمير» 
سمي به بلدهم . 
قوله: (أن جنباً بطنآ من اليمن): ١جَنْب)‏ بفتح الجيم» ثم نون ساكنق» ثم 
موحّدةء حي باليمن» أو لقبٌ لهم لا أب. 
قوله: (كان لهم كاهن في الجاهلية): هذا الكاهنٌ لا أعرفٌ اسمهء وقد تقدّم 
ما الكاهنٌ قبل هذا. 
قوله: (فلما ذُكِرَ أمرد رسولٍ الله يل) : (ذكر) مبنيئٌ لما لم يسح فاعله» و(أمة) 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل . 
قوله: (ينزو): أي: يَنِبُ 
قوله: (ومكثه فيكم قليل): (المُكت) مُئلثُ الميم» ويجوز بالتحريك» 


ولادته ونشأته يله 


ا ا ا م ا اما ا ا ا ا ا ا ا ل لا ا ل ل ا عدا سن اد ل ل ني 


م و و ماو 8 عر 
والمكيكى) ويفد : والكرنك والتكقان يقكيحينناة اللبيث :.والفعل فصر 
وكرم. 


[0لالا 


2 | 0 
2 طلجت 


متى وجب له كله الشبوّة؟ 

قرى؛ على أبي عبدالله محمّدٍ بن عبد المؤمن بن أبي الفتّح الصّوْرِيّ 
وأنا أسمَعٌ : أخبركم أبو القاسم عبد الصَّمدٍ بن محمَّدٍ بن أبي الفْضْلٍ 
ابن الحَرستانيٌ قراءة عليه وأنتم تسمَعُونَ فأقرَ بهء قال: أنا أبو محمَّدٍ 
عبدٌ الكريم بن حمزة ابن أبي الخَضر السُلَمِيُّ سماعاً عليه قال: أنا أبو 
محمَّدٍ عبد العزيز بن أحمد الكثّاني» م اس اه 

(ذكُرُ المَبْعَثْ) 

* فائدة : اخْتلِفَ في شهر الْمَبْعثِ : ففي هذه «السيرة» أنه رمضان» وهذا 
ما عليه الأكثرون» 5002 وقيل: رجب, وقد ذكرث ذلك في تعليقي 
على (خ) بأطولَ من هذا. 

قوله : (ابن الحَرْستانِيٌ): تقدّم أنه فتح الحاء المُهْملةَ وهذا ظاهرٌ معروفٌ. 

قوله: (السُلَمِيٌّ): هو بضمٌ السّينِ وفتح اللأم . 

قوله : (أنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد”" الكتَّانيُ): هو بفتح الكاف» 


0 3 3 1 ع عو شاع 
ثم مثناة فوق مشلدةء كذا ضبطه غير واحد» وهو محدث دمشق.ء. أبو محمد 
4 م 1 7 < 


. فى هامش (أ)»: «كذا فى أصله ابن محمد» وفى المسودة: ابن أحمد)‎ )١( 
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قال: أنا تمّامُ بن محمَدٍ الرَازيٌ» قال: أنا أحمدُ بن سليمان» ثنا يزيدُ بن 
محمد ثنا أبو الجُمّاهرء ثنا سعيدٌ بن بشيرء ثنا قتادة» 32000000 
عبدٌ العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سلمان بن عبد العزيز بن إبراهيم 
الكتانينٌ» دمشقيٌ مُكْئرٌء ميقن حدّث عن تمام الوَازِيٌ وطبقته. 

قال ابن ماكولا: كتبثُ عنه وكتب عني . 

وقال لنا الدُمشقيٌ اي : توفي في جمادى الأولى سنة (555). كذا في 
«الإكمال)20, 590 عليه (مِنْ) (إلى)؛ أعني: من قوله: وقال لنا 
الدُمشقئٌ ...إلى آخر الوفاة» وقد راجعثٌ ا١وفيات‏ الذهبي» فوجيرئه اوه كدلك 
في الشهر والكتقء والله أعلم . 

قوله: (ثنا أبو الجُمّاهر): هو بضمٌ الجيم وتخفيف الميمء وكونه رذ بضمٌ الجيم 
كذا نص عليه بعض شيوخي» وهذا ظاهرٌ إلا أنه وقع فيه كلامٌ بِينَ بعض الطلبة 
بالقاهرة» فأخرجتٌ لهم التْقلَ بذلك» واسمه : محمد بن عثمان الدَنُو خيٌ الكفرْسُو سين 
ويكنى أيضاً: أبا عبد الرحمن» وأبو الجُمَاهر كاللقب له. عن حُلِيدٍ بن دَعْلّج» 
سعيلٍ بن عبد العزيز» وسعيدٍ بن بشيرء وغيرهم» وعنه (د)» وأبو زَرْعَة وغيرهما. 

قال عثمان الدَّارميٌ : هو أوثقٌ مَنْ أدركنا بدمشق» ورأيتهم يُقدّمونه ويُجمعون 
على صلاحهء توفي سنة (2))775 أخرج له (د ق). 

قوله: (ثنا سعيد بن بشير): هو بفتح الموحّدة وكسر الشين المعجمةء 
بَصَريٌ» نزلَ دمشقء عن قتادة» والزُهريٌء وعنه ابنُ مَهْديٌّ» وأبو مشهرء وأبو 


الجَمَاهر . 


ص 


() انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (لا/ .)١50‏ 


ذكر اللبعث 


عن الحسن : عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككل قال: «كنث أوَّلَ النَبيسينَ 
في الَْلْقِء وآخرهم في البَعْثِ). 

أخبرنا محمَّدٌ بن إسماعيلَ بن عبدالله بن الأنماطيّ بقراءة والدي 
عليه وأنا أسمّع قال: أنا ابن الرستانيٌ سماعء وأبو الحسن المؤيّد بن 
محمّدٍ بن عليٌ الطْوْسيٌ إجازةً قال: أناء وقال ابن الحرستانيٌ : أنبأنا 
الإمامٌ أبو عبدالله محمَّدُ بن الفضل بن أحمدّ القراويٌ» ا 

حافظٌ» قال (خ): يتكلمون في حفظو» وهو يحتمل» وولّقَه غيره» توفي 
سنة »)١5(‏ أخرج له (24)» له ترجمة في «الميزان»(©. 

قوله: (عن الحسن» عن أبي هريرة): هذا هو الحسن بِنْ أبي الحسن 
البَصريٌ» العالمُ المشهورٌء وهذا الحديثٌ ليسَ في الكتب الستة . 

قال (ت): الحسنُ لم يسمع مِن أبي هريرة شيئاً» قاله أيوب وعليٌ بن زيد 


2 ع 
ويهز بن أسد. 


وقال يونس بن عبيد: مارآه قطء والكلامُ في هذا معروفٌ» فلا نطول به. 
قوله: (أنا ابن الحَرستانيّ): تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه بفتح الحاء . 
قوله: (وأبو الحسن المؤيد): تقدّم أنه بفتح المثنّاة تحث» اسم مفعولٍ» 
5 3 5 
وهذا ظاهر' جذا . 
قوله : (أنبأنا الإمامٌ أبو عبدالله محمدٌ بن الفضل بن أحمد القراويٌ) : (فراوة): 
بُلَيدةٌ من ثغر خُراسانَ وهي بفتح الفاء وضمّهاء أمّا الفتح» فهو المشهورٌ المستعمل 


.)94١ /7( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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قال : أنا أبو حفص بن مسرورء قال : أنا أبو عمرو بنُ نَجَيدِء 000000ظ 

وذكره ابن السمعاني في كتابه: بضمٌ الفاءء وكذا ذكر الضمّ غيرٌ ابن السّمعانيّ» 
وهو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي العباس» أبو عبدالله 
الفراويٌ التسابورق) الملّقبُ بفقيه الحرمء منْ تلامذة إمام الحرمين» رجلٌ صالحٌ» 
فق محدكة مُسْيدٌ أصوليٌ بارعٌ» توفي في شوال سنة ثلاثين وخمس مئة. 

وفي كتابه الفقهي يقول: السّنَهُ أن يغتسل بِينَ الوطئين» قيل: للتقذرء وقيل : 
لأن تركه توت العداوة وله: إذا خلت البلدٌ من المفتي لا يحل الإقامةٌ بهاء وله: 
يُستحبٌ عيادة المريض في الشتاء ليلاًء وفي الصيف نهاراًء ومَدركه الحديثٌ 
الصّحيحٌ : «وإِن عَادَهُعَشِيةَ إلا صلَّى عليه سَبعُونَ ألف مَلَّكِ حتى يُضْبِحَ)20. 

والليل في الشتاء أطولٌ منه في الصَّيفِء والصلاةٌ عليه فيه أكثرء وطليُها محبوبٌ. 

وقد عدت شحنا الفقية الإمام العلآمة شهاب الدّين أحمد بنَّ حَمْدان الأذرعيّ 
الشَّافِعيَ» فذكر هذا المَرْعٌ عن الَراويٌ» وسأل ما مَدْركه مُسْتَغْرباً له؛ فإنه قال: 
ولا أعرفٌ وجهّهء فأجابه بعضٌ طلبته بهذا الحديث» فأعجبه وأعجّب مَنْ حَضَر 
والله أعلم . 

وله: قاتل إمام المسلمينَّ يُقَتلٌ حدّاً أو قصّاصاًء وَجْهانء فعلى الجديد: 
ا ا الماورديٌ. 

وله: إذا زِمَُ دِينُ هو فيه عاص بسببه وَجََبَ عليه الاكتسابُ لوفائه؛ لأن 
عليه التوبة مما فعل» وإلا فلاء والله أعلم. 


قوله : (أنا أبو عمرو بن نجّيد) : (عمْرو) بفتح العين وزيادة واوء و(نْجَيد) 


)غ2 رواه الترمذي (459), من حديث علي ذه دنه . وهو حديث صحيح . . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير) (/ا5/ا2). 


ذكر المبعث 


ثنا محمد بن أبُوبَ الَاريٌء قال: أنا محمد بن سنانٍ العوقئٌ» ثنا إبراهيم 
ابن طهمان» عن بُدَيلٍ» عن عبدالله بن ْ شقيت : عن مَيسَرَةٍ الفجر قال : 
قلثُ: يا رسول الله؛ متى كنت نبيًا؟ قال: «كنث نيا وآدَمُ بينَ الرُوح 
وَالْحَسَدٍ) . 


- 


4 + 


بضمٌ النون وفتح الجيم» ثم مثنّاة تحثُ ساكنة» ثم دالٍ مهملة» اسمه إسماعيل بن 
كيدي اميق بويقنة اليسابو رو حدّث عن محمد بن أيوب الرّازيٌ» وأبي 

2 5 
مسلم الكجّيٌ وغيرهماء وهو أحدٌ الأئمة» حدّث عنه خلق. 

قوله: (أنا محمدٌ بن سنانٍ العَوّقي): هو بفتح العين المُهُملةٍ والواو» وبالقاف» 
نسبة إلى العوقة حي من الأزدء نل فيهم» كنيته أبو بكر» يروي عن همّام » وجرير 

- 34 . َك وء 17. وده 
ابن حازم» وفليح» وعد وعنه (خ د) وغيرهماء والكجيٌ أبو مسلم» وهو اخرٌ من 
حدّثٌ عنه. 

؟ 5 7 33 9 ا 3 

قاله ابو خاتم + صدوق؟ة ووثّقه ابن مَعِين» توفي في سنة (1371). 

قوله: (عن بُديل): هو بضم الموحّدة وفتح الدَّالٍء وهذا معتروف» وهو 
بُدَيلٌ بن مَيْسرة العُقيلنُ؛ عن صفية بنتِ شيبة» وأنس» وعدّة» وعنه شعبة» وحمّاد 

«* 

0 توفي سنة »)١10(‏ أخرج له (م5). 

قوله: (عن ميسرة الفَجْر): هو بإسكانٍ الجيم» كذا أحفظه» وكذا سمعثٌ 
الناسَ يقولونه» وكذا رأيتّه مضبوطاً في نسخةٍ صحيحة من «الاستيعاب» بالقلىء 
وتجاه هذا الاسم بخط ابن الأمين ما نضّه: (الفجر) بفتح الجيم» قيّده (خ) في 
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«التاريخ», وهو العَطَاء» انتهى . 
وفي «صحاح» الجوهريّ : الفْجَرٌ بالفتح : الكرمٌ انتهى20©. 
ومتصير هذا أغرانن البصرة. حدفة: تت كنت يكا؟ الحديث > رؤئ غئة 


قال ابن الفرضيٌ: واسم مَيْسرةَ الفَجر: عبثالله بن أبي الجَدُعاء» وميسرة لقب 
له انتهى . 

رغيات أن الطاه:: أنافينيزة غيوابن !اق الكذعاد. 

وقد ذَكَرَ الذهبئٌ عبدَالله بنَ أبي الجَدْعَاء فقال ما لفظه: عبثالله بن أبي 
الجَدُعاء» وقيل: اخ أي الحَمْسَاءء قيل : هو تميميّ» وقيل : كناننٌ» روى عنه 
عبدالله بن شقيق غير بحديك» وقيل : إنه هو ميسرة الفجّرء انتهى . 

وذكر ميسرة في موضعه فقال: ميسرة الفَجَر له صحبةٌ» مِنْ أعراب البَضْرة» 
قال: يا رسول الله! متى كنت نبئًا؟ انتهى . 

وقد ذكر في «التذهيب»: عبدالله بنَ أبي الجَدْعَاء فقال: والصّحيح أنه غير 
ابن أبي الحَمْسَاءء وذكرٌ كلامآ آخرء ثم قال: وله حديثٌ: متى كنت نبيًا؟ رواه خالدٌ 
الحدّاء عن عبدالله بن شَقِيقٍ عنه» ورواه بُديل بن مَيْسرة عن عبدالله بن شقيق» عن 
مَْشَِة الفكن اننهى.. 

وكذا قالَ المزيٌ في «أطرافه» : أن الصَّحِيحٌ : أن ابن ابي المجَذْعَاء غير ابن 
أبي الحَمْسَاءء وذكر لكل واحدٍ منهما ترجمة في «أطرافه»» ولم يذكرٌ لميسرة حديثاً 
بالكلية في «الأطراف»» ولا ترجم له في «التهذيب»» انتهى . 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فجر). 
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والظاهرٌ أنَّ ابنَ أبي الجذْعاء غيرُ ابن أبي الحَمُساءء وأنهما غير مَيْسرة. 

وقد ذَكَرَ مَبْسرة الحُسَينيئ في «رجالٍ المسندهء وشرطه أنَّ كل مَنْ له ترجمة 
في «التهذيب» لا يذكره. 

واعلم : أنَّ هذا الحديث - أعني : حديث ميُسرة ‏ ألخرجه أحمد في «المسند» 
فقال: حدّثنا عبدٌ الرحمن بن مَهْديٌ أنا منصورٌ بِنُ سعدٍء عن بُدَيلِ» عن عبداللم 
ابن شقيق» عن ميْسرة الفَجْر قال: قلت: يا رسول الله! فذكرَ الحديث27©. 

ثم ذَكَرَ من طريق أخرى فقال: حدثنا سّريج بن النّعمانء ثنا حمّادء عن خالدٍ 
الحذّاءء عن عبدالله بن شَقِيقٍ» عن رجل قال: قث ةيا رسول الثذا م جيلت يكا؟ 
الحديث. 

والرّجُلُ المُبْهِم: هو مَيْسَرةَ فيما يظهر» ولم يذكرٌ هذا الحُسَينِيُ في ١مُبْهَماتٍ‏ 
رجالٍ المسند» . 

* تنبيه: الحكمةٌ في أن المؤلفَ لم يخرجه من «المسند» إن كان وقفّ عليه ؛ 
لأن هذا إعلاله من حديث «المسند) . 

* تنبيه: سثل العلامة أبو العباس ابن تيمية عن حديث: «كنث نيا وآدمٌ بِينَ 
الماء والطين»» وكذا: «كنث نبيًا وآدمٌ لا ماءً ولا طينَ»» فقال: هذا اللفظ كَذِبٌ 
وباطل والمأثور رواه التَّرمِذْيٌ وغيرةٌ: «وآدمٌ بينَ الرُوح والجَسَّده©) وعن 
الْعَرَْاضٍِ أنه قال : «(إني عبدالله المكتوب: خاتم النبيين د لَمُنْجَدِلٌ في طيئته) 


)١(‏ رواآه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ةه). 


0( رواه الترمذي الل ضوة من حديث أبي هريرة #2 . وهو صحيح . انظر: ااصحيح الجامع 
الصغير) (5081). 
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كم كانت سنه بك حينّ بعثَ؟ 
أخبرنا أبو حفص عمرٌ بن عبد المنعم ابنْ القوّاس بقراءتي عليه 
بعِرْبِيلَ بغوطةٍ دمشق» قلت له: أخبركم القاضي الإمامٌ أبو القاسم 
عبد الصَّمدٍ بن محمد بن أبي الفضل الأنصاريٌ قراءة عليه بحُضوركٌ في 
الرابعة» فأقرٌ به» قال: أنا جمالٌ الإسلام أبو الحسن السُلمئُ» قال: أنا 
أبو نصّْرٍ الحسينُ بن محمَّدٍ بن طَلآب» قال : أنا أبو الحسين بن جُمَيع؛ 
ثنا خالد بن محمد بدِئياطً» وكرت بن 1 رين طعا واه سو ااانه بو 1 
روي في «السنن»» انتهى'") 
(كمْ كانث سئه عَلَيِه السّلامُ جين بعثَ) 
قوله: (بعربيل): هي بكسر العين المُهْملةِ» ثم راءِ ساكنة» ثم موحّدةٍ مكسورة» 
ثم مثنّاة تحثُ ساكنة» ثم لام» وهو كما قال: قريةٌ بغوطة دمشقّ. 
قوله: (أبو الحسن السُلَمِيُ): هو بضمٌ السينٍ وفتح اللام . 
ل (ابن طلآب): تقدّم ال لا المهيلة وتغديد الاي وفي آخره 


و وقد تقدَّم أنه سقط م مِن النسخ أو , بعضهاء والصَّوابٌ: إثباته كما هنا . 
قوله : (أنا أبو الحسين بن جميع) : : تقدّم أنه ب بضم الجيم وفتح الميم» وتقدّم 
بعض ترجمته . 


قوله: (بدمياط): هي بكسر الدَّالٍ المّهُملةٍ خلافا للرْشَاطيٌ» ورأيثُ في 
«تاريخ ابن خَلّكان) : انها موناتة : 
قاية بوافيلها وانذال افيه بووووارته: ذم اوتمسرثهة القدرة الريانية: 


)غ2 روآاه ابن حبان فى ااصحيحه) (5 55٠‏ والإمام أحمد في «المسند) (5/ /ا7١).‏ وإسناده 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 5١91‏ ). 


ذكر المبعث 

2 و 2 8 و ع 
ثنا محمد بن على الصائغ» ثنا محمد بن بشر التَنْيْسئٌ» ثنا الأوزاعيٌ» 
0 كي 2 و 5 5 1 كي تي ب بي 5 
أنْ رسول الله كل بعث على رأس الأربعين, وأقا. د ةا هد ةد ةد هد .د .د .دا فا ما مد ماهم 
وكأنه أشار إلى مَجْمّع البَحر مِن العَذْب والملح, والله أعلم . 

ذكر ذلك في ترجمة (يحيى بن أبي علي منصور بن الجرّاح» تاج الدين) . 

دخلتها وأقمث بها أيام. وسمعث فيها على شخص أديب يُقالُ له : شهاتٌ 
الدّين أحمد القطّان قصيدة في مدح النبيٌ يل بالليل في رمضان» واجتمعث فيها 
بابن قاسم الأديب» المعروف بابن قيم» ولم أسمع منه شيئاًء ورابطث ليلةً على 

٠. 7 0 5 .‏ 2 
البحر الملح عند القبَة خارجّهاء وزرث الشطا والبرج» والله أعلم . 

قوله: (ثنا محمد بن بشر التنيسى): أمّا (بشْرٌ)» فهو بكسر الموحّدة وبالشين 
المُعْجَمةَء وأما (التَيِسِيٌ)» فهو بكسر المثئّاة فوق» ثم نون مشدّدةِ مكسورقء ثم 
مُنَاةِ تحثُ» ثم سين مهملة» ثم ياء النسبة إلى تَنْيْسء وهي بُلَيدة بقرب دِمْياطً 
أكلّها البحرُ الملحٌ» مررثُ بها في السفينة بقرب جامعهاء وقرأتُ حديثاً على شخص 
كان معنا في السفينة بإجازته العامة من أبي العباس الحجّار من «صحيح البخاري»» 
والله أعلم . 

قوله: (بعث على رأس الأربعين): قد تقدّم قولٌ المؤلفف: (فكان من مولده 
إلى أن بَعتّه الله نبيآ أربعونَ سنة)» وأنه يجتمعٌ في هذه المسألةٍ أقوالٌ هذا أحدهاء 
وهو أصوبّهاء كما قاله النوويٌ في «شرح مسلم)2"©, والثاني: أربعون ويومء 
والثالث: أربعون وعشرة أيام» والرابع : أربعون وشهران» وقول اد أنه على رأس 
ثلاثِ وأربعينَ سنة» وهو أغربُهاء وهو شاذ. 


إدل4 انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)19/١6(‏ 
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وي 8 56 و 
وقبض على رأس الستين» وما في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 
#6 * 


بوه 


ع 1 

وأغربٌ منه ما حكاه مُغلطاي فى «سيرته الصغرى» ما لفظه : وقال الواقدئٌ. 
وابنْ أبي عاصمء والدُولابينُ في "تاريخه) : نزل عليه القرآن وهو ابن ثلاث وأربعينت0" . 

وفى كتاب «العتّقى) : ابن خمس وأربعينَ لسبع وعشرينَ من رجب» قاله 
الحسينُ» وجمم: بأن ذلك حين حَمِيَ الوحي وتتابع» انتهى . 

وسأذكرٌ هذه الأقوال فى آخر هذه «السيرة» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وقيضّ على رأس الستين): اعلم: أن في هذه المسألة أقوالاً: 
أصحها: أنه حينّ توفي كان ابن ثلاثِ وستينَ» وقيل: خمس وستونء وقيل: 
ستون» وقد جاءت الأقوال الغلاثة في «الصحيح»2. 

قال العلماء : الجمع بين الروايات: أن من روى ثلاثاً وستين لم يَعَدَ سنة المولد 
والوفاق» ومن روى خمساً وستين عدّهماء ومن روى ستين لم يعد الكسرٌ» والصّحبح : 
ع 0 0 
أنه ثلاث وستون. 

وقال شيحُنا العراقيٌ في «سيرته» المنظومة: إن رواية ستين وخمس وستين» 
قولان ومَّنوهما بمرة» انتهى. 

وكذا الصَّحِيح : في سر أبي بكر وعمر وعائشة و . 

وقد جمع السَّهيليٌ بين قولٍ الستينَ والثلاث والستين والخمس والستين بشيء» 
انظره مِنْ تعليقي على البخاري» والله أعلم . 


قوله: (وما في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء): ذَكر بعض مشايخي : 


.)894 انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
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أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان شيبُه تسم عشرة شعرة بيضاءً» وقال آخرونَ: عشرونٌ» 
ثم قال: قلث: وذكر العلامة أبو القاسم في كتاب «الشيب» عن أنس : خمسَ عشرة. 

وعند ابن سعدٍ :"شيع عشرة أو كيان در 00 

وفي حديث الهيثم بن دَهْرِ: ثلاثون شعرة عدداً. 

وفي حديث جابر بن سمّرة: ما كان في رأسه ولحيته مِنّ الشَّيبٍ إلا شعراتٌ 
في مَفْرِقٍ رأسه إذا ادّهن وارامُنّ الدّهْنُ. انتهى(" . 

وفي لمسند عبد بن حميل»: في مسند أنس من حديث ثابت عنه قالَ: ما عدّدثٌ 
في رأس رسول اللهكلْةِ ولحيته إلا أربعة عشرة شعرة بيضاء". 

وفي «الرصف» لشيخنا العلآمة غياثٍ الدين ابن العَاقوليٌ البتغداديٌ ‏ قَدِمَ 
حلب ما لفظه: روى ابن سعدٍء عن زُهيرء عن حميدٍ الطويل» قال: قيل لأنس 
ابن مالك : أكانَ رسولٌ الله يك يخضبٌ؟ قال: كان شَمطُهُ أقلّ من ذلك» لم يبلغٌ 
ما في لحيته من الشّيبٍ عشرينٌ شعرة. 


قال زهير: وأصغى حميدٌ إلى رجلٍ فقال: سَبْع عشرة» ووضع يده على 


وأخرجة من طريقٍ آخر عن أنس» وقال فيه: ما كان في رأسه ولحيته إلا سبع 
عشرة أو ثماني عشرة» انتهى . 

وفي ابن ماجه من حديث أنس : أنه لم ير من الشيبٍ إلا سبع عشرة أو عشرين 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ 577). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 97). 


(9) رواه عبد بن حميد فى (مسئده» (57 .)١7‏ 
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خبرٌ بَعْيِهِ عليه السلام إلى الأسود والأحمر 
أخبرنا ال لي الحرَانيُ بقراءة والدي 
عليه أخبركم أبو علىٌ ضياء بن أبي القاسم ب بن الخريفء قال: أنا أبو 
بكر محمَّدٌ بن عبد الباقي بن محمَّدٍ الأنصاريٌ» قال: أنا أبو الحسن 
علينٌ بن عيسى الباقلأنيئ ؛ قال : أنا أحمد بن جعفر ثنا الحسنُ بن 


شعرة في مُقَدَّم لحيته؛ يعني : النبي كل(" . 

والجمعٌ بين هذه الروايات: أنَّ العدد وقع مرّات في أوقات» وأكثرُ الروايات 
آخرها عدداء والله أعلم . 

(حَبدُ بَعْنهِ عَلَيهِ الصَّلأَةَ والسّلا م إلى الا سْوَد وَالأَخمَرِ) 

قوله : (إلى الأسود والأحمر): تقدّم الكلامُ عليه في خبر قسن بن سَاعِدة . 

قوله: (أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني): هذا الشبخ 
هو أخو النَجِيبٍ» سمع بِحَرّانَ من عبد القادرء ومولده بِحَرَّانء مشهورٌ الترجمة. 

قوله: (ابن الخُرّيف): هو بضمّ الخاء المُحْجمةٍ وفتح الوَاءِء ثم مثنَّة تحثُ 
ساكنةء ثم فاءء وهذا معروفٌ عند أهله. ْ 

قوله: (ثنا الحسن بن الطيب البلخي): قال ابن عَدِي: كان له عم يقال له: 
الحسنٌ بِنْ شجاعء فادعى كتبه حيث وافقّ اسمُّه اسمّه» أخبرني بهذا عبدان» وكان 
فيان ورم عل 


قال ابن عدِي: قد حدّث بأحاديث سرقهاء وكان قد حمل إلى بغداد 


200 رواه ابن ماجه (9؟5”" ). 


ذكر المبعث 


١٠١ 


م 4 3 
ثنا قتيبة بن سعيدٍء ثنا بكرٌ بن مضرَ» عن ابن الهاد» عن عمرو بن شعَيبٍ» 


قال الخطيبُ: حدّث عن هُذْبة» وقتيبة» وأبي كامل المجَحْدريّ» روى عنه 
ابن المظفّرء والزئات» وطائفة . ْ 

قال البّرقائيئٌ : ذاهبُ الحديث . 

وقال الدّارقطنيٌ : لا يُساوي شيئاء حدّث بما لم يسمع» وعن مُطَيّن: كذَّابٌ 
مات سنة (07201» قاله في «الميزان» برمته” . 

قوله: (عن بكر بن مُضر): مُضَرُ لا ينصرفٌ؛ لأنه معدولٌ عن مَاضر. 

قوله: (عن ابن الهاد): تقدّم أنّ الصّحيح في ابن الهادي» وابن أبي العاصي» 
وابن أبي الموالي» وحذيفة بن اليماني إثبات الياء فيها كلهاء قاله التّووٌُ . 

وابنُ الهادي هذا هو يزيدٌ بن عبدالله بن أسامة بن الهادي اللَيئينُّء عن أبي مَُةَ 
مولى أم هانى» والقرَظيّ» وعنه مالك» وأبو ضمْرة أنس بن عياض» ثقةٌ مُكْدٌء مات 
سنة (179)» أخرج له (ع). 

قوله: (عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه): هو عمرو بن شيب بن 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاصي؛ فالصّحابِيٌ هو عبدالله بن عمرو بن العاصي» 
وهو جد شعيبٍ» وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوالٌ في الاحتجاج 


به. 


. )7155 انظر: «الكامل» لابن عدي (؟7/‎ )١( 
.)1 19 انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (؟/‎ )0( 
2) /١١( انظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )9 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أحدّها: إنه حَُجَةٌ مطلقا إذا صم السندٌ إليهء وعلى هذا القولّ الأكثرٌ. 

والقولٌ الثاني : ترك الاحتجاج به. 

الثالث: التفرقةٌ بِينَ أن يُفصحّ بجدّه أنه عبدالله أو لا. 

والرابع : التفرقةٌ بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر عن أبيه عن جذه؛ 
فإِنْ صرح بهم كلّهمء فهو حُجَةٌ وإلا فلا. 

قال العَلائييُ في «الوشي المعلم»: وقد رويته عن شيخنا العراقيٌ إجازة بسماعه 
منه ما لفظه: قال: ما جاءً فيه التصريح برواية محمدٍ عن أبيه في السند»ء فهو شَاذْ 
نادر . 

5 0 مي 2 ع عمها ع و 

قال: وذكر بعضهم : أنّ محمداً مات فى حياة أبيه» وأنْ أباه كفل شعيباً ورباه» 
ثم قال: ولم يذكر أحدٌ من المتقدمين محمداً في كتابه ولا ترجمٌ له . 

قال شيحُنا العراقيٌ فيما قرأته عليه : قلتُ: قد ترجم له ابن يونس في "تاريخ 
مصر)ء وابنٌ حبّان فى «الثقات» . 

قال ابن يونس: روى عن أبيه» وروى عنه حَكيم بن الحارث الفهميّ في 
ع و 

وقد راجعتُ «ثقات ابن حبان» فوجدث فيها ما ذكرهٌ شحنا العراقينٌ» والله 
أعله”©. 

و 4 ب 1 ع 
وحديث يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهادي». عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
8 ع 15 3 6 لق عد 

عن جده ليس فى الكتبء إنما له عنه به حديث واحدّء وهو: «اللهمَ إني أعوذ بك 


. )701 /5( انظر : «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


ذكر المبعث 


00 0ت 9 : «لقد أعطيتُ 
اليلد حَمساً ما أعطِيَهُنَ أَحَدٌ ميل أنا أوَلهُنَّ أَرسلْتُ إلى النَّْسِ كلّهم 
عاقَة وكان من قَبْلِى إِنّما ل إلى قؤْميء ونصِرْثُ بالرُعغب على 
2 0 26 0 0 
0 ولو كان بيني وبيته مَسيرة شَهْرٍ لَمُلِى مني رعباً» وأجلث لي 

تم كلّهاء وكان من قَبْلِي يُعظَمُوتَها. كانوا بح رمُونهاء وجعِلَتثْ لي 
0 1 وا كر طني افد ا لفط وشظم مار عا لاا سمو ا 
مِنَ الكَسَلٍ» والهرَم» والمَغرم» والمأثم»» أخرجه (س)22» ولم أرَ هذا الحديثٌ 
الذي فى الأصل فى الكتب الستة . 

قوله: (عام تبوك): (تبوك): غزوتها في السّنةٍ التاسعةٍ مِنّ الهجرة» وسيأتي 

قوله : (فاجتمع رجالٌ من أصحابه يحرسونه): هؤلاء الرّجالٌ لا أعرفهم 
بأعيانهم , وسأذكر معنى ذلك قريباً من عند المؤلف» ولكنْ حَرَسَهُ يله جماعةٌ: 
وقد ذكرهم المؤلفٌ في آخر «السيرة»» وسأزيدٌ عليه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (يحرسونه حتى إذا صلى): قال المؤلفُ بعد ذلك في (الفوائد) : 
المراد ‏ والله أعلم -: ينتظرون فراغه مِنَ الصّلاة» وأما خَرَسٌُ رسولٍ الله كَل من 
المشركين» فقد كان انقطع منذ نزلت : #وانّه متَصغدلكت َ ك مِنَ لان #[المائدة : /517]) 
وذلك قبلَ تبوك» والله أعلم» انتهى . 

قوله: (لقد أعطيث الليلةة خمساً. فذكرهَّنً): اعلم أنه اجتمع لي من 


لق رواه النسائى (659). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الأحاديث الأشياء التي أعطيها عليه الصلاة والسلام ولم يُعْطَّها أحدٌ قبله في الكتب 
الستة» أو بعضهاء أو في «المسند»» أو غير ذلك: النّصِرٌ بالوّعب» ومفاتيح الأرض» 
وحلّ الغنائم» والأرضٌ مسجداً وطهوراء والشفاعةٌ العُظمى20©, وجوامع الكله”". 
وتسميته أحمد» وأمنّه خيرٌ الأمم ”9 وخْدِم به الييُون"», والآيات من خواتيم سورة 
البقرة”© والمفصّل من القرآن"©: وجعلُ صفوف من كصفوف الملائكة!*. 

وفي (ت) في (التفسير): «فُضمّلتُ على الأنبياء بئلاث : بالصّلواتِ الخمس» 
وغَفِرَ لمن لم يُشرِكُ مِنْ أُمّي المُفْحِمَات2 وذَكرَ خصلة هي مذكورة فيما تقدّم؛ 
وقال: حسنٌ صحيح2© . 

وفضلَ أيضآ على الناس بأنَّ كل نبي سأل وهو كل أخّر مسألّته إلى يوم 
القيامة «فهي لكم ولمن شهِدَ أن لا إله إلا الله" فيحتملٌ أن تكون تأخير المسألة» 
ويحتملٌ أن تكونّ الشّفاعة» فإن كانت الشفاعةٌ» فقد تقدّمت» وإلا فهي غير ما ذكرتُ» 
ويحتملٌ أن يُعدّ مع هذه الخصالٍ استفتاحٌ باب الجنةٍ؛ فإنه إذا فَضلَ على الناس به . 


)١(‏ هذه الخمسة رواها البخاري (571)» من حديث جابر بن عبدالله 5ا. 

(؟) رواه مسلم (077)» من حديث أبي هريرة #5 . 

() رواهما الإمام أحمد في «المسند» »)98/١(‏ من حديث علي #5 . 

(:) رواه مسلم (077). من حديث أبي هريرة له . 

(5) رواه مسلم :)١7(‏ من حديث ابن مسعود 5ه . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0705)» من حديث معقل بن يسار #ه . 
(0) رواه مسلم (؟0171)» عن حذيفة 5 . 

(6) رواه الترمذي (117/5*). 


() رواه البخارى (2)5955 , حديث أ يرة ون . 
. من بي هرير 


ذكر المبعث 
/ا١١‏ 


2 
م 


أبتما أدركينَى الصَّلاة تمبّحتُ وصَلَيتُ» وكان من قَبْلى يُعظمُونَ ذلك 
نما كانوا يُصَلونَ في كنائْسهم وبيعهم » والخاسة :قبن لى :صل فإنَّ 
كل نبي قد سألَ أخَرْتُ مَسأَلَتِي إلى يوم القيَامَةٍ 3» فهي لكم, ولِمَن 


ب 


شهدَ أن لا إله إلا الله» . 
قَرىء على عبد الرّحيم بن يوسف المَوصِليٌ وأنا أسمَع: أخبركم 


واعلم : أنه عليه الصلاة والسّلام قَضْلَ على الناس بأشياءً كثيرة» المذكورٌ هنا 
نوع منهاء والله أعلم . 

وقد ذكرثُ زيادة على ما هنا في تعليقي على (خ)» فانظره إِنْ أردته . 

قوله: (وبيعهم): هو بكسر الموحٌّدة وفتح المثنّاة تحثُ» جمع بِيْعَّة» وهي 
للنصارى» قاله الجوهريٌ” . ْ 

وقال ابن قُرقُول: البيعةٌ: كنيسةٌ أهلٍ الكتاب. وقيل: البِيْعَةُ لليهود» والكنيسة 
للتضارق» والصلوات للصّابئيقَ: كما أن الساجد للمسلمية» 

وقال ابن عبد السّلام الشّاة فعيئٌ عَزّ الدّين : صَوَمِمٌ #[الحج : 4 تسوت 
النصارى» وقيل: بيوث الصّابئين» سمّيت؛ لانضمام أطرافهاء و لويم [الحج: ٠؛‏ 
للنصارىء وَ#أوَصَلوتٌ #[الحج: ]:٠‏ كنائسٌ اليهود» وهو مُعربٌ مِنْ قوله 0 

قوله: (قرىئ' على عبد الرحمن بن يوسف الموصلي): هذا الشيخ تقدّم 

قوله: (أخبركم ابن طَبرّزْد) : تقدّم الكلام على ابن ماوق وأنة أبو حفص 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بيع). 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أنا ابن الحُصّينِء أنا ابن غيلان» عن أبي بكر الشافعيّ» ثنا إبراهيم بن 
عبدالله بن مسلمء ثنا سليمانُ بن حرب» ثنا شعبةٌ 01000 
عمرٌ بن محمد بن مَعْمَّر بن طَبْرَزْد» وتقدم ضبط طَبْرَزدء وما هو. 

قوله: (أنا ابن الحُصّين): هو بضمٌ الحاءِ وفتح الصّاد المُهملتين» وتقدّم 
أن الأسماء بالضمٌ والكنى بالفتح. وهذا هو المِسَئْدٌ الرئيسٌ» أبو القاسم هبةٌ الل 
ابن محمد بن عبد الواحد بن الحصّين الشَيبانيٌ . 

قوله: (أنا ابن غيلان): هو بالغين المُعْجَمَةِ وهو أبو طالبء محمد بن 
محمد بن إبراهيم بن غَيْلان البرّازُ بزايين مُعْجمتين . 

قوله: (عن أبي بكر الشّافعيٌ): هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم 
الشَّافعيُء وهو الإمامٌ الحجَّةٌ محدّثُ العراق» البَغداديٌ» ولد بجُيّل سنة ستين 
ومئتين» وأولٌ سماعه في سنة ست وسبعين» سمع موسى بن سهل الوشّاءء وعبدالله 
ابن روح المدائني» وابنَ أبي الدنياء وإسماعيلَ القاضي» وخلقاً كثيراًء ورحل إلى 
الجزيرة» وإلى مصرء وإلى غير ذلك . 

روى عنه الدّارقطنئٌ» وابن شاهين» وأبو علي بن شاذَان» وعبد الملك بن 
بشران» وخلق آخرهم أبو طالب بن غيلان. 

قال الخطيبُ: كان ثقةَ ثبتآ» كثير الحديث» حسنّ التصنيف. جمع أبواباً 
وشيوخاء وكتب عنه قديماً وحديغا". 

وقال حمزة السَّهِمِيٌ : سئل الدَارفَطننُ عن محمدٍ بن عبدالله الشّافعيٌ» فقال: 
أبو بكر جُبّليء ثقةٌ مأمون ما كان في ذلك الزمانٍ أوثق منه. ما رأيثُ إلا أصولاً 


.)10” /0( انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ )١( 


ذكر المبعث 
0 


عن أبي بِشرٍ» عن سعيدٍ بن جبيرٍ : عن أبي مُوسّى قال: قال رسولٌ الله يكل : 
«مَن سَمِعْ بي من يَهُوديٌ أو نصّرانيٌ ثمَ لم يُسَلِم؛ دَخَلَ الثّارَ» . 
صحيحة» وقد ضبط سماعه فيها أحسنّ الضبط» مات في ذي الحجة سئة (05*) 
رحمه الله تعالى. 

قوله: (عن أبي بشر): اع كبر لبر كه القن المُعْجَمِةَء واسمه: جعفرُ 
ابن أبي وَحشيّة خشيّة إياس» اليَشْكَريُ يُ التصريٌ» ثم الواسطيٌ» عن سعيلٍ بن جبير» 
والشّعبيّ» وحميدٍ بن عبد الرحمن الحِميريٌ» وطائفة كبيرة من كبار التابعين» وعن 
عبّاد بن شرحبيل التشكريٌ » وله صحبةٌ» وعنه الأعمش وشعبةٌ وهشيمء تقد توفي 
سنة (737). 

وقال المّدائنينٌ وجماعةٌ: سنة »)١10(‏ أخرج له (ع)» وله ترجمةٌ في 
«الميزان)27 . 

قوله: (عن أبي موسى): هو عب الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّار الأشعريٌ» 
أميرُ النبي يل على زَبِيد وعَدن» وأمير الكوفة والبصرة لعمر وكا مناقيّه جليلةٌ 
كثيرة» توفي سنة (45)» وقيل: غير ذلك» أخرج له (ع)» وقد تقدّم . 

* فائدة : حديث أبي موسى هذا أخرجة النّسائينُ في «سننه الكبرى» في 
(التفسير) عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن أبي بشرء [عن 
سعيد بن جبير]» عن أبي موسى”" 

قال المزيٌ : ليس في الرّواية» ولم يذكره أبو القاسم؛ يعني: ابن عساكرء 
وإنما آثرَ المؤلفٌُ روايته من «الغيلانيات»» ولم يذكره مِنَ اللّسائئ ؛ لأنه من 


. )780 /1( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 
.)١1١751( (؟) رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فو 


قال ابن إسحاق: فلمًا بلع رسول الله يكل أربعين سنة بعَنْه الله رحمة 
للعالَمِينَ» وكاثّة للناس, وكان الله قد أَخَدَ له الِيئاقَ على كل نبي بعَنّه 
قبله بالإيمان به» والتصديق له. والنّصر على مَن خالقه, وأَحَدَ عليهم أنْ 
يُؤْدُوا ذلكَ إلى كل من آمَنَ بهم وصدَّقهمء فأدّوا من ذلك ماكان عليهم 
من الحقّ فيه» يقولٌ اللهتعالى لنبيتّه محمد كل : #وَإِْ أحَدَأسَمِْكَقَأليجَعنَ 


وحم 


سل مسر يه سرس عى رغد 


2 7 الا ست 7 د ل سس ديه 
لَمَآءَاتَدْخْصكُم ون صَكَِب و حِكُمَةٍ شم جاء حكم رسولٌ مصَدق لما معكم لؤْوئْنَ 
020007 2 ركعداه كه سو نت لل د ار 0 ]ل .ا وده 2 
بدء ولد ننه قال ء فرشم وَأَحَدْم عل دَالِكج صرق * ؛ اي : ثقل ما حمّلتكم 

- سه بج حر سنا بس عر سر م سر 9س سر هه 
من عهدي #قالْوأ أفَررتا قَالَ َأَسْبَدُوأ وَأَتَأمَعَكُموِنَلشَتِهِدِنَ آل عمران: »]4١‏ 
فَأَحَذ الله الميثاق عليهم جميعاً بالتصديق له والنصرء وأدّوا ذلك إلى من 
امَن بهم وصدقهم من أهلٍ هذين الكتابين . 


01 


عع اله ًُ 3 م ع - + اط عياض 
وعن عائشة رضى الله عنها : إن أوَّل ما ابتى' به رسول الله يله من 
2 م م توا 32 2 0 عو 

النبوّة حينَ أرادَ الله به كرامته ورحمة العباد به الرّؤيا الصّادقة» لا يرى 
رَؤيا إلا جاءت ف تطح وا الخو ازورال وب أو مو 1 ا ا ا بك 
«الغيلانيات» يقعٌ له أعلى ؛ لأن بينه وبين النبييّ كِ من «الغيلانيات» أحدّ عَشْر» وبينه 
وبينه من «النسائي» ثلاثة عشر» وأيضاً بينه وبين شعبة في «الغيلانيات» سبعة: ولو 
أخرجه من «النسائي»» لكان بينه وبين شعبة تسعة» فعلا له بائنين من الجهتين » 
والله أعلم . 

قوله: (ولما بلع رسول الله يل أربعينَ سنة بعثه الله رحمة): تقدّم الاختلافٌ 
في ذلك» وأنَّ هذا هو الذي صوّبه النوويٌ قريب جدًا . 


قوله: (لاايرى رؤيا): تقدّم أنها (فعلى) بغير تنوين» وهذا ظاهة. 


ذكر المبعث 
1١‏ 


كملق الصّبْحء وحبّب الل" إليه الخَلوة فلم يكن شيءٌ أحَبٌ إليه من أن 
يخلوَ وحده. 

ورُوٌينا عن أبي يشر الدّوْلابِيٌ قال : حدّئني محمد بِنُ حَمَيدٍ أبو 

5 ثنا سعيد بن عيسى بن تليدء قال : حدّثني المُفضّلٌ بن فَضَلة 

ل ل 


ابن حخرء» ل لمكم للج 11 انج وو رجا الكو نتوااة اولع لق 16-113 لم بجو يه جه راان 
قوله: (كفلق): قلق الصّبح وفرقه به بفتح أولهما وثانيهما: 0 ؟ أي: إنارته 
وإضاءته وصحتّه» وإنما يقال هذا في الشيء الواذ ضح البيتّنء يُقالُ هو أي وخ فلن 


الصّبح وفرقه. 

قوله : (الخَلْوَة): وهي شِأنْ الصَّالحِينَ وعباد الله المؤمنينَ. 

قوله : (وروينا عن أبي بشر الذّولابِيٌ): (أبو بشر) بالموحٌدة والشين المُعْجِمِق 
تقدّم الكلام عليه» وأنه حافظٌ كبيدٌء واسمه: محمد بن أحمدّ بن حماد. 

قوله : (ابن تليد) : هو بفتح المثنّاة فوق» وكسر اللامء ثم مثناة 3 تحث ساكنة» 
ثم دالٍ مهملة» وهذا معروفٌ عند أهله. 

قوله: (عن أبي الطَّاهرٍ عبدٍ الملك بن محمدٍ بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم): هذا هو في «ثقات ابن حِبّان» قال فيه: يروي عن عبدالله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وغيره من أهل المدينة» قَدِمَ بغداد» وولآه هارون 
قضاءهاء روى عنه سريج بن النَعَمانِء مات سنة سبع وسبعينَ ومئة» أو ثمانٍ 


وسبعين ومئة ببغداد(" . 


. "85 //( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 


7 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
عن عمّه عبدالله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم : أنه كان من 
َذْءِأمْرِ رسولٍ ايك أنّهِ رأى في المنام رؤياء فشقٌ ذلك عليه فذكر 
1010 0 - و ١‏ 2 


04 


فقالت له: أَبِشِرْء فل ف لايصتة بك إلأخير 


ا 5 
كان. 

قالت : هذا خيرٌ فأبشر. 

0 2 0 و ءء ا 0-1 ع 2 

ثم استعلنَ به جبُريل» فأجلسّه على ما شاء الله أن يُجِلسَّه عليه؛ . 

قوله: (عن عمّه عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم): هذا تابعيٌ؛ 
يروي عن أبيه» وأنس» وعبّاد بن تميم» وَعَمْرة بنتِ عبد الرحمن خالة أبيه» وعروة 
ابن الزبير وطائفة» وعنه الزّهريٌ ‏ وهو من أقرانه وشيوخه ‏ وهشام بِنْ عروة» 
وابنْ جريج» والسّفيانان» وابن عَليّة وآخرون. 

قال مالك : كان رجلَ صدق . 

ولواح ا ورا 


ثتثّ 


وقال (س): ثفةٌ ؛ 
وقال ابن سعد: كان ثقة 200 توفي سنة خمس وثلاثين. 
قال: ويقال: سنة ثلاثينَ ومئة» وهو ابن سبعينّ سنة» وليس له عقبٌ» 
أخرج له (ع). 
قوله: (من بدء): هو بة حا ا ا انل امير 


ذكر المبعث 


وشره بزسالة ته حت اطمان: ثم قال: اقرأ. قال : «كيف أقرأ؟». 
قال : #أثرأ نير وَيْكَ أله لق (7)حَنَ لانن ين عكق(2) أترأ وريد الهم الى 
َل 4 [العلق: .]4-١‏ 

فقبِلَ رسولٌ الله كله رسالة رمه واتبع الذي جاء به جِبْريل من عندٍ 
الى وانصَّرَف إلى آَمْلِهِه فلمًا دخَّلَ على خديجة قال: «أَرَأَبْنَكِ الذي 
كنث أُحَدَنْكِ ورأينُه في المَنَام» فإنّه جبْرِيلٌ استعلنَ»: فأخبرها بالذي 
اك ال وو 

فقالت : أَبَشِرْء فوالل لا يفعَلُ الل" بكَ إلا خيرا» فاقبَلٍ الذي آناكَ 
الله وأَبْشنْ فإِنّكَ رسول الله حمًا. 


الها 


5 0 8 0 م 8 5 ير و 
وروينا من طريقٍ الدولابيّ: عن محمَدٍ بن عائدذٍ. ثنا محمد بن 

و 7 7 5 4 2 
شعيب » عن عثمان بن عَطَاءٍ الخْراسَانيٌ» عن أبيه عطاء بن أبي مسلمء 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : سود و مقن ابول ف الضف كع هذا وتم ولاه وف اق ولاقام 


قوله: (أبشر): هو بقطع الهمزق وهنذا'ظاهفة وكذا (فاندز)الأنبة 


1 . 


قريبا. 

قوله: (فاقبل): هو بهمزة وصلٍ وفتح الموحّدقء فعل أمر. 

قوله: (من طريق الذّولابيٌ): تقدّم أنه أبو بشرء التحافط المعروف المشووف 
تقدّم مترجماًء محمد بن أحمد بن حمّاد . 

قوله: (عن محمد بن عائذ): هو بالمثنّاة تحثُ وبالدَّالٍ المعجمة» وهو محمد 
ابرنُ عائذ بن عبد الرحمن بن عُبيدالله» أبو عبدالله» ويقال: أبو أحمد الدّمشقَيُء روى 
عن الهيثم بن حميد» والوليد بن مسلم وغيرهماء روى عنه أبو زّرعَة الدمشقيٌ» 


1 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


هه 


بععث الله كب محمّداً على رأس خمسر سنينَ من بُنْيانٍ | لكَغْبة» وكان وَل 
ل أراه ياه من النبوّة رُؤيا فى التوم» فذكرٌ نحو ما تقدّم. 

و 0 م هيه 0 0 7 3 

وفي آخره: فلمًا قضى إليه الذي أمِرَ به؛ انصّرَفَ رسول الله يل 
مُنقلبأ إلى أَهْلِه لا يأتي على حَجَرٍ ولا شجّر إلا سلّم عليه : سلامٌ عليكَ 
يا رسول الل فرجّع إلى بَيتِه وهو مُوقِنٌء قد فار فَوْزاً عظيماً . . . 


2 


الحديث . 


ويعقوب بن سفيان» وجعفر الفريابيُ وغيرهم» وهو صاحبٌ كتاب «الفتوح» 
و«المغازي» وغير ذلك . 


م 


م 


قال إبراهيم بن عبدالله بن الجُجنيد عن ابن مَعين : ثقة . 

وقال دُحَيِعٌ: صدوقٌ. 

وقال صالحٌ جَرّرة : ثقةٌ» إلا أنه قَدَريٌ» وذكر أبو زُرعة الدّمشْقئٌ أنه كان من 
أهلٍ الفتوى بدمشق . 

وقال (س): ليس به بأ . 

وُلدَ سنة خمسين ومئة» وماتَ يوم الخميس لخمس بقينَ من ربيع الآخرء 
سنة ثلاث وثلاثين ومئتين. 

وقال أبو رُرْعَةٌ: مات سنة أربع وثلاثينَ» أخرج له (د س)» له ترجمةٌ سهلة 
فى «الميزان)27 . ْ 


قوله: (رؤيا في النوم): (رؤيا) فعلى بغير تنوين» وقد تقدّم . 


.)١9؟ انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي (ك/‎ )١( 


ذكر المبعث 


ظ وروينا من طريتي مسلم: ثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة» ثنا بحبى بن أبي 
كثيرء عن إبراهيم بن طَهْمانَء قال : حدّئني سمَّاكُ بن حَرب» عن جابر 
ابن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله ل ككل : «إني لأعرفُ حَجرابمَكَة كان يُسِلَمُ 
علَّنّ قبل أنْ أَبعَثَ» إني لأعرفه الآن) . 

وفي رواية يونسَ» عن ابن إسحاق بسنده إلى أبي ميسّرَة عمرو بن 
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شُرَحْبِيلَ: أنَّ رسول الله كل قال لخديجة : 000 

قوله: (وروينا من طريقٍ مسلم. . . فذكر حديث تسليم الحَجَرٍ عليه قبل 
أن يُبعث): وهو مما انفرد به مسلم”" . 

وهذا الحجرٌ قال المؤلفٌ فيما يأتي : (هذا هو المعروفٌ من غير زياد وقد 
روي: أن ذلك الحجر هو الحجرٌ الأسود» انتهى) . 

وكذا قاله السَّهِيليئٌ في «روضه)»ء وعبارته: وفي بعض المستندات زيادة» 
فذكره2 . 

وللقاضي عياض في «الشفا» نحوه0) 

لكن عبارة السّهِيليٌ أصرح في أنه رواية . 

* فائدة: هذا التسليمٌ حقيقةٌ فيما يظهرُء وستأتي المسألةٌ في (ذْكرٍ نبدةِ مِنْ 
معجزاته كَلِِ) . 

قوله: (إلى أبي ميسرة عمرو بن شرحَبيل : أنّ رسول الله بهِ) : عمرو بن 
)١(‏ رواه مسلم (//771). 


(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي /71١(‏ 0798 . 
() انظر: «الشفا» للقاضى عياض (ص : 3777) . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


١15 
«إني إذا خَلوْتٌ وَحْدِي سَمِعْتُ نِدَاء» وقد حَشِيتٌ والله أنْ يكونّ لهذا‎ 
أئ*)‎ 


> عل 


قالت: معاد الله! ما كان الل لِيَفعَلَ ذلك بكَّء فوَاله إِنَّتَ لتَوَدّي 
0-4 - 7 - و سر 
الآمانة. وتصل الحم وتصدق الحديث . 
فلمًا دخَل أبو بكر وليس رسول الله ككل. نم ذكرّت خديجةٌ له 


فقالت: يا عَتِيق؛ اذهَبْ مع محمد إلى وَرَقةَ. 
فلمًا دخل رسول الل ككل أحَذ أبو بكر بيده وقال: انطلِق بنا إلى 


شرحبيل هذا يروي عن عمر وعلي وعدَّةِ» وعنه القاسم بن مُخيمرة» وأبو إسحاق 
وعد وكان فاضلاً عابداً حجّة» أخرج له (خ م دت س»)» وهذا الحديثُ مرسلٌ» 
وهذا ظاه”. 

قوله: (ثم هو): بفتح الثاء؛ أي : هناك وهذا ظاهد. 

قوله: (إلى ورقة): هو ورقةٌ بن نوفل بن أسد بن عبد العُرَّى بن قصَيٌ بن 
كلآب بن مُّرّة بن كعب بن لؤي» ترجمته معروفةٌ طويلةٌ» منها: أنه لا عقب له. 

وقد روى الحاكم في «مستدركه) من حديث عائشة يي : «لا تسيُوا ورقة؛ 
)00 


فإني رأيث له جنةً أو جنتين»» وكذا أخرجه ليرا 


وفي كتاب الزبيرٍ من حديث عبدالله بن معاذء [عن معمر]”. عن الزُهريَ» 
عن عروة: سثل رسول الله يلل عن ورقة كما بلغنا فقال: «لقد رأيتّه في المنام وعليه 


2000 رواه الحاكم في «المستدرك» .)57١١(‏ 
(0) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وألحق من الهامش» وهو الصواب. والله أعلم . 


ذكر المبعث 


هه #» هه هه هد هد وهاه واو عا وأو او وى .اواو وهاه واه ها واوا واه وه اه هد ه هد ع ع عه ع © 


ثيابٌ بيض» فقد أظنٌ أنه لو كان من أهلي النار لم أر عليه البياضَ»”" . 

ورواه التّرمذَيٌُ في (كتاب الرؤيا) من «جامعه» من حديثٍ عثمان بن 
عبد الرحمن, عن الزُهريٌء عن غروة» عن عائشة يي مرفوعاً بنحوه» ثم قال: 
حديثٌ غريبٌ» وعثمانٌ بن عبد الرحمن ليس عند أهلٍ الحديث بالقويٌ”". 

قال السُّهيلينُ : في إسناده ضعفٌ؛ لأنه يدورٌ على عثمان» انتهى7» 

وذكره الحاكمٌ في «المستدرك» في (الرؤيا) وقال: صحيحٌ. 

وتعقية الذّهبينٌ في «تلخيصه» : بالوَقّاصيٌ» وهو عثمان المذكورء انتهى . 

لكن يقوّيه قوله عليه الصلاة والسلام : «رأيث القمنّ - يعني : ورقة - وعليه 
ثيابٌ حرير؛ لأنه أولٌ من آمنَ بي وصدَّقني»» وذكره ابن إسحاق كما هنا عن [أبي] 


0 , 
ميسره 


وقال المَررْبانيٌ : كان ورقةٌ من علماءٍ قريش وشعرائهم» وكان يُدعى القسٌّ. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «رأيه وعليه حُلَةٌّ خضراءٌ يرقُلٌ في الجنة» وكان 
بذك “في شعره ويسبشحهة . 

وقد ذكَرَ شحنا الحافظً أبو الفضل العراقيٌ فيما قرأّه عليه ما لفظة : 57 


.)50 /5675( رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق)‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (448؟75). 

© انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)779/١(‏ 

2 رواه الحاكم في «المستدرك» 1840م ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (775050)» وابن إسحاق في «سيرته» (191)» وما بين 
معكوفتين سقط من الأصل» وصّوّب من الهامش» والصواب إثباته كما في ابن إسحاق . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أن يقال: أولَ من آمنّ من الرّجالٍ ورقةٌ بن نوفل؛ لما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث عائشة يه في قصةٍ بدء الوحي. . .”2 إلى أن قال: ففي هذا: أنَّ الوحي 
تتابع في حياة ورقة وأنه آمنّ به وصدّقه . 

وقد روى أبو يعلى المّو وأبو بكر البزارٌ فى (مسندهما» من رواية مُجالِدء 
عن التعيمة عن جابر بن عبد الله : أنه عليه السلام سئل عن ورقة» فقال: «(أبصرته 
في بُطْنّان الجنة عليه سندس»» لفظ أبى يعلى". 

قال البزَّارٌُ: «عليه حَلَةٌ من سُنْدس». 

وروى البزّارُ أيضآء فذَكَرَ حديث عائشة يك الذي ذكرته» ثم قال: صحيحٌ) 
رجاله كلهم ثقاتٌ. 

وقد ذَكرَ ورقة في الصّحابةٍ أبو عبدالله بن منده» وقد اختّلفَ فى إسلامه. 
انتهى7" . 
وقال شيكنا الكشار إليد:فى اشير نه :المتظومنة* 
فهِوَّالذي امي بعد ثانيِا وكان ورا صَادقاً مُواتتِاً 
وَالصّاوق السستتضروق قال إثنة راق شه تتمفها فى لون 8 

وقوله: (ثانيا)؛ أي: بعد خديجة» وقد نقل الذَّهبِنٌ كلام ابن منده كما ذكرته» 
ثم قال: والأظهرٌ أنه مات قبلَ الرسالة وبعدّ النبوة» انتهى . 
إلق4 رواه البخاري (7), مسلم .)١59(‏ 
زفق رواه أبو يعلى الموصلي .)7١417(‏ و(بطنان الجنة): وسطها. 
(5) انظر: «ألفية العراقي في السيرة» (ص: 57). 


ذكر المبعث 


_-ه 
له 
لت 


فقال: «ومَّن أخبرك؟». قال: علي 

فانطلقا إليه» فقصضًا عليه فقال: نّ إذَاخَلوْتُ وخدئ سَمِعْتُ 
ا 0 ل 

فقال له: لا تَفَعَلُ إذا أتاكَ فائيث حنَّى تسمّع ما يقولٌ لك ثم 

تتني فأخبزني . 

فلبًا خلا ؛ ناداه ا سين يا محمّدء قل : نيا كتف 000 
ل 000 50 نو 
الْصَنَدي اكيت * حنَّى بلغ #ولا ال آإِنَ 4 : ؛ قل : لا إله إلا ال 

فأتى ورقة» فذكرٌ له ذلك . 

فقال له ورقة: ثيْث» فأنا أذ هد أكَ الذي بشرَ به ابن مريم» وأنّكَ 
على مثلٍ ناموس مُوسّى » وأنك نبي مرسل» وأنَكَ َ سَتوْمَرُ بالجهاد بعد 
يومك هذاء ولََنْ أدركني ذلك لأَجَاهِدَنَّ معَكَ . 

قوله: (ناموس موسى): يعني : جبريلَ» والنّاموسُ: صاحبُ سر الخير» 
والجاسوسُ: صاحب سر الشّر. 

قوله: (ناموس موسى): إن قيل: لم لَمْ يقل : عيسى؟؛ لقربه منه؟ 

فالجواب: أنه جاءً في غير «الصحيح»: «انزل على عيسى»؛ وكلاهما صحيح . 

وعن الزَِّيرِ بن بكار : أنه رواه فقالَ: ناموس عيسى ابن مريم» أما عيسى» 
فلقّربٍ زمنه منه» وأما موسىء فأبدى له السُّهيلنُ معبّى آخرء وهو أنَّ ورقة قد تنصرٌء 
والنّصارى لا يقولون في عيسى: إنه نبي يأتيه جبريل» وإنما يقولون: إِنَّ أقنوماً من 
الأقانيم الثلاثة حل بناسوت المسيح» على الاختلاف بينهم في ذلك الحلولٍ» وهو 
أقنوم الكلمة» والكلمةٌ عندهم عبارة عن العلم» فلذلك كان المسيحٌ في زعمهم يعلم 
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_ و 


فلمًا توف ورقةٌ قال رسولٌ الث كل : «لقد رأيث القسسّ في الجَنَدَ 
وعليه ثيات الحَرير؛ لأنه آمَنَ بي وصَّدَقَنِي) ؛ يعني : ورقة. 
الغيب» ويُخْبِرُ بما في العْدِ في زعمهم الكاذب» فلمًا كان هذا مذهب النصارى» 
عَدَلَ عن ذكْرٍ عيسى إلى ذكْرِ موسى؛ لعلمه ولاعتقاده أن جبريلَ كان ينزلُ على 
موسى . 

ثم قال: لكنْ ورقة قد ثبت إيمانه بمحمد يل ثم ساق حديث التّرمذيٌ 
السالف» انتهى0©. 

و(الأقنوم) في كلامه: اللأصل . 

قال في «الصحاح»: وأحسبها رُوميّة . 

وفي كلام غير الجوهريٌ: أنَّ الأقنوم : الشَّخصٌ» كذا رأيتّه في كتاب يقال 
له: «التحجيل لمنْ حرف التوراة والإنجيل»: ولفظه: والقنوم: الشّخصُء والأقانية: 
هي الأشخاص» انتهى . 

(فلمًا توفي ورقة): توفي في الفترة 5ك . 

قوله: (العَسنُ) : هو بفتح القافٍ وبالسين المهملةٍ المشدّدةِ: هو رئيسٌ من 
رؤوس النصارى في الدين والعلم» وكذلك القِسَّيسُء والقَمنٌ في اللغة: تتبع الشيءٍ 
وتطلبه» وأطلقَ عليه الصلاة والسلام عليه القسّ؛ لأنه قد كان تنصّر في الجاهلية» 
كما في «الصحيح'(". 


وقال ابن عبدٍ البّر في ترجمة (زيد بن عمرو بن نفيل): إنه تَهوّدء ثم تنصّر. 


.)5٠094/1١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (9). من حديث عائشة 5# . 


ذكر المبعث 


١١ 


ورُوّينا عن أبي بكر الشّافعيّ» ثنا محمَّدٌ بن يونس بن مُوسَىء ثنا 
عثمان بن عمرٌ بن فارس» قال: أنا علي بن المُبارك الهنائيٌ» عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن أبي سَلَمةَ قال : سألت جابرَ بن عبداللى فقال: لا أُحَدَنْكَ 
إلا ما حدّثنا رسولٌ الله لله ككل قال : : «جاوّرث بحراعء فلمًا قَضْيتُْ جوّاري 
هَبَطْتُ» فنُودِيْتُ» فنظَزثُ عن يميني فلم أَرَ شيئآ» فنظَرْثُ عن يَسَارِي 
فلم أَرَ شيئاء فنظَرثُ من خَلْفِي فلم أَرَ شيئء فرفَعْتُ رأسي. فرأيتُ شيئا 
بِينَ السّماءِ والأرض . 

قوله: (وروينا عن أبي بكر الشّافِعيٌ): هو محمدٌ بن عبدالله بن إبراهيم الإمامٌ 
الحجّةٌ محدثُ العراق الحافظ» تقدّم في الورقةٍ التي قبل هذه. 

قوله : (الهنائينٌ): هو بضمٌ الهاءِ وبالنون البيكتةةه عمدوة» شتت إلى قناءة 
ابن مالك بن فَهُم . 

قوله: (عن أبي سلمة): هو أحدٌ الفقهاء السبعة على قولٍ الأكثر» امم 
عبدالله» وقيل: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عوف الزُهِريٌ» أحدٌ الأعلام» مشهورٌ 
جدَّاء رحمه الله تعالى. 

قوله : (سألتُ جابر بنَّ عبدالله . . . إلى آخره): هذا الحديث في (خ م ت س)» 
وإنما آثْرَ المؤلفُ ذكرةٌ من «العَيلانيات» ولم يذكره من هذه الكتب أو بعضها؛ ؟ لأنه 
بينه وبينَ رسو الله كل في هذا الحديث من طريقٍ أبي بكر الشّافعيٌ أحدّ عَشّر شخصأًء 
ولو رواه من طريق آخر من الكتب» لوقع أنزل» والله أعلم . 

قوله : '(جاورت نتحراء): (حراء) بكسر الحاءٍ تَمَدُ وف وقونك وتركك 
وتصرفٌ ولا تصرفٌء وهو جبلٌ على ثلاثةٍ أميالٍ من مكة» عن يسار الذاهبٍ إلى 
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فأَئر تبث خديحة» فقلتٌُ: : دنّرُوني» وصبُوا علي ماءً باردا فدَيرُوني» 
وصَيُوا على ماءً بارداً فنزلت هذه الآية: ك2 10 عر ورك 
فَكيْر4[المدثر: ١‏ -*]4. 

رواه مسلم. عن ابن مثنى » عن عثمات بن عمر بن فارمن: 


وم 00 : أخبرني عروة بن الرَُير : أنْ عاء 


زوج النبيّ يل أخبّرته : أنها قالت : كان أوَلُ ما بُدى» به رسولٌ الله يكل 
من الوحي اب كو واي أ لاوا ا ا ب ا ا ل ا 1 


قال الخَطابيٌ : أهلّ الحديث يُخطئونَ فيه في ثلاث مواضع» يفتحون حاءه 
ويكسرون الرّاء» وهما مفتوحتان» ويقصرونه وهو ممدود. 

قوله: (رواه مسلم عن ابن مثنى» عن عثمان بن عمر بن فارس): يعني : أنه 
وافق مسلماً في شيخ شيخه مع العلو» ويسمّى هذا بدلاً» وقد يسبّى موافقة» لك 
بقيلدِء وقد قدّمتُ أن هذا الحديث أخرجه (خ م ت س)؛ والله أعلم . 

قوله: (وروينا من حديث الزُهريّ: أخبر ني عروة بن الزبير : أنَّ عائشة 4# 
زوج النبي ككل أخبرته أنها قالت: كان أولٌ ما بدئ به رسولٌ الله يله من 
الوحي. . . الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م ت س)20. 

واعلم أنَّ هذا الحديث مرسّلٌ صحابيئٌ ؛ لآن عائشة ييخ يه لم تدركُ ذلكَ الوقت» 
وإنما سّمعته منه عليه الصلاة والسلام» أو من صحابيٌ آخر عنه. ومُرْسَلٌ الصَّحابِيٌ 
حجَّةٌ عند الجمهور خلافا لابن إسحاق الإسفراييني وطائفة يسيرة. 


قوله: (من الوحي»: في (من) قولان, أحدهما: إنها لبيانِ الجنسء ثانيهما 


000 رواه البخاري إضةة ومسلم ,)1١69(‏ والترمذي فضتضةة 


ذكر المبعث 


١7 


اويا الصَّادقةَ في التّومء فكان لا يرَى رُويا إلا جاءث مثْلَ قلي الصّبْح . 

قال القرَّاز: بالأول» كأنها قالت: من جنس الوحي» وليست الرؤيا من 
الوحي حتى تكون (من) للتبعيض . 

وردّه القاضي عياض» وقال: بل يجورٌ أن تكون للتبعيض؛ لأنها من الوحي 
كما جاء في الحديث : (إنها جزءً من النبوة»207 . 

قوله: (الرؤيا الصادقة): كذا في «مسلم»: «الصّادقة»0©» وفي رواية المؤيدٍ 
الطوسيٌ في «مسلم)» : «الصالحة» . 

وفي (خ2): «الصالحة)22 وفي (خ» 7 (التعبير) : «الصادقة»9»» وكذا في 
(سورة اقرأ) في (التفسير)”©: والصادقة» والصالحة بمعتّى» وهي تباشيرُ الثبوة؛ 
لأنه لم يقع فيها ضبغث. 

قوله: (رؤيا): تقدّم أنها (فعُْلى) بغير تنوين مرّات . 

قوله: (مثلَ): هو منصوبٌ على الحالٍ؛ أي : جاءت الرّؤيا مشبهة فلق 


0 


قوله: (فلق الصبح): تقدَّم الكلامٌ عليه قريباً. 


»)159/57( والحديث رواه البخاري‎ »49 /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
. من حديث أنس 4ك‎ 

(؟) رواه مسلم .)١50(‏ 

(") رواه البخاري (3) . 

(4) رواه البخاري (5041). 


)2( رواه البخاري (ملاكة). 
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ب “قر ان أ 8 و دره عى. 
ثم حبّب إليه الخَلاء» فكان يخلو بغار جراءٍ يَتَحَنثْ فيه 0 


قوله: (الخلاء): هو بالمد؛ أي: الخلوة» وقد تقدّم أنها شأن الصالحين 
وعباد الله المؤمنين . 

قوله: (بغار حراء): الغارٌ: الكهفٌ في الجبل» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (حراء): تقدّم الكلامٌ عليه قريبآ جدًا. 

قوله : (يتحدّث فيه): وهو التعبدٌ. 

قال بعض مشايخي فيما قرأتهُ عليه : يحتملٌ أن يكونّ هذا التفسيد من عائشة» 
وأن يكون ممن دونهاء انتهى . 

والذي ظهر لي : أنَّ الذي ينبغي: أن يقول: يحتملٌ أن يكون هذا التفسير 
من عائشة أو من عروة الرّاوي عنهاء أو من ابن شهابء وهو الرُهريٌ» ولا يكونٌ 
ممن دون هؤلاء؛ وذلك لأن مداره على الزُهريٌ فيما أعلم» وأصحاب الرُهريٌ 
غالبهم رووةٌ عنه كذلك. وبعضهم اختصرٌ الحديث فلم يذكر منه إلا قطعة يسيرة . 

ومعنى (يتحنث) : يطرح الإثمّ عن نفسه بفعلٍ ما يخرجه عنه من الب 
وهو بحاءٍ مهملةٍ» ثم نون مشدّدة» ثم مثلثة . 

وعن ابن هشام : الَحدْتُ: التحنفث» ببدلونٌ الفاء من القَّاءِ يريدون المحنيفية:©. 

وقال أبو أحمد العَسْكريٌ : رواه بعضهم : (تتتحلفت) بالفاء: 

ثم نقل عن بعض أهل العلم أنه قال: سألتُ أبا عمرو الشَّيبانِيَ عن ذلك» 
فقال: لا أعرفٌ يتحنَّثْ» إنما علو يعات بدو السافة ؛ أ يتبع دين إبراهيم عليه 
السلام . 


000 انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/ 58). 


ذكر المبعث 


قال الدّمِياطينٌ ما لفظّه : ثلاثةٌ أفعالٍ مخالفةٌ لسائر الأفعال: تحدّث» وتحوب» 
وتأنّم» ألقى الحنثٌ والحُوبَ عن نفسه» وغيرها يكون بمعنى تكسّبء قاله ابن 
بطّال» وزاد غيره: تحرّج» انتهى . 

قال كن المقاة اند واتعام من .ذلك كائية القاطط«تتحلف و وبانيه 
وتحرّج» كات تناه سكين« وتقدن» وتحقنه انون 

وقد رأيثُ أنا في كتاب «الأضداد» للإمام أبي الحسن الصّغانٌ : تحنّث : 
إذا أتى الحنْث» وإذا تجنبه» انتهى . 

* فائدة: قال بعضٌ مشايخي فيما قرأنه عليه: عبادته عليه السلام قبل البعثة 
هل كانث بشريعة أحدٍ أم لا؟ فيه قولانء وعزا الثاني إلى الجمهورء وإنما كان 
يتعبدٌ بما يُلقى إليه من نور المعرفة. 

واختار ابن الحاجب والبّيضاويٌ : أنه كُلَّ التعبد بشرع» واخختلف القائلونَ 
بالثاني» هل ينتفي عنه ذلك عقلاً أم نقلاً؟ 

فقيل بالأول؛ لأن في ذلك تنفيراً عنه» وك تان تابعكفعيد مه أن .يكون 
متبوعاء وهنذا خط + كبا قال المارّرئ؟ فالعقل لتحيل ذللك:. 

وقال خُذَاقٌ أهلٍ السّنَةِ بالثاني ؛ لأنه لو فَعَلَء لنقل؛ لأنه مما تود الدُواعي 
على نقله» ولافتكّر به أهلّ تلك الشّريعة . 

والقائلٌ بالأول اختلفَ فيه على ثمانية أقوال: 

أحدّها: بشريعة إبراهيم. 

ثانيها : بموسى . 

الثها: عيسى . 
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٠. . .ا هد .د .د .د هد و هاعد .د .د« هد هداع و« اه هه هه هه هه هه هه هاه هد واو اه ووه وه اه .ها‎ "١ 


رابعها: نوح. حكاهُ الآمدٌِ. 

خامسها: آدم» كما نْقْلَ عن حكاية ابن بُرهانٍ. 

سادسها: بشريعة من قبله من غيرٍ تعيين . 

سابعها: جميع الشرائع شرعٌ له حكاهُ بعض را «المحصول» عن المالكية. 

ثامنها: الوقفٌ في ذلك» وهو مذهب أبي المعالي الجُوينيٌ» واختارةٌ الامديٌ. 
انتهى . 

وفي حفظي : أنَّ ابنَ 3 قال: إن شرع إبراهيم محل اتفاق» والخلافُ 
في غير ذلك بقوله : ث3 ثم أوِسَبَع إِليَكَ كايح مِلََإصِيمَحَنِيفًا4التحل: : 17]ء انتهى . 

قال شيخنا المقباز إليهاة وقوله تعالى: ٍ«ثْم سالك يمري 
[النحل: *17] المرادٌ: في توحيدٍ الل تعالى وصفاتهء أو المراذ اتباعه في المناسك 
كما علّم جبريلٌ إبراهيم. 

قال: ولا خلافٌ بين أهل التّحقيق ‏ كما قال القاضي عياض -: أنه عليه 
الم كل اوه وكذلك الأنبياء مُنشرحُو الصّدر بالتوحيدٍ والإيمان؛ فإنهم لا يليق 
بهم الشكٌ في شيء من ذلك» ولا الجهل به ولا خلاف في عصمتهم من ذلك . 

قال شيحُنا: فإِنْ قلتَ: ما تعبّده؛ أعني : في جراء؟ 

قلتُ: لم أرّ فيه نقلاً بخصوصه. وسمعتٌُ بعضّ مشايخنا يقول: سمعثٌ 
الشيخ أبا الصّبِر أيوب السّعوديٌ يقول: سألثُ سيئدي أبا السّعود: بم كان يله 
يتعبدٌ في جراء؟ فقال: بالتفكرء 

واعلم : أنَّ شحنا المشار إليه نقلَ عن ابن المُرابط مثلّه. ولك ما استتحضرة 
وقت الكتابة» والله أعلم . 


ذكر الملبعث 


١ /ا‎ 


- وهو التعبّدٌ ‏ اللَياليَ ذَّوَاتِ العَدَدِ قبل أن يَرجع إلى أَهْلِه ويتَرْوَدُ 
ا ا 
لذلك؛» ثم يَرجع إلى خديجة فيتَرَوَدْ لمثلها حثى فجئه الحَقٌ وهو في غار 


قوله : (الليالي ذوات العدد): هو متعلق ب (يتحنث)؛ أي : يتحنَّثُ الليالي» 
لا ب (التعبد)؛ لأنه يفسدٌُ المعنى حينئظٍ؛ فإن التحدَّثَ لا يُشترط فيه الليالي» بل 
يُطلقٌ على القليلٍ والكثير . 

و(الليالي) منصوب على الظرف» و(ذوات) ‏ وفي رواية: (أولاتِ) ‏ بكسر 
التاء علامة النصب» وهذا التفسيرُ اعترضّ بين كلام عائشة رضي الله عنهاء وإنما 
كلامها: فيتحدَّثُ فيه الليالي ذواتٍ العددء أو أولاتٍ العدد» والله أعلم . 

قوله: (حتى فجئه): تقدَّم أن معنا ؟ بجاءه يفتة »يقال فجته وقجأه. 

قوله: (فجاءه الملك): هو جبريلٌ كل وهذا معروفٌ ظاهرٌ. 

قوله: (ما أنا بقار ): قال ابن قرقول: أي: لست بقارئة؛ لأنه أمّي لا يقرأ 
الكتب ولا يكتبُ» وقيل: (ما) استفهامية» والأولٌ أصوب؛ لأن الباءَ تمنع مِنْ 
كونها استفهاماً» وكذا قالهٌ القاضي عياض”22 . 

قوله: (فغطني): هو بغين مفتوحة» ثم طاء مهملة مشدّدة؛ أي: عصّرني 
ا 


- 2 0 5 5 2 هخ 5 0 
قال ابن قؤقول : أي : غمني » ونحوه غتني » وهو حبس النفس مرّة» وإمساك 


.)315 /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


07 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
صاسعمس سد 


حنَّى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسّلنيء فقال: اقرأء قلتُ: ما أنا بقارىر, 
قال: فأخذنى, فغطنى الثانية حنّى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسّلني » فقال: 
اقرأء قلثُ: ما أنا بقارئئ . 

فأخذنى, فغطني الثالثةَ حتّى بلغ مني الجَهدَ ثم أرسّلني» و 
اليدِ أو الثوب على الفم والأنف والحلق» يقال في هذا: غَنّهِ يغتّه ويقال: بالطّاء 
في الخنق وتغييب الرأس فى الماء» انتهى . 

وقال الحافظ الدّمياطيٌ : غمَّني وحَنقني» وإنما فعلٌ ذلكَ؛ ليبلوَ صبرة ويحسنّ 
تأديبه» فيرتاض ويحتمل ما كلّفه من أعباء النبوة» انتهى . 

وكان في ذلك إظهار للشدّة والجدّ في الأمرء وأن يأخد الكتاب بقوّة» ويتركَ 
الأناة؟ فإنه أمرٌ ليس بالهوينا. 

والحكمةٌ في فعل ذلك ثلاثاً : إشارة إلى أنك ستْبئَلى بثلاثِ شدائد. ثم يأني 
الفرج والرّوح» وكذلكَ كان لقي عليه السلام هو وأصحابه شدّة من الجوع في 
الشعب حتى تعاقدت قريش عليهمء .وشدَّة أخرى من الخوف والايعاد بالقتل» 
وشدّة أخرى مِنَّ الإجلاء عن أحبٌ الأوطان إليهم» ثم كانت العاقبةٌ للمتقينَ» قاله 
السّهيليٌ بمعناه(" . 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد): يجوز في الجيم ضمُّها وفتحُها ونصب الدَّالٍ 
وضمٌّهاء ذكر فت الدَّالِ وضمّها النَوويُ عن صّاحب «التحرير» وغيره”©» ومعناة: 
الغايةٌ والمشقَةٌُ» فعلى الرّفع : معناةٌ: بلغ مئّى الجهدُ مبلفّهء فحذف (مبلعّه)» 


.)5٠05 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١99 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 


ذكر المبعث 
| 

فقال : #أقرأ نير ريك ل نعكقٍ20) ورد الاك )الى 
عالق عَلالْإِنسَنَ مالي 4[العلق: -١‏ 
وهو المفغول ».وغل النَصب: طا: - الجهد. 

قوله : #أثرأ بن ريك الى حَقَّ4[العلق : :]١‏ قال الحافظ الدّمياطيٌ شيخ شيوخنا : 
فيه دليلٌ على ترك النّسميةَ» وأنها ليسث من كلّ سورةء وهذه أولٌ سورة نزلتث» 
وليسَ ذلك فيهاء انتهى . 

وقال النّوويٌ: استدلٌ بهذا الحديث بعض من يقول: إِنَّ (بسم الله الرحمن 
الرحيم) ليسث بقرآن في أوائل السور؛ لكونها لم تذكر هناء وجوابٌ المُثبتين لها: 
أنها لم تَنزِلُ أولآء بل نزلتٍ البسملةٌ في وقتٍ آخر؛ كما نزل باقي السورة في وقت 
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أخر20, 


* فائدة : في قوله : #آثرأ بس رَيْكَ 14العلق: ]١‏ دليلٌ للجمهور سلف حلفا وهو 
الصواتا- أنه اول ها نل هن القرانة. 

وقول من قال: إِنَّ أولَ ما نزل #يتأمالئرَر» فيما يتعلق بالإنذار» أو بعد 
قوله: 5 إلى قوله: اليل 4[العلق : ه]؟ عملاً بالرواية الآتيةء فأنزل الله” 
تعالى : يأ الْمرَر4» أو على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي كما هو ظاهرٌ 
إيراده . 

قال التُوويٌ : ليس بشيء ؛ يعني : في أنه أول عارل ل وأبعد 
من قال: إِنَّ أولَ ما نزلَ منّ القرآن الفاتحةٌ» بل هو شاذ. 


5 3 وم -# 
قال النوويٌ : وبطلانه أظهرٌ مِنْ أن يُذكر”” . 


.)7٠١ /7( المرجع السابق‎ )١( 
.)١95 /75( (؟) المرجع السابق‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


* غريبة: نقلَ بعض مشايخي عن عطاء بن أبي مسلم : أن ييه المرّعَلُ» 
نزلت قبل اهامر » انتهى . 

وذقر ايقبا قيكنا :أن مجاهيدا زاد: ب وَالْمَرِ4؛ فبقي في المسألة 

خمسة أقوال: #أررّأ» إلى مالي مالعل : ه]» أو المدّثرء أو المرّمل» أو نون» 
أو الفاتحة 


* فائدة ثانية: أولُ سورة نزلت بالمدينة #وئل لِلمُطْفَفِينَ 4[المطففين: ]١‏ كما 
* ثالثة: آخرُ ما نزلَ من القرآن من السور (براءة)؛ وفي ذلك نظرٌ؛ لما ذكرته 
في «تعليقي على (خ)1. 
ونقلَ النَحاسُ عن ابن عباس : لإإدّاجآ تراه وَلْمَمَحُ #[النصر: .]١‏ 
ونقلَ بعض مشايخي : أنها آخرٌ سورة نزلث فيما حكاه ابن النقيب عن ابن 
عبامن : التهرع + 
وهذا في «مسلم) عن ابن غباس01 


* رابعة: آخرٌ ما نزلَ من الايات : #وََكَموايرْما ء 


70-0 


جَمُوريؤِيدإِ أو »البقرة: 141]. 
نقل شيحُنا المشارٌ إليه في رواية أبي صالح. عن ابن عباس: أنها نزلت بمكة» 
زاد ابن [المنذر]: هذا مُسِتَبعدٌ؛ لما فيه من انقطاع الوحي هذه المدّة» وقيل: 


2200 رواه مسلم (5؟7"505). 


ذكر المبعث 
هل 

2 > > رط وان هك 5.9 سسن 8 52م 2 مه ١‏ 7 

فرجع بها رسول الله ييْةٌ ترجف بوادره حتى دخل على خديجة. . 

وروى ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : عاش بعدها 
:00> )غ0( 
ا 

وعند مقاتل : سبع» وحكى غيره: ثلاث ليال» وقيل : ثلاث ساعات» ذكرهما 
القرطبنٌ2. وقيل: إنه عاش بعدها أحداً وعشرين يوماً» انتهى . 

وقال ابن عبد السّلام العلآمة عِرٌّ الدين الشّافعيٌ : نزلث آيةٌ الكَلالِ» فعاشٌ 
بعدها خمسينّ يوم ثم نزل: #وانقوا مات مور قد فيه إلى لمم #[البقرة: |531١‏ فعاشس 
بعدها أحداً وعشرينّ يوماء وقيل: سبعة» انتهى . 

وقيل : آخد أية نزلت ل لكلل ٠. ٠‏ »* 
[النساء : 105] إلى آخر الآية» وقيل : «لقَدجَةَحكْمْ رَسُواك : يد #0 
[التوبة: 178] إلى آخر الايتين . 

وقيل : آخرُ آية نزلت آيةٌ الرباء وذكر ذلك عن ابن عباس البُخاريٌ في آخر 
(سورة البقرة) في (التفسير)0". 

00 3 مشايخي عن أنس : أنْ آخحرَآية نزلت: #وإن تابوأوأ 
لصََلوةو انوا ةلمهم #[التوية : 6]. 

0 أيضاً: أنَّ آيةَ الدّين آخر ما نزل» فيجورٌ في آخر آيةِ نزلث ستةٌ أقوال» 
والله أعلم . 

قوله: (بوادره): هو بفتح الموحّدة وتخفيف الواوء وبعد الألف دالٌ مُهْملةٌ 
)00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (59545). 


(0) انظر : «تفسير القرطبي» (7/ 0337/6 . 
(هرة رواه البخاري .)5717١(‏ 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


و و 
فقال: «زمّلوني, رَمّلوني», فزملوه حنَّى ذهب عنه الرَوْمٌ . 


0 لخليجة «أيْ خديجة ما لى؟»: وأخبَرها الخبرء قال: 
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قالت له خديجةٌ: كلاًى أَبْشْرْء فوالله لا يُخْرِيكَ الله أبَد 
لَتَصِلٌ الْرَحِم ا الحديث, 0 
ثم راءٌء وهو جممعٌ: بَادرة» وهي اللّحمةٌ التي بينَ المَْكب والعُنت. 

قوله : (فقال: زمّلوني زمّلوني): أي: غَطُوني بالثياب ولقُوني”" بها. 

قوله: (الرَوْع): هو بفتح الرّءِء ثم واو ساكنةء ثم عين مهملة؛ أي: الفرَع . 

قوله: (لقد حَشِيِتُْ على نفسي): ليس معناةٌ الشَّكّ في أنَّ ما جاءه مِن الله 
تعالى» لكنه خشي أن لا يقوى على مقاومةٍ هذا الأمرء ولا يطيقَ حمل أعباء الوحي» 
فتزهق نفسّهء وينخلع قلبه ؛ لشدّة ما لَقِيهِ أولاً عند لقاء الملك» وقيل غير ذلك . 

وقد ذَكَرَ القاضي عياض فيه احتمالين هذا أولهما في «الشفا»» وفي شرح 
مسلم)”" . 

قال النوويٌ : والاحتمالٌ الثاني ضعيفٌ. انتهى © 

فلهذا حذفته أناء والله أعلم . 

قوله: (أبشر): تقدّم أنه بقطع الهمزةء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (لا يُخزيك لله أبدا): (يخزيك) بضهٌ أوله وبالخاء المعجمة. 


2 

٠ 

احسسساحا 
عه 
حسمب 


)١(‏ فى (أ) و«ب»: «واتونى»» والصواب المثبت. 
(؟) انظر: «الشفا» (ص: »)5١‏ و«إكمال المعلم» كلاهما للقاضي عياض /١(‏ 480). 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)56١‏ 


ذكر المبعث 


وتحملّ الكل وتكننث المَعدوم؛ ا لو دوعا و مجلم بم در ا 
الخزي» وهو الفضيحة والهُوان» كذا في «خ»» ورواه مسلمء كما رواه (خ)2"0 
ورواه أيضاً: (يحزنك) بالحاءٍ المهملة وبالنون منّ الحُزْنِ"©» ويجوز عليه: فتح 
الياء وضمٌّهاء يقال: حَرَنَه وأحَرّنهء لغتان فصيحتان قرىئ؟ بهما في السّبع . 

قال ابن قُرقول في (الحاء والزاي): لا يحزنك الله أبداً» كذا رواه مَعْمّر 
عن الزُهريٌ» ورواه عنه عُقَيل ويونس: (يخزيك) من الخزيء وهو أصوبٌ» 
انتهى . 

وقد رواه مسلمٌ من رواية الثلاثة . 

قوله: (وتحمل الكلّ): هو بفتح الكاف. وتشديد اللام» وأصلّه الشيءٌ اليل 
ويدخلٌ فيه الإنفاقٌ على الضَّعيفف واليتيم والعيال» غير ذلك: من الكلال» وهو 
الإعياء . ْ 

وعن الدَّاوديٌ: الكَلّ: المنقطع. 

قوله : (وتكسبُ المعدوم): قال ابن فرقول: بفتح النّاءِ أكثرُ الرّواية فيه 
وأصحّهاء ومعناة: يكرك ابلك وقيل : تكسبه غيرك وتعطيه إِيَّاهء يقال: كسبثُ 
مالا وكسبته غيري لازم ومتعدٌ . 

وأنكر الفرَاه وغيرة: أَكْسَبَ في المتعدي» وصوّبه ابن الأعرابي» وأنشد: 


َْ كسبتى مالا وا ب نا 
وقد ذَكَرَ القاضي عياض والنَّوويُ كلامآ طويلاً» وما قاله ابن قرقول ملخّصٌ» 


0غ( رواه البخاري 9ك ومسلم .)١5١(‏ 
2( رواه مسلم /١50(‏ 591). 


- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وتقري الضَيْف» وتَعِينُ على نوائبٍ الحَقٌ. 

فانطلقث به خديجةٌ حنَّى أَنَتْ به وَرَقَةَ بنَ نَوْفَلٍ بن أسَّدِ بن عبد 
العُرَىء وهو ابن عَم خديجة أخي أبيهاء وكان امراً تنصَّرَ في الجاهليّة: 
وكان يكتبُ الكتاب العَربيَ» ويكتّبُ من الإنجيل بالعربيّة ما شاءً الله أن 
يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عَمِىَّ. 
والله أعلم . 

قوله: (و قري الضّيف): : هو بفتح أوله» تقول : يت الضيفف أقريه قِرَى» 
بكسر القاف» والقصرء ؛ وقراء بالفتح والمدٌ “أحينتت اله 

قوله : (وتعينٌ على نوائب الحق): أي : تعينٌ بما تقدِرٌ عليه مَنْ أصابتهُ نوائبُ 
حقٌّ أعنته فيهاء والتّوائبُ: جمع نائبة» وهي: الحادثة والنازلة . 

قوله: (تنصّر في الجاهلية): تقدّم أنَّ أبا عمر بن عبد البّر قال في ترجمة (زيد 
ابن عمرو بن نفيل): إنه تهوّد قبلَ أن يتنصر ثم تنصرء وإن زيداً كان أبى ذلك؛ 
يعني : التهؤّد والتنصّر. 

وقوله: (تنضّر)؛ أي: ترك في الجاهلية عبادة الأوثئان» وقيل فيه : (تبصّر) 
بالموحّدةء من البصيرة» والله أعلم . 

قوله: (في الجاهلية): تقدَّم أنها ما قبل مَبِعث النَِيَ كلوه سمُّوا بذلك؛ 


لكثرة جهالاتهم»ء وقد ذكرث فيها كلاماً حسناً في أول «تعليقي على (خ)2) فانظئه 
إن أرق 


قوله: (قد عمِيَ): تقدّم الكلامٌ على العميان مِنَ الأنبياء والصحابة والأشراف» 


ومن التابعين . 


فقالت له خديجة: أيْ عم؛ اسمع م من ابن أيك . 


5 002 5 م 7 ع 75 9 50 

فقال له ورقة : هذا هو الناموسٌْ الذي أنزل على مُوسّى. يا لبتي 
2 0 سم عو 2 
فيها جَذْعاً! يا لني أكون حيّا حينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! 

قوله: : (أي عم) : كذا هناء وفي «خ»: ابن عمء» وفي «مسلم) أيضاً: ابن 
عم أيضاء وكله ضحي (6؛ لأنه ابن عمّهاء والثاني صحيح » قالته تعظيماً له لسنّه 
وعلمه. 


وقال ابن قرقول: أيْ عمء كذا المسلم)(", وفي (خ»2: يا بن عم . 

قال بعضهم : وهو الصّوابُء ولا يبعدٌ أن تدعوه بعمّها؛ لسئه وجلالةٍ قذره» 
وإن كان ابن عمّهاء والله أعلم. 

قوله: (هذا الناموس): تقدَّم قريباً. 

قوله : (الذي أنزل على موسى): تقدَّم قريباً. 

قوله: (فيها): الضميرُ في (فيها) يعودٌ على أيام النْوَةِ ومُدّتها. 

قوله : (جَذْعاً): قال ابن فقول نكري رامين وركام 
(جَذّع) خبر (ليت)» 0 والخبرُ مُضمدٌ؛ أي : فأبصره وأعيه» 
وقيل : معناه : يا ليتني أدرلكُ كَ فأاكون أول مَنْ يقومٌ بنصرك؛ كالجذع الذي هو 
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أولّ أسنانٍ البهائم . والقول ل أي : شابًا قوبًا؛ كالجَذع من الدُواب حتى 


2000( رواه البخاري زوه ومسلم /١1١(‏ 07؟), 


إهة رواه مسلم »)١5٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


أبالغ في نصَرك . 

قال بعضٌ مشايخي : واختلفوا في وجه التَصبٍ على ثلاثة أوجه: 

أحدّها: نصبّه على أنه خبر (كان) المقدّرة» تقديره: يا ليتني أكون جَذَعاً» 
قاله الخطابٌ والمازّريٌ وابنْ الجوزيٌ في «مشكله» . 

نري عا لاضن زفي عدا فانرا ووه قعانند لانتي 2 
كم [النساء: ١0]؟‏ أي : يكن الانتهاء خيرا لكم» وَمَذِهَبٌ البضريية» أن (تخيرا) 
في الآية منصوبٌ بفعلٍ مُضمر يدل عليه (انتهوا)» تقديره: وافعلوا خيراً لكم . 

وقال الفَاءُ: انتهوا انتهاءً خيراً لكم. وضَعُفَ هذا الوجة بأن (كان) الناصبة 
لا تَضمرٌ إلا إذا كان في الكلام لفظّ ظاهرٌ يقتضيهاء كقولهم: إِنّْ خيراً فخير. 

ثانيها: نصبهُ على الحال». وخبر (ليت) قوله: (فيها)» والتقديرٌ: ليتني كائن 
فيها؛ أي : في مدَّة الحياة في هذا الحال شبيبةَ وصحةً وقوة لنصرتك ؛ إذ كان قد 
أسنّ وعمي عند هذا القول. 

ورجّح هذا القاضي عياض» وقال: إنه الظاهر”" . 

وقال النّوويٌ: إنه الصَّحِيحٌ الذي اختاره المحققون7©. 

ثالثها: أن تكون (ليتَ) عملث عمل تمنيث» فنصبت الاسميين» كما قال 
الكوفيون» وأنشدوا: 


ياليت يام الصّبًا رَواجَا 


.)589- 58/ /١( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
.25١5 انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟5/‎ )0( 


ذكر الملبعث 


قوله : (أَوَمُخرجي هم): هو بفتح الواو على الاستفهام, و(أو) إذا جاءثُ 
للتقرير أو التوبيخ أو الردّ أو الإنكار أو الاستفهام» كانتٍ الواوٌ مفتوحة» وإذا جاءت 
للشك أو التقسيم أو الإيهام أو التسويّة أو التخيبر أو بمعنى الواو على رأي بعضهم » 
أو بمعنى بل» أو بمعنى حتى» أو بمعنى إلى» وكيفماء كانت عاطفة» فهي ساكنة 
الواو. 

والياء في (مُخْرجِيّ) مشدّدة) وهو جمع مُخرج» ويجوزٌ تخفيفهاء والصّحيح : 
التشديدٌء وبه جاءت الرُواية . 

وقال السّهيليٌ : لا بد من تشديد الياء في (مُخرجيّ) ؛ لأنه جمع» ثم ذكر 
كلاماً حسنا» فإن أردته» فانظره من «الروض» في أوائله0©. ثم على التشديدٍ يجوز 
فتحُها وكسرهاء ومنه قوله تعالى: #يمَصَرخرت #[إبراهيم: ؟2]7 قرئ” بهما في 
السّبع» فقرأ حمزة بالكسرء وهي لغ حكاها الفوَاءُ وقطرب» وأجازها أبو عمرو, 
وقرأ الباقون: بفتحهاء والله أعلم. 

قوله: (لم يأت رجل): فاه لليف أن الْبوّة في الرجال» وقد قال جماعةٌ: 
إِنَّ مريم نبيةٌ» وقد أطلت في ذلك الكلامٌ في «تعليقي على البُخاريٌ»؛ وذكرتٌ 
خلافاً لبعض الناس في عد جماعةٍ غيرها من النساء أنهن نبيات . 


وذكرتث كلام الإمام فى «الإرشاد» : أنه ليسَ فى النساء 0-2 


.)404/١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 

قط بما جئت به إلا عُوْدِيَّ» وإِنْ يُدركْنِي يومُكَ أَنصّرْكَ ضرا مُؤدّراً. 
رُوٌيناه من حديث مسلمء عن أبى الطّاهر عن ابن وَهْبٍء عن 
يونس . عنه» وهذا لفظه. 

قوله: (قط): تقدّم معناها واللغات فيها. 

قوله: (يدركني يومك): أي : وقثُ خروجك . 

قوله: (مؤزراً): هو بضمٌ الميمء ثم همزة مفتوحةّء ثم زاي مفتوحةٍ أيضاً 
مشدّدق ثم راءٍ: أي : بالغاً قويًا. 

قوله: (وروينا من حديث أبي الطاهر: عن ابن وهبٍ. عن يونس عنه) : 
أنَا أبو الظّاهر: فأحمد بن عمرو بن السّرح المصريٌ مولى بني أمية» عن ابن عَبينة» 
وابن وَهْبٍ وخلق» وعنه (م دس ق)» والسَّاجِنٌ وابنْ أبي داودء توفي سئة خمسين 
ومئتين» أخرج له مّن روى عنه من الأئمة. 

قال (س): ثقة. 

وقال أبو حاتم: لا بأس به. 

وقال ابنُ يونس: كان فقيهآ منّ الصّالحِينَ الأثباتٍ» وونّقَه غيرٌمَنْ 
ذكرث. 

وأما ابن وهب: فهو عبدالله بن وهبء. أبو محمد الفهريٌ مولاهم المصريٌ. 
أحدٌ الأعلام؛ عن ابن جريج» ويونسء وعنه أحمدٌ بِنُ صالح. وحَرْملة» والرّبيع 
ا 

قال يحيى بن بُكيرٍ : هو أفقةٌ من ابن القاسم . 

وقال يونسٌ بن عبد الأعلى : طَلِب للقضاء فجنّنَ نفسّه وانقطع . 


ذكر المبعث 
اخرلا 


و 
و 3 5 05 0 .2 ٠١‏ .4 و 
ورؤيناه من طريق البخاريٌّ وغيره» ولفظهم متقارب. 


ورَوّينا من طريق الدُؤْلابيت : م ثنأ عبدالل 


_- 


< 
1 
5 
ُ 


ب 0 ٠.‏ اميه 00 8 97 
ابن وَهبٍ قال: أخبّرني يونس بن يزيد؛ عن الزهر 
عائشة رضى الله عنهاء لك عر ال 


وفى آخره : ثم لم يَنشبٌ يَنشبٌ ورقة أن توفى» لك 7 


توفي سنة (191)» أخرج له (ع)» له ترجمةٌ في «الميزان»)20©. 

وأما يونس : فهو ابنُ يزيد الأيليٌ؟ , : بفتح الهمزة» ثم مثناة تحثُ ساكنة» 
أحدٌ الأثبات» عن القاسم. وعكرمة» والتمرية وعنه ابن المبارك وابِن وَهبٍء 
ثقةٌ إمامٌ؛ توفي سنة »)١99(‏ أخرج له (ع)», له ترجمة في «الميزان»0"©. 

وقوله: (عنه)؛ أي : عن الزُهريٌ وهو أحد الأعلام» أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب» مشهورٌ جدًا. 

قوله: (ورويناه من طريق البُخاريٌ وغيره): تقدّم قريباً من أخرجه مِن أصحاب 
الكتب غير (خ) (م)» والله أعلم . 

قوله : (وروينا من طريق الذدُّولابِيٌ) : تقدّم أنه الحافظ» أبو بشر محمد بن 
أحمد بن حمّاد» وتقدّمت ترحمتة) 

قوله: (ثم لم ينشبٌ ورقةٌ) : ععث: يلمت 

قوله: (أن توفي): اعلم : أن في قوله: (ثم لم ينشب ورقةٌ أن توفي) [ما] 
يعارضٌ ما سيأني قُبيلَ (انشقاق القمر) في الحديث الذي ذكره المؤلفُ» وهو مُرْسلٌ؛ 


)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 7؟57). 
(؟) المرجع السابق (19/ .)77١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
1١4‏ سس لبا ببب-ت707تت تتا ا ري 


وَفتَرَ الوَحَيٌ فئرة حنَّى حَنَ رسول الله يك فيما بلغنا حُرْناً غدا منه مراراً 
كي يَتَردَى من رؤوس شواهق الجبالٍ» اا 7000 
لأنّ غروة لم يُدركُ هذه القصّة فتأملة» والله أعلم . 

وسيأتي في مكانه» وأذكر عنه جواباً. 

قوله: (فترة): قال المؤلفٌ فيما سيأتي : وفترة الوحي لم يذكر لها ابن إسحاق 
مِدّة معكنة: قال أبو القاسم السَُّهِيليٌ : وقد جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها 
كانت سنتين ونصف سنةء انتهى . 

وقد رأيث ما قاله عن السّهيليٌ في «الروض الأنف» والله أعلم 0 . 

قوله: (حتى حزن رسول الله بك . . . إلى آخره): مقتضى هذا أن يكون 
عند الدّولابيٌ فقط. وليسَ كذلكء» وقد ذكره (خ) في «صحيحه» في (كتاب التعبير)؛ 
وهو أولُ حديث فيه2"2. وأصلٌ الحديثٍ قد ذكرثُ أنه في (خ» م) وغيرهما كما 
ذكرثء. ولكنْ هذه الزيادة في «خ» فقط في (التعبير)» والله أعلم . 

فول (فيما بلغنا خُرْناً عدَا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شُوَاهقٍ 
الجبال . . . إلى آخره): اعلم : أن هذا البلا هو في «صحيح البخاري» مِنْ بلاغ 
0 

قال القاضي عياض في «الشفا)»: وقول مَعْمَّر في فترة الوحي: فحزن 


رمدول الث وق : ... إلى لخوة: لم يُسنده» ولاذكدزواتة ولامَنْ حدّث به ولا أنه 


.)57١ /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
. زم رواه البخاري (4)50/851؛ من حديث عائشة رضى الله عنها‎ 


زفرة رواه البخاري (481ه5). 


ذكر المبعث 
١:١‏ 


فكلّما أَونَى بذِرُوةٍ كي يُلقِيَ نفسّه منها تبدّى له جِبْرِيلٌ عليه السلام» 
فقال :"امد ؛ نك رسول اله حناء فسكز لذلك حاشان 500 
عليه السلام قاله» ولا يُعرفٌ مثلّ هذا إلا من جهة النبيّ كلكا وقد رأيث في هذه 
«السيرة» أنه لم يكن مَعْمّر في هذا السند الذي ذكره المؤلفُ من عند الذّولابيّ . 

ولعلٌ قائلَ ذلكَ هو الزُهرئُء ويحتملٌ غيره؛ والجوابُ عنه كالجواب في 
بلاغ مَعْمّر» وقد ذكر القاضي عياض في «الشفا» جوابين عنهء وهو: مع أنه قد 
لاعن الدكاة ازن :الام كما تراه أو أنه فعل ذلك لما أحزنه منْ تكذيب 
مَنْ بلّغهء كما قال تعالى : «مَلمََكَبعتنَسَكَعَلءَاتَرهح إن لَرْيومُا يد ألْحَدِيثِ 
أْسَفًا #[الكهف: 1]» ويصحُحُ معنى هذا التأوبل حديثٌ رواه شريك» عن عبدالله 
ابن محمد بن عُقَيل» عن جابر بن عبدالله وا: أنَّ المشركين لكا اجتمعوا بدار اندو 
فتشاوروا في شأن النَبِيَ بل واتفق رأيهُم أن يقولوا: إنه ساحرّء اشتدّ ذلك عليه 
وتزمّل في ثيابه وتدثّر فيهاء فأتاه جبريل فقال: ييه الْمرَّلُ4المزمل: »]١‏ كايا 
لْمرّرّ#[المدثر : »]١‏ أو خاف أن الفترة لأمر أو سببٍ منه» فخشي أن تكون عقوبة 
من ربه» ففعلَ ذلك بنفسه» ولم يرد بعدٌ شرعٌ بالنهي عن ذلكء فَيُعْتَرَضٍ به . . . إلى 
آخر كلامه» وهو كلام حسنٌ» فإن أردته فانظره9' . 

قوله: (عدا): ضبط في النسخ بالبُخاريٌ بإعجام الغين وإهمالهاء ولكلٌ 
واحدة معنّى . ١‏ َ 

قوله: (جأشه): هو بالجيب» ثم همزة ساكنق» ثم شين معجمة» والجأش : 
جأش القلب» وهو رواعه إذا اضطرب عند القَرّع» يقال: فلان رابطٌ الجأش ؛ 


() انظر: «الشفا» للقاضى عياض (ص: ٠.2517‏ 
() انظر: «الشفا» للقاضى عياض (ص: 517-5117). 
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8 9 1 2 هه و 5 4 0 2-2 ىا 0 
وتقرٌ نفسه. فير جع , فإذا طال عليه فترة الوّحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى 
كاي 9 1 و 5 27 : 
ذروة تبدى له جبريل» فقال مثل ذلك . 

و 3 1 ا 
وعن عبَيدٍ بن عمير : كان رسول الله يَكٍِ 700 
ع وو 5 3 و 8 4 و 
أي : يربط نفسّه عند الفزع لشجاعته» وهو مهموز الوسط» وإذا كان كذلك فيجوز 
و 1 
وقال آخر: الجأ : القلبُ» والصدية والكنان : 
قوله: (وتقر نفسه): (تقر) بفتح المثنّاة فوق» وفتح القافء وهذا ظاهرٌ. 


قوله: (عدا لمثل ذلك): تقدّم أن في نسخ «البُخاريٌ» الإعجامَ والإهمال 
قوله: (ذروة): تقدم أنها بض الدَّالٍ المعجمة وكسرهاء وذروة الشيء: 


قوله: (وعن عبيدٍ بن عمير : كان رسول الله كلِ) : عبيدٌ بن عمير الظاه* 
أن هذا هو المشهور: عبيذ بن عمير بن قتادة بن سعد» أبو عاصم اللَيثنٌ؛ ثم الجندَعيٌ 
5 1 ين 
النكةة فاعنى اهل مك 
قال مسلم: وُلِدَ في زمن النبيّ ل روى عن عمر» وعلي» وأبيّ » وعائشة» 
وأبي موسى » وأبي هريرة» وابن عباس وأبيه وطائفة» وعنه اينه عبدالله » وابن أب 


بي 


8 يٍْ ع 7 3 
مليكة» ومجاهد» وعطاء»ء وعمرو بن دينار واخرون» وثقة أبو زرعة وجماعة. 

15 هدنع ااه دمو ا اه ا ريه 
و ا 5 01 0 - 
عبيدٍ بن عمّير» وكان من أبلغ الناس يبكي حتى يبل الحصّى» ثناء الناس عليه مشهور . 


قيل: توفي سنة (0754» وقيل : مات قبل ابن عمر وَهاء أخرج له (ع). 


ذكر المبعث 
١‏ 

و 9 2 : الاو ل في 
يُجاوِر في حِراءٍ من كل سنةٍ شهّراء وكان ذلك مما تحنث به قرّيش في 
الجاهليّة» والنَّحدْتُ : التَبِدّرُ فكان يُجَاوِرٌ ذلك الشَّهْرَ من كل سدق 
يطعم مَن جاءه من المساكين . 

فإذا قضّى جواره مِن شهره ذلك كان أُوَّلُ ما يبدأ به إذا انصرفٌ 
- قبل أن يدخل بيت الكغبة» فيطوفٌ بها سَبعاًء أو ما شاءً الله ثم يرجع 
إلى بيته . 

حتّى إذا كان الشَّهِرْ الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته. . . 

ولهم عبيد بن عمير آخرء وهو مولى ابن عباس» يروي عن ابن عباس» وعنه 
ابن أبي ذئب» وقد رواه حمَادُ بن مَسُْعدةَ عن ابن أبي ذئب» عن عطاء» عن عَبيدٍ 
ابن عَمَيرء عن ابن عباس» أخرج له (د) وهو مجهولء له ترجمةٌ في «الميزان»0©. 

قال المزيٌ: والمعروفٌ عبدٌالله بن عمير مولى ابن عباسء والله أعلم» 
فعلى الذي يظهرٌ ‏ وهو البت ‏ الحديث مُرْسلٌ» وكذا على الاحتمالٍ الذي لا يظهرٌء 
والله أعلم . 

قوله: (في حراء): تقدّم الكلام عليها قريبآء وأنه على ثلاثة أميالٍ من مكة 
عن يسار الذاهب إلى مِنّى . 

قوله: (تحنَّث): هو بفتح المثنّاة فوقٌء وفتح الحا المُهُملةِ وتشديد النُونٍ 
المفتوحةء ثم ثاء مثلّئة 000 التأدين: 

قوله : (في الجاهلية): تقدّم أنها ما قبل مبعث النبيّ كلخ سمُّوا بذلك؛ 
لكثرة جهالاتهم» والذي يظهرٌ أنها ما قبل الفتحء والله أعلم . 


.)١9 /5( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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وذلك الشَّهِرُ رمضانٌ؛ خرج رسول الله ككل إلى جرَاءٍ كما كان يخرج 
لجواره» ومعّه أَهْلهء حتَّى إذا كانت اللَيْلهُ التي أكرمه الل“ فيها برسالته» 
ورم العباة بها؛ جاء حل بم ل تعالى . 

قال رسولٌ الله يكه: «فجاءني وأنا نائم بد بتمّط من داح فيه كتابٌ 
فقال: اقرأء قلثُ: ما أقرا؟ فقي به حتّى طَْت أنه المو لموث؛ كه أرسّلني؛ 
فقال: اقرأء فقلثُ: ما أقرا؟ ذة ّي به حنَّى ظنذتُ أنَّهُ الموثُ» ثم أرسّلني» 
فقال: اقرأء قلتُ: ماذا أقرأ؟ ما أقولُ ذلكَ إلا افتداءً منه أن يعودَ لي 
بمثلٍ ما صنع . 

قوله: (وذلك الشهر رمضان): قدَّمثْ في شهر المَبْعثِ قبل هذا ثلاثة أقوال» 
هذا أحذّهاء والثاني: ربيع الأول» والثالث: رجب. والله أعلم . 


حنت 
5 


9 5 


قوله: (ومعه أهله): يعني : خديجة؛ وهذا معروفٌ. 

قوله: (بنمط من ديباج): التّمَط: بفتح النون والميمء وبالطاءٍ المهملة: 
ضربٌ مِنّ البُسطء والجمع: ا مثل : 20000 

قوله: (من ديباج): الدّيباج : بكسر الدَّالٍ وفتحهاء قال أبو عبِيدٍ: والفتخ 
ل 

وقال الجوهريٌ : الدّيباج فارسيٌ مُعَرّبٌء ويجمع على دَبَابِيجَ» وإن شئتَ 
ديَابيج» والدّيباجج معروفٌ2"7. 

قوله: (فغتَّي): هو بالغين المُعْجِمةٍ المفتوحةٍء ثم مثنّاة فوقٌ مشدَّدةٍ وقد 


2000 انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ 4 "). (مادة: دبج). 


ذكر المبعث 


عر ال الإامورة م دمل مت سمس سم فق سم ع رمه ةل م 

قال : #أثر يأر رَيَكَ الى حَلقَ (:) حَلنَالْإنسنَ مِنْعلقٍ () أترأ ورك الهم( 

ل مءسه ري 20 زر ف 

الى عل )عل ان مَالرَيَةِ#[العلق: ١‏ 0]» فقرأتهاء ثم انتهى 

5 ا 0_0 21 #8 0 و 92 4 

فانصرف عنى » وهَبَبْت من نؤمى » فكأنما كتّب فى قلبى كتابا . 

فخْرَجْثُ حنَّى إذا كنثُ في وسّط من الجبّلٍ سيعث صُوتاً من 

السّماءِ يقولٌ: يا محمّدٌ؛ أنتَ رسول الشىء وأنا جبريل . رفَعْتُ رأسي إلى 
0 عو 0 5 1 2 عو 

السّماءِ أنظ؛؛ فإذا جِبْريلُ فى صورة رجل صافٌ قَدَمَيهِ في أفتٍ السّماءِ 


و 


0 5 عر ين 5 اي 
يقول : يا محمّد؛ أنت رسول الله وأنا جبريل » ف و مود لت 2 

وقال المؤلفٌ بعد هذا: (فغطنى), ويروى : (فسأبني)» ويروى : (سأتني)(", 
ويروى: (فَدَعتَّني)» وكلها واحد» وهو الخنق والغم» انتهى . 

ذكرَ هذه الألفاظٌ» ولم يذكر: (فغتنى)» وهو كما ضبطته» وكأنه اتكلّ على 
بعوفة التخس : أن المت مب الئط أسؤاده واله اعك. 

وقوله: (سأبني) هو بسين مُهْملةِ» ثم همزة مفتوحة» ثم موحّدة ثم نونٍ 
ثم ياءٌ الإضافة» ووزنه كمنعه. 

وقوله: (سأتني) هو بسين مُهْملة» ثم همزة مفتوحةء ثم مثناة فوق مفتوحةٍء 
والباقى مثله تقول: سأته كمنعه وزنآ أيضاء والله أعلم . 

قؤلهة ( وعدت فق توس 5ك ببالموكدة؟ اي تفط , 

قوله: (وسط الجبل): يجوز فيه السّكون والفتح في السّين. 


0 


8 تااكه 00 ع 0 عع و َه 
قوله: (فى أفق السماء) : الأفق مفرد» يقال : أفو وأفق بالسّكونٍ والضم» 


)١(‏ في «أ) و«ب»: «ويروى فسأبني» ويروى سأبني» ويروى: «سأتني» ولعله تكرار» والنص 
فى «عيون الأثر» كما أثبتناه. 
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فَوقَفْتُ أنظرٌ إليه فما أَتقَدّمٌ» وما أتأخَف وجِعَلتُ أصرِفٌ وَجَهِيٍ عنه 
في آفاق السّماءِء فلا أنظرُ في ناحية منها إلا أيه كذلكَ . 

فما زْلتُ واقفاً ما أتقدّمُ أمَامي» وما أرجع ورائي حنَّى بِعَنَتْ خديجة 
رُسُلَها في طَلَبِيء فبلغوا مَكَدَ ورجّعوا إليهاء وأنا واقففٌ في مكاني 
ذلكَ» ثم انصرف عني» وانصَرَفتُ راجعاً إلى أهلي, حلَّى أَنَبِثُ خديجة. 
فجلسث إلى فَخذِها مُضيفاً إليها. 

فقالت: يا أبا القاسم؛ أينَ كنت؟ فوالله لقد بِعَثْتُ رُسُلي في 
طَلبِكَ فبلغوا مَكَةَ ورجَعُوا إلى . 

ثم حدَلْتها بالذي رأيتُء فقالت: أَبْشِرْ يا ابنَ عَمّي» واثيث» 
فوَالذي نفسي بيده إني لأرجُو أنْ تكونّ نبي هذه الأمّةِ) . 

ثم قامت فجمّعَت عليها ثياهاء “ ؤز ز ز ز 5 121011101 
وجمعْه : آفاق» وهي التواحي. 

قوله : (إلى فخذها): تقدّمت اللغاث في الفخذ. 

قوله: (مضيفاً): أي : مسنداء وهو بضمٌ الميم وكسر الضَاد المُحْجَمقٍ 3 


و 


مثناة تحثُ ساكنةء ثم فاءء يقال: أضفتّه أضيفه . 
قوله: (أبشر): تقدّم أنه بفتح الهمزة» وهذا ظاهرٌ جداً. 
قوله: (يا بن عمي) كذا في النُسخة بإثباتٍ الياءء وفيه نظ . 


قوله: (فجمعت عليها ثيابها): هو(" جمع الثياب» هو لبس الثياب التي 


)١(‏ كذافي «أ» و«ب»». وكتب فوقها فى (أ4: «كذا». 


ذكر المبعث 


ثم انطَلقَتْ إلى ورقةً بن تَؤفلٍ وهو ابن عَمّهاء وكا مد تصن وقرأ 
الكتب» وسمع من أهل التَّوراة والإنجيلٍ» فأخبرته بما أخبّرهابه 
رسول اللو كله أنه رأى وسّمع . 

قال ورقة: قدوسة قذوسةه والذي تش ينوه لين كدت صدكدي 
يا خديحةٌ لقد جاءه النّاموسئ الأكبة ل 


تبررُ بها إلى الناس» مِنَّ الإزار والرّداء والدّرع والخمار دون ما يتفضل به من ثياب 
مهنةٍ في بيتهاء والله أعلم . 

قوله : (إلى ورقة بن نوفل): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

قوله : ا ل الب 
ابن نقيل): إنه كان تهوّد ثم تنصّرء فأخبرث هي بما استمرٌ عليه آخراً. 

قوله : (قدوس قدوس): القَدُونُ بض القاف وتفتح : الطّاهرٌ المُنِرَّهُ عن 
العيوب والنقائص» وفعول بالضمٌ والتشديدء مِنْ أبنيةٍ المبالغة» ولم يج منه 
إلا قدُوس» وسبّوح» وذرُوح. 

وعدا وار كي ام بار ارك لقا الله الله» ويحتمل 
أن يريد: أنت قدُوس؛ أي: طاهرٌ مُنَرَّهُ عن المعاصيء يُشِيرٌ بذلك إلى أنه نب 
ولكنْ لم يُذْكَرْ في أسمائه ل قَدُوسٌ فيما وقفثُ عليه والظاهرٌ الاحتمال الأول» 
وسيذكرها المؤلفٌ» وأزيدٌ عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الناموس الأكبر): تقدّم ما الناموسٌ فيما تقدّم» وسيأتي في كلام 
المؤلف في الفوائد. 


والناموسنٌ: صاحبٌ سر لمَلكُ. وقال بعضهم : الناموسنٌ: صاحبٌ سر الخير» 
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الذي كان يأتي مُوسَىء وإِنّه لنب هذه الأمَةِ فقولي له: فَليكيُث . 

فرجَعَتْ خديجة إلى رسولٍ اللو يك فأخبرته بقولٍ وَرَقة. 

فلمًّا قضى رسول الل يك جواره وانصرفَ صِنّع ما كان يصِنَعٌء بداً 
بالكَعْبةٍ فطاف بهاء فلقيه ورقةٌ بن ول وهو يطوف بِالكَعْبِةء فقال له: 
يا ابن أخي ؛ أخبزني بما رأيت وسمعغت» فأخبره رسول الل كل . 

فقال له ورقةٌ : والذي نفسي بيده؛ نك لنبيٌّ هذه الأمّدَ ولقد جاءكَ 
الناموسٌ الأكبرٌ الذي جاء مُوسى. ولتُكَدَبن ولتؤدِينَة ولتقائلتّة ولئث 
أنا أدركتُ ذلك اليومَ لأَنصرنَ الله نضراً يعلجُه . 
والجاسوسنٌ: صاحبٌُ سر الشّرء انتهى. 

قوله: (الذي كان يأني موسى): تقدّم ما الحكمةٌ في عَدُوله عن (عيسى) إلى 
(موسى). وأنه جاء في رواية في ذاك الحديث: عيسى. والله أعلم . 

قوله: (بدأ بالكعبة): بدأ: تهجو الا أي : ابتدا. 

قوله: (ولتكذبنه ولتؤذينه ولتقاتلنه): قال السّهيليٌ: لا يُنطقُ بهذه الهاءِ إلا 
ساكنة ؛ لأنها هاء الّكت وليست بهاء إضمار» انتهى7" . 

ذكرٌ ذلك في اللفظتين الأوليين ولم يذكره في الثالثة» والظَّاهر أنها مثلهما. 

وقال أبو ذَرٌ في «حواشيه) : والهاء في قوله: «ولتكذبنه» وفيما بعدها للسكت». 
كذا جاءت الرواية بسكونهاء ويحتمل أن يكون ضميراً منتصباً بالفعل» ولكنّْ كذا 
جاءت الرّواية» انتهى . 


() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي /١(‏ 505). 


ذكر المبعث 


١:84 
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_- 9 0 4 7 2 د صا 
منزله . 


ورُوّينا عن أبي بشر: ثنا عبدالله بن عبد الرّحيمء ثنا عبد الملكِ بن 
هشامء عن زياد قال: قال مححّدٌ بن إسحاقّ: حدّثني إسماعيل بن أبي 


قوله : (فقيل يأفوخه): قال المؤلفُ بعد هذا: واليأفوخ مهموزٌء يقال في 
رأس الطفل يأفوخ حتى يشتدّ» وإنما يقال له: الغاذية» انتهى . 

وقد ذكر أيضاً السُّهيليٌ : واليأفوخ بالمثثّاة تحثُ والهمزة: وسطً الرأس» 
ويُقَالُ له من الطفل : العَاذيةٌ بالدَّالِء فأما إذا اشتدٌ وصلّب: سمّي يافوخاء انتهى . 

ذكر ذلك اهيلي قبل خبر القأّيس مع الفبلي في أوائل «الروض»» والقلَيْسُ : 
الكنيسة» وذكره مرّة ثانية في (خبر ورقة بن نوفل)7"©. 

قوله : (وروينا عن أبي بشر) : فك أله بسر الود وانفين الفتينة» 
وأنه الدُُولابنُ» وأنه محمد بن أحمد بن حمّادء تقدم مترجماً. 

قوله: (حدّئني إسماعيل بن أبي حَكِيمٍ مولى آل الزبير): هذا الوَجُلُ مَدَنَيّ» 
يروي عن سعيد بن المسيّب» وسعيد بن مُرْجَانَة» وعبيدة بن سفيان» وعروة» وعنه 
زُهيرُ بن محمد التّميمىٌ» وابن إسحاق» ومالك وعدة» ولَّقه ابن مَعِين وغيرّه . 

وقال أبو حاتم : يُكتبُ حديثه. 

قال ابن سعدٍ : كان كاتباً لعمر بن عبدٍ العزيز في خلافته» توفي سنة ثلاثين 


ومئة» أخرج له (م د س ق)» والله أعلم . 


.)4٠١ /١( المرجع السابق‎ )١( 


2 ش نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ ااا ا<ااا--1لل للك كك هسه هوم 


4 عو 
.- 


أنه حُدَّثَ عن خديجة: أنَهها قالت لرسول الله توكل: أي ابن عم؟ أنستطر 
أن تخبيرتي بصاحببكٌ هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: «تَعَجا. 

قالت : فإذا جاء فأخبيرني بهء فجاءه جَبْرِيلٌ عليه السلام. 

فقال وول الله ينه : ديا خديحة ؟ هذا جبْريل قد جاءني». 

قوله : (أنه حُدَّثْ عن خديجة): (حُدّث) مبنئٌ لما لم يسم فاعله؛ لم ين 
مَن حدّنهء وهذا ضنعيت؛. لأن الذي خَدّئه غنها مجهولٌ: والمجهولٌ ضعيفة 
وأقلٌ ما يكون بينه وبين خديجة اثنان؛ والله أعلم . 

* تنبيه: هذا الحديث ذكرهُ أبو يعلى المَوصِلِنُ في «مسنده» بنحوهء فقال: 
حدَّئنا محمد بن عبدالله بن عرْس المصريٌ» ثنا يحبى بن سليمان بن نضلة المدينيٌ» 
ثنا الحارث بن محمد الفهريٌ» ثنا إسماعيل ب بن أبي حَكيم» حدّثني عمر بن عبد العزيز» 
حدّثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» حدثتني أم سلمة» عن خديجة 
قالت: قلت: يا رسول الله» فذكره بنحوه؛ وفي آخره: لعلّه شيطان. 

قالت خخديجةٌ: فقلت لورقة بنِ نوفل بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَي : ذلك 
مما أخبرني به محمدٌ رسولٌ الله كه ٠‏ فقال ورقة جما باخدييعة حك 

لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلا إسماعيلٌ بن أبي حَكيم» ولا عنه إلا 
الحارث؛ تفرّد به يحيى» انتهى0©. وكان إخراجّه من عند أبي يعلى أحسن ‏ والله 
أعلم - لأنَّ أبا يعلى أقدمٌ وفاة مِنَ الدُولابيٌَ» وكذا مولداً وأشهرء ولأن أبا يعلى 
أخرجة متصلا . 


وقال فيه ابن إسحاق : عن إسماعيل , بن أبي حكيم : أنه حدَّث عن خديجة» 


.)5170( أخرجه بهذا الإسناد واللفظ الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


ذكر المبعث 


قالت : قم با ابنَّعَمٌ فاجلمن على فَخْذي اليُسرى» قال: فقام 
رسول الل كَل فجلسَ عليها. 

قالت: هل تراه؟ قال: «نِعَم». 

قالت: فتحوّلْ فاقعُدُ على فَخذي اليُمى» قال: فتحوّلَ رسولٌ الل يلل 
فقعَدَ على فخذها اليُمنى» فقالت: هل تراه؟ قال: «نَعَمً). 

قالت: فَتَحَوّلْ فاجلِسن في حِجْرِي» فتحوّلَ فجلسَ في حِجُرها. 

ثم قالت : هل تراة؟ قال: ١نَعَمْ)‏ قال: فتحسرت,ء فَآلْقَتْ خمّارَ 
ورسولٌ الله ككل جالسٌ في حِجُرهاء ثم قالت: هل تراة؟ قال: «لا» 

قالت : يا ابنَ عم؛ الي َْتْء وأَبشرء فوَاش نه لَمَلَكُّء ما هذا بشيطانٍ. 
والله أعله”" . 


قوله: (على فخذي): تقدَّمت اللغاث في الفخذ. 


قوله: (فتحول): هو بإسكان اللام» أمثء وهذا ظاهة جداً. 
قوله: (في حجري): هو بفتح الحاءء ويجورٌ الكسرء وقد تقدّم. 


قوله: (فتحسرت): هو بالحاءٍ المفتوحةء ثم بالسّين المشدّدة المهملتين؛ 
أ : تَكشّفتُ» وهذا ظاهر. 


قوله: (فألقث خمارها): الجِمَادُ بكسر الخاء المُعْجمةٍ ‏ للمرأة: ما تخطّي 


قوله: (وأبشر): تقدّم مرّاتِ أنه بقطع الهمزقء وهذا ظاهرٌ. 


.)011* /9( انظر : «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 
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وفي رواية يونسنَ: وروى عطاء بن السّائبٍ وأبو بشرٍ وان إسحاق 
عن ابنٍ عباس قال: كان لكل قبِيل من الجن مقعَدٌ من السَّماءِ 

يستَمعُون فيه فلمّا رُمُوا بالشهُبٍ وجيل بينهم وبين خبّر السّماءء قالوا : 

ما هذا إلا لشّيءٍ حَدَثَ في الأرض» وشكوا ذلك إلى إبليسَ لعنتّه الله 
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فقال: ما هذا إلا لأمرٍ حدّث» تأتوني من تربةٍ كل أرض . 

فانطلقوا يضربُونَ مَشارِقَ الأرض ومغارتها ييتعُونَ لم ذلك» فأتوه 
من تربة كل أرض» فكان يَشْمّها ويَرمِي بهاء كم وي وم اا ا 

قوله: (وأبو بشر): هو بكسر الموحّدة وبالشين المُحْجَمَة وهو جعفرٌ بن 
أبي وَحْشْيّة إياس» وقد تقدَّم مترجما. 

قوله: (وأبو إسحاق): هذا هو أبو إسحاق الهَمْدَانيٌ السَّبِيعيُ؛ واسمه: 
عمرو بِنْ عبدالله الكوفيٌ أحدٌ الأعلام» عن جريرء وعَدِي بن حاتم» وزيدٍ بن 
أرقم» وابن عباس» وعدَّة من الصحابة» وأمم من التابعين» وعنه ابنه يونس» وإسرائيل 
حفيده؛ وشعبةٌ» والسفيانان» و نر وأمم. 

وله نحو ثلاث مئة شيخ» وهو يُشبهُ الزُهريّ في الكثرة» وقد غزا مرّاتٍ» 
وكان صوّاماً قوّامء توفي سنة »)١717(‏ وله خمسسٌ وتسعونٌ سنة» أخرج له (ع): 
له ترجمة في «الميزان»» رحمه الله تعالى0©. 

قوله: (رموا): هو بضم الرَاءِ والميم» مبنينٌ لما لم يسم فاعله. وهذا ظاهة. 

قوله: (يشَّمِّها): هو بفتح الشين» يقال: شم يشي بفتح الشين فيهماء 


() انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (0/ 7”75). 


ذكر المبعث 


حنَّى أتاه الذين توجّهوا إلى تِهَامةَ بتربةٍ من تربةٍ مكة» فشمّها وقال: من 
هاهنا يحدّث الحَدَث . 

نظرُوا؛ فإذا لني ف قد بعت ثم انطلقوا فوجَدُوا رسول اللر وك 
وطائفةً معه من أصحابه بِتَخْلَةَ عامِدِينَ إلى سُوقٍ عَكَاظِ وهو يُصلي بهم 
صلاة الفخْرء فلمًا سَمِعُوا القرآن استّمعْوا له. فقالوا: هذا والله الذي 
حال ينا وبينَ خب السّماءِء فولُوا إلى قومهم مُنذِرِينَء فقالوا: يا وما 
إِنَاّ سمِعْنا قرآنآ عَجباً يَهدِي إلى الدّشْدِء وذكرَ تمامٌ الخبر . 

وقال شعبةٌ» عن مغيرة» عن إبراهيم النَحَعي : : نزلث عليه: #]: 
لْمرّرد» وهو في قَطِيفة. 


عو 


وشمِمُث الشيء :“أشقه سكا وشعيما» وشمفث بالنتم شه م بالضمٌ لغةٌ فيه» والله 
أعلم . 

قوله: (تهامة): هي بكسر التاء»ء وهو اسم لكل ما نزل عن نجدٍ من بلاد 
الحجازء ومكة من تهامة» قاسم رمد واه 

قوله: (بعث): هو مبيٌ لما لم يُسمّ فاعله» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (وطائفة من أصحابه بنخلة عامدينَ إلى سوق عكاظ . . . إلى آخر 
القصة): تقدّم الكلامٌ على هؤلاء الجن في ترجمة (ما حفظ مِنَّ الأحبار والرّهبانٍ 
والكهانء وتقدّمت أسماؤهم وعددهم هناك فراجعة» والله أعلم . 

قوله: (عُكَاظ): تقدّم أنه سوق بقرب مكةء وأنه بضمٌ العين المُهْمَلة 
وكاف مخففة وفي آخره ظاءٌ معجمةٌ مُشَالةٌ: وأنه ضرف ولا صرف : 


قوله: (في قطيفة): هي بفتح القاف» وهو كساءٌ له حَمْلٌ . 


- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


من 


وقال شيبان» عن الأعمش» عن إبراهيم 000 

قوله: (وقال شيبانٌ عَنِ الأعمش): شيبانٌ هذاء هو: شيبانٌ بن عبد الرحمن 
التّميِمِيُ مولاهم. التُحويٌ البَصريٌ المؤدّبُء أبو معاوية» سكن الكوفة» ثم بغداد 
وأَدبَ سليمان بن داود الهاشميّ وإخوته؛ روى عن الحسن البصريٌ» وروايته عنه 
00 

وعن عبد الملك بن عمير» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وجماعة» وعنه 
زائدة وأبو حنيفة مع تقدمهماء وابنُ مهدي. وأبو تعيم وخلق. 

قال صالح بن أحمدّ بن حنبل عن أبيه: ثبت في كل المشايخ . 

وقال ابن مين : هو أحبٌ إليّ من مَعْمَرِ في قتادة. 

وقال: ثقةٌ صاحبُ كتاب. 

و(النّحويٌ) منسوبٌ إلى القبيلةٍ» كذا قال ابن الأثير في «أنسابه»0©. 

وذَكرَ ابن أبي داود وغيرة: أنَّ المنسوب إلى القبيلة يزيدٌ بن أبي سعيدٍ النّحويُ 
لا شيبان التّحويٌ هذا. 

قال ابن سعدٍ وغيرة: توفي سنة .)١55(‏ أخرج له (ع). له ترجمة في 
«الميزان»» وصحح عليه20 . 

قوله: (عن الأعمش): فو كيان كران أبو محمد الكَاهليٌ القاري. 
أحدٌ الأعلام» ترجمته معروفةٌ فلا نطول بها. 


قوله: (عن إبراهيم): الظَاهرُ أن هذا هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 


. 0701 /7( انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: (ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ 791). 


ذكر المبعث 


ول سورة أَنْْلَتْ عليه : «أثرأ يك اِى حَنَ4» وهو قولٌ عائشة» 


ور 


وَعبَيدِ بن عمَير» ومحمّدٍ بن عبّاد بن جعفرء والحسن البصريٌ وعكرمة» 
02 
ومجاهدٍء والزهريّ. 
كٍِ ِ ع لَه يع * 3 ٠‏ 5 و 

روّينا عن أبي علىّ بن الصّوَّاف : ثنا جعفرٌ بن أحمد. ثنا محمد بن 
خالدٍ بن عبد الرّتحمن. اتن اوناك لمن اول ل ل ل ل ا 
ابن عمرو بن ربيعةً النّخْعِينٌ الفقيه» أحد الأعلام» لا إبراهيم بنَ يزيد بن شريك 
ا" د سس وكاس 
ابن شهاب» أحد ا راطا الإسلام. 


قوله: (وروينا عن أبي علي بن الصّوّاف)”" : 1[ . 


)١(‏ في هامش «1»: «هو أبو علي محمد بن أحمدّ بن الحسن البغداديٌ» المحدّثٌ» المكث الثْقَةٌ 
و(الصوّافٌ): بفتح المهملة وتشديدٍ الواوء وفي آخره فاءٌ» أكثرَ عنه أبو تُعِيمٍ صاحبُ 
«الحلية)» وهو ا «مسئد أحمد» عن ولده عبدالله» و«مسند الحميدي» عن بشراين 
موسى عنهء ومن شيوخه أيضا: أبو إسماعيل التّرَمِذْيٌ, ومحمدٌ بن عثمان بن أبي شيبة» 
0 وغيرهم ومن الوا عنه أبو الحسن بن زرقويه» وأبو الفتح 

بي الفوارس» وأبو الحسين بن بشران» وأبو بكر البْقانيٌ قال الدَارفْطنِنٌ : ما رأث 
0 مثله وقال ابن أبي الفوارس كان ثقة ثقةً مأمونآء ما رأيث مثله في التحرّزء مات سنة 
(7*59): وكان مولده سنة )717١(‏ عاش تسعاً وثمانين سنة رحمه الله تعالى» انتهى قاله ولده. 
اعلم: أنَّ ولدّه لم يقله من عند نفسه ولا من اطلاعه على ترجمته في الكتب الحديثية ؛ 
بل سأل شيع الإسلام ابنَ حجر عنه وعن غيره فأجابه عنه» وأجوبة شيخ الإسلام عندي 
حا تمان قال الس 1 على اقيرط 

00( بياض في الأصل «أى و«ب». 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثنا إبراهيم بن عثمان وهو ابن أبي شيبة» عن الحكم بن عَتَيبةَه عن 
مِقسّم : عن ابنٍ عبّاس» عن النبيّ يَكهِ قال: «كان مِنّ الأنبياءِ مَن يَسمَعْ 
الصَّوْتَء فيكون نبا بذلك» وإنَّ جبْرِيلَ يأتيني فيُكلمُنِي كما يأتي أَحَدَكُم 

قوله: (ثنا إبراهيم بن عثمان): وهو ابن أبي شيبة» كذا في الشّسخ التي وقفتُ 
عليهاء وفي بعضها بدل: (عثمان): (علقمة)» وهو خطأء وصوايه : هو أبو شبك 
إبراهيم بن عثمان» وهو عبسييٌ كوف قاضي واسطء وهو جد أبي بكر وعثمان 
وقاسم» أولاد ابن أبي شيبة» كدّبه شعبةٌ. 

وقال (خ): سكتوا عنهء وروى عثمان الدَّارميٌ عن ابن مَعِيِنٍ: ليس 

وقال أحمد: ضعيفٌ. 

وقال (س): متروكُ الحديث . 

توفي بعد »2١50(‏ أخرج له (تء ق)» وله ترجمة في «الميزان»20©. 

قوله: (عن الحكم بن عتيبة): هذا هو الإمامٌ أحد الأعلام» و(عتيبة) تصغير” 
عتبة» مشهورٌ الترجمة . 

* تنبيه: لهم شخصٌ آخر يقال له: الحكمٌ بن عَتِيبةَ ‏ مثلٌ الذي قبله ‏ ابن 
نهّاسء كوفيٌ» ذَكَرهُ ابن أبي حاتم ويّضّ له. مجهولٌ2©. 


وقال ابن الجوزيٌ : إنما قال أبو حاتم: هو مجهولٌ؛ لأنه ليس يروي الحديثٌ» 


(0) انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبى .)١59 /١(‏ 
(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 2847 . 


ذكر المبعث 


أخبّرنا عبدالله بن أحمدَ بن فارس التَّمِيمِيّ وغيرُه سماعاً وقراءة» 
قالوا: أنا أبو اليّمْن الكنديٌ قراءة عليه ونحن نسمّع» قال: أنا أبو القاسم 
الحريريٌ قال : أنا أبو طالب العشارىٌ» و فنا ا ا اده 
وإنما كان قاضياً بالكوفة» وقد جعلّ البُخَارىٌ هذا والحكم بن عتيبة الإمام المشهور 
المقدَّمٌ واحداً؛ فعَدّ من أوهام التّخاريٌ . 

قوله : (أنا أبو الِيّمن الكنديٌ): تقدّم أن هذا هو الإمامٌ تاج الدّين الكنديٌ 
زيد بن الحسن بن زيدء أبو اليُمن بضمٌ المثنّاة تحثُ وإسكان الميم» والله أعلم . 

قوله : (الحريري) : هو بفتح الحاء المَهْمّلةٍ وكسر الرَّاءِ . 

قوله: (أنا أبو طالب العُشَاريٌ) هو بضمٌ العين المُهْمَلِةَ» وتخفيفٍ الشين 
التقعدة "ديه إل لقت عه 4 لأنة كان :طويلة انتيل له: الغشارئ :+ فالدناين 
الأثير في 'البابه»» انتهى0©. 

وهذا الوَجُلُ هو أبو طالب محمد بِنُ علي بن الفتح» شيخ صدوق لكن 
أدخلوا عليه أشياءء فحدَّتٌ بها بسلامة باطن» منها: حديثٌ موضوعٌ في فضل 
ليلة عاشوراء» ومنها عقيدة للشّافعيٌ . 

قال الذّهبينُ في ميزانه» في آخر ترجمة (العُشاري) : والعيبٌ إنما هو على 
مدن :بغداة كيف تركوا العشاري :يروي هذه الأباطيل . 

وقال الخطيبُ: كتبثٌ عنه» وكان ثقةَ صالحاً» مات سنة »)55١(‏ انتهى . 

ثم قال الذَّهبنُ: قلثُ: ليس بِحُجَق انتهى0". 

. 0751 /5( انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير‎ )١( 
.)5717/5( (؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
للب ليور ايراس على سيرة ابن سيد الناس 


01 و 01 

قال: أنا أبو الحسين الواعظ» ثنا أبو الحسن علي بن محمَّدٍ بن 
0 و 2 
أحمدّ المصريٌ» ثنا بكر بن سُهَيلء ثنا شعيبٌ بن يحبى » ثنا الليثُ بن 
سعد قال: حدّئني سعيد بن أبي سعيدٍء عن أبيه» عن أي هريرة أن 
رسول الله وك قال : «ما مِنَ الأنبياء من نبييٌ إلا وقد عي مِنَ الآ يات 
نامئلة ام هلله الث وإنّما الذي أُوتِيثُ وَحْيآً أَوحَاه ه36 إلىّ» 
فأرجو أن أ نَ أكترّهم تابعاً يومَ القيامة 

وكان نزولٌ جَبْرِيلَ له عليه السلام فيما ذُكرَ يوم الائتينٍ لسبع في 
رمضان. وقيل : : لسبع عشرة مضّت منه» رواه البَراء بن عازب وغيرره . 

وعن أبي هريرة: أنه كان في السابع والعشرين من رجَب . 

قوله: (عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله بل قال: ما مِنّ الأنبياء» . . . إلى 
آخر الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م س) من طريق الليث بن سعدٍء به 
وإنما آثر المؤلف ذكرة من هذه الطريق التي ذكرهاء ولم يذكرهٌ من طريق الليث 
التي ذكرتهاء وإن كانت الكتبٌ الثلاثة ثة مساوية لهذه الطريق للمؤلف إلا للتنويع 

في الرٌواية» ولأ هله الطررق فها هين ره ضبن عن الليغة را شحاف لقنت 

رووه من طريق آخر عن الليث» فرواه (خ) عن عبدالله بن يوسف في (فضائل القرآن)(2©, 
وفي (الاعتصام) عن عبد العزيز بن عبدالله0"©, ومسلم و(س) عن قتيبة» عن الليث50, 
وأيضاً في طريق المؤلف إلى مسلم إجازة» وهذا لم يكن فيه إجازة» والله أعلم . 

قوله: (لسبع في رمضان. . . إلى أن قالَ: من رجب): تقدّم أن شهر 
2000 رواه البخاري (55906). 
فق رواه البخاري (5855). 


فرق رواه مسلم (؟65١)2‏ والنسائي ذ في «السنن الكبرى» .)١١١79(‏ 


ذكر المبعث 
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من عام الفيل» وقد قيل غيرُ ذلك . 
بذ بذ ب 


ذكرُ فوائدَ تتعلّق بهذه الأخبار 
خَديك أنسن ؛ (أنّ رسول الله يكل بعثَ على رأس أربعِين) المُتّفق 
عليه بِينَ أهل النقل مما فبه إقامته عليه الصلاة والسلام بالمدينة عشرا 


وأمًا إقاميه بِمَكَةَ فمختلفٌ في مقدارهاء وسيأتي ذلك في آخر الكتاب 
عند (ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام). 
وأمًا سنْه عليه الصلاة والسلام حينّ نبت : فالمَرويٌ عن ابن عباس 
وجَبَيرِ بن مُطهِمٍ وقبَاثِ بن شيم وعطاءٍ وسعيدٍ بن المسيّبٍ كالمرويٌ 
عن أنسٍ» وهو الصّحيحٌ عند أهل السّيّر وغيرهم . 
المبعث فيه ثلاثةٌ أقوال هذا أحدّهاء ويقال: ربيع الأول» وكات رعمري! 
(دكُ قَوائِدَ تتعَلُّ هذه الأخْبَار) 
قوله: (وقباث بن أشيّم): بضمٌ القافٍ ‏ كذا قال الأ 


عليه الذَّهيث0©. 
وتعقب الأميرَ ابن ناصر» فقال: إنه بفتح القاف. وكذا فى «قاموس») شيخنا 


مجد الدين في اللغة ©: ثم موخَّدةٍ مخففةء وفي آخره ثاء مثلثة 


ميرٌ ابن وأكرالة وتابعه 


. )877 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (/ا/‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قبث).‎ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


و 


5 ع 5 ع . .ه و دع 0005 3 
قال أبو القاسم السَّهَيليٌ : وقد روي أنه نبى لأربعين وشهرين . 
5 و 5 م ىو 5 2 

وفي حديث عمرو بن شعيب : فاجتمّع رجال من أصحابه يَحرسُونه 

حتى إذا صلى». والمراد والله أعلم : ينتظرُون فراغه من الصّلاةء وأمًا 
7 7 01 2 و 
حرس رسول الله يك من المشركين؛ فقد كان انقطع منذ نزلت : واف 
يََصعْلكَيِنَالئَاِن #[المائدة: 707]» وذلك قبل تبُوكِء والله أعلم. 
و 5 4 و 0 وى 2 7 - 
وحديث جابر بن سَمرة: «إني لأعرف حجّرا بمّكة كان يُسلم 
ا ٠.‏ و 

علىّ), هذا هو المعروف بغير زيادة . 

و(أشيم): بفتح الهمزة» ثم شين معجمةٍ ساكنقق ثم مثنّاة تحثُ مفتوحة» 
ثم ميم . 

وأشيم هو: ابن عامر بن الملوّح بن يعمّر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
ليثِ بن بكر بن عَبدٍ مّناة اللْيئئنٌ» له صحبةٌ وروايةٌ أخرج له (ت) في «جامعه؛ . 

وقال بعضهم: قباث بن رستمء وهو وَهَم. 

وقباث من أمراء يوم اليرموك, وعنه أبو سعيد المقبُريٌ: وقيس بن مَخْرمة 

وسعيدٌ بن المسيّب: هو بفتح الياءِ وكسرهاء وأما غيرُ أبيه ممن اسمُّه المسيّب؟؛ 
فإنه لا يجوز فيه إلا الفتح . 

سعيد أحدٌ الأعلام» مشهور. 

قوله: (قال أبو القاسم السُّهِيليٌ): هذا الّجلّ هو الإمامٌ الحافظ» تقدّم 
بعض تر جمته . 


قوله : (أنه نبى' لأربعين وشهرين): قدَّمتُ في هذه المسألة أقوالاً» الصَّحيحُ : 


ذكر المبعث 
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وقد روي : أنَّ ذلك الحجر هو الحج* الأسود. 

يحتول أن يكو هذا التسليٌ حقيقة» وأن يكوّ ال“ ننه بذلك 
كما خلقَ الحَنِينَ في الجَذّع . 

ويحتملٌ أن يكونّ مضافاً إلى ملائكةٍ يسكثتونّ هناك مِن باب: 
# ومح لِالْمَرَيَةَ [يوسف: ]ا فيكونٌ من مجاز الحَذّفٍ. 

وهو علّمٌ ظاهرٌ من أعلام البو على كلا النَّدِيرَينٍ. 

وفي حديث عَبَيدِ بن عَمّيرٍ في خبر نزول جَبْرِيلَ عليه السلام قال 
رسول الل يكلِ: «فجاءني وأنا نائمٌ»: فهذه حالةٌ. 

وحديث عائشة وغيرها أنه كان في اليقظ» فهذه حا لد نانبة . 

ولا تعارُضَ؛ لجَواز الجمع ببتهما بوُقوعهما معاء ويكون الإنيان 
في النّوم توطئة للإتيان في اليقّظة وقد قالت عائشةٌ: أَوَلَُ ما بُدِى به 
عليه الصلاة والسلام من الوَّحْي الدّؤيا الصّادقة . 


أنه ىء على رأس الأربعين» ويقال: أربعون ويومء ويقال: وعشرة أيام» ويقال: 
بعد الأربعين بشهرين» وقيل : ثلاثة وأربعين» وو ا : وأكثخ شذوذاً منه: أنه 
نبى» على رأس خمس وأربعينَ. 

وتقدّم أن النّوويَ صوّب القولٌ الأولَء وهو على رأس الأربعين» والله أعلم. 

قوله: (وهو عَلم) : هو بفتح العينٍ واللامء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (وعن الشعبي): تقدّم أنه بفتح الشين المُعْجَمِةَء وأنه عامرٌ بنْ شراحيل» 
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أن رسول الكل وُكلَ به إسرافيلٌ» فكان يتراءى له ثلاث سَنِينَ» ويأتيه 
بالكلمة من الوّخي. ثم وُكلَّ به جبْرِيلٌ» فجاءه بالقرآنٍ والوّخيء فهذه 
حالةٌ الثةٌ لمَجِيءٍ الوّخي . 

ورابعةٌ: وهي أنْ يُنفَثَ في رُوْعِه الكلامٌ تَمَنآً كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ ووْح القدُس نَقَثَ في رُوْعي : أن فنا لفوت عدن 
تستكيل أَجَلها وررْقَهاء فائَقَوا الله 1ك 
أحدٌ الأعلام؛ مشهور»ء فلا نطول بترجمته . 

قوله: (وكل به إسرافيل . . . إلى آخره): قد أنكر قوله الواقديٌ كما سيأتي . 

واعلم أن ابن عبد البر في أول «الاستيعاب» ساق سنداً إلى عامر الشَعبيٌ» 
قال انلك عليه التكت .وهو ان أريقية مقرو كران وان سرافل تلاق دده 
فكان يعلَّمه الكلمةً والشيء» ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلمًا مضث ثلاث 
سنين قُرن بنبوته جبريلٌ عليه السلام» فنزل القرآن على لسانه عشر سنين» انتهى(". 

ونقل بعض مشايخي: أن أحمد بن محمد البغداديّ قال: أكثر ما [في] الشريعة 
مما نزلَ به جبريل على النبيّ كَل وهذا لا يُوافقٌ ما قاله الواقديٌ ‏ والله أعلم ‏ 
ويوافق ما قاله الشعبي. 

قوله: (روحٌ القدس): هو جبريلٌ. 

قوله : (نفث): النفث : نفخٌ لطيففُ لا ريق معهء ركان أ مقه ررد سد 

قوله: (في رَوعِي): هو بضم الرّاء . 

قال الجوهريٌ: والرُوع بالضم: القلبُ» والعقل» يقال: وقع ذلك في رُوعي؛ 


. )75 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 


ننه 


وأَجِمِلُوا في الطّلَب» . 
وخامسةٌ: وهي أن يأبِيّه الوَحْيٌ في مِثْلٍ صَلْصَّلَةٍ الجَرّس» وهو 
أشَدُه عليه» وقيل: إِنَّ ذلك يستجيمٌ قلبّه عند تلك الصَّلْصَلَةَء فيكون 
يك 
وسادسةٌ: وهي أن يُكلَّمَه لمن وراء حجَاب: ما في اليتقظة كما 


و 0 


في ليلة الإسراءء وإمّا في النُوم كما في حديث مُعَاذٍ: «أتاني رَبئّي في 
أحسن صُورةٍ» فقال: فيم يَخنّصِمٌ الملا الأعلّى؟ . 

وكان المَلكُ يأتيه عليه الصلاة والسلام تارةً في صورتِه له مث 
مئةِ جناح كما رُوِيَ» وتارة في صُورة دِحْيَةَ الكلبيّ . 
ىق في خَلَدِي وبالي» وفي الحديث : «إِنَّ الرُوح”2 الأمين نَمَتَ في رُوعي2» 
انين 

وقوله: «إنَّ رُوحَ القدُس نَقثَ في رُوعي» هذا حديث أخرجه ابن أبي داود 
قن لالقناعة44 اناك من ديت ابن دروا ولفظهما مختلفٌ, والله أعلم . 

قوله: (وأجملوا في الطلب): هو بقطع الهمزة» وكسر الميمء رباع ؛ 
أي : عاملوا بالجميلٍ في طلبكم: والله أعلم . ١‏ 

قوله: (صَنْضَلةٌ الجرس): يعني: صوت الحديدٍ إذا اضطرب في داخلٍ 
تلك الآلة التي تسمّى الجرس» وهو شبه النّاقوس صغيرٌ. 

قوله: (في صورة دخْية الكلبي): (دحية) بكسر الدَّالٍ وفتحها؛ لغتانٍ 


)01( في «أ) ولاب»: «روح». 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (5175). 
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فهده حالاتث متعددة» ذكر معناه السهيل + 

وقوله : (فغطني)» وبروى : (فسأبني)» ويروى: (سأتني)» ويروى: 

07 22 2 ل فى َو 
(فزعتني)» وكلها واحد» وهو الخنق والغم. 
5 0 3 

و(الناموس) : صاحبٌ سر المَلكُ» وقال بعضهم: الناموس : 

صاحبٌ سر الخير» والجاسوسنٌ: صاحبُ سر الشرٌ. 
0 9 0 و و 
و(مَؤْرّرا) : من الازرء وهو القوّة والعون. 
و و واقتريه ‏ 3ن ٠‏ عر بجع اه ارده 
و(اليافوخ): مهموز ولا يقال فى رأس الطفل : يافوخ حتى يشتد. 
3 - و 
وإنما يقال له : الغادية . 
2 2 ره ع - 2 ره 

و(فترة الوّحي): لم يذكر لها ابن إسحاق مذة معيّنة . 

قال أبو القاسم السَّهَبلنٌ : وقد جاء فى بعض الأحاديث المُسندة 
أنها كانت سنتين ونصف سنةء والله أعلم . 

*# ## 

مشهورتان» اقتصر الجوهريٌ على الكسر فقط(", وهو دخية بن خَلِيفةَ بن فضالة 
ابن فروة الكَليثُء أسلم قديماء وشَهدَ معه عليه السّلامُ مشاهده كلّها بعد بدر, 
وأرسله رسولٌ الله يكل بكتابه إلى عظيم بُضْرى؛ ليدفعه إلى هرقّل كما سيأتي. 

والحديث الذي فيه إرساله عليه السلام لدحية في (خ م)”"» وكان مِنْ أجمل 
الناس» وحكوا أنه كان إذا قَدِمّ مِنَ الشَّامء لم تبق مُعْصِرٌ إلا خرجث تنظرٌ إليه . 


للك انظر : «الصحاح" للجوهري (مادة: دحي). 
زم رواه البخاري )200 ومسلم الا ). 


ذكر المبعث 


ذْكْرُ صَّلاتِه عليه الصلاة والسلام أوَّلَ البعئةٍ 


قال ابنُ إسحاق : حدّئني بعض أهل العلم أنَّ الصلاة حينَ افتْرِضْتْ 
على رسول الي أناه جبْرِيلٌ وهو بأعلى مَكَةَ فهمَرَ له بعَقبِه في ناحية 
الوادي. فانفجَرَت منه عينٌء فتوضاً جِبْرِيل» ورسول الل يكل ينظ بريه 
كيف الطّهُورُ للصّلاة؟ ثم نوضّاً رسولٌ اليك كما رأى جَبرِيلَ يتوضاً. 

ثم قام به جِبْرِيلٌُ فصلّى بهء وصلّى رسول الله يل بصّلاتَهء م 
انصرف جَبْرِيلٌ» فجاء رسولٌ الله خديجة» فتوضّاً لها ليها كيف 
الطَهُورُ للصَّلاةٍ كما أراه جِبْرِيلٌ» فتوَضَّتْ كما تَوَضَّاً لها رسولٌ الم يك 
ثم صِلَّى بها رسول الل يك كما صلَّى به جِبْرِيلٌ» 2100 

و(المعْصِرٌ) : التي بلغث سن المحيض . 

شَهدَ اليرموك وسكن الرّة القرية المعروفة بقرب دمشق» وبقي إلى خلافة 
شاو 

* فائدة: الدّحيةٌ بلسان أهل اليمن: الركنسن» قالبه الشييرة ف :(بني 
قريظة)0 . 

(ذكُرُ صَلاَئه عَلَيِهِ السّلامُ أَوّلَ البَعئة) 

قوله : (حدّئني بعضٌ أهلٍ العلم): بعض أهلٍ العلم لا أعرفه . 

قوله: (بعقبه): بفتح العين وكسر القافٍ: موخَرُ القدّم . 

قوله : (الطهور): هو بضمٌ الطاءِ: الوضوء» ويجودٌُ فيه الفتحٌ» وكذا الثانية» 


. )5737/ /( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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فصلّث بصّلاته . كذا ذكره ابن إسحاق مقطوعاً. 

وقد وصّله الحارث بن أبى أسامة : ثنا الحسنٌ بن مُوسَىء عن ابن 
عه «أ.ا قا فاع قاقد فد ود واوا اها وا ها .د هد ه.ا .د وا .ا .ا واوا .ا و اه .او .ا .د .ام م م ه.ا م 06م 


والأكثرٌ في الماء الفتحٌ» ويجوز الضم . 

قوله : (وصله الحارث بن أبي أسامة): واسم أبي أسامة: داهرء وهو الحافظ 
أبو محمد النَّمِيمِئٌ البتغداديٌ. صاحبُ «المسند»» ولد سنة سثٌ وثمانين ومئة» وسمع 
يزيد بن هارون» وعية الرشاني الشناف وخلقاً وعنه أبو جعفر الطبريٌ» وأبو 

2 00 03 5 0 د 3 
بكر النجار» وان خلاد النصيبيٌ ) وأبو بكر الشافعيٌ وخلق» وكان يأخذ على 
0 لكونه فقيرا كفير البيات» وثقة إر) عي لخر مع علق يانه باعذ التزاعم: 

5 2 5 

وقال الذارقطنيٌ : صدوق. 

وقال الأزديٌ وابنُ حزم : في عاش سبعاً وتسعينّ سنة» توفي يوم عرفة 
سنة (2)7/45 روينا قطعاً من «مسنده» عالياً بحلب . 

* تنبيه : ووصله أيضاً عبد بن حميد» فقال: حدثنا الحسن ين مسن + كنا 
ابن هيع به(ك والله أعلم . 

قوله : (عن ابن لهيعة) بطامو فقن يد المقدرم المصريٌ الفقية» 
الجا رعو نابي كير واكلاف وال أي 7 مُليكة» والأعرج» وعمرو بن 
5-5 وعنه يحبى بن بُكير» وقتيية » ا" 


قال أبو داود : نندت احهد ون سق يتدون : من كان ميل أبق لزيعة [يمضر] 


2000 رواه عبد بن حميد فى «المنتخب») ؤوكم؟). 


ذكر المبعث 
عن عَقيلٍ بن خالدٍء عن الزّهْريٌّء عن غروة» عن أسامة بن زيدٍ قال: 
حدّثني أبي زيدٌ بن حارثة: أنَّ رسول الله ككل في أوَّلٍ ما أُوحِيّ إليه أتاه 
جِبْرِيلٌ عليه السلام» فعلّمَه الوضوءً» فلمًا فرَعّ من الوضوء أحَدَ غَرْفة 
من ماءء فنضحٌ بها فَرْجّه . قاله السّهَيلىٌ . 


وقد رويناه من طريقٍ ابن ماجه: عن إبراهيم بن محمَّدٍ الفيريابيٌ 


في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ ! 

قال الدّهبنُ : قلتُ: العمل على تضعيف حديثه. 

توفي سنة (11/5)» أخرج له (دات ق)» وله ترجمة في «الميزان»2"70», وقد 
رأيثُ في كلام بعض مشايخي : أنه نسب إلى الاختلاط» انتهى . 

قوله: (عن عَقيلٍ بن خالد): هو بضمٌ العين وفتح القاف. مشهورٌ جداً. 

قوله: (أخذ غَرْفةَ من ماء): العَرْفةٌ: بفتح الغين: المرّة الواحدة» وبالضمٌّ 
اسمٌ للمفعولٍ منه؛ لأنك ما لم تغرفه عر 

قوله: (فنضح بها فرجه): نضحّ؛ أي: رشنٌ» وهو بالحاء المهملة. 

قوله : (وقد رويناه من طريق ابن ماجه. . . فذكره): وهذا الحديث لم يخرّجه 
من أصحاب الكتب سوى ابن ماجه في (الطهارة)0" 2 والله أعلم . 


قوله: (عن إبراهيم بن محمد الفيريابيَ): كذا في النسخ» وقد راجعث أصلنا 
ب «ابن ماجه»» فوجدته: (الفرْيابيٌ)؛ وكذا رأيته في كلام غير واحدٍء وكذا أحفظه 


.)155 / 4( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


زفهة رواه ابن ماجه (0؟5:). 
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عن ابن لهيعة عن عقيل » عن الزهريٌ بسنده بمعناه. 


وقد روي نحوّه عن البّراءِ بن عازب وابنٍ عبًّاس 4 . 


وفي حديث ابن عبّاس : وكان ذلك أوَّلَ من الفريضة . 

وعن مُقاتل بن سليمانَ: فرَضَ الله”“في أُوَّلِ الإسلام الصّلاة ركعتينٍ 
بالغداق» وركعتينٍ بالعَشِيّ» ثم فرضَ الخمسن ليلة المعراج . 

وأمًا إمامةٌ جبْرِيلَ بالنبيّ كل عند البيتٍ ليُرِيَه أوقاتٍ الصَّلُواتِ 
الخمسَ» فليس هذا موضع الحديثء وإِنْ كان ابن إسحاقَ وضعَه هنا 
من طريقٍ ابن عباس ؛ لاتفاق أصحاب الحديث الصَّحبح على أنَّ هذه 
الواقعة كانت صبيحة الإسراء» لحان لاط ع اماع ولو ل لبأ اشاس 1 
في نسبة هذا الوّجل» وإن كان البلدٌ يجوز في النسبة إليه الفريابئٌ» والفيريابيٌ؛ 
والله أعله(©. 

قوله: (وعن مقاتل بن سليمان): هذا هو البلخيٌ المفسرٌء روى عن مجاهد» 
والضحًاك. وابن بريدة» وعنه حَرَمِيٌ بن عَمّارة» وعليٌ بن الجَعْدِء وخلق. 

قال ابن المبارك : ما أحسنّ تفسيره لو كان ثقة. 

وعن مقاتل بن حَيّان ‏ وهو صدوقٌ ‏ قال: ما وجدثُ علم مقاتل بن سليمان 
إلا كالبحر. 

وقال الشّافعيٌ : الناسُ عيالٌ في التفسير على مقاتل . 

وقال أبو حنيفة: أفرطً جهمٌ في نفي التشبيهء حتى قال: إِنَّ الله تعالى ليس 


بشىء 2 وأفرط مقاتل - يعنى : في الإثبات ‏ حتى جعله مثلَّ خلقه» انتهى . 


() انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (57/ /61)ء وزاد نسبة ثالثة» وهي الفاريابي. 


ذكر الملبعث 
54 


وهو بعد هذا بأعوام كما سيأني مبّناً عند (ذكرٍ أحاديث المعراج والإسراءِ) 


إن شاءً الله تعالى . 
ب م فب 
ذكر أو وَل الناسٍ | إيمان بالل ورسوله يل 
عع - عو عو عر 
وأوّل الناس إيمانا خديجة بنت خويلدٍ ز ز ذ 1 1 1 ا 00 
تعالى عن ذلك كله . 


وقال وكيع: كان كذّاباً» وله ترجمة في «الميزان»2: ولم يذكر فيها أنه رُمِيَ 
بالوضع» ولكن ذكر في ترجمة (محمد بن سعيد المصلوب) عن النّسائيّ: أنَّ 
مقاتلاً يضع الحديثٌ ث0 والله أعلم . 

مات مقاتل سنة خمسين ومئة» وقيل : بعد ذلك . 

قوله: (وهو بعد هذا بأعوام): هذا على الصّوابء وذلكَ لأن بعضهم قال: 
إن الإسراءً بعد المبعث بثمانية عشر شهراً. 

قال ابن عبد البّر: لا أعلم أحداًمِن أهل السّيرٍ قال ذلك» ولا أسند قوله إلى 
أحدٍ يُضافٌ إليه هذا العلم» والله أعلم. 

(ذكُرُ أَوَلِ الئاس إِيمّانا بالله وب رسول لة) 


قوله: (وأول الناس إيماناً خديجة): يجتممٌ في ذلك أقوال: 


.)0:4 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 

() المرجع السابق (5/ 65» وفيه : «قال النسائي: والكذابون المعروفون بوضع الحديث: 
ابن أبي يحبى بالمدينة» والواقدي ببغداد» ومقاتل بن سليمان بخراسان» ومحمد بن سعيد 
بالشام» . 
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© # هه »ا هاه © ه اها هاه ا هاه هد هاه هد .ا وه هاه وهاو ها .د ها وه وأو واه .اوقا واه .ها عه هاف :٠ه‏ ٠ه‏ ه. 


الأولٌ: أبو بكرء وهو قولٌ جماعة. 

والقولٌ الثاني : علي وهو قولٌ جماعةٍ أيضاء حتى قال الحاكم في «علومه : 
لا أعلمٌ خلافا بين أصحاب التواريخ أنَّ عليًا أولهم إسلاما. 

وإنما اختلفوا في بلوغهء وقد استّنكر هذا من الحاكم . 

ثم قال الحاكمٌ بعد حكايته لهذا الذي كاد أن يكون إجماعاً: والصَّحِيحٌ 
عند الجماعةٍ: أنَّ أبا بكر أولُ مَن أسلم من الرّجالٍ البالغينَ بحديثٍ عمرو بن عبسة”". 

والقولٌ الثالثُ: زيدُ بِنُ حارثة» ذكره مَعْمَدٌ عن الزُهريٌ . 

والقولٌ الرابع : أولهم إسلاماً خديجة» وهو قولٌ جماعةٍ أيضاً. 

قال النوويٌ : إنه الصَّوابٌَ عند جماعة من المحققين”" . 

وادعى الثعلبيئٌ المفسرٌ اتفاق العلماءِ على ذلك» وإنما اختلافهم في أول 
مَن أسلم بعدها. 

قال ابنْ عبد البّر : اتة تفقوا على أن خديجة أول من امن ثم علىٌ بعدهاء 
وجَمعْ بين الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى أبي بكر وعلي: بأن الصّحيحَ : أن أبا 
بكر أولٌ مَن أظهرٌ إسلامه . 

ثم روى عن محمدٍ بن كعب القرظيٌ : أنَّ عليًا أخفى إسلامّه من أبي طالب» 
وأظهر أبو بكر إسلامّهء ولذلك شبئه على الناس”" 


.)5١؟ انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:‎ )١( 
.)97 انظر: «التقريب» للنووي (ص:‎ )( 
.)١١735 /7”( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )*( 


ذكر المبعث 
ا/ا١‏ 
03 3 ل 1 ع ٠‏ 4 3 
ابن أسدٍ بن عبدٍ العرّى بن قصّىّ بن كلاب فيما أتث به الاثارٌ وذكره 
وى عي 7 ع و 
أهل السّيّرٍ والأخبارء منهم ابن شهاب وقتادة وغيرهما. 


ورُؤٌينا عن الذُوْلابِيَ : ثنا أبو أسامة الحلبنٌ» ثنا حجَّاجٌ بن أبي 


وقال السَّهِيليٌُ في (فرض الصلاة) من «روضه»: ولم يُختلف أنَّ خديجة 
هي أول مَنْ آمنّ بالله وصدّق رسولهء انتهى©. 

وقد رأيث في «ثقات ابن حبان» في ترجمة (خالد بن سعيد): أنه قيل: إنه 
أسَلم قبل آبي بكر الصديق + اننهن 0©. 

وقال شحنا العراقييٌ في بعض كلام له عن عمر بن سعيدٍ : إنه أسلم ‏ يعني : 
سعيداً ‏ قبل علٌ . ٠‏ 

وقال بعض العلماء: والأورعٌ أن يقال: أولُ مَن أسلم من الرّجالٍ الأحرار: 
أبو بكرء ومِنّ الصّبِيانٍ أو الأحداثٍ: عليٌ؛ ومن النساء: خديجة» ومن الموالي: 
زيدٌء ومن العبيد: بلالٌ» والله أعلم©. 

والمسألة طويلةٌ» ويكفي هذا منها مجرّداً من الأدلة. 

قوله: (وروينا عن أبي بشر الدُولابِيٌ): تقدّمث ترجمةٌ هذا الحافظ» وأنه 
محمد بن أحمدَ بن حمّاد. 


قوله: (ثنا أبو أسامة الحلبيٌ) : تقدّم اسمة ونسيه . 


() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (477/1). 
(9) انظر: «الثقات» لابن حبان (6/ 201١‏ 


(*) هذا قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح في «مقدمة علوم الحديث» (ص: 0770. 
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عر 


كانت خديجة أُوَّلَ مَن آمَنَ برسولٍ الله كل . 
وروينا عن الدُوْلابتَ أيضاً : ثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعثٍ» ثنا 
زهيرٌ بن العلاعء ثنا تعد بن أبى عروية عن قتادة قال: كانت خديحة 


- 


أوَلَ مَن آمَنَ بالنبيّ ل من النساءٍ والرّجالٍ. 


وغيرهم. 

قال ابن إسحاقٌ : كانت خديجة أوَلَ مَن آمتث بالله ورسوله. 
وَدَكتَهَا جا من طتك اله 138 وواررته على آترة: فبعففت اننا بذلك 
عن رسولهء فكان لا يسمع شيئاً يكرّهه من رد عليه؛ وتكذيبٍ لهء 
فيُحرْنْه ذلك إلا فرَجَ الله“ عنه بها إذا جع إليهاء تبه وتحفّفُ عليه» 
وتصدقه» وتهوّنٌ عليه أمرَ الناس حنّى مانت #ك. 

أخبرنا عبد الرّحيمٍ بن يوسفَ المِرَّئُ بقراءة والدي عليه قال: . . 

قوله: (والأمويٌ): هو بفتح الهمزة» ويجورٌ ضمٌّهاء وهذا هو [. ..]20. 

قوله : (ووازرته): كذا في النُسخ . 

قال الجَوهريٌ في «صحاحه: الأَرْرُ: القرّة. . . إلى أن قال: وآزرثٌ فلانآً 
عاونته» والعامّة تقولٌ: وازرته» انتهى0"©. 


قوله : (فيحزنه): هو من الحُزّنِء وتقدّم أنه يُقال: حرّة وأخرّنة. 


)١(‏ فى هامش ”7أ»: «وبيّض له المؤلفٌ». 
(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أزر) . 


ذكر الملبعث 


١/1 


أنا أبو حفص بن طَبَرْرَدٌ قال: أنا محمَّدُ بن عبد الباقي» قال: أنا الحسنٌ 
ابن علئٌ الجَوهَريٌ قال: أنا ابنُ الشّخَّيرء قال: أنا إسحاقٌ؛ يعنى : 


ابنَ مُوسَّى الرّملىٌء ثنا سهل بن بحرء ثنا عبيدٌ؛ يعني : ابنَ يعيشن» ثنا 

قوله: (أنا أبو حفص بن طبرزذ): تقدّمت ترجمته. وأنه عمرٌ بن محمد 
ابن مُعمّر بتشديدٍ الميم الثانية بن طبَرْرّذء المسندٌ» وتقدّم اللغات في طبَرْرّذ 
واو 

قوله: (أنا ابن الشّخّير): هو بكسر الشين وتشديدٍ الخاءِ المعجمتين» ثم 
نّاةِ تحثُ» ثم راءء وهذا ظاهرٌ عند أهله . 

قوله: (ثنا أبو بكر بن عيّاش): هو بالمثنّاةٍ تحت والشين المعجمةٍ» أحدٌ 
الأعلام» الْأَسَديٌء الخيّاطً» المقرئةٌ» عن حبيب بن أبي ثابت» وعاصمء وأبي 
عات وعنه أحمد» وإسحاق» وعلي بن المديني» وابن مَعين» والعغطارديٌٍ . 

قال أحمد: صدوق ثقةٌ ربما غَلطّ . 

وقال أبو حاتم : هو وشريك في الحفظ سواء©. 

توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومئة. 

أخرج له (خ مق 4)» اختلف في اسمهء فقيل: شعبة» وقيل: محمدء 
وقيل : عبدالله» وقيل: سالم» وقيل: رؤبة» ومسلم» وخداشء ومطرّف,. وحمّاد 
وحبيب» له ترجمةٌ في «الميزان»20» رحمه الله تعالى. 


.)7149 /9( انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
. )3778 /1( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )0( 
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1 
٠ 


عن الشَّيبانِت» عن عبداطربن أبي أوقى كد قال:. ١ ١.‏ +ء... . ..... 

قوله: (عن الشَّيبانيٌ): هذا هو بالشين المعجمة» هذا هو أبو إسحاق الشَّيبانيٌ» 
سليمان بن أبي سليمان فيروز» وقيل: خاقان الشَّيبانيُ مولاهم» الكوفيٌ. 

عن عبدالله بن أبي أوفى» وعبدالله بن شدّاد بن الهادي» وزرٌ بن حبّيش» 
والشعبيّ» وطائفة» وعنه عاصم الأحول. وأبو إسحاق السَّبيعيُ مع تقدمهماء وشعبة» 
والسفيانان وخلق» ونّقه ابن مَعِين وأبو حاتم» توفي سنة »)١74(‏ وقيل: سنة 
»)١18(‏ ويقال: مات سنةً إحدى أو اثنتين وأربعين ومئة . 

قال الذهبينٌ : وأما قول الواقديّ وابن بُكير : توفي مح تنيع وعشرين :افقلط؛ 
لأنه قد سمع منه جعفرٌ بن عون وجماعةٌ لم يسمعوا إلا في أربعين ومئة» أخرج 
له (ع). 

قوله: (عن عبدالله بن أبي أوفى): أبو أوفى صحابيٌ أيضآء واسمه: علقمة 
ابن خالدٍ بن الحارث الأسلمئٌ» عبدالله يكنى : أبا معاوية» وقيل: أبو إبراهيم» 
وقيل: أبو محمدء بايع تحت الشجرة؛ صحابيٌ مشهورٌء أخرج له (ع): وأحمد 
في «المسند»ء وهو آخرٌ الصّحابةِ موتاً بالكوفة» و . 

* فائدة: هذا الحديث أخرجه (خ م س)»ء لكنْ من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد البَجَلِيَ أبي عبدالله الكوفيّ» عن عبدالله بن أبي أوفى20», وأراد المؤلفٌ 
التنويع في الرواية؛ فأخرجه مساوياً لروايته من (خ)» وأعلا من بقية هذه الكتب 
لو رواه منهاء ورواية سليمان بن أبي سليمان الشبيناني لهذا الحديث عن عبدالله 
ابن أبي أوفى لم تكن في الكتب الستة» ولاافي شيءٍ منهاء وإنما روى له عنه غير 
ذلك من الأحاديث, والله أعلم . 


000 انظر: الاصحيح البخاري» (1599), وا(صحيح مسلم» (ضسفضة 62 ة و«السنئن الكبرى) (8755). 


ذكر المبعث 


7 و 0 اانه «* م ٠‏ م 07 
يشر رسول الله يل خديجة ببيتٍ فى الجنةِ من قصب»ء ا 
ن عو 


قوله: (ببيتٍ في الجنة من قصب): قال أبو القاسم الحَتعميٌ: تكلم أهل 
المعاني في هذا الحديث وقالوا: كيف لم يبشرها إلا ببيت» وأدنى أهل الجنة منزلة 
مَنْ يُعطى ألف عام كما جاء في حديث ابن عمرء خرّجه التّرمذْيٌ انتهى20. 

وفي المسند أحمد» من حديث ابن عمر أيضا: (إِنَّ أدنى أهل الجنةٍ منزلة 
لينظَرُ في ملكه ألفي سَّنَة. . .» الحديث2©. ْ 

قال السَّهِيليٌ : وكيف لم ينعت هذا البيت بشيء من أوصاف النعيم والبّهجةٍ 
أكثر من”" نفي الصَّحَبٍء وهو رفع الصوت . 

فأما أبو بكر الإسكاف: فقال في كتاب «فوائد الأخبار» له: معنى الحديث: 
انها تتوت سيك لسغل ”لاه الله لبا تجا امبر اقنواك إببائها وعلها ولذلك 
قال: «لا صَّحَبَ فيه ولا نصّب»؛ أي : لم تنصبٌ فيهء ولم تضُخب؛ أي : إنما 
أعطيته زيادة على جميع العمل الذي نصبت فيه. 

قال السُّهيليٌ : ولا أدري ما هذا التأويل» ولا يقتضيه ظاهرٌ الحديث» ولا يوجدٌ 


ىو 2 
شاهد يعضله . 


وام 


وأما الخَطابِيٌ فقال: البيثُ هاهنا عبارة عن قصرء وقد يقال لمنزل الرجل: 
بيته» والذي قاله صحيحٌ» يقال في القوم : كن آهل بيت شرف وبيتٍ عرَّة» وفي 
التنزيل : #عَيرَيبتٍ مِنَالْمَملِينَ #[الذاريات: 01] . 

ولكنْ لذكر البيت هاهنا بهذا اللفظ. ولقوله: (ببيت)» ولم يقل : (بقصر) 


)1( رواه الترمذي (هه؟). وإسناده ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (190م" ١‏ ). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١‏ وإستاده ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» (15805). 

(*) في الأصل و«أ»: «ما»» والصواب المثبت. 
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معنى لائق بصورة الحال» وذلك أنها لما كانث ربة بيتِ الإسلام» ولم يكن على 
الأرض بِيتُ إسلام إلا بيتها حين آمنت» وأيضا؛ فإنها أولُ مَن بنى بيتآً في الإسلام 
توويجها زليرل الل كلها ورشيعها قيله. وجو الفغل دك بلفظ الفسل ».إن كان 
أشرف منه كما جاء: «مَنْ كسا مُسْلِماً على عري» كساه الله من حُلل الجنة» ومَنْ 
سقى مُسْلمآً على ظمأ سَّقَاهُ الله من الرّحيق)0©) ١‏ 

ومن هذا الباب قوله عليه السَّلامُ: «مَنْ بنى لله مَسْجداًء بنى الل له مثلّه في 
الجنةا”". لم يُرد مثله في كونه مسج دا ولا في صفتء ولكن قابل البُنِيانَ بالبُنيان؛ 
أي : كما بَنى بُني له» كما قابل الكسوة بالكسوةء والسّقيّ بالسّقي» فهاهنا وقعتٍ 
الممائلةُ لا في ذاتٍ المبني أو المكسو. 

وإذا ثبت هذاء فمن هاهنا اقتضت الفصاحةً» فعبر عمًا بُشّرت به بلفظ 
اليكتر زف كان فنعا ذهو رأ ولا أذن سيت خط :هلى قل نشي 
ومن تسمية الجزاء على الفعل بالفعل في عكس ما ذكرناه قوله : لس وله نيهم * 
[التوبة: /51]» «وَمَك :وا رمَك رايد #زآل عمران: 054]. 

وأما قوله: (لا صَّحَبَ فيه ولا نصّب): فإنها أيضآ من باب ما نحن بسبيله ؛ 
لأنه عليه السلام دعاها إلى الإيمان فأجابته عفواء لم تحوجةٌ إلى أن يكب كما 
يَصُحَبُْ البعل إذا تعصّت عليه حليلته» ولا أن ينصب. بل أزالث عنه كلَّ نصب» 
وآنستهُ من كلّ وحشة» وهوّنت عليه كلّ مكروو» وأراحته بمالها من كل كد ونصب» 
فوصفت منزلُها الذي يُشّرت به بالصّفَةٍ المقابلةٍ لفعّالها وصورته. 


000 رواه أبو داود مدل والترمذي (559). من حديث أبى سعيد الخدري طن . وإسناده 
ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (77549). 
0( رواه البخاري (179)» ومسلم (07 / 065» من حديث عثمان بن عفان ذك . 


ذكر المبعث 


لاصّحَب فيه» ولا نصَب. 

وأما قوله: (من قصب).» ولم يقل: (من لؤلؤ) وإن كان المعنى واحداً» ولكن 
في اختصاصه هذا اللفظ من المُشَاكلةٍ المذكورة» والمقابلة بلفظ الجزاء للفظ العملٍ : 
أنها كانت رضي الله عنها قد أحرزث قَصَّبَ السّبقٍ إلى الإيمانٍ دون غيرها من الرّجال 
والتُسوانء والعرب تُسكّي السَابقَ محرزاً لقصب السّبق. 

قال الشَّاعرُ: [من الطويل] 
مَشَى ابن رسو القَهْمَرى وتقدّمث2 أُميِةُحئّى أحرزواالقَصَباتِ 

فاقتضت البلاغةٌ أن يعبر بالعبارة المُشاكلة لعملها في جميع ألفاظٍ الحديث» 
فتأمله» انتهى لفظه2" . 

وهو حسنٌ يناسبٌ جلالة الرّجِلٍ وفَهُمَهُ» والله أعلم. 

قوله: (من قصب): هو اللؤلؤ المجوف . 

وقال بعضهم : لؤلؤ مجوّف واسعٌ كالقَصْر المُِيفِء والقصّبُ من الجوهر: 
ما استطالَ منه في تجويفف» انتهى . 

وقال في «القاموس»: القصّبٌ: الدَُرٌ الوَطْبُ والرّبرجدٌ الرَطبُْ المُرّصع 
بالياقوت”" . 

قوله: (لا صخب فيه): الصَّحْبُ والسَّخْبٌْ بالصّاد والسّين: الضجةٌ واضطرابٌ 
الأصواتٍ للخصام . 


قله زولا نطيت) التصية: الس 


.)51!/- 5١6 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قصب).‎ 


مجح 2ك 


أخبرنا أحمدٌ بن عبدٍ الرّحمن الحارثيٌ» ويحبى بن أحمد الجُذاميٌ 
في آخرِينَ» قالوا: أنا أبو عبدالله بنْ أبي المّعالي» قال: أنا أبو محمّدٍ 
السَّعْديٌ . قال: أنا علي بنْ الحسين المصريٌ» قال: أنا أبو العبّاس 
أحمد بن الحسينٍ بن جعفر العَطَّارٌ قراءةً عليه وأنا أسمّع» أنا أبو محمَّدٍ 
الحسن بن رَشْيقٍ العسكريٌ. نا أبو عبد الل محمّدٌ بن رُيقِ بن جامع 
المَدِينِيُ سنة سبع وتسعين ومئتين» قال : ثنا أبو الحسين سفيانٌ بن بشْرٍ 
الأسَدي الكوفئ» ثنا عليٌ بن هاشم بن البريد: 000 

قوله: (ويحبى بن أحمد الجُذَامِيُ): هو بضمٌ الجيم وبالدَّالٍ المُمْجَمةٍ. 

قوله : (ابن رَشيق): هو بفتح الرَاءِ وكسر الشّينِ المُعْجَمَةء وهذا ظاهر. 

(أبو ذا ممه ون وتان واه المديني): (رُرَيق) بتقديم الرّاء على 
الزاي. وهو محمد بن رزيتٍ بن جامع بن سليمان بن يسار» أبو عبدالله مَدِينيٌ ؛ 
حدّث بمصرء سمع «الموطأ» من أبي مُصعبء وحدّث به أيضاً عن سعيد بن 
معيو وسفيان بن بشرٍ وغيرهماء حدّث عنه المُقري وابنُ رّشيق وغيرهما من 
المضريية: 

قوله: (ثنا أبو الحسين سفيان بن بشر): هو بالموحّدةٍ المكسورة وبالشين 
التعمة 

قوله: (ثنا علي بن هاشم بن البّريد): هو بفتح الموحّدةٍ وكسر الوّاءِء ثم 
مثدّاة تحثُ ساكنة» ثم دال مهملة مهملة» وعلي هذا كوفيٌ بَارُء يس 
عالم» عن الأعمش وطبقته. وعنه أحمد» وابن مَّعينء وطائفة. 


ثقه ابن مَعين» وقال (د) : ثبث يتشيّع . 


ذكر المبعث 


ححنا 


عن محمّد بن عُبِيداللو بن أبي رافم» عن أبيه» عن ده أبي رافع قال: 
صِلَّى النبي ل أوّلَ يوم الاثثين» وصلَّتْ خديجةٌ 4 آخر يوم الاثتينٍ» 
وصلَّى علييٌ يوم النّلاثاءِ مِنَ الغدِء . . . الحديث . 
ا 5 بي طالب عبة تافو بن عبد 

وقال ابن حِبّان: روى المناكير عن المشاهير”" 

وقال ابن ثُمير : يرط في التشدٌ العا 

وقال ألو رُوْعة #:ضدوق إق'شاء الله. 

وقال (س): ليس به بأس» انتهى . 

توفي سنة (1401)» أخرج له (م 5)» وله ترجمة في «الميزان»”" . 

قوله: (عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع): هذا يروي عن أبيه وجماعةٍ» 
وعنه إسماعيلٌ بن عياش وجماعة» ضعفوه؛ أخرج له (ق) . 

قال ابنُ عَدِي : هو في عِدَاد الشيعة» يروي في الفضائل أشياءً لا يُتابع 
عليها”؟ . 

له ترجمة في «الميزان»» وهو في (ثقات ابن حبان»9؟ . 

قوله: (ثم علي بن أبي طالبء واسم أبي طالب عبد مناف): تقدّم ما في 


.)١١١ انظر: «المجروحين» لابن حبان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (0/ .)١195‏ 

(9) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (5/ .)١١7‏ 

(5) انظر : (ميزان الاعتدال» للذهبي (87/5١)ء‏ و«الثقات» لابن حبان (/ا/ .)5٠١‏ 
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وكان علي أصغر من جعفرٍ بعشر سنِينَء وجعفرٌ أصعْرَ من عَقيلٍ 
بعشر سنِينَ» وعقيل أصغرَ من طالب بعشر سنِينَ. 

قال أبو عمر: وروي عن سلمان وأبي 7 والمقداد خاب وجابر 
وأبي سعيدٍ الخُذْريّ وزيدٍ بن أرقم: أنَّ علي بنَ أبي طالب أوَّلُ مَن أسلم» 
وكذلك قال ابن إسحاق . 

وهو قولٌ ابن شهاب إلا أنه قال: من الرّجالٍ بعد خديجة» وهو 
قولٌ الجميع في خديجة. 
اسم أبي طالب مِنَّ الاختلاف» وهذا هو الصَّحيحٌُ: أنَّ اسمه: عبد مَنَاف . 

قوله: (قال أبو عمر): تقدّم أن هذا هو شيخ الإسلام ابن عبد البّرء وتقدّم 

قوله: (وأبي ذر): في اسمه أقوال: أكثرها: هو جندبٌ بن جُنَادة بن سفيان 
ابن عُبيدٍ بن حرام بن عِفَارء صحابينٌ من السابقين» زاهدٌ مشهورٌ الترجمة» رحمه 
الله توفي سنة (77) بالكبذة» أخرج له (ع). طك . 

قوله: (وخبّاب): هو بفتح الخاء المُعجمةء ثم موحّدتين بينهما ألفٌ 
الأولى مشددة > وهاي الأرتٌ بالمثّاة فوقٌ المشدّدق التّمِيمِيُ» حليف بني زُهرة 
بدرئٌ» عنه علقمةٌ وقيسٌ بن أبي حازمء توفي سنة 0777 أخرج له (ع)» مناقيّه 
كثيرة» ذلك . ّ 

قوله: (وأبي سعيد الخدري): تقدّم أنه سعدٌ بن مالك بن سنان الخدريٌ, 2-7 
صحابيٌ مشهور . 

قوله : (ابن شهاب): تقدّم أن هذا هو الزَّهري محمد بن مسلم» شيحٌ الإسلام . 


ذكر المبعث 


م8١‎ 


وأسلم أخَواه جعفرٌ وعَقِيلٌ بعد ذلك» وكان يومذٍ ابنَ ثمانٍ سنين» 
وقيل: عشرة وقيل: اثنتّي عشرة» وقيل: خمسّ عشرة. 

قال ابن إسحاق: ركاه يتا انم الله عليه أنّه كان في حِجْرِ 
رسول الله ريل قبل الإسلام» وذلك أنَّ فريشاً أصابثهم أزمةٌ شديدة» وكان 
أبو طالب ذا عيالٍ كثيرة) فقال رسولٌ الله يل للعبّاس عمّه ‏ وكان من أُيِسَرٍ 
بَنِي هاشم : ديا عبان ؛ إِنَّ نَ أخاكَ أبا طالب كثيرٌ العيالٍ» 2000 


قوله: (وعقيل): هو بفتح العين وكسر القاف . 

رع لكان الا فأسلم بعد العشرة وبعدَ جماعةٍ يأتي ذكرُهم 
وذْكْرهٌ قريبً» وأما إسلام عَقيل» فكان بعد ذلك بزمانٍ كثير» أسلم قبل الحُديبية» 
وسيأتي متى كانت الحُدّيبية في مكانها . 

قوله: (وكان يومئذ ابن ثمان سين . . .إلى آخره): اعلم: أنَّ هذا القول 
الذي قدّمه المؤلفُ» قاله أبو الأسود يتيم عروة؛ إنَّ عَلكَا اريس أسَلما:وهما اننا 

قال ابن عبد البّر : لا أعلمٌ أحداً قال كقوله هذاء انتهى0" 

وحاصل ما ذكره المؤلف في سن عليٌ حينَ أسلم أربعةٌ أقوال: وبقي عليه 
ابن سثٌّء وقيل: خمسء ذكرهما شيخنا العراقيٌ في «سيرته» . 

قوله: (في حَجْر رسول الله كلِِ) : تقدّم أنه يقال: حَجر وحجرء بفتح الحاء 
وكسرها. 
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قوله : (أصابتهم أَزْمة): : هي به بفتح الهمزةء ثم زاي ساكنة» وهي: الشدّة 


.)١١ 97 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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وقد أصاب الناسّ ما ترى من هذه الأَرْمَةَء فانطلق بنا إليهء فَلْتْحَمفْ 
من عياله» آخَُ مِن يِب رجلاًء وتأخُدُ أن رجلا فنكفهما عنه», قال 

فانطلقًا حتّى أنيا أبا طالبء فقالا: إِنَّ نريدٌ أنْ ُخَقّفَ عنكٌ من 
عِيالِك حنَّى ينكشف عن الناس ما هم فيه» وقال لهما أبو طالب: إذا 
تركثّما لي عَقيلاً فاصتعا ما شتَتّماء ويقالٌ: عقيلاً وطالباً. 

فأحَذ رسولٌ اليك علياً فضّمّه إليه» وأَحَدَ العبّامر جعفراً فضمّه 
إليه» فلم يرل علي مع رسول الله يك حتّى نّى بعلّه الله نيبكء ذاتبَعَهِ علييٌ» وآمّنَ 
به وصدَّقه ولم يرّلْ جعفرٌ عندَ العبّاس حنّى أسلم واستغتى عنه. 

روينا من طريتٍ أبي بكر الشّافعيٌ بالإسناد المتقدّم : 0 
والنشياء يقال: أصابتهم سنةٌ أزمتهم أي : استأصلتهم. َأَرّمَ علينا الدّهر 
يأزم أَرْماً؛ أي : اشتدٌ وقلّ خيثه. 

قوله: (ويقال: عَقِيلاً وطالبا): اعلم: أن أولاد أبي طالب: طالب» وعقيل» 
وجعفرء وعلي, وأم هانى»» قيل: وجمّانة» وجزم به بعضهم من غير تمريض 
أخت ثانية لهمء قَسَّم لها رسول الله َه ثلاثين وسقاً من خيبر» وأم طالب ريْطَة 
أسلموا كلهم إلا طالباء وسيأتي أولاد أبي طالب في كلام المؤلف آخر الكتاب 
إلا أم طالب؛ فإن بعضهم ذكرها في أولاد أبي طالب» وذكرها بعضهم في 
الصحابيات» وكذا ذكرها الذهبي في ١تجريده»‏ فيهن؛ رضي الله عنهن . 


قوله : (وروينا من طريق أبي بكر الشّافعيٌ) : تقدّم ترجمة هذا الوّجلٍ» 
ون تا ذو ترجمة» وأسمه: : محمد بن عبدالله بن إبراهيم . 


ذكر المبعث 


ثنا محمّدُ بن بشر بن مَطرِء ثنا محمد بن حْمَيدِ ثنا سَلَمةُ بن الفضل قال : 
حدّثني محمَّدٌ بن إسحاق» عن يحبى بن أبي الأشعث» عن إسماعيل 
ابن إياس بن عَفيف الكنديّ ‏ وكان عفيفٌ أخا الأشعَث بن قيس لأمّه 
وكان ابن عمّه ‏ عن أبيه» أ ام تم ا لق وار اود لقا خط ل اا 

قوله: (ثنا محمد بن بشر بن مطر): (بشر) هو بكسر الموحّدة وبالشينٍ 

قوله: (عن سلمة بن الفضل): كذا في نسختي بهذه «السيرة»» وقد راجعثٌ 
نسخة عندي من «الغيلانيات»؟ صحيحة» وهي أصل ابن طَبَرْرّدء ومسموعة عليه 
مراراًكثيرة» فوجدت في الأصل: مُسْلمَةُ بن الفضلء» وفي الهامش سلمة» وعليه 
صورة نسخة وتصحيح» وما في الهامش هو الصَّوابُ؛ وهو سلمةٌ بن الفضل الأبرش » 
أخرج له (ت د). 

قال (خ): عنده مناكير . 

وقال أبو حاتم: محلّه الصّدقُ» له ترجمةٌ في «الميزان»» توفي سنة (20)191. 

قوله: (عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي): أما إسماعيل: فقد 
أخرج له أحمد في «المسند»» وذكره الذّهبِيٌ في «ميزانه»0. 

قال (خ): لم يصحّ حديشه» وله عن يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره» ثم 
ذكر الحديث الذي في الأصل من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» ثم 


قال: وقد روى نحوه سعد بن خثيم الهلاليٌ؛ عن أسد بن عبدالله» عن ابن يحيى 


. )37/7 /”( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
.07"8٠١ /١( (؟) المرجع السابق‎ 
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ابن عفيف. عن أبيه عن جده. ولم يصححها البخاري» وذكر أيضاً إياسآء فقال: 
ما روى عنه سوى إسماعيل . 

قال الدّولابيُ: قال (خ): فيه نظة. 

وقد ذكرٌ إسماعيلٌ الحسينينٌ في «رجال المدد» قال قال أيئ ورعة: يعد 
في المدنيين» قلثُ: روى عنه يحبى بن أبي الأشعث» وأسد بن عبدالله البجلي 
وغيرهماء ذكره ابن حِبّان في «الثقات» . 

وقال (خ): لم يصمّ حديثه ؛ يعني : حديث جذه : كان العباس لي صديقاً. . . 
الحديث؛ انتهى كلامه . 

وقد رأيثُ إياساً في «ثقات ابن جبَّان»» وذكر الحُسيننٌ في (إياس): إِياسَ 
ابنَ عفِيفٍ الكنديّ» عن أبيهء عن جده؛ وله صحبةٌ» عن العباس» وعنه ابنه 
إسماعيل» ثم ذكر كلام (خ) فيه. 

ثم قال: وقال أبو زرعة وأبو حاتم: يعد في الحجازيين» وذكره ابن حِبّان 
في «الثقات»., انتهى27 . 

وقد رأيثُ الآخَّر في «ثقات ابن حبان» . 

وأما عفيف : فقد ذكره الذّهبيُ في «تجريد الصحابة» فقال: عفيفٌ الكنديٌ 


ويقال: عَفيففٌ بن قيس أخو الأشعث» له حديثٌ غريبٌ؛ والأصحٌ أنه ابن عم 


وقد ذكره في «التذهيب» فقال: وعنه ابناه إياس ويحبى» وهو ابن عم الأشعث 
وأخوه لأمه . 


() انظر : «الثقات» لابن حبان (5/ 7”0) . 


ذكر المبعث 


عن جدّه عَفِيف الكنديّ قال: كان العبَّاسُ بن عبدٍ المُطَلِبٍ لي صديقاًء 
وكان يختلف إلى اليَمَنِ به يشتري العطرٌ ويبيعه ام المَوسمء فبيتما أنا 
عند العبّاس بِنّى » فأتاه رجلّ مجتمع » فتوضاً أ فأسبغ الؤؤضوء, . 

وقد ذكره أبو عمر بن عبد البّر في «الاستيعاب» فقال فيه إلى أن قال: منها : 
نزوله على العباس في أول الإسلام حديثٌ حسنٌ جدًا(" . 

وقد ذكر ابن عبد البّر في «الاستيعاب» حديئه من طرق» وقد رأيثٌ على 
حاشية «الاستيعاب» كلاهما بخط ابن الأمين ما لفظه: عفيفٌ لقبء وأسمه: 
شرحبيل » قاله الطبريٌ والبغويٌ . 

زاد الطبريٌ : وهو ابنُ عم الأشعث بن قيس » وأخوه لأمّهء وضبطه المّاورديٌٍ : 
عفيف» انتهت . 

* ننبيه : هذا الحديث أخرجه أحمد في «المسند» عن يعقوبء عن أبيه» 
عن ابن إسحاق بهء ورأيته كذلك في «تلخيص المستدرك» للذهبيّ 000 

وقال الحاكم: صحيحٌ”2. وأقرّه الذهبئُ على ذلك» والله أعلم . 

قوله: (مجتمع): هو بكسر الميم الثانية» وهو الذي بلغ أشدّهء ولا يقال 
ذلك في النساءء قاله الجوهريٌ». 


قوله: (فأسبغ الوضوء): الإسباغٌ: الإنقاءً» قاله في «البخاري» عن 


.)١؟‎ 51١ /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» ».)5١9/1١(‏ و«تلخيص المستدرك» (7/ 1417). 
(9) رواه الحاكم في (المستدرك)» (5857). 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جمع). 
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ثم قام يُصلّي. فخرجّت امرأةً فتوضّأت ثم قامّث تُصلَّيء نه خرج 
غلامٌ قد راهّقَ» فتوضاً م قام إلى جَنْبِه يُصلّي . 
فقلث: وَيْحَكَ يا عبّاٌ! ما هذا الدَّينُ؟ قال: هذا دين محمّدٍ بن 
عبدالله ابن أخي ‏ يزعم أنَّ الله بعَنّه رسولاً هذا ابن أخي علي بن أبي 
طالب قد تابمّه على دينه» وهذه امرأته خديجةٌ قد تابَعتّه على دينه . 
فقال عفيفٌ بعد أن أسلم ورسّحَ في الإسلام : يا لبتي كدثُ رابعا؟ 
وذكرٌ ابنُ إسحاقٌ عن بعض أهلٍ العلم : أنَّ رسول الل يك كان إذا 
حضرت الصّلاة خرّج إلى شِعَاب مَكَدّ وخرّج معه علي بن أبي طالب 


ابن عمر 7835" . 

وقال غيره: الإسباغٌ : الإكمالٌ والإتمامٌ والمبالغةٌ فيه» والله أعلم . 

قوله : (الوضوء): هذا بالضمٌ؛ لأنه الفعلٌ» ويجوزٌ فيه الفتخ. والماء بالفتح 
ويجوز فيه الضمٌء وقد تقدّم . 

قوله: (قد راهق): يقال: راهّقَ فهو مراهقٌ: إذا قارب الاحتلام . 

قوله: (وذكر ابن إسحاق عن بعض أهل العلم): بعض أهل العلم هذا 
لا أعرفه» والله أعلم به. ْ 

قوله: (إلى شعاب مكة): الشّعابُ: بكسرٍ الشين المعجمة» جمع: شعْبٍء 
بكسرها أيضاء وهو ما انفرج بينَ الجبلين. 


.)56 /١( انظر: (صحيح البخاري»‎ )١( 


ذكر المبعث 


ومن جميع أعمامه. وسائر قومه, فيْصِلْيانٍ الصَّلواتٍ فيهاء فإذا أمسّيا 
2 1 8 2 بوعهة و 
رجّعا كذلك» فمكثا ما شاء الله أن يمكثا . 


م إن أبا طالب عثَرَ عليهما يوماً وهما يُصلْيانِء فقال لرسول الله كل : 

ده عه 
ل: هأَيْ عم؛ هذا دين اللو ودين * ملائكته» ورسلهء ودين أبينا 

و «بعتّي الله“ به رسولاً إلى العبّادِ» وأنت أَيْ 
عَم؛ أَحَنُ مَن بدَلْثُ له النّصِيحة» ودعَؤْتّه إلى الهُدَىء وَأَحَقُ مَن أجابتي 
إليهء وأعانتي عليه» أو كما قال. 

فقال أبو طالب : : أي | بن أخي ؛ اام 00م 
وما كانوا عليه اك وال لالص بن بشيءتكرئه ماب 

وذكرُوا أنه قال لعليئ : أَيْ بُنَيّ؛ ما هذا الدّينُ الذي أنتَ عليه؟ 


ىًّ 
1 


فقال: يا يَتِ آمَنْتُ برسول اللو وصدَّقَتُ بما جاءَ به. وَقَلنث 


معه للو» واتبعته . 

وقال يعقوب: الشّعبُ: الطريقٌ في الجبل . 

قوله: (ومن جميع أعمامه): سيأتي أعمامُ علي في (أعمام النبي كَلةْ) ) 
وأعمامٌ علي أعمامّه عليه السلام . 

قوله: (عثر عليهما): هو بفتح الثاء | لمثلثة يعثر بضمّها عثْراً وعثوراً؛ أي 
اطلع ‏ وأعثره عليه غيره . 


قوله: (لا يخلص): هو مبنئٌ لما لم يُسمَ فاعله . 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
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آله 
8 و سمس َ 


فَزِعَمُوا أنَّهُ قال له :1ن [ة لم بذقك إلا إلى خير يفال نه. 


3 


وو و 


قال ابن إسحاق: ثم أ لم زيدٌ بن حارثة بن شَرَاحِيلَ بن كَمْبِ بن 
عبد العُرّى بن امرى؛ القيسٍ بن عامر بن النعُمانٍ بن عامرٍ بن عبدٍ ود بن 
عوفب بن كنانة بن بكرٍ بن عوفب بن عذّرة بن زيد الله بن رُفيدة بن ثور 
ابن كلب بن وَئرة ‏ كذا عندابن عشاء ب الكلبيٌ مَولى رسولٍ اللّه. 

فكان أوَّلَ ذكر أسلم وصلَّى بعد علىّ , بن أبي طالب» وكان ريد 
أصابه سبّاء في الجاهليّة. فاشتراه حكيم بنْ حزام لِعَمّتِهِ خديجة بنتٍ 
خُوَيلِدٍ بأربع مئةِ درهم, ثم وهَبَنّه خديجة لرسول الله يك بعد ذلك . 

قوله في نسب زيد: (بن شراحيل): هو بفتح الشّينِء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله فيه: (رفيدة): هو بذ بضم الرّاءِ وفتح الفاءء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (ابن ثور): هو بالثاءِ المئلّة» وهذا ظاهرٌ أيضاً. 

قوله: (كذا عند ابن هشام): زيدٌ اختلف في نسبه» وقد ساق ابن عبد البّر 
نسباً يخالفٌ بعض هذاء ثم قال: هكذا نسبه ابن الكلبيّ وغيره. وربما اختلفوا 
في الأسماء» وتقديم بعضها على بعض وزيادة شيءٍ فيها(". 

قوله: (سباء): هو بكسر السّينِ المُهملةٍ وتخفيف الموحٌّدةء ممدودٌ والسّبيّ 


والاستباء الأسثت وقد سبيت العدقّ سَبْياً وسبَاء : إذا حرف وال له 
قوله : (فاشتراه حَكيم بن حِرّام): هذا صحابئٌ معروفٌ» ل بتي : 


.)0 57 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ )١( 


ذكر الملبعث 


1/9 


4 
مر 


ونتجّع أهلّه خبره حتّى دلوا عليه. فأنّوا في طَلْبِه فخيّره 
رسولٌ الله يكل بينَ المُكْثِ عندّه أو الرُجوع مع أَمْلِه فاختار رسولٌ اللي 
فأقام عنده؛ وخبزه بذلكَ مشهور. 

ثم أسلم أبو بكر بن أبي فحافة ذه واسمُّه: عَتِيقُ ا 

قوله: (حتى دلوا عليه): دلو بضمّ الدّالٍ المهملةٍ وتشديدٍ اللام مضمومة» 
مبينٌ لما لم يسم فاعله . ْ 

قوله : (فأتوا في طلبه): الذي جاء في طلبه أبوه زيدٌ وعمٌّه كعبٌ ابنا شراحيل . 

* تنبيه : حارثة والد زيدء ذكر الذهبئٌ في «تجريده» ما لفظه: يروى أنه 
أسلم في خبر طويلٍ في «فوائد تمام»» انتهى . 

ولم أرَ لعمّه ذكراً فيهم» والله أعلم . 

(ذكرُ إسْلآم أببِي بكر #) 

قوله : (واسمه: عَتِيقٌ): وقيل : عبدالله» وعَتِيقٌ لقبٌ؛ لحُسن وجهه وعتقه» 
وقيل غير ذلك» انتهى . 

وقيل: لأنَّ أمّه كانث لا يعيش لها ولدء فنذرث إن وُلد لها ولد وعاش أن 
تسمّيه عبد الكعبة» وتتصدق به عليهاء فلمًا عاش سمي عتيقا» فإنه أعيِقَّ مِن الموتِ» 
وكان يسمّى أيضاً: عبدَ الكعبة إلى أن أسلم» فسمّاه عليه الصّلاة والسّلامٌ: عبدالله. 

وقيل: سُّمّي عَتِيقا؛ لأنه عليه السلام قال له حينَ أسلم : «أنت عَتِيقٌ مِنَ 
الثّار06 , 


.9 47 د قة نو ل عه 8 
وقيل : كان لأبيه ثلاثة من الولد: معتق» ومعيتيق » وعتيق » وهو أبو بكر. 


. #2 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4)» من حديث عبدالله بن الزبير‎ )١( 
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وقيل : عبذاطى وعتيقٌ لقب لحُسِنٍ وجهه وعِتّقه وقيل غيرٌ ذلك . 

واسم أبي قحافة : عثمانٌ بن عامرٍ بن عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
َيْمِ بن مُرَة بن كعبٍ بن لوي . 

فلمًا أسلمَ أظهَرٌ إسلامّه» ودعا إلى الله وإلى رسوله؛ وكان أبو بكر 
مألفا لقومه مُحبّباً سَهْلاً: وكان أنسب فرش لقريش » وأعلّمّهم بها. 
وبما كان فيها من خيرٍ وشرّء وكان تاج را ذا خُلَقِ ومعروف. فكان رجال 
قومه يأتونه ويألفوته لتجارته وحُسنٍ مُجالستِه وغير ذلك» فجعَلَ يدعو 
إلى الإسلام مَن وَنْقَ به من قومه ممّن يغشاه ويجلسٌ إليه 

فأسلم بدعائه فيما بلغني عثمان بن عمّانَ بن أبي العاص بن أميّةَ 
ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصّيّ بن كلاب بن مر والرْبيرُ بن 
العَوَّامٍ بن خُوَيلِدٍ دِ بن أسدٍ بن عبد العُرّى بن قصيّ» وعبدٌ الّحمن بن 
عوفب بن عبدٍ عوف بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مره بليللء 

وسئل ابنْ مَعين عن اسم أم أبي بكرء فقال: أم الخير عند اسمهاء وهي : 
م الخير بن صخر بن عمرو بنت عمٌ أبي فحافة» واسمُها: سلمى» وتكنى: أم 
الخير» وهي من المبايعات» وأبوه صحابئٌ معروفٌ» واسمه عثمان. 

وقد ذكر المؤلفٌ نسبه من جهة أبيه» فانظره. وهو خليفته عليه السّلامُ» ويقال 
له: كبير الشاكرين؛ لقوله تعالى: #وَسَيجَرَى أنه ألتّدحكرِيَ 1#آل عمران: 144]. 

قوله: (وعتقه): هو بكسر العين» وهذا ظاهرٌء والعتقُ بكسر العَين: الجمالُ 
والكرمٌ والحريةٌ» والمراد الأول» وقد يكونُ المرادُ الكلّ . 

قوله: (مألفاً): هو بفتح اللام. 


ذكر المبعث 


1١5١ 


وسعدٌ بن أبي وَقَّاصٍِء واسمٌ أبي وَقَاصٍ : مالك بن وُهَيبٍ بن عبدٍ مَنافٍ 
ابن زُهْرةَ بن كلاب» وطَلَحَةُ بن عُبَيدِاه بن عثمانَ بن عمرو بن كَعْبٍ بن 
سعدٍ بن تيم بن مر . 

فجاء بهم إلى رسول الث يلي حينَ استجابُوا له فأسلّمُوا وصلّواء 


أ 


فكان رسولٌ الله يكل يقولُ فيما بلغنى : «ما دعَوثٌ أحداً إلى الإسلام ! 
سل 


2 
كانت فيه عنده كبوة ونظ وترَدٌّدٌ إلآ ما كان من أبى بكر بر: 
2 و 7 
ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردّد فيه) . 


قوله: (فى نسب سعد بن أبى وقاص: مالك بن وهيب): وَيقَال فيه أيضا: 
وو 
(أهيب) بالهمز. 

قوله: (كبوة): هي بفتح الكاف». ثم موحّدة ساكنة» ثم واوء ثم تاءء وهي : 
الوققة كؤقنة العائر عند الشىء يكزعة الانينان : 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه» : كبوة؛ يعني : تأخراً وقلة إصابة» من قولهم : 
كبا الرَّندٌ إذا لم يُور ناراء انتهى . 

قوله: (ما عَكم عنه): هو بفتح العين المهملةٍ والكاف, يقال: عَكم فلان؛ 
أي : احتيس » وعَكُمَ عنه . 

وقالا ُّ لسهيليٌ : فما عكم عن ذلك ؛ أي : ما تردد» انتهى(' . 

وقال ابن هشام في «السيرة»: عكم: تلبّث» ثم أنشدَ شاهدًا لرؤبة!". 


.)57١ /7١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)1١ /5( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ 


6 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


5052 د 2 5 203 
فكان هؤلاءٍ النفرٌ الثمانية الذين سقوا الناسَ بالإسلام فصلوا وصدقوا 
7 اط كارن 22 
رسول الله عَكِةِ. وصدقوا ما جاءه من عند الله . 
>ه* 2 5 0 
ثم أسلم أبو عبيدة عامرٌ بن عبدالله بن الجَرّاح بن هلالٍ بن أَهَيبِ 
ابن ضِبّةَ بن الحارث بن فهر . 
وأبو سَلمة عبذالله بن عبد الأسدٍ بن هلال بن عبدالله بن عمرَ بن 
7 - 2 و 
مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لوي . 
والأرقم بنْ أبي الأرقم عبدٍ مّنافٍ بن أسدٍ بن عبدالله بن عمر بن 


مخزوم . 


م 


قوله: (فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الئاس بالإسلام): لم يذكر 
المؤلفٌ فيهم خالدَ بنّ سعيد بن العاصي. وقد قدّمت من عند ابن حبّان: قيل: 
إنه أسلم قبل الصّديقء وأنَّ شيخنا العراقيّ ذَكَرَ عن عمرَ بن شبّة : أنه أسلّم قبل 
علي والله أعلم . 

(نمَ أَسْلَم أب عُبَئدَة . 

قوله : (عامر بن عبدالله): اعلم : أنه اختّلف في اسم أبي عبيدة» فقيل ما ذكره 
المؤلف. وقيل : بالعكس» وقَدَّمَه بعضهم . ْ 

قوله في نسبه: (ابن ضبّة): هو بفتح الضّاد المعجمة غير المُشَالةٍ وتشديدٍ 
الموكدة كذ ضبطة ابن ماكرلا 80‏ ” 


قوله: (وأبو سلمة. . . فذكره): اعلم: أنَّ أبا سلمة أسلم بعد عشرة أنفس» 


.)7١5 /64( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


ذكر المبعث 
١#‏ 


وعثمان بن مظعُونٍ بن حَبِيبٍ بن وُهَيبٍ بن حُذافة بن جُمَحَّ بن عمرو بن 
مُصّيصٍ بن كَعْبٍ بن لَوَّيّء وأخواه قدامةٌ» وعبدالل. 

وعُبيدةٌ بن الحارث بن المُطَلِبٍ بن عبد مَنافٍ بن قصّيّ بن كلاب . 

وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن تيل بن عبد العرّى بن راح بن عبداللم 
ابن قر بن وَوَاحٍ بن عَديٌ بن كَعْبٍ بن لَوَي. وعند ابن هشام تقديم 
عبدالل بن فرْطٍ بن رياح» وامرأته فاطمةٌ بنثُ الخَطَّاب بن نَقَيِلٍ 
المذكور. 
كما قاله ابن إسحاق» فكان الحادي عشَّرَ» نقله أبو عمر في «استيعابه»0©. 

قوله: (وعثمان بن مظعون): هو بالظاءِ المعجمة المُشالة» وإنما ضبطته؛ 
لأني رأيثُ بعض الفقهاء المغمّلِينَ ذكرَهُ بالمهملة. 

قوله في نسب عثمان: (جبيب): هو بفتح الحاءِ المُهُملةٍ وكسر الموحٌّدة. 

قوله في نسبه: (ابن هصيص): هو بضمٌ الهاء وفتح الصَّاد المَهْمَلةّ ثم 
مثناة تحثُ ساكنق» ثم صاد أخرى مثلها . 

قوله: (وعبيدة بن الحارث): هو بضمٌ العينٍ وفتح الموحّدة» وهذا ظاهد 


عند أهله . 


2 


قوله في نسب سعيد بن زيد “لبو زياع ): هو بكسر الرَّاِ وبالمئنّاة تحث» 


وهذا معروفٌ عند أهله . 


قوله في نسبه أيضاً: (رَرّاح): هو بفتح الوَاءِء ثم زاي» وفي آخره حاءٌ مُهْمَلةُ. 


. )978 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عيد البر‎ )١( 


6 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


0 2ء 2ء د 

وأسماء ابنة أبى بكرء وعائشة أختها وهى صغيرة. 

5-3 ىم 55 عر 2 0 

وخبّابٌ بن الأرّتٌ بن جندلة بن سعدٍ بن خرّيمة بن كعبٍ بن سعدٍ 
00000 اا 0000 
ابن رِيدٍ مناة بن تميم الخزاعيّ ولاء الزهريّ حلفا. 

0ك 03 َه 03 

وعميرٌ بن أبي وَقاص أخو سعدٍ. 

7 ع ع 

وعبدالله بن مسعود بن غافلٍ واوكع مو كوا نام مسجو لأتفاتع رواحي يا" وو ام 

قوله: (وأسماء وعائشة. . .) إلى أن قال: (عن ابن إسحاق : أنها ولدت 
فى الخامسة من النبوة» وهذا أقرب إلى الصّواب» انتهى): 

وكذا قال شيحُنا العراقييٌّ في "سيرته» : 
كنذا ابن إسحاق نَذاك الفسرذا ولمع قد عباس مجعو زلكذا 

القهث 00 

وفي بعض النسخ بهذه «السيرة» عوض كلام المؤلف في ذلك ما لفظه : 
كذا عند ابن إسحاق في إسلام عائشة» وليس بشيء؛ فإِنَّ عائشة لعلها في هذا 
التاريخ لم تكن ولدت بعدّء انتهت النسخة» وهذا موافقٌ لما نظمه شيحُنا العراقٌ . 

قوله: (وخبَّابُ بن الأرتٌ): تقدّم أنه بفتح الخاءِ المعجمة وتشديدٍ الموحّدة 
والأرثٌ بالمثنّاة فوق المشدّدة» وهذان ظاهران عند أهله . 

قوله : (جلفا): تقدّم أنه بكسر الحا المُهْملِ وإسكان اللام» وتقدّم ما هو. 
قاء مكشورة. 


.)5" انظر: «ألفية السيرة» للعراقى (ص:‎ )١( 


ذكر المبعث 


ابن حبيبٍ بن شمخ بن فار بن مخزوم بن هالة بن كاهلٍ بن الحارث بن 
تميم بن سعدٍ بن هُدَيلٍ بن مُدركة. وعند ابن هشام فيه خلافٌ ما ذكرناه» 
حَلِيفٌ بني زهْرة. 

ومسعود بن ربيعة القارى” بن عمرو بن سعدٍ بن عبد العُرَّى بن 
حمالة بن غالب بن مُحلَّم بن عايذة ا 

قوله في نسبه أيضاً: (حبيب): هو بفتح الحاء المهملةٍ وكسر الموحّدة. 

قوله في نسبه : (قآر) :هو بالفاوة ورا مخقفة. 

قوله في نسبه : (صاهلة): هو بالصّاد المهملةٍ وبعدَ الألفٍ هاءٌ مكسورة. 

قوله في نسبه: (كاهل): قيّده الوَقَشْيٌ : بفتح الهاءء مِنْ كامّل» كأنه سمّي 
بالفعل مِنْ كاهلَ يُكاهلء قاله السَُّهِيليُ0©. ْ 

قوله: (ومسعود بن ربيعة» انتهى) . 

كذا قال موسى بن عقبة وابنُ إسحاق. 

وقال أبو معشر والواقديّ : ربيع» قاله ابن عبد البر”©. 

قوله : (القاري) هو بتشديدٍ الياء» منسوبٌ إلى القارّة» كما يأتي بُعيده. 

قوله: (حمالة): هو بكسر الحاء وتخفيف الميمء والباقي معروفٌ . 

قوله: (محلّم): هو بضمٌ الميم وفتح الحاء وكسر اللام المشدّدةٍ. 

قوله: (عايذة): هو بالمئنّاة تحثُ وبالدّالٍ المُعجمة. 


.)570 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١79575 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )0( 
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وه مره 7 2 5 
ابن سبيع بن الهوّنٍ بن خزيمة بن القارة. 
5 1 وه 5 
وسّليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدٍ ود بن نصر بن مالكِ بن 
٠. ١ ّ‏ أءمة 
حِسلٍ بن عامر بن لؤيّ . 
وعَيّاش د بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبلالله بن عمر بن مخزوم. 
وامرأتها أسهناء يك ستلامة ابن مخرية بو تحدل ب 2 
قوله: (سُبيع): هو بضم السّين وفتح الموحّدةء مصعرٌ. 
قوله: (الهون): هو بضمٌ الهاءِ وإسكانٍ الواوء ثم نون» كذا ضبطه صاحبُ 
4 1 
«الصحاح) 1 
قوله: (القارة): تقدَّم أعلاه بالقاف» وهو مخففت الرَاءِ . 
قوله: (وسّلِيط بن عمرو): هو بفتح السّينِ المهملةٍ وكسر اللام» ثم مثناة 
تحت ساكنة» ثم طاءِ مهملة» وهذا معروفٌ. 
قوله: (وعياش بن أبي ربيعة): هو بالمثئّاة 1 تحث والشين المعجمة» و(أبو 
ربيعة) اسمه: عمرو بن المغيرة. 
قوله : (سلآمة): هو بتخفيففب اللام. 
قوله: (مُخْرّبة): هو بضمٌ الميم» ثم خاءٍ معجمةٍ مفتوحة» ثم راء مشدّدةٍ 
مكسورة. ثم موحٌّدة مفتوحة» ثم تاءٍ التأنيثِ. 
قال في «القاموس» شيخُنا مجد الدين في (خرب): ومُخرّبة بالضم وتشديدٍ 
الوَاءِ : فلان وفلان» وسلامة بن مُخربة بن جَندَل2"0» وكذا أيضا رأيتها مضبوطة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: هون). 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خرب). 


ذكر المبعث 
ابن أبير بن نَهشّلٍ بن دارم الدَارميّةٌ التَمِيميةُ. 

حيس بن خذافة بن قيس بن عدي بن سعيدٍ بن سهم بن عمرو. . 
بالقلم بخط الحافظ ابن خليلٍ الدّمشقيّ في «الإكمال» في (أبير) . 

قوله: (أبير): هو بهمزة مضمومة» ثم موحّدةٍ مفتوحة ثم مثنَاةِ تحثُ ساكنة» 
توراء: 

قوله: (وخُتَيسُ بن حُذافة): هو بضمٌ الخاءِ المعجمة» ثم نونٍ مفتوحةء 
ثم مثا تحث ساكنق» ثم سين مهملة. 

قوله: (ابن عدي بن سعيد بن سهم): قال الأميرٌ في القسم المختلف فيه : 
سعيدٌ بن سَهُمِء أخو سعد بن سهم بن عمرو بن مُصّيصء اسمه: سَّعِيد بفتح السين 
ذكدو لدي راي لا لليف فقيدا مع رسا اكور 1 

وقال السَّهِيلِينٌ ما لفظه: وذكر ابن إسحاق في السابقين إلى الإسلام من بني 
سهم : عبدالله بنَ قيس بن الحارث بن عَدِي بن سعيد بن سَّهُمِ . 

وحيث ما تكرّر نسبُ بني عَدِي بن سّعْد بن سَهُم يقولُ فيه ابن إسحاق : 
سيك والثامرة علق عتلافة» وإتما هو تعد. 

وسيأتي في شعْر عبدالله بن قيس شاهدٌ على ذلك» وإنما سعيد بن سَّهُم أخو 
سعد وهو جد آل عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم» وفي 
سهم : سعيد آخرء وهو ابن سعد المذكور» وهو جد المطلب بن أبي وَدَاعَةَ» 
واسم أبي وَدَاعة: عوفٌ بن صبيرة بن سعيدٍ بن سعد» وقد قيل في صبيرة: ضبيرة 
لمان لتحي لعو ا 0 


(0) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 5 .)7١‏ 
(') انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)475/١(‏ 
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ابن هُصَّيصٍ بن كعب بن لؤيٍّ . 

وعامرُ بن رببعة العَنِْيُ بإسكان النون» وهو فيما ذكر ابن الكلبيَّ : 
عامرٌ بن ربيعة الأصغر بن حجير بن سلامانٍ بن مالك بن ربيعة الأكبر 
ابن رفيدة بن عبدالله وهو عَنْرُ بن وائل بن قاسط بن هنب 2770 

وقال أبو ذَرٌ في ١حواشيه‏ : وقوله في نسب خيس هذا: أبن سعيدٍ بن سَهُم ) 
كذا وقع هناء وصوابه: سعدء وإنما سُعيد ابنه» انتهى . ْ 

قوله : (مُصّيص): تقدّم ضبطه أعلاه. 

قوله: (وعامر بن ربيعة العنْرَيّ): بإسكان النونء انتهى . 

كذا قال المصنف, وكذا قال غيره» وسيأتي أنه : ابن عنز بن وائل . 

وقال السّهيلىٌ فيه : بسكون النون» ويذكر عن علي بن المديني أنه قال فيه: 
عير بفتح الثون» والسّكون أعرفٌ . 

ذَكر أهلّ النّسب : أنَّ وائلاً كان [إذا وُلِدَ] له ولد خرج من خبائه» فما وقعثث 
عينه عليه سمّاه به» فلمًا ولد له بكرٌ وقعث عينه على بكر من الإبل فسمّاه به» فلمًا 
ولد له تغلب رأى نفسين يتغالبان» فسمّاه تغلب, فلما وُلِدَ له عنزٌ رأى عنزاً- وهي 
الآقى من المغد ح فسكاه غنرا. ٠‏ ... إلك آخر كلانهةا: 

قوله: (ابن رُفيدة): هو بضمٌ الرَاءِ وفتح الفاءء والباقي معروفٌء وكلّه 
ظاهة ْ 

قوله: (ابن حجير): هو بضمٌ الحاءِ المهملةٍ وفتح الجيم . 

قوله: (ابن هنب): هو بكسر الهاء وإسكان النونٍ وموحٌّدة بعدها. 


.)475/١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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|] 


ابن أَقصَّى بن دُعمي بن جديلة بن أسدٍ بن ربيعة بن نزارء حكاه 
الُشاطيٌ . 

قوله : (ابن أفصى): هو بفتح الهمزة» ثم فاءِ ساكنة»ء ثم صاد مهملةٍ 
مفتوحة . 1 

قوله: (ابن دُعُمي): هو بضمٌ ادال ثم عين ساكنة مهملتين» ثم ميم مكسورة» 
ثم ياء مشدّدة نسبة» ياء النسبة. 

قوله : (ابن جَدِيلة) : هو بفتح الجيم وكسر الدّالٍء والباقي معروفٌ» كله 
اع 0 

قوله: (ابنُ نزار): هو بكسر النون وتخفيف الرَّاي» وقد تقدَّم ضبطً مثله. 

قوله: (حكاه الرُشَاطي): هو بضِم الَاءِ ثم شين معجمآ محْفَفةٍ والطاءُ 
مهملةٌ» ثم ياء النسبة» وهو عبدالله بن علي بن عبدالله بن علي بن أحمد» الحافظً 
النسّابةُ» أبو محمد اللّخميٌ المَرِيُء وُلِدَ سنة سثٌ وسبعين وأربع مئة. 

قال أبو جعفر بن الزّبير: روى عن أبي علي الغسّانيٌء وأبي علي الصَّدفيّ» 
وابن فتحُونَ وجماعة» وألف كتابه الحافل المسمّى ب «اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهار في أنساب رُواة الآثار»» وقد رأيئّه أو رأيثُ بعضه بالقاهرة. 

وكتاب «الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من الأوهام»» 
وانتصاره من القاضي أبي محمد بن عطية وغير ذلك» وكان ضابطاً محدثاء بليعاء 
متقنآ» إمامآء مفيداء ذاكراً لليّجالٍء حافظاً للتاريخ والأنسابء فقيهاً بارعا أحد 
الجلّة المشار إليهم» روى عنه أبو محمد بن عبيدالله» وأبو خالد بن رفاعة» وأبو 
بكر بن أبي جمرة وغيرهم» استشهد عند دخول العدو الْمَرِيّة في جمادى الآخرة 
سنة (041). 
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قال: وذكر أبو عمرَ فى نسّبه اختلافاً كثيراً لا يتحصّلٌ منه شىءٌ» 
وهو حَلِيفٌ آل الخَطّاب . 
نل > مني 5 2 7 9 2 2 
وعبدالله بن جَحْسٍ بن رئاب بن يَعمَرَ بن صبرة بن مرّة بن كبير 
ابن غنم بن دودانٍ بن أسدٍ بن خزيمة» وأخوه أبو أحمد حَلِيفا بني 


ع عي 
أمكة 


ميك . 


قوله : (قال: وذكر أبو عمر هذا): تقدّم مراراً أنه هو الحافظٌ شيحٌ الإسلام 
ابن عبد البر» وتقدَّم مترجما. 

قوله في نسب عبدالله بن جحش: (بن رئاب): هو بكسر الراءء ثم بمثنّاة 
تحثء ثم همزة مفتوحة» ثم موحَّدةء وهذا ظاهرٌ. 

قوله فيه: (ابن يَعْمّر): هو بفتح أوله وثالشه وإسكان ثانيه» وقيل فيه: بضم 
الميمء ولا ينصرفٌ؛ لك يهنن . 

قوله فيه : (ابن كبير) : هو بفتح الكاف وكسر الموحّدة. 

قوله فيه: (ابن عَنّْم) : هو بفتح الغينٍ المعجمة؛ ثم تون مساكنة . 

قوله فيه: (ابن دُودان): هو بدالين مهملتين بينهما واو ساكنةٌ» والأولى 
ع : 

قوله: (وأخوه أبو أحمد): أبو أحمد هذا هو ابن جحش» اسمه: عبد بغير 
إضافةٍ» وقيل: عبدالله» وليس بشيء» إنما عبدالله أخوه» وأخته هي أم المؤمنين 
زككة وكان أب اجمداين كماد السَّابقينَ وله شعرٌ فصيحٌ» توفي بعد 


العشرين ذه . 


ذكر المبعث 
0 


1 عر 45 2 
وامرأته أسماء بنث عمّيسٍ بن النعمانٍ بن كعب بن مالكِ بن قحافة من 
حَئْمَمِ» كذا هو عند ابن إسحاق . 

6 0007 ع اع و م2 ب 
2 أ 0-0 ره 
كعب بن مالك بن قحافة بن عامرٍ بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيدٍ بن 
مالكِ بن نسر بن وَهْبٍ اللو بن شهرانٍ بن عفرس بن حلب بن أفتل» . 

قوله فى والد أسماء: (بنت عميس): هو بالسّيِن المهملة» وإنما قيّدته؛ 
لأني سمعث من يُعجمه. 

قوله في نسبها: (ابن نسر): هو بفتح النونٍ وبالسين المهملةء كذا قيّده 
ابن ماكولا فى «إكماله)20©. 

قوله فيه: ابن: (شهران): هو بفتح الشّين المعجمة» مثلٌ تثنية شهر . 

قوله فيه ابن : (عفرس): هو بعين مكسورة» ثم فاءِ ساكنةٍ. ثم راع مكسورة. 
ثم سين مهملتين . 

قوله فيه : (ابن حلف): هو يفتج الحاء المهملة وإسكان الام وبالفاء» كذا 
ضبطه ابن ماكولا فى «إكماله؛» وعزاه لابن حبيب » فقال فيه: 0 بفتح الحاء 
المهملةء وسكون اللام؛ حَلْفُ بن أفتل» وهو حَنْعُمُ بن أنمار» قاله ابن حَبِيب» 
انتهى27" . 

وكذا رأيته مضبوطاً بالقلم بخط ابن الأمين في «الاستيعاب» . 

قوله فيه: (ابن أفتل): هو بفتح الهمزة» ثم فاءِ ساكنة» ثم مثنَّاةِ مفتوحة» 
)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا /١(‏ 777). 

(5) المربجع السابق (17/7): 
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وهو جماعة حَنْمَمِ بن أنمارٍ على اختلاف في أنمار . 

وقيل: أسماءُ بدثُ عُمَِسٍ بن مالك بن النْعمانٍ بن كعب بن مالك 
ابن فحافة بن عامر بن زيدٍ بن نسر بن وَهْبِ الله. 

وحاطبٌ بن الحارث بن مَعمّرٍ بن حبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن 
جمّح. وامرأته فاطمةٌ بنثُ المُجللٍ بن عبدالل بن أبي فَيسٍ بن عبدٍ ود 
ابن نصرٍ بن مالكِ بن حِسْلٍ بن عامرٍ بن لوْيٌ. وأخوه: حطَابُء 


قوله: (وحاطب بن الحارث): هو بالحاء والطاء المهملتين» وليسَ في 
الصَّحابةِ مَن اسمه خاطبٌ بالخاءٍ المُعْجَمةٍ. 

قوله في نسبه : (مَعْمَر) : هو بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ كذا رأيئّه 
مضبوطاً في «الاستيعاب» بخط ابن البح فى ونين أخيه حطات الات.: 

قوله فيه: (ابن حبيب): هو بفتح الحاء المهملة وكسر الموحّدة. 

قوله : (فاطمة بنت المُجَلّل) : هو بفتح الجيمء والظاهرٌ أنه اسم مفعول» 
وقد نسبها المؤلف. وكنيتها: أم جميل» وقيل: اسمها جويرية» وقيل: إنما ولدث 
لزوجها حاطب بن الحارث محمداء والحارث» وتوفي عنها بالحبشة في الهجرة. 

قوله: (وأخوه حطات) :هو بالحاء التهملة وتكديل:الظاء التَهْمّلة أيضاء 
وهذا معروف: 

قوله: (وامرأته فكيْهة): هي بضمٌ الفاءِ وفتح الكاف» ثم مثناة تحثُ ساكنة» 
ثم هاءين الثانية تاءً التأنيث . ْ 


ذكر المبعث 
إررا 


و 
بنت يسار. 


معي و ص اص 6 وى ٠‏ م 


و - 


2 


عه 

قوله في نسبها: (بنت يسار): هو بمثنّاة تحث وسين مهملة. 

قوله: (ومَعْمَّر بن الحارث بن مَعْمَر): هما بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ» 
هذا هو الأكثك في هذا الاسم» بل لا أستحضئ في الصحابة مَنِ اسمّه معمّر بتشديدٍ 
الميم» إلا أنَّ ابن الجوزيّ حكى في هذا خلافاً. 

# تنبيه : ذَكَرَ الذّهبيٌ شخصاً يقال له: معمّر أو معمّر بن بُريّك» ثم قال: 
رأيث ورقة فيها أحاديث سئلتُ عن صحتها فأجبت ببطلانهاء وأنها كذبٌ [واضحٌ]» 
وفيها: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشَّيبانيُ» ثنا عبدالله بن إسحاق السُّنْجَاريٌ أنا 
عبدالله بن موسى السّنْجَارِيٌ» سمعث علي بن إسماعيل السَّنْجَارِيٌ يقول بِسِنجَارَ 
في سنة (578) قال: سمعت معمّر بن بُريك: سمع الي ل يقول: «يَشَيْبُ المرء 
ويشتٌ معه خَصّلتَانِ: الحرصٌ والأمل». 

وبه قال رسول الله كليِ: «أربعةٌ يصلونَ على شفير جهنم : الجائرُ في خكمه» 
والمُعْتدِي على رعيتو» والمكذِّبُ بالقدّرء وباغض آل محمدٍ». 

قال الشَّيبانيُ المذكورٌ: وأخبرنا عبد المحمود بسْتجار: أنا صدرٌ الدين 
عبد الوهاب» سمعث عليّ بنَ إسماعيل السّنجاريّ» سمعث معمّر بن بُريك مرفوعاً: 
«مَنْ شم الورد ولم يُصلٌ عليّ؛ فقدْ جَفَاني). 

قال الدّهبئُ: فهذا من نمط ركن الهنديٌ» فقبّح اللهمَنْ يكذبُ» انتهى لفظه 
فى «الميزان»0'. 1 


.)187 /5( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
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والسّائبُ بن عثمان بن مظعون . 

والمُطَلِبُ بن أزهر بن عبدٍ عوف بن عبدٍ بن الحارث بن زُهْرَة 
وامرأته رَئْلةُ بنثُ أبي عوف بن صُبَيرةَ بن سعيدٍ بن سعدٍ بن سهم بن 
عمرو بن هُصَّيصٍ بن كعب بن لؤيٌّ . 

والنَكَامُ نعِيمُ بن عبداللم ل 

قوله في نسب السّائبٍ بن عثمان: (بن مظعون): هو بالظاءِ المعجمة المُشالقَ 
وهذا ظاهرٌء وهو بدريٌ معروف؛ استشهد باليمامة» وأبوه من السّابقينَء هاجر 
السّائبُ إلى الحبشة» وكان من الدّماة المذكورينَ»ء عاش بضعاً وثلاثينَ سنة . 

قوله في نسب رملة: (بن سَعيد بن سعد بن سهم): هو بضمٌ السينٍ وفتح 
العين» كذا ضبطه الأميرُء وعمه: سّعيد بن سَّهُم بن عمرو بن هصيص»ء اسمه: 
بالفتح وكسر العينء وقّرِيش تُصغّره فتسميه سُعيداً تصغير سعاء وقد تقدّم قريب 
01 

قوله في نسبها: (هُصّيص): تقدّم قريبآ أنه بضمٌ الهاءء وفتح الصّاد المهملق» 
والباقي معروفٌ. ْ 

قوله: (والنكّام نعيم بن عبدالله) النكام: بفتح النون وتشديدٍ الحاء المُهْمَلقِ 
وعد نام ْ 

قال الأميرُ: كذا يقوله أصحابٌ الحديث . 

وقال ابن الكلبيَ في «جمهرة نسب قيس عيلان»: هو النحام بض النُونِ 
وتخفيف الحاء . 

وقال: هو النحامُ بنْ عبدالله . 


وقال: أصحابُ الحديث يقولون: بفتح النُونِ وتشديد الحاء . 


ذكر الملبعث 
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وقال البُخاريٌ: نعيم بن النكام» هو: ابن عبدالله العدويٌ القرشيٌ» له 
انتهى(' , 
وقد أحسنّ المؤلفٌ في قوله: (والنكّام نعيم . . . إلى آخره) فإنه يقع في 
كتب الحديث وغيرها: نعيم بن النحام . 

وإنما سمّي نعيمٌ بالنكّام؛ لأنه عليه السلام قال: «دخلث الجنة فسمعث 
نحمة ابن نعيم فيها»0©, وَالبكمة الكل 


و 


وكان نعيمٌ قديم الإسلام» يقال: أسلم بعد عشرة أَنفْسٍ» وقيل: بعد ثمانية 
لاقن مال إساام عمو جركان يكن امه ومضة ترقهة لخر د تيم مق المشترة؟ 
لأنه كان يُنَفقٌ على أرامل بني عَدِيٍ وأبنائهم» فقدم المدينة مهاجراً بعد مسثٌ سنين» 
وكان معه أربعون من أهل بيته؛ فاعتنقه ال كل وقبله » وقال له: «قومُكَ خية 
لك مِنْ قومي» قال: بل قومك خيرٌ يا رسول الله فقال رسول الله يكلهِ: «قومي 
أخرجوني» وقومُّكَ أقرُوك» [فقال نعيم]: يا رسول الله؛ قومك أخرجوك للهجرة» 
وقومي حبسوني عنها . 

قال الوَاقديٌ : كان نعيمٌ قد هاجر أيام الحُديبية» فشهدَ مع النبيٌ يه ما بعد 
ذلك من المشاهد» واستشهد يوم اليرموك في رجب سنة خمس عشرة في خلافة 
عمر. 

وقيل : استشهد بِأَجْنادِينَ سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكرء روى عنه 
نافع ومحمد بن إبراهيم التيميٌ . 


() انظر : «الإكمال» لابن ماكولا /1١(‏ 09). 


(؟) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (57/ 1798). 
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ابن أسيد بن عبدالله بن عوف بن عبيدٍ بن عويج بن عديّ بن كعب . 

قال ابن عبد البّر : ما أظنهما سمعًا منهء وكذا قال النوويٌ فى «تهذيبه» جازماً 
به ولم يُذركاه؛ و 0 

قال الحُسينٌ في «رجال المسند»: جزم ابن أبي حاتم بسماعهما منهء 
انتهى7" . 

وقد رأيث ذلك في «الجرح والتعديل»؛ ولفظه : روى عنه نافع ومحمدٌ بن 
إبراهيم التيميٌ» انتهى”" . 

ففي ما قاله الحُسينينٌ وقفةٌ» والله أعلم . 

قوله في نسبه: (ابن أسيد): هو بفتح الهمزة وكسر السين» كذا ذكره الأميرُ 
في |/ 8 ا 

قوله في نسبه: (ابن عبيد): هو بفتح العين المهملة وكسر الموحٌّدةء كذا 
ضبطه النوويٌ في «تهذيبه»» ومن قبله ابن ماكولا. 

قوله في نسبه : (ابن عويج): هو بفتح العين المُهُملةٍ وكسر الواو وبالمثناة 
تحت السّاكنة» ثم جيم» كذا ذكره النووي في «تهذيبه»» ومن قبله ابن ماكولا”2 . 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١6١8‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(/١3ة).‏ 

(؟) انظر: «الإكمال» للحسيني (ص: 478). 

(©) انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 509). 

(5) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا /١(‏ 07). 

(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)5٠١‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (”/ 56؟). 

() انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ »)47٠١‏ و«الإكمال» لابن ماكولا (5/ 187). 
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و 1 00 
وعامرٌ بن فهيرة مُولى أبي بكر . 


و 0 

قوله: (وعامر بن فهيرة): هو بضمٌ الفاء وفتح الهاءء ثم مثناة تحثُ ساكنة» 
والباقى معروفٌ» بل كله ظاهرٌ عند أربابه. 

قوله : (وخالد بن سعيد بن العاصي): كذا ذكره هناء وقد قدَّمتْ كلام ابن 
حِبّان: أنه قيل: إنه أسلم قبل أبي بكر ؛ لرؤيا رآها في رسول الله كل وهذا وما بعده 
غريبان» والله أعلم. وقول شيخنا العراقىٌ عن عمر بن شبّة : إنه أسلم قبل علي . 

قوله : (وامرأته أمينة): كذا في نسختي بنون بعد المثنّاة تحثُ» ثم تاء التأنيث 
في غير موضع » وكذا رأيتها في «الإكمال» لابن ماكولا في (مليح) بخط الحافظ 
ابن خليل الدمشقي في موضعين”"'. وذكرها الذهبئٌ في (أميمة) بميمين» فقال: 
أميمةٌ بنثُ خلف الخُرَاعيةٌ» هاجرت مع زوجها خالدٍ بن سعيد بن العاصي» والذهبيٌ 
تابع لابن الأثير في «أسده») . 

وقال أبو ذر فى «حواشيه» ما لفظه: وامر أفنه امنيئة ينك لف أميمةٌ هنا 
روي: بالميم» وأمينة : بالنون والياء» وهو الصَّوابٌء انتهى . 

5 و 0 5 0 و 

وقال ابن عبد البر: أميمةٌ» ثم نسبها. . . إلى أن قال: ويقال في أميمةٌ: هميمةٌ 
بنث خلف . . . إلى أن قال: وقد قال بعض الناس : أمينة فصكحف» انتهى297 . 

وعلى حاشية «الاستيعاب» بخط ابن الأمين ما لفظه: ابن إسحاق إمام هذا 
)١(‏ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (9/ 5 77). 


(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (9/ 79). 
(9) انظر: (الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / ١4/ا١).‏ 
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ابن عامر بن بياضة بن سبع بن خَئعمة بن سعدٍ بن مليح بن عمرو بن 
خزاعة . 
الشأن» سمّاها أمينة بالميم والنون» وكذلك في كتاب ابن السّكن بخط ابن مُفيّج) 
وقال ابنُ هشام: اسمها: هْمَّينة بالهاء والنون» انتهت . 

وسيأتي ذلك في (هجرة الحبشة) إن شاء الله تعالى. 

قوله في نسبها: (ابن سُّبيع): الظاهرٌ: أنه بضم السين» وذلك لأنَّ الأمير 
لم يذكر بفتح السّينِ وكسر الموحّدةٍ غير السّبيع بن معاوية بن كثير بن مالك بن 
لويس سين شويع جراسن كونه بن مودانة وإليه ينسبُ جماعةٌ من 
العلماء والشعراء» منهم: أبو إسحاق السَّبِيعيٌ وغيره(©. 

وقال أبو ذرٌ في ١"حواشيه»‏ في نسب أمينة هذه: ابن بياضة بن سبيع» كذا وقع 
هناء وصوابه: يُتيع بياءِ مضمومة مثنّاة وثاء مثلّة» قاله ابن الدّباغ وغيره» انتهى . 

قوله في نسبها: (ابن خثعمة): كذا في نسخة ب «السيرة»» لكني رأيث في 
«إكمال» الأمير بخط ابن خليلٍ الحافظ : (جعثمة) بالجيم» ثم العين» ثم الثاء 
المثلئة” . 

ورأيث في «حواشي أبي ذرٌ على السيرة الهشامية» ما لفظه: وقوله: في نسبها: 
ابن خئعمة بن سعدء كذا وقع هنا بخاء مُعْجَمةٍ مفتوحةء وصوابه: جعْثِمة» بجيم 
مكسورة وعين ساكنةٍ وثاء مث مكسورة» قاله ابنٌ الدباغ أيضآء انتهى . 


قوله في نسبها: (ابن مليح): هو بضم الميم وفتح اللام» والباقي معروف». 


)١(‏ انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (5 / 668؟). 
(؟) المرجع السابق (17/ 75؟). 
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و _ - ٠‏ 
وحاطبُ بن عمرو بن عبد شمس بن عبدٍ ود بن نصر بن مالكِ بن 
٠ ٠ :‏ ء ع 
حِسْلٍ بن عامرٍ بن لؤيّ . 
أن شه مهف ون عله وز وولعة نه دك ٠‏ عند مناف 
وابو حديعه مهشم بن عتبة بن ربيعة بن عبك سمس بن 0200000 


٠ 0 000‏ 
وواقد بن عبدالله بن عبد مناف اماو اط أ الم ل 2 


كذا قيّده الأميرُ في «إكماله)20 . 

قوله: (وحاطب بن عمرو): هو بالحاءٍ المهملة» وليسَ في الصحابةٍ من 
هو خاطت بالخاءٍ المُعْجَمةٍ. 

قوله: (وأبو حذيفة مُهَشّم بن عَتْبة بن ربيعة . . . إلى آخره): قال السَّهيليُ : 
قال ابن هشام: واسمه: مُهَشّمء وهو وَهَمٌ عند أهلٍ النسبٍ» فإن مُهَشّْماً إنما هو 
أبو حذيفة بن المغيرة» أخو هاشم وهشام ابني المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» 
وأما أبو حذيفة بن عتبة : فاسمه: قيسٌ فيما ذكرواء انتهى”) 

وكذا ذكر أبو ذرٌ في «حواشيه»» وقة وك غزة واحو عن الحقاظ: أن انم 
مُهَشّمء وقيل: هُشيم» وقيل: هاشمء والله أعلم . 

منهم ابن عبد البرَ؛ فإنه قال: يقال: اسمه مهشم» ويقال: هشيم» وقيل : 
عاق 

قوله: (وواقدٌ بن عبدالله): هو بالقافء ولا أعلمٌ في الصحابة من اسمه 
وافدٌ بالفاء . 


(1) المرجع السابق (7/ 977 . 


(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)5175/1١(‏ 
() انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / .)١517١‏ 
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ابن عرينٍ بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالكِ بن زيدٍ مَناة بن تميم» 
و 32 4 

وخالدٌ وعامرٌ وعاقل وإياسٌ بنو البكير بن عبدٍ ياليل بن ناشب 

ابن غيرة من بني سعدٍ بن ليثِ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» حُلفاءُ بني 

عد 


يء 


وعمّارٌ بن ياسر بن عامر بن مالكِ بن كنانة بن قيس 2000 

قوله في نسبه: (ابن عرين): هو بفتح العينٍ المهملة» ثم راء مكسورة» 
ثم مثنّاة تحتُ ساكنة» ثم نونء قاله الأميث ولم يتعرض لحركة الراءء والظاه* 
أنها مكسورة» والله أعلهم0©. 

قوله: (وعاقل): هو بالعين المهملةٍ وبعدَ الألف قافٌ. وليسَ في الصحابة 
من اسمه: عاقلٌ فيما أعلمٌ سواه؛ ولا مّن اسمه غافل بالغين المعجمة والفاء . 

قوله: (بنو البُكير): هو مصغرٌء بالموحّدة. 

قوله في نسب بني البُكير: (ابن ناشب): هو بالنونٍ وبعدَ الألفٍ شينٌ معجمةٌ 
مكسورة» ثم موحّدة. 

قوله في نسبهم : (ابن غيرة): هو بكسر الغين المُعْجَمة ثم مثناة تحثُ 
مفتوحة» والباقي معروفٌ, وكذا قيّده الأمي*©. 

قوله: (وعمار بن ياسر): هو بالمثناة تحث» وهذا ظاهرٌ جداًء ولكن لا يض 
العو ايه 


() انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 8/ا١).‏ 
(؟) المرجع السابق (5/ 599). 
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ابن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوفب بن حارئة بن عامر الأكبر بن 
يام ين عنس » وعد اند بالتدين أ ومالك جماعٌ مَذْحِج؛ ؛ حَلِيفٌ 


بني مخزوم . 


قوله في نسبه: (ابن الحصين): هو بِضْهٌ الحاءء وفتح الصَّاد 
المهملتين. ْ 

قوله في نسبه: (ابن الوذيم): هو بفتح الواوٍ وكسر الذالٍ المعجمة» كذا 
ذكره النوويٌ»ء ولم يتعرض لحركة الواو”". 

قوله في نسبه: (حارثة): هو بالحاء المهملة والمثلئةٍ. 

قوله في نسبه: (ابن يام): هو بالمثنّاة تحثُ. 

قوله في نسبه: (ابن عنس): هو بالنون. 

قوله: (جماع مَذحج): وزان مسجدء وهو بفتح الميمء ثم ذال معجمة 
ساكنة» ثم حاء مهملة» ثم جيم . 

قال الجوهريٌ بعد أن أخرجه في الميم : قال سيبويه : الميم من نفس الكلمة» 
انتهى(" . 
وقال الشيخ مجد الدين في «قاموسه» : ومَذْحِجَ كمجلس”". أكمةٌ ولد 
مالكا وطيئا أتُّهما عندها فسموا مذُحجآء وذْكَدُ الجوهريٌ إياه في الميم غلط وإن 
أحاله على سيبويه» انتهى (؟7) . 
)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (75/ 0707 . 


(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: مذحج). 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ذحج) . 
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وصهيبٌ بن سنانٍ بن مالكِ بن عبدٍ عمرو بن عقيل بن عامر بن 
جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعبٍ بن سعدٍ بن أوس مَناةً بن أسلم بن 
الدْمرِ بن قاسطء كذا هو عند ابن الكَلْبِيّ. 

وعند أبي عمر: سنان بن خالدٍ بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر 
ابن جندلة بن سعدٍ بن خزيمة بن كعب بن سعدٍ. 

قال: إلى هنا نسّب ابن إسحاق, ونسَبّه الواقديٌ وخليفة وان 
الكلبيّ وغيرهمء فقالوا: صَهَيبُ بن سنانٍ بن خالدٍ بن عبدٍ عمرو بن 
طَفيلٍ بن كعبٍ بن سعدٍ. 

ومنهم من يقول : : ابن سفيان بنٍ جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد 
مَناة بن الثّمرٍ بن قاسطء يقال له : الرُوممىُء وكان مَولَى لعبدالله بن 


جدعان. 


وذكرٌ أبو عمر في السابقين: أبا ذرٌ ندب بن جُنادة بن سفيانَ بن 


قوله في نسب صهيب: (بن عقيل): : هو بضمٌ العينٍ وفتح القافب. وكذا 
رأيته بخط ابن الأمين ن بالقلم في حاشية ية «الاستيعاب» . 

قوله: (ونسبّهُ الواقديٌ وخليفة وابن الكلبيّ وغيرهم). . . إلى أن قال: 
(ابن عقيل) : هو بفتح العينٍ وكسر القاف. كذا رأيته بخط ابن الأمين في «الاستيعاب» 
ل . 

قوله : (وكان مولى لعبدالله بن جُدعان): هذا هَلكَ على كُفْرِه ونسبهُ معروفٌ» 
وهو قريبُ عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
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"1 


ابن حرام بن غفارٍ بن مُلِيلٍ بن صْمْرة بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة . 

أب جح السلَميّ عمرو بن عبسة بن مُنقلي بن خال بن حذيفة بن 
عمرٌ بن خلفٍ بن مازنٍ بن مالكِ بن ثعلبة بن : هئ بن سليمء ومازن بن 
مالكِ أمّهِ بَجلةُ بنثُ هناءة بن مالكِ بن فَهُمٍ» 152100001 

قوله في نسب أبي ذَرّ: (حرام): هو بفتح الحاء وبالكَاء» كذا ضبطه الأميرُ 
في «إكماله)20 . 

قوله فيه : (ابن غفار): هو بكسر الغين المُعْجمةٍ وتخفيفف الفاء» وفي آخره 
راءء وهذا ظاهرٌ. 

قوله فيه : (ابن مُليل): هو بضمٌ الميم وباللامين بينهما مثّاة تحثُ» والأولى 
من اللامين مفتوحة . 

قوله: (وأبا نجيح السّلمي): هو بِضِمٌ السين» وفتح اللام» نسبة إلى جدّه 
سُلِيمء يأتي في هذه «السيرة» هنا . ا64' 

قوله في نسبه : (عبّسة): هوابة بفتح العين والموحٌّدةٍ وبالسين المهملتين» 
وزان عدّسة. 

قوله في نسبه: (ابن منقل): هو بضمٌ الميمء ثم نون ساكنق» ثم قاف مكسورةء 
تلا كذا راك ف سح امستيسة رولها«الشيرةا اله 

وله فى اتنمية: (ابن بهئة): هو بض الموححدة» ثم هاء ساكنق» ثم ثاء مثأي 
مفتوحةء ثم تاءِ التأنيثٍ . 


قوله في نسبه: (فهم): هو بالفاءٍ فيما يظهر»ء وذلك لأن ابن ماكولا قال 


.)51١١ انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/‎ )١( 
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وإليها يُسَبُ الببَجْليُ بسكون الجيم. ذكره كذلك الرُشاطئ» وحكي عن 
أبي عمر في نسبه غير ذلك» وصِحح ما ذكزناه. 

وحكي عن أبي عمر في نسَبه : غاضرة بن عتَّاب ا 
في ”إكماله»: كل فَهُمِ في العرب من البطون» فهو بالفاء إلا قهم بن الجابر بن 
عبداله بن قاوم بن زيد بن عَريبة من هَمُدان» انتهى2 . 

قوله: (ومازن بن مالك أمه بَجْلة): هي بفتح الموحّدة وإسكان الجيمء 
كذا نصّ عليه الأميرُ ابن ماكولاء ولفظه: وأما البَجْلِنُ بسكونٍ الجيمء فهو رهط 
مِنْ تعلبة بن بُهئةَ بن سليم بن منصورهء نسبوا إلى أمّهم بَجْلة بنت هناءة بن مالك 
ابن فهم الأزديّ» منهم : أبو نجيح عمروء ونسبه» انتهى7©. 

وكذا قيّده المؤلفٌ قبل فراغه منْ ترجمته . 

قوله : (الرُشَاطي): هذا هو الحافظ الذي تقدّم بعض ترجمته في الورقة 
التي قبل هذه. 

قوله: (وحكي عن أبي عمر): تقدم مراراً: أنه ابن عبد البر حافظٌ المغرب 
وشيخ الإسلام» تَقدَّم بعض ترجمته . 

قوله في نسبه: (غاضرة): هو بالغين وبعدَ الألفٍ ضادٌ معجمتين مكسورة» 
والباقي معروفٌ . 

قوله: (ابن عتاب): هو في النسخ بالمثنّاة فوقٌ» وفي آخره موحّدةٌ كذا 


ل ال ري 5 1 
رأيته بالقلم في نسخة صحيحةٍ من هذه (السيرة) . 


() انظر: «الإكمال» لابن ماكولا 7/ 09). 
() المرجع السابق .)785/١(‏ 


ذكر المبعث 


كة 0 كوه اعدف 7 2 0 

وزعم أنه خطأء وأن الصَّواتَ فى ذلك النسّب : ناضرة بِنْ خفاف. 

قال أبو عمر: ولكنّهما ‏ يعني : أبا ذْرٌ وأبا نجبح ‏ رجّعا إلى بلاد 
تومهها: 

5 اين 0 1 

وذكر فيهم عتبة بن مسعود أخا عبدالله بن مسعود. 

وكان سببٌ إسلام عبدالله بن مسعود ديه ما رُوٌيناه من طريق أبي 
علي بن الصَّوَّافٍ بالسَّندٍ المتقدّم : حدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

قوله فيه : (ناضرة): الظاهدُ أنه بالضاد المعجمةٍ غير المُسَالَة . 

قوله فيه : (ابن خفاف): هو بالخاء المعجمة المضمومة ثم فاءِ مخقفة» 
وبعدَ الألف فاء أخرى . 

(وكان سببٌ إِسْلام عَبْدِالَه بن مُسعود). 

قوله: (أبى على بن الصواف): تقدَّم الكلامٌُ عليه . 

قوله : (من طريق الطبرانى): هذا هو الحافظ الكبيرُ الطوّافٌ ذو المشايخ 
الكثيرة» ومسندٌ الدنياء أبو القاسم سليمانُ بن أحمدَ بن أيوب بن مُطير اللخميٌ 
الشَامِنٌ» ولك بعكا سئة شعي ومشية + واعتنى به أبوه» ورَحَل به في حَدَائته») سمع 
بمدائن الشامء والحرمين» واليمن» ومصر» وبغداد» والبصرة» والكوفة» 
وأصبهان» والجزيرة وغير ذلك» وحدّث عن أكثر من ألف شيخ» وصنف «المعجم 
الكبير»» سمعتُ بعضه بالقاهرة عالياًء ولم يذكر فيه مسند أبي هريرة؛ فإنه أفردة 
بمصنف » و«المعجم الأوسط»» وهو كتابٌ جليل تعب عليه؛ وكان يقول: هو 
روحي» «والمعجم الصغير» يذكر فيه عن كل شيخ حديثاً؛ سمعتُ بعضه بحلب 
على بعض مشايخي» ولكنْ ما أدري ماذا سمعثٌ منه» وهل سمعث السند أم لا مع 
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ورويناه من طريق الطبرانيٌ في «معجمه الصّغير) : ثنا عمرّو بن 

7 0 3 1 
عبد الرّحمن السَّلمِىٌ قالا: ثنا إبراهيم بن الحجّاج السَّامِى» واللفظ 
للأوَّلِء قال: ثنا سلام أبو المنذرء ثنا عاصم بن بَهُدَلةَ 2250010 
الصّدق والأمانة. 

وله كتبٌ كثيرة مفيدة» وكان من فرسان هذا الشأن. توفي فى ذي القعدة 
سنة (075» وله مئة سنة وعشرة أشهرء له ترجمة في «الميزان»»؛ وصحح عليه("©. 

قوله: (عمر بن عبد الرحمن السّلمي): الظاهرٌ أنه بضمٌ السين وفتح اللام» 

مه 

قوله: (ثنا إبراهيم بِنْ الحجّاج السَّامِيُ) : هو بالسينٍ المهملة. يروي عن 
الحمّادين» وأبان بن يزيد. وخلق». وعنه عثمان بن خْرَرَاذ وأبو يَعْلىء وان 
ونّقه ابن حبّانء وأخرج له (س). توفي سنة (771). 

قوله: (ثنا سلآم أبو المنذر) : هو بتشديد اللام؛ وهو سلام بن سليمان» 
أبو المتذر: مني قارئةٌ البصرة» قرأ على عاصم وأبي عمروء وروى عن ثابت» 
وأيوب» وهو شيحٌ يعقوب الحضرميٌ» عنه عفان» وعبد الواحد بن غياث . 

قال أبو حاتم : صالح الحديث» توفي سنة (171): أخرج له (ت س)., له 
ترجمةٌ فى «الميزان»)2 . 

قوله: (ثنا عاصم بن بَهُدَلة): هذا أح د القراء السبعة» ثبت فى القراءة» 


ا ىه 
وهو في الحديث دون الثبتٍ» صدوق يَهم» له ترجمةٌ فى «الميزان»» ولم يخرج 


.)708 /7( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
المرجع السابق (7/ 814؟).‎ )0( 
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ولدلا 


عن زر بن حَبّيشٍ» عن عبدالله بن مسعود قال: كنثُ في عَتَم لآل عقبة 
ابن أبي مُعيط» فجاء رسولٌ الل يكل ومعه أبو بكر بن أبي فَحَافة» فقال 
البئٌ يكلِِ: «هل عندَك لَبَنٌ؟1 قلتُ: نَمَمْء ولكني مُوْتَمَنُ. قال: «فهل 
عندَكَ مِن شاة لم بَْرُ عليها الفَخْلُ؟» قلت : نَعَمء فأتينُه بشاة صوص . . 
له (خ م) شيئاً انفراداء لكن مقروناً بغيره» له ترجمةٌ في «الميزان»» توفي سنة 
20074 

قوله: (عن زر بن حُبّيش): هو بضمٌ الحاءٍ المُهْمَلِةَ» ثم موحّدة مفتوحةٍء 
ثم مثنّاة تحثُ ساكنة» ثم شين معجمة» و(زرٌ) مشهورٌ الترجمةٍ فلا نطول به 
وكنيته: أبو مريم» أسدييٌ أدركٌ الجاهلية» سمع عمر وعليّاء وعنه عاصمٌ بن أبي 
النّجودء وأبو إسحاق الشَّيبانيُ» عاش مئةً وعشرينَ سنة» وتوفي سنة (45)» روى 
له (ع)» وّقه ابن مَعِين وغيره. 

قوله : (لآل عُقبة بن أبي مُعيط): عقبة كافةٌ مشهورٌ» أَسرَ ببدرء وهل 
إلى مَضيقٍ الصّفراء» فضربث عنقه هناك وسيأتي مطولاً . 

قوله: (مؤتمن): هو بفتح الميمء اسم مفعول» وهذا ظاهرٌ جدًا. 

قوله: (لم ينز): أي: لم يَعْلَّ. نزا: إذا علا وارتفع . 

قوله: (سّصوص): هي بفتح الشين المُعْجَمَةٍ وبصادين مهملتين» الأولى 
مضمومةٌ هي التي قلّ لبئها جدًا أو ذَهبَء وقد فسرها الراويىٌ» وهو سلا : بأنها 
التي ليس لها ضَرْعٌ» انتهى ؛ يعني : ضرعا فيه لبن يقال: شَّصَّتْ وأشْصَّتْ» والجمع : 


هو من ىو ل قاس 


.)١" /5( المرجع السابق‎ )١( 
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و0 ا 0115 19999999209515157الى .عد لم وس اود وال امسس لاه 


- قال سلام : وهي التي ليس لها ضرْعٌ د نستع التي ل معان الصرعء 
وما لها ضَرْعٌ» فإذا ضَرْعٌ حافلٌ مملوءٌ لَبناً. 

قال: فأتبث النبي يله بصّخرة مُنقعرة» فاحتلب الن كل فسقى 
أبا بكرء وسقاني» ثم شربء ثم قال للضّرع : «اقلص»» فرجَّعَ كما 
كان 


١ 


20 


قال: فلمًّا رأيت هذا من رسول اللوككل؛ قلتٌ: يا رسو ل الله 
علّمنيء فمسّحّ رأسيء وقال: «بارَكَ الله فيك» فإِنَّكَ غلامٌ مُعلَّم . 

قال: فأتيث النبئ كَل فبَيْنَا نحن عنده على جِرَاءٍ؛ إِذْ نوَلَتْ عليه 
(ضورة المُرلات): 0 

قوله: (قال سلام): تقدّم أعلاه أنه بتشديدٍ اللام. 

قوله: (اقلص): هو بوصلٍ الألف وضم اللام» ومعناه: اجتمغ . 

قوله:(معلّم): هو يتقندين اللام المقتوحة» امن مقعول. 

قوله: (على حراء): تقدّم الكلام بلغاته» وأنه على ثلاثة أميال من مكة 
عن يسار الذَّاهبٍ إلى مئى» مصروف على الصَّحيح» ومنهم مَن منعه. مُذَكد على 
الصّحبح) ومنهم من أنه ومنهم من قصره» 0 الكلام فيه . 

قوله: (إذ نزلثْ سورة المُرسَّلاتِ): 

* تنبيه: في (خ م س) من حديث عبدالله بن مسعود: أنها أنزلت عليه في 
غار بمئى» وهنا ما قد رأيت أنها أنزلت عليه بحراء» ثم في آخر الحديث : «فبينا 
نحن نيام على حراء» أو على الجبل». 

نهنا تياك هل :قال »على جاه أو على الجا ومتقق التنظ آنا كرون 
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5184 


2 0 


8 رمم 31 7 0ه 2 س داه 85 س 
فَأحَذْتها وإنّها لَرَطَبَةٌ بفيه. أو إِنَّ فاهُ لَرَطبٌ بهاء فلا أدري بأيّ الابتينٍ 
حَنَم : وَإِدَاقِلَ هم أرَكعوا لا كوت المرسلات: 48] أو تأي حَدِيثُ 


بَحْدَه يُوُمِبْوََْ #[المرسلات: ٠6]؟‏ 


إن 
١‏ 5 


وأخذث من فِي رسولٍ الله يله سبعينَ سورة» وأَحَذَتْ بقيّة القرآنٍ 
بن أصحابيه» فَبيْنَا نحن نيام على جرَاءِ؛ أو على الجَبّلٍ فما نبَهّنا إلا 
صوثُ النبئّ ككل: «منَعها منكم الذي متعكم منها» . 

قال: قلثُ: يا رسول الله ؛ وما ذاكَ؟ قال: «حيّةٌ خرّجّث من ناحية 


الجَبَلِ) . 
حراء؛ لأنه شك هل قال هذا أو هذاء لكن المراد المذكور أولاًء وهو حراء؛ فالمراد 
والذي قَدَّمتّهِ أنه كان في غار بمئّى هو المعروفٌ الذي رواه الشيخان» والنسائيّ 
صحي 210 وهذه الطريق فيها عاصم» وليس بالحافظ» وفيه غير ذلك» وما في 
(خ م س) أولى أن يكون هو المحفوظ ؛ أعني : أنَّ القصَّةٌ جرث في غار بمئى» 
وهذا الغارُ معروفٌ الآن بقرب مسجدٍ الخِيّفء ولا يحتمل أن تكون القصة جرت 
مرتين» والله أعلم . 
وهذا الحديثٌ الذي في «السيرة» ليسسَ في الكتب الستة» ولا في «المسند» 
لأحمدء وقد عزاه المؤلف ل «المعجم الصغير» للطبراني» والله أعله”" . 


قوله: (وأخذث من فئْ رسول الله يله سبعينَ سورة): كذا هناء وفي 


درق رواه البخاري (/2)55559 ومسلم عرف 56 والنسائى فى «السئن الكبرى») .)1١1١7١5(‏ 
زفهة رواه الطبراني ف في «المعجم الصغيرا ذهة). 
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ذِكرُ دُعاءٍ رسول الله وك قومّه وغيرهم إلى الإسلام 
قال ابنْ إسحاق: ثمّ دخَلَ الناسُ في الإسلام أَرْسَالاً من الرّجال 
والنساء حنَّى فَشَا ذكرٌ الإسلام بِمَكّة وتَحُدّت به. 
ثم إنَّ الله كك أمَرَ رسوله بك أنْ يصدَّعَ بما جاءه منه» وأَنْ يُبادِيَ 
في الناس بأمره» ويدعوّ إليه» وكان مُدَّةَ ما أخفى رسولٌ اللي أمره 
وَاستَسَرٌَ به إلى أن مره الله" بإظهاره ثلاث سنِينَ فيما بِلعَني من بَعْيِِ. 


ل اظح لير يروس لح سل صموكرمس 


ثم قال اللهأله : # فصع يما مر وأعرض ع نِالْمشَرِكينَ [الحجر : 44 . 


م قال : اوأر ريك روي © وَلفِْض تلمك ِلك ين 


ألْمُوّمِنيرت *[الشعراء : 5 لاطي 2# لبه روس سو ل ووو مقا ا 
«الصحيح»: «بضعاً وسبعينَ»): والظاهرٌ: أنه هنا ما ذكرَ الكسْرَء والله أعلم . 
١(ذِكرُ‏ دعَاءِ رَسُولٍ الكل قومة وغَيرَهُم إلى الإسلام) 

قوله: (قومه): هو منصوبٌ مفعولٌ المصدرء وهو (دعاء). و(غيرهم) 
معطوفٌ عليه . 

قوله: (أرسالاً): الْأَرْسَّالٌُ: بفتح الهمزق جَمْعْ: رَسَلء بفتح الرَاءِ والسين ؛ 
أي : أفواجاً وفرقا. ْ 

قوله: (فشا): هو غيرُ مهموز مُعتلٌ؛ أي : ظهر وذاع . 

قوله: (وتحدث به): (تحدث) مبنيئٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (وأن يبادي الناس): الظاهئ أنه بالموحّدة؛ أي : يجاهرُء والله أعلم . 


وكذا قوله: (فلما بادى) معتل ؛ أ جاهر. 
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ال 


الله 5 مه وه 

# ِل إِوتأنا آلتَذِيرَاَلْمِيتٌ 1#الحجر: 184]. 

26 9 تو ف ل 2 20 7 

فلمًا بادتى رسول الله يكل قومّه بالإسلام» وصدَع به كما أمَرَه الله 

اه ع 2 32 ا 2 لوي ٠س‏ 
لم يبعد منه قومه. ولم يرّدّوا عليه حتى ذكر الهتهم وعابها. فلمًا فعل 
ذلك أعظموه وناكرّوه» وأجِمعوا خلافه وعداوته يكل إلآمّن عصّم الله 

0 1 

منهم بالإسلام» وهم قليل مستخفون. 

وحَدِبَ على رسول الله يكل عمّه أبو طالب» ومنعه» وقام دونه 

8 ا 9 

ومضى رسول الله يله مُظهراً له لا يردٌهِ عنه شىء. 

اك اث وعي" 1 7 ار ا 9 

فلمًا رأث قريش أن رسول الله كه لا يُعتِبّهم من شيء أنكروه عليه 
من فراقهم وعيب آلْهّتِهم» ورأوا أنَ عمَّه أبا طالب قد حَدِبَ عليه؛ وقام 
دونه» ولم يُسِلِمه لهم ؛ واعس م اواج خه ل ع ادق مااع الل مع أذ أ أرق ل لكوملا أي لمجم ف 

قوله: (حتى ذكر آلهتهم وعابها): قال مُعْلْطاي: قال العَبَّيُ: وكان ذلك 
في سنة أربع » انتهى7' . 

قوله: (وحَدِب على رسول الله كك عمه أبو طالب): وكذا قوله بُعيذه: 
(حَدِب) هو بفتح الحاء وكشبر الذان المهملتين» ثم موحٌّدة» وكذا يحدذب؟ أي 

قوله: (لا يُعْتَبّهُحْ): هو بضمٌ أوله وكسر المثنّاة فوق» يقال: أعتبنى فلان: 
إذا عاد إلى مسرني راجعاً عن المّسَاءة والاسم منه: العتّبى . 


قوله : (ولم يُسلمه) : هو بضمٌ أولهء وهذا ظاهر. 


.)١١7؟ انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
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مشى رجالٌ من أشرافهم إلى أبي طالب . 


ص 


فقالوا: يا أبا طالب ؛ إِنَّ ابنَ أخيكَ قد سب آلِهَتّناء وعاب ديئناء 


وسَفَهَ أحلامّناء وضدَّلَ آباءناء فإمًا أنْ تَكُمّه عنَاء وما أنْ نَخَلَىَ ينا 
وبيته» فإنّكَ على مثل ما نحن عليه مِن خلافه . 

فقال لهم أبو طالب قَولاً رَفيقاً» وردّهم ردّا جميلاً» فانصّرَقُوا عنه. 

ومضى رسول الله يلِِ على ما هو عليه يُظهِرُ دِينَ الل ويدعو إليهء 
ثم شري الأمرُ بيته وبيتهم حنَّى تباعَدَ الرّجالٌ» 000 

قوله: (مشى رجالٌ منهم إلى أبي طالب): هؤلاء الرجال لا أعرفهم بأعيانهم . 

قوله : (وسقّه أحلامنا): (سمّه) بتشديذ الفاء وبالهاء» وهو فعلٌ ماض» 
و(أحلامنا): مفعولٌ منصوبٌ؛ أي: قال: إنا قليلو العقول. 

قوله: (رفيقاً) : هو بالفاءٍ فيما يظهرٌء وكذا رأيتّه في نسخة صحيحة. 

قوله: (ثم شرى): هو بفتح الشين المعجمةٍء ثم راء مكسورة وفتح الياء» 
مُعْتل» يشرى بالفتح؛ أي: عظّم وتفاقم ولجُوا فيه. 

وقال أبودَّرٌ في "حواشيه»: معناه: كثر وتزيّدء يقال: شَرِي البرقٌ يشرى : 
إذا كثرٌ لمعانه» ويقال: شري أيضا: إذا غضبء ومنه سمّيت الخوارج الشُرادٌ 
وهم يزعمون أنهم إنما سموا الشّراة؛ لأنهم اشتروا أنفسهم من الله تعالى؛ أي : 
باعوهاء يقال: شريت الشيء: إذا بعته واشتريته» انتهى . 


زقال الشهيليٌ: أي : التشر الشدء انقه 27 


.)9 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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فضي 


وتضاغنواء وأكثرث قَرَبشٌ ذكرَ رسولٍ للم يك بيتهاء فتذَامَرُوا عليه. 
وحضٌ بعضهم بعضاً عليه. 

ثم نهم مشوا إلى أبي طالب مره أخرى» فقالوا: يا أبا طالب؛ 
إِنَّ لك سنا وش شَرَفاً ومنزلة فيناء وإِنَا قد اسَنهَيْناكَ مِن ابن أخيك؛ فلم 
نه عا ون والله لا تَصبِرُ على هذا مِن شنم آبائناء وتسفيه أحلامناء 
وعَيب آلِهتِنا حنَّى نَكمّهِ عنّاء أو ننازْلَه وباك في ذلك حلَّى يَهِْكَ أحذ 
الفريقين» أو كما قال. 

ثم انصَرَقُوا عنه» فعظّم على أبي طالب فِراقٌ قومه وعداوتهم» 
ولم يَطِبْ نمسا بإسلام رسول للك ولا خذلانه . 

قوله: (وتضاغنوا): الضغن والضغينة: الحقدٌ» وقد ضَغْنّ عليه بالكسر 
ضغْنآء وتضاغن القومٌ واضطغنوا: انطووا على الأحقاد . 

قوله : (فتذامروا عليه): هو بالذالٍ المعجّمةٍ. 

قال في «الصحاح» : وتذامرَ القومٌ؛ أي: حت بعضهم بعضاء وذلك في 


الحرب» ومعنى الكلام ‏ والله أعلم -: أنَّ بعضهم حثّ بعضاً على حربه وعداوته 
ومقاطعته20 . 


قوله : (وتسفيه أحلامنا): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 
قوله : (أو ننازله): الحُتَازْلةٌ والنرَالُ فى الحرب؛ أي: يتنازلّه الفريقان. 


قوله: (يهلك): هو بكسر اللام» وهذا ظاهرٌ. 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ذمر)‎ )١( 
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وذكر: أنَّ أبا طالب لَمَا قالت له قَرَيئْن هذه المُقالة؛ بِعَثَ إلى 
رسول الشر يل فقال له: يا ابنَ أخي ؛ إن قومكَ قد جامُوني فقالوا لي : 
كذا وكذاء ال ار ل بق علّىّ وعلى نَفْسِكَ» ولا تحمّلني من 
الأمر ما لا أَطِيقٌ . 

فظن رسول الل يكل أنه قد بدَا لعَمّهِ فيه بَداءٌء وأنَّه خاذله ومُسَلِمُه 
أنه قد ضَعُفَ عن نْضْرته والقِيَامٍ معّه؛ فقال له : ايا عم؛ وال لو وضِعُوا 
الشّمْسَ في يَمِينِيء والقَمرَ في يَساري 000 

قوله: (فأبق): هو بقطع الهمزة» ثم موحّدة ساكنة» فعلٌ أمر. 

قوله: (بدا): هو معتل غيرُ مهموز؛ أي: ظَهرَ وهذا ظاهة. 

قوله: (بداء): هو بفتح الموخٌّدة» ممدودٌ؛ أي: نشأ له فيه رأي . 
قوله: (والله.؛ لو وضعوا الشّمسَ في يميني» والقمرّ في يساري): خصصّ 
عليه السلام الشمس في اليمين؟ لأنها الآية المُنصرة» وخصصّ القمر بالشّمال؛ لأنها 
الآية المّمْحوة» وخصصّ عليه السلام النيرين حين ضرب المثل بهما؛ لأنَّ نورهما 
محسوسنٌ, فالنورٌ الذي جاء به من عند الله» وهو الذي أرادوه على تركه هو أشرفٌ 
لا محالة من النور المذكورء قال الله تعالى : ##يُرِيدُور أ بظييُوا و رَأَه بأفوههمر 
وَيأَوك أَنَد كن يسِرَّوْرَمء #[التوبة: 7ه فاقتضت بلاغة النبوة لما أرادوه على ترك 
النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى» وأن يخص أعلا النيرين وهي الآيةٌ المُنْصرةٌ 
بأشرفف اليدين وهي اليمنى بلاغة لا مثلهاء وحكمة لا يجهل اللبيبُ فضلها. قاله 
الإمامٌ السّهيلىٌُ بنحوه(» 


(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟5/ 07 . 
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أنْ أتثكَ هذا الأم- حنَّ, نظهره الله أو أهلكَ فيه؛ ما تركثتة». ثم 
سر مر حنى لطع واهلك م 1 لم 
ضار 4 بل اا م 2 
فلمًا وَلَى ناداه أبو طالب» فقال: أقبل يا ابن أخي»ء فأقبَل 
َس ا اع 0 ع لها م 0 00 
عليه فقال: اذهب يا بن أخى فقل ما احبيت» فوالله لا أسلمك لشىءٍ 


5-29 2 
يَذا. 


32 
لصي 


5 0 هه 7 8 عله ع 200 ع ل سات 
ثم إِنَ قريشاً حينَ عرفوا أنْ أبا طالب قد أبَى خذلان رسول الله كله 
وإسلامّه» وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهم ؛ مشوا إليه بعمارة بن 


قوله: (ثم استعبر رسولُ الله خ): هو استفعلٌ من العَبْرةء والعبرة بفتح 
العين: تحلَّبٍ الدّمع» تقول منه: عبر الوّجلٌ بالكسر يعبّدُ بالفتح عَبْرا بالفتح أيضآء 
فهو عَابِدٌ ارا غانة تايا بوكذلك قرية ف واسيصوت: دمعت وال ان 
الباكي . 

قوله: (أقبل): هو بفتح الهمزة وكسر الموحّدة. 

ول (بعُمّارة بن الوليد): هو بضمٌ العين وتخفيفٍ الميم» عُمَارة هذا من 
أجملٍ الناس» وله قصة طويلة مع النجاشي مشهورة في «السيرة»» وقد سّحر فصارٌ 
متوحشاً» وعلك على تزه بأرض الحبشة زمنَّ عمر بن الخطاب» وهو أحد السّبعةٍ 
الذين دعا عليهم النينٌ يل حين أُلقي عليه السّلا في الصَّلاة» والملقي هو عُقْبةٌ بن 
أبي مُعيط» وقيل : غيره كما سيأتي» وأشقى القوم الملقي» حديثهم في (خ م)؛ 
وفيه: «فانبعث أَشّْقَى القوم2"0» وستأتي القصّةٌ إن شاء الله تعالى. 


زنق رواه البخاري (#فخرفمة ومسلم 564 من حديث عبدالله بن مسعود طن . 
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فقالوا له : يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد أَْهَدُكتّى في ُرَيشٍ وأجمله. 
ذو افلك عتله وري وانحذة ولّداء وَآَسْلِمْ إلينا ابنَ أخيكَ هذا 
الذي خالف دِينَكَ ودينَ آبائكَ» وفرَقَ جماعة قَومِكَء وَسَفَّهَ أحلامهم. 
فتقتّله» فإنّما هو رجلٌ كرجل . 


قوله : (أَنْهِدٌ): هو بالنون الساكنة» وفي آخره دالٌ مهملةٌ. 

قال أبو ذرٌ في «حواشيه»: أنهد فتى؛ أي: أشده وأقواه» والفرس النَّهِدٌ: 
هو: الغليظ. 

وقال الجوهريٌ: وفرسٌ نَهْدٌ؛ أي: جسيمٌ مُشْرِفٌ تقول منه: نَهَدَ الفرسٌ 
بالضمٌ نهودة» ورجل تَهْدٌ: كريمٌ ينهدُ إلى معالي الأخلاق» انتهى0© 

وقال السَّهيليٌ في «روضه»: أقوى وأجلد9 . 

قوله: (فلك عقله): العقلّ: الدَّيةٌء وأصله: أن القاتلَ كان إذا قتلّ قتيلاً 
جمم الدّية مِنَّ الإبل فعقلها بفناءِ أولياء المقتول؛ أي : شدّها في عُقَلها؛ ليسلمها 
إليهم» ويقبضونها منه. فسمّيت الدَّيةٌ عَقَلاً بالمصدرء يقال: عَقَلَ البعير يَعْقلهُ 
عَقَلاّ وجمها: عقول:. 

قوله: (وسقّه أحلامهم): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 

قوله: (لبئس ما تسومونني): أي : تكأفونني» يقال: سمْتُ الوجلّ كذا 
ا 


(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نهد) . 
() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 00 


مهو بر و و و 2 : و 
تعطونى ي بتكم َغذُوهُ لكم» وأعطيكم ايني تقتلونه. هذا والله ما لا يكون 


تقال المطىم + بن عدي : واللريا أبا طالب لقد أَنصّفَكَ قَوْ 
وجهذوا عن التخلصن مها مكرك 0 


0 


٠‏ ء م 0 آن 
0 والله ما أنصّفونى» ولكنك قد أجِمَعَتَ خذلاني 


ل 

قوله: (فقال المطعم بن عَدِي): (المطعم): بكسر العين» اسم فاعلٍ» كافرٌ 
معروف هلك على كفرة: 

* تنبيةٌ شاردٌ: وقع في «المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازيّ في «السير»: 
أنه عليه السَّلامٌ قتل قتل المُطعِم بنَّ عَدِي يوم بدر كافراً في الأسر” اع رو لط اه 
المْطِعِمَ كان قد هّلك قبلَ يوم بدر بلا خلاف بين أهل التاريخ والسّيْر. 

وفي الحديث الصحيح: أنه عليه السلام قال يوم بدر في الأسارى: 'لَوْ 
كان المُطعم بن عدِيٌ حيًا ته كلمي في هؤلاء النَتتى» لتَركْتُهِم له00©. 

ا و ل 
فلا يصحٌ ذكرٌ واحدٍ منهما ذ في الموضع الذي ذكرةٌ فيه وسأذكرُ لآ يي شيءٍ قال 
عليه السّلامٌ ذلك» والله أعلم . 

قوله: (ومظاهرة القوم علي): المُظَاهرة بالظاءِ المعجمة المُشالةٍ: المعاونة» 


. انظر: «المهذب» للشيرازي (؟575/5)‎ )١( 


زم رواه البخاري (١91؟)2‏ من حديث جبير طبه . 
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فاصِنَمْ ما بدا لكَّ. فحقب الأمرء وتتابذ القومٌء وبادى بعضهم بعضاً. 
قال: ثم إنَّ ريشا تذَامُوا بيهم على من في القبائلٍ منهم ين 
أصحاب رسولٍ الله ككل الذين أسلَمُوا معهء فولّبَثْ كل قبِيلةٍ على مَن 
فيهم مِنَ المُسلِمِينَ يُعذَبُونهِم ويفتنوتهم عن دينهم. ومتّع الله تعالى 
منهم رسوله بعمّه أبي طالب . 
وقد قام أبو طالب حين رأى قَرَيشاً يصنَعُونَ ما يصبَعُونَ في بني 


هاشم وبني المُطْلِبٍ» فدعاهم إلى ما هو عليه من مَنع رسول اليك 
والقيام دونه» فَاجِتَمَعُوا إليه» وأقامُوا معّه د ع ا ا 
يقال: ظاهرث فلاناً؛ أي : عاونته . 

قوله: (ما بدا): هو معتلٌ بغير همز؛ أي: طَهّسَ وقد تقدّم مثلهء وهذا 
ظاه”. 

قوله: (فحقب الأمر): هو بالحاءٍ المهملةٍ وكسر القافء ثم موحَّدة 
والستميا : يحقب بفتح القاف حقبآً؛ أي: اشتدّء وهو من قولك: حقب البعيدُ: 
|ن1ز عه العتك من حك القيق والتمسية زإذا غلنة السول أيضا لهدة 
الحَقَبٍ على ذلك الموضع» ثم يُستعملٌ في الأمر إذا عر . 

قوله: (وتنابذ القومُ): هو بالموحّدة المفتوحة وبالدَّالٍ المعجمة؛ أي : 
تركوا ما كان بينهم من عهدٍء قاله أبو ذرٌ. 

قوله: (وبادى بعضهم بعضا): تقدّم أنه بالموحّدة معتل وتقدّم معناه قريباً. 

قوله: (تذامروا): تقدّم أنه بالذالٍ المُعْجمَةَء وتقدَّم معناه قريباً. 


و 
قوله: (وبنى عبد المطلب) : كذا فى النسخة» والصواتث حذفه. وكذا 


ذكر المبعث 


> 
4ل 
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وأجابُوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لَهَبٍ . 
رأيته محذوفاً في نسخةء وهذه الصَّوابُء والله أعلم. 

قوله : (إلا ما كان من أبي لهب): اسم أبي لهب: يه الشف برد عبد المطلت 
ابن هاشم بن عبد مناف» و(لهب) بفتح الهاء وإسكانهاء وهما قراءتان في السّبعء 
كني بذلك؛ لجماله» أو لمآله إليى فلك الى قر يد عرو لشو بي لام دوسا 
ما فيه بِالعَدّسَة('2. وهي ميتةٌ شنيعةٌ عندهم» وسيأتي ذلك . 

1 ما الحكمةٌ في مجيئه في القرآن بالكنية؟ 

قد يقال في الجواب عنه: إِنَّ اسمه عبدٌ العرّى» فلا يناسبُ في القرآن نسبة 
عبدية شخص إلى غير اللو» ويقال: إِنَّ سبب العُدُولٍ مناسبةٌ حاله بالنار» والله أعلم . 

ويتال؟ لآنه إثما كان تغرف يها وَلبسْن بكنة» وإتسا هو لقث وإن صدز 
بأب» وكنيته : أبو عُتبة» وقيل: جاء ذْكْرُ أبي لهب لمجانسة الكلام» وقيل: إنَّ 
أبا لهب هو اسمه . 

قال القاضي عياض : وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافرء وقد 
اختلف العلماء في ذلك» واختلف في الرّواية عن مالكِ في تكنية الكافر بالجواز 
والكراهة2© . 

وقال بعضهم: إنما يجورٌ من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلاء والكنيةٌ 

وقال النوويٌ في «الأذكار»: بابُ جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاستي إذا 
كان لا يُعرفٌ إلا بهاء أو خيف من ذكره باسمه فتنة. . . إلى أن قال : ونظائث هذا 


)١(‏ العدسة: بثرة تشبه العدسة من جنس الطاعون. 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 0786 . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لل يبل د 


5 3 0 
رُوينا عن أبي بكر الشّافعيٌ : ثنا إسحاقٌ بن الحسن بن ميمونٍ 
مه كه 9 ل و 1 2 7 م 6 5 
الحَربيّ ) ثنا عبدالله بن رجاءع. ثنا سعيد بن سّلمة بن أبي الحسام» ثنا 
0 َ 3 صا ألم هن 5 عل ا 7 

محمد بن المنكدر : أنه سمع ربيعة بن عبّاد أو عِبَاد الدؤليَ يقول : 2 
كثيرة» هذا كله إذا وُجدَ الشَّرطٌ الذي ذكرناه في الترجمة؛ فإن لم يُوجِدٌ لم يزد 
على الأسماء» انتهى27 . 

وفي «الروضة»: ولا بأسَ بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم 
انتهى » والله أعله”” . 

قوله: (روينا عن أبي بكر الشّافعيٌ): تقدَّم الكلامٌ على هذا الرجل» وهو 
حافظ معروفٌ, واسمه: محمد بن عبدالله بن إبراهيم» وهذا من «الغيلانيات»» 
كما تقدم. 

قوله : (ثنا سعيدٌ بن سلّمة بن أبي الحسام) : سلمة بفتح اللام» لني لي 
(س) في «سننه الصغرى» في (الاستعاذة من الحَرَّنْ) فقال: سعيد بن سلمة شيخ 
ضعيفٌ» وإنما أخرجناه ‏ يعنى الحديث ‏ للزيادة فى الحديث» انتهى”2 . 

وقوّاه ابن جبّان» أخرج له (م س).؛ وعلّق له (خ): وله ترجمة في 
«الميزان»)9'. 

قوله: (أنه سمع ربيعة بن عبّاد ‏ أو قيل : عِبَاد ‏ الدَّوْلى): فى نسخة صحيحة : 
)١(‏ انظر: «الأذكار» للنووي (ص: 3717) . 
() انظر: «روضة الطالبين» للنووي (7/ 7378) . 
(9) انظر : «المجتبى» للنسائي (4/ 7508). 
(5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (7/ .)7١1/‏ 
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عبّاد الأولى بفتح العين والتشديد» والثانية بكسر العين مخففة الموحّدة. 

وكأنَ الشّاكّ فيه والله أعلم -: محمد بن المُنْكدر أو مَن دونه» وقد ذكرٌ 
هذا الرجلَ الأميرُ ابن ماكولا في المكسور العين المخففة الموحّدة» وكذا ذكره 
الدَّهبنٌ فى «المشتبه» له30؟ , ْ 

وأما في «التجريد» فقال: ربيعة بن عبّادء وقيل: عباد» وقيل: عبّادء والأول 
أشهر»ء انتهى . 

وذكره أبو عمر فقال: ربيعة بن عباد. . . إلى أن قال: ويقال: ربيعة بن 
عّادء والصَّواتٌ عندهم : بالكسر'". 

وذكره الحسينيئٌ في «رجال المسند» فقال: ربيعة بن عباد. . . إلى أن قال: 
قال ابن حِبّان: هو من أهل الحجازء له صحبة» مَنْ زعم أنه ابن عبّاد - يعني : 
بالتشديدٍ _؟ فقد وَهمء انتهى” . 

وربيعةٌ هذا: ديلييٌ كنانٌ» مَدنِنٌ» روى عنه ابن المُنكيرء وأبو الزّناد وكير 
ابن الأشججّ» وسعيد بن خالد وغيرهم» توفي بالمدينة في ولاية الوليد بن عبد الملك» 
ونُوْفي عبدُ الملك لعشر خَلَونَ من شوال؛ سنة ست وثمانين» فبُويع ابنه الوليد» 
توفي الوليدٌ في نصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين» والله أعلم . 

* تنبيه: حديثه هذا كيّره في (عَرْضٍ رسولٍ الله يل نفسّه على قبائلٍ العرب) 
إسنادا ومتناً . ش 


.)579 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 09)» و«المشتبه» للذهبي (؟5/‎ )١( 
.)597 (؟) انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ 
.)١5١ انظر : «الإكمال» للحسينى (ص:‎ )9( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الور ا قبل أن يُهاجرَ إلى 


ً 


المدينةء يقولٌ: يا أيّها النامٌ؛ إِنَّ الله يأمُْكم أنْ تعبدُوه ولا تشركوا به 
شيئاً. 


قال : ووراءه رجلّ يقول: يا أيّها الناس ؛ إِنَّ هذا يأ مركم أن 
دِينَ آباككم. فسألثُ: مَن هذا الرجل؟ فقيل: أبو لَهّبِ . 

واعلم أنه أخرجه الحاكم في «المستدرك» في (الإيمان)» وقال: على شرطهماء 
ثم ذَكَرَ له شاهداً من طريق ابن أبي الزّناد؛ لأنهما استشهدا به0©» وهذا الحديثٌ 
ليسَ في الكتب الستة» والله أعلم . 

وهو في زوائد «المسند» لعبدالله بن أحمد من طريق محمد بن المُنكدرء 
وفي «المسند» من غير طريقه من طريق أبي الزّناد عن ربيعة بنحوه من طريقين» 
ومن طريق عبدالله في الزوائد» لكن عن سعيد بن خالد القارظيّ . 

ومن طريق أحمد أيضاً» لكنْ من رواية محمد بن عمرو عن ربيعة» وسقط 
بينهُما رجلٌء والظَاهرْ أنه اين المنكدر محمد 

وكذا تعقه عكافت يفو : ابن عبّاد ‏ المذكور في «مسند أحمد» بقوله: أظنٌّ 
باتع يمدو رن انا سان ابكار 

وفي «المسند» أيضاً من زوائد عبدالله من طريق أبي الزّناد عن ربيعة» وقد 
واه أبضا عدا في زواند «المنعد» عن سوه بن[ أبي] التبييع الشكادء حدثني 
و ا بن أبي الحُسَامِ [ثنا محمد بن المنكدر» وفي زوائد «المسند» عن 


عبدالله]» اميسو فيز المر ركان الكوفيٌ » ثناابن أبى زائدة. قال ابن إسحاق : 


.)39 .738( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
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لشفا 
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قال ابن إسحاق : ثم إِنَ الوليد بن المغيرة اجتمّع إليه 


فحدّئني حُسينٌ بن عبدالله بن عبيدالله بن العئّاس قال: سمعث ربيعة بن عبّاد» فذكره 
بنحوه» والله أعلم”". 

قوله: (ثم إِنَّ الوليد بن المغيرة»: هذا الرَجِلّ سيأتي بكنيته بأبي عبدٍ شمس » 
هَلَك ان ندر وهو :وات دعاقو يق الولسسين الحقير ون عب اشين عمو ين 
مخزوم. 

ثم إِنَّ هذا القول الذي ذكره عنه ابن إسحاق هو في «المستدرك» في (تفسير 
لمدثر)””"؛ وذكره البيهقيٌ في «الشعب» من حديث ابن عباس بسندٍ جيّد”". 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البرَّ بغير إسناد: أنَّ خالد بن عقبة جاء إلى 


رسول الله بكلِهِ وقال: اقرأ علي ؛ فقرأ عليه : #إِنَأَمّهيأَمْرُ بالْمَدْلِوَالْإِحْسَنِ وَإِينَآي 


2 


7 


0-7 


ؤى الْشُرْى #النحل: ]4١‏ الآية» فقال: أَعِدْ فأعاد» فقال: إِنَّ له لحلاوة» و| 
عليه لطلاوة: ‏ وإن أعله لعذق ::نوإن اغلذه لتقي وما كول هذا بشين. 
قال أبو عمر: لا أدري إِنْ كان خالدَ بن عقبة بن أ بي مُعيط أو غيره» وظني 
أنه غيره» انتهى7» 
وعن البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عباسء إلا أنه قال: الوليد بن 


دلق رواه عبدالله في زوائد «المسند» (7/ ؟-598). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» (78175)» من حديث ابن عباس ##5. 
() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ /ا9١).‏ 

(5) انظر : (الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/ 877) . 
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كانااذا ين فيهنم وقد عضر العوس» فقال لهم : با مَعشَرَ ريش ؛ ؛ إِنَه 
قد حضر هذا لويم وَإِن وفو العرب ستقدمٌ عليكم ؛ وقد سمعوا 
بأمر صاحبيكم هذاء فَأَجِمعُوا فيه رأياًء ولا تختلفوا فكدّتَ ب بعضكم 
بعضاً. 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقلء وأَقَمْ لنا رأياً نقولٌ فيه. 

قال: بل أنتم نقولوا اسم . قالوا: نقول: كاهنٌ. قال: واللم 
ما هو بكاهن, لقد رأينا الكهّانَ: فما هو برّمرّمة الكاهمن. معنا 
المغيرة بدل خالد بن عقبة كما ذكره ابن إسحاق”2» ولعلهما قضيتان؛ فإن في 
الألفاظٍ اختلافاء وخالد بن عقبة من مُسْلِمة الفتح, والله أعلم . 

قوله: (الموسم): هو بكسر السين» وهو مجتمع الحاج» سمٌّي بذلك؛ لأنه 
تكلم ب هه 

1 لود قود الغرب): الوارد: تجن وقره رفحي ويد ساحن 
وصحُبٍء و- جمع الوفد: أوفاد ووفود» والاسم : الوفادة» يقال: : وقَدَ فلان على 
الأمير: إذا وَردَ رسولاً. 

قوله: (فأجمعوا فيه رأيا: هو بقطع الهمزة وكسر الميم. 

تزلاة: (لسمة) نهر بإسكاق لعن سترا (قول. 

قوله: (كاهن): تقدَّم ما الكاهنٌ وما الكهانة أيضاً. 

قوله: (بزمزمة الكاهن): الرَّمِرْمَةٌ: صوت خفيٌ لا يكاد يُفْهم وكأنه 
- والله أعلم _: أن الكاهن إذا أراد حضور رد تيّه من الجن » زمزم له فحضر. 


دق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ /ا6١).‏ 


قالوا: فنقولٌ: مجنونٌ. قال: والله ما هو بمجنونء ولقد رأينا 
الجنونَ وعرفناه» فما هو بكَنقهء ولا تَخالجهء ولا وَسْوْسَته . 

قالوا: فنقولٌ: شاعدٌ. قال: ما هو بشاعرِء لقد عرفنا الشعْرَ كلّه 
رَجَرَّه وهَرّجّه وقريضهء ومقبُوضه. ومبسُوطه. فما هو بالشعر . 

وقال السُّهيلنٌ : الرّمَزِمةٌ: صوتٌ ضعيفٌ كنحو ما كانت الفْرْسُ تفعله عند 
شربها الماء» ويقال أيضاً: زمزم الرَعدٌء وهو صوثٌ له قبل الهذرء وكذلك الكهان 
كانت لهم رَمْرّمةٌ» والله أعلم بكيفيتهاء وأما زمزمةٌ الفرس فكانث من أنوفهم» 
انتهى(2" . َ 
قوله: (ولا سجعه): السَّجعْ بالسين المُهْملةٍ» وهذا ظاهرٌ» إلا أني سمعثٌ 
بعض المغمّلين يعجمهاء وهو الكلامٌ المقمّى. 

قوله: (بخنقه): الحَنقُ : بفتح الخاءِ المعجمة» وكسر النونٍ المصدرً» كذا 
في غير مؤْلّبٍ . 

ولكن في «المطالع» قال فيه: بضبط المصدر حَنِق وحَتق ويخيق. 

قوله: (ولا تخالجه): التخالج : اختلاج الأعضاء وتحركها من غير إرادة. 

قوله: (ولا وسوسته): (الوسوسةٌ): ما يُلقيه الشيطانُ في نفس الإنسان. 

قوله: (رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه): هذه كلّها أنواع من الشعر» وفيه 
دليلٌ على أن الرجرّ شعرٌ. وقد أنكر بعض الناس ذلك» وما جاء في الأحاديث 
من ضروب الرَّجِرْ كالمنهوكِ والمشطورء ففيه أيضاً خلافٌ . 


.)١7 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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قالوا: فقول ساحة: قال ماهو ساحن قد رابا الكان 
وسخرهم . فما هو بِنَفئِهِ ولا عَقَدِه. 

ولع قلنا: :إنه شع؛“فللشعر كلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون موزوناً مُقَفَى مقصوداًء وما وق في الأحاديث من قوله 
عليه السلام عدم فيه القصدٌء وإنما وقع ذلك من الفصاحةء والله أعلم . 

* تنبيه: اعلم: أن الشّعرَ والخطٌ كانا حَرامِينٍ على النبيٌ يك قال الله تعالى : 
ٍوَمَاكُتَ امن .كِب وَلَالحطه يكت 4[العنكبوت: 48]» وقال تعالى : 
#وَمَاعَلمْئْهُألشَعْرَوَمَايْبَضلَهُدٌ 4[يس: 14]. 

قال الرافعنٌ : وإنما يتجه القولٌ بتحريمهما ممن يقول: إنه كان يُحسئهماء 
وقد اختلف فيه فقيل : كان يحسنهما ويمتنع منهماء والأصحٌ: أنه كان لا يحسنهما. 

قال النوويٌ في «الروضة»: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يُحسنهماء ويكون 
المرادٌ تحريم التوصل إليهما"»» وقد تمسكَ بعض الناس بأنه كان عليه السلام 
يحسنٌ الكتابة مستدلاً بما في (خ)» فكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
في صلح الحديبية2» وستأتي المسألة في كلام المؤلف, وأتكلم عليها هناك إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (فما هو بنفثه ولا عقده): هذا إشارة إلى ما كان يفعل السَّاحَدُ من 
أن يعقد خيطأء ثم ينفث عليه» ومنه قوله تعالى: #وَمِنَسْرَالنََدكَتِ فالْمْمَدِ 4 


[الفلق: 214 يعني : السّاحرات. 


0غ( انظر: «روضة الطالبين» للنووي (0/ 0). 
(0) رواه البخاري (؟2»)70605 من حديث البراء دك . 
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2 58 ب و 5 2 
م بس 3 5 8 َه ع م م 7 7 
قال: والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق. وإن فرْعه لحناة » 


وما أنتم بقائلينَ من هذا شيئآ إلا أعرفٌ أنه باطلٌ» وإِنَّ أقرب القولٍ 
.6 و 
لآن تقولوا: ساحرزء جاء بقولٍ هو سحرء و وش وا الوه وو وك ا ا 
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* تنبيه : هذا الذي يصنعه الفقراء وما رأيته يفعله إلا الأحمدية» وفقراء الأعراب 
كمريدي الشيخ» يرى إذا مرض الشّخْصُ أو حصل له شيء كالحمّى أو غيرها 
يعقد له بخيط قطن عقوداً يذكر عليها شيئآ لا أدري ما هو ويجعلها في يد المصاب 
والمريض . 

قال أبو العباس بن تيمية : إنه حرام والله أعلم . 

قوله: (وإن أصله لَعَذّق): قال المؤلف بعد ذلك: في نسخة صحيحة ما لفظه : 
قوله: (لعَذْقُ) هو بفتح العين؛ يعني: المهملة وسكون الذال» يعني: المعجمة» 
اماروون المغلة الى قفنت اقلياء زه العذق : 

ورواية ابن هشام: (لعَدِقٌ) بفتح الغين المُعْجمةٍ وكسر الدَّالٍ المُهُملةٍ من 
العدّقء وهو الماءٌ الكثي©. ْ 

قال السّهِيلنُ : ورواية ابن إسحاق أفصحٌ؛ لأنوا اتسارة كاف يديه اير 
الكلام لأوله» انتهى . 

وعبارة السّهِيليٌ: (وإن فرعه لجَناةٌ) استعارة من النخلة التي ثبتَ أصلهاء 
وقوي وطاب فرعٌها إذا جني, والنخلةٌ هي العَذْقَ بفتح العين» ورواية ابن إسحاق 
أفصح من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامة يشب آخرُ الكلام أوله . 


.)١١5/5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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تفوق يديد المرووابيةة وبِينَ المرء وأخيه. وبين المرء وزوجه. وبين 
المرء وعشيرته . 

فتفرقُوا عنه بذلك» فجعَلوا يجِلِسُونَ سبل الناس حين قَدِمُوا 
الموسمء لا يمُرٌ بهم أحدٌ إلا حذَّرُوه إيَاهء وذكَرُوا له أمْرَه» وصدَرَتِ 
اعرد رونك الحو ام رسول رجي فانتة نتشّرَ ذكرّه في بلاد 
العررب كلّها . 

قوله : (لعَذ) بفتح العين المهملة وسكون الذال» استعارة من 
التَخْلةٍ التي ثبت أضلهاء .وهو العذى” 

ورواية ابن هشام: إن أصله لغدق مِنّ الغدّق وهو الماءٌ الكثيثء ومنه يقال: 
غيدقَ الرجلٌ : إذا كثر بصاقهء وأحدٌ أعمام النبئّ كل كان يسمّى : الغيداقَ؛ لكثرة 
عطائه» انتهى() 1 

وذكرث لفظ السُهيليٌ؛ لأن فيه شرح : (وإن فرعه لجناة) . 

وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: لجناة: أي : فيه ثمر يُجنى» انتهى . 

قوله : (بين المرء وابنه): هو في نسخة. و(ابنه) بهمزة وصلٍ وبالنونٍ» 
وفي نسخة: (وأبيه) بقطعها وبالياء المثنّة تحث» وكلاهما معناهُ صحيحٌ» والرواية 
المتبعة . 

قوله: (لسبل الناس): السّبلُّ: الطرق بضمٌ السين والموحَّدةٍء واحدّها 
سبيلٌ» والسبيلٌ يذْكَرُ ويؤنّثُء وكلاهما في القرآن. 

قوله: (الموسم): تقدّم الكلامٌ قريبآ ما هو. 


.)١5 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


ذكر المبعث 
خرف 


وروايةٌ ابن هشام: (لَعَدِقٌ) بغين معجمة وكسر الدال المهملة: 
من العْدّق وهو الماء الكثير. 
قال السَّهَيلينٌ : وروايةٌ ابن إسحاق أفصحٌ؛ لأنها استعارة 


* * 
ذكُرُ ما لقيّ رسولٌ الله َك من أذى قومه» 
وصبرهء وما من الله به من حمايته له 
أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالل محمد بن إبراهيم المَقدِسيٌ وأبو محمَّدٍ 
عبدُ العزيز بن عبدٍ المنعم الحَرَانينُ قراءة عليهما وأنا حاضرٌء فالأوّلٌ 
قال: أنا أبو اليّمْنِ الكنديٌ. والثّاني قال: أنا أبو علي بن أبي القاسم 
البغداديٌ قالا: أنا محمّدُ بن عبد الباقي قال: أنا ابن حسّنونَ قال: أنا 
أبو القاسم السّرَّاجٌ هو مُوسَى بنُ عيسى بن عبدال, ثنا محمّدٌ بن محمَّدٍ 
ابن سليمان» ثنا أبو طاهر أحمد بن عمر بن السّرْح» 275000 
(مَا لَقِيّ رَسُولُ اط يكل مِنْ أَذّى قَوْمِه) 
قوله: (وأبو محمد عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني) : تقدَّم أن هذا الشيخ 
هو أخو النجيب الحرانيٌ» وأنه مشهورٌ الترجمة . 
قوله: (أنا أبو اليّمْنٍ الكنديٌ): تقدّم أن أبا اليُمْن بضمٌ الياءِ وإسكان الميمء 
وأنه زيدٌ بن الحسن بن زيد الكنديٌ العلآمة تاج الدين» تقدّم مترجماً. 


قوله : (ابن السَّرّْح): هو بفتح السين وإسكان الَاءِ وبالحاءٍ المهملتين» وهذا 
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ثنا عبدالله بن وَهُب قال: أخبرني الليث بن سعدٍء عن إسحاق بن 
عبدالشم» عن أبانٍِ بن صالح» عن علي بن عبداللء بن عباس » عن أبيه : 
عن العئّاس بن عبد المُطّلب قال : كنت يوماً فى المسحدء فأقبل أبو 


قوله: (عن أبان بن صالح): الصَّحِيحٌ : صرف أبان» وقد أطلث الكلامّ عليه 
في «تعليقي على (خ)؟ في أوائله . 

قوله: (عن العبّاس بن عبد المطلب قال: كنث يوماً في المسجد. . . 
الحديث): هذا ليس في الكتب الستة» فاعلمه. 

قولة: (نأقبل ألو جهل) :هذا كاف معبروفٌ فَرعَونُ حت الأمة» واسمة 
عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم, كانت قريش تكنيه: 
بأبي الحَكمء وكنّاه الشّارعٌ بأبي جهل . 

قال ابن قِيّم الجوزيّة الإمام شمس الدين: فمن ذلك مَنْعُه أن يقال للمنافق: 
سيئّد» وقال: «فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم 205 ومَنْعُه أن تسمّى شجرة 
العنب: الكرمً» ومنعه من تسمية أبي جهل بأبي الحكم, انتهى0" . 

قال ابن الحذاء: كان يكن نا الولتد» وكان يرق باق الحطابة» وكات 
أحول. وفي «المحبر»: كان مأبونآء وسيأتي في هذا الكتاب أنه قال له عتبةٌ بن 
ربيعة: يا مُصَّفْر اسْتِهء وهذا رمي بالأببَوّ» وأنه كان يَُعفرُ امه و(مُصَمّدُ اسْتِه) 
كلمةٌ تقال للمتنعم المترفه الذي لم تحنكه التجاربُ والشدائدٌ» وقبل: أزاد يا خضاط 


.)707 انظر: «زاد المعاد) لابن القيم (؟/‎ )١( 


5:١ 


فقال: إِنَ لله إن رأث محمّداً أنْ أطاً على عنقهء فخرجث إلى 
رسول الله إل حنَّى دَخَلتُ عليه فأخبرته بقول أبي جَهْلٍ . 

فخرج غَضْبانَ حنَّى دخَلَ المَسجِدَء فعَجلَ أن يدخل مِنّ الباب 
فاقتحم من الحائط. فقلتُ: هذا يوم شر نبشته فدخَلَ رسولٌ الله يلل 
فقراً: «أثر يري الى َلقّ4 حنّى بلغ شأنّ أبي جهل : لكآنَالإضكنَ 
يطو (2) أن را هسمي #[العلق : ١‏ - 7]. 

قال: فقال إنسان لأبي جهل : يا أبا الحكو؛ هذا محمد . 

فقال أبو جهلٍ : أَلاَترَونَ ما أَرَى» واللهلقد سّدَ فق السّماءِ علَىّ» 
فلمًا بلع رسولٌ اللو كله آخر السّورة سجد. 
قرأتُ على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد 


نفسه » من الصفير» وهو الصوث بالفم والشفتين» كأنه قال: يا ضرّاط» نسبه إلى 
الجبن والخَُور. 

وفي «الوشاح» لابن دريد: هو أول مَن جرَّ رأسه» فلمًا رآه الشّارع قال: 
«هذا فرعونٌ هذه الأمّة» قتل يوم بدر كافرا» وهو مشهورٌ الترجمة . 

قوله : (فقال إنسان لأبي جهل): هذا الإنسانٌ لا أعرفه. 

قوله: (قرأتُ على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد): 
هذا هو الشيخ تقيٌ الدين الواسطيٌ ؛ وستأتي ترجمته في باطنها. 

قوله: (بسفح قاسيون): تقدّم ما السّفحُ» وتقدّم أن قاسيون اسم جبلٍ صالحية 


4 
مه -. 


دمسىق . 
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أخيركم أبو البركات داودٌُ بن أحمدَ بن محمَّدٍ البغداديٌ قراءة عليه وأنتَ 
تسمّعء فأقرَ به قال : أنا أ بو الفضل محمد بن عمر بن يوسف» قال: 
أنا أبو الغنائم عبد الصَّمدٍ بن علىٌ بن محمَّدٍ بن المأمون. قال : أنا الشيخ 
أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدّارقطنئٌ» ثنا أبو عبدالل الحسين 
ابن محمَّدٍ بن سعيدٍ البَرَارُ ومحمّدُ بن هارون الحَضرميٌ» قالا: ثنا 
محمد بن منصور الطُؤْسئٌ» ثنا أبو أحمد الرريُ» ثنا عبدٌ السلام هو ابن 
حرت عن عطاو ين الكاتوار ع عبد د بن جْبَيرٍ: عن ابن عباس قال : 
لما نرَلَ تبت يدأ لهس » ؛ جاءتٍ مالل ليها إلى النبيّ ككلل. . 

قوله : (البرّاز) : هو بزايين معجمتين» كذا في النسخ» وهو الظاهرٌ. 

قوله: (عن ابن عباس: لما نزلت): هذا الحديثٌ الذي ذكره المؤلفُ عن 
عطاءء عن سعيد» عن ابن عباسء ليس في الكتب الستةء والله أعلم . 

قوله: (جاءت امرأة أبي لهب): هذه كنيتها : أم جميل» واسمها: العوراء. 
كذا في هذه «السيرة» في (ذْكْرٍ أعمامه وعمّاته عليه السلام)» وكذا هو في كلام 

قال ابن بشكوال: امرأة أبي لهب أم جميل العوراء بنت حربء وقيل: اسمها: 
أروى» والحجَةٌ للقول الأول في لمسند الحميدي»0©. 

ورأيثُ بخط الحافظ مُعْلْطاي بعدَ أن ذكر أمّ جميل منسوبة» قال: سكَّاها 
البيهقيئٌ في «الدلائل» : أم كلثوم بنتَ حَدبِ0"© 


.)”77( انظر: «مسند الحميدي»‎ )١( 
.)779 /”( إفة انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي‎ 


ذكر المبعث 


ومعه أبو بكر طيه» فلمًا رآها قال: يا رسول اللم؛ إِنّها امرأة َِيئةٌ فلو 
قمتء لا تؤذيك» قال: (إِنَّها لن ترَانِي». 

فجاءت فقالت: يا أبا بكر صاحبُك مَجَانِي؟ قال: لاء وما يقولٌ 
الشَّمْرَ. قالت: أنتَ عندي تصدَّقٌء وانصرقث. قلثُ: يا رسول اللو؛ 
لم ترل؟ ! قال: «لاء لم يَرَلْ مَلَكٌ يَستُرْنِي منها بجتاجد» . 

قرأثُ على أبي عبدالل محمّدٍ بن عثمان بن سلامة بدمشق: أخبركم 
أبو القاسم الحسنٌ بن علي بن الحسين بن الحسن بن محمد بن البن. ٠‏ . 


قال: ولا أدري أهي كنيةٌ أم اسم ولا أعرفٌ من قاله غيره» انتهى . 


وهي بنتُ حرب بن أمية» أخت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف أبي سفيان. 

وقيل لها: حمّالة الحطب؛ لأنها كانث تحتطبُ للؤمها ويُحُلهاء وقيل: 
كانت تحمل الشوكً فتطرحه في طريق النبي كله وقيل: كانت نمّامة هلكث على 
كُفْرها كزوجها . 

قوله : (هذه امرأة بذيئة): البَدَاءُ بالمد وبالدّالٍ المُعْجَمةٍ: الفْخْش في القول» 
وفلان بذيءٌ اللسان» والمرأةٌ بذيئةٌ» تقولٌ منه: بذوثُ على القوم» وأبذيث أَبدُو 
ذا وأصله بَدَاءهّ فحذفت الهاء؛ لأن مصادرٌ المضموم إنما هي بالهاء؛ مثل 
حل عقومل نو حرق قداث كن ككن عالا: 

قوله : (بجناحه): سأذكرٌ الكلامً على أجنحة الملائكة في (غزوة مؤتة) في 
(قصة جعفر بن أبي طالب)؛ وما ذكره في ذلك السّهيلي» وهو كلامٌ غريبٌ. 


قوله: (ابن البن): هو بضمٌ الموحّدة وتشديد النون» كذا ضبطه الذّهبِيٌ . 
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فأقرَ به قال: أنا جدّيء قال: أنا القاسم بن أبي العلاء» قال: أنا أبو 
محمد بن أبي نَصْرِء قال: أنا حَيْتمة ثنا هلالٌ؛ يعني : ابنَ العَلاءِ الي 
ثنا سعيد بن عبد الملكِ #النا محكد بن سلمة عن أبي عبد الرحيٍه عن 
زيد هو ابن أبي نيس عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمونٍ الأؤديٌ : 
ثنا عبدالله بن مسعود قال : : كنا مح رسول ال في المَسجد الحرامء 
ورفقةٌ من المشركينٌ من قُرَبشٍ» ونبيٌ الله كل يُصلّي ء وقد تحر قبل ذلك 


قوله : (الرقي): هو بفتح الرّاءِء والرّقةٌ معروفةٌ بقرب جَغْبر خَرِبتْ» ورأيث 
في بعض المؤلفات : أنها يقال لها : الرافقة 

قوله: (عن أبي إسحاق): هو عمرو بِنْ عبدالله» أبو إسحاق الهّمْدانيٌ السّبِيعيٌ 
الكوفيٌ» أحدّ الأعلام» تقدم مترجماً. 

قوله: (عن عبدالله بن مسعود طَئه قال: كنا مع رسول الله ككلِ في المسجد 
الحرام. . . الحديث): هذا الحديث أخرجه (خ م س) من طريق أبي إسحاق به20©, 
والمؤلف ذكره من الطريق التي ذكره منها من باب التنوع في الرّوايات» وإلا فلو 
رواه من هذه الكتب التي هو فيهاء وقمَ له بعلو هذه الطريق التي ذكرهاء والله أعلم . 

قوله: (ورفقة من المشركين): الرفقة : مل الدَاءِ . 

وفي «الصحاح) : الضِم والكسرٌ فقط(". وهؤلاء الرفقة سبعة معدودون 
في (خ م س)ء وقد عددهم عليه السلام فقال: «اللهم. عليك بأبي جهل » وعليكٌ 


0700 رواه البخاري فضفةة ومسلم (11/94)ء والنسائي‎ )١0 
إفة انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: رفق).‎ 


بعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلف» وعقبة بن 
أبي مُعيط» وعُمّارة بن الوليد»» وقد تقدَّم الكلام على أبي جهل قريباً. 

وأما عتبةُ بن ربيعة» فقتله حمزة يوم بدر كافراً كما سيأتي . 

وشيبة بن ربيعة هو: ابن عبد شمس بن عبد مَناف» كان من سادات قريش» 
قتله علي يوم بدر مبارزة كافراً» وقيل: حمزة والوليدٌ بن عتبة» ووقع في بعض 
نسخ «مسلم»: (عقبة) بالقاف» وهو خطأء والصّوابُ: عتبة» قُتل الوليدٌ يوم بدر 
كافراً» قتله عبيدة بن الحارث» وقيل: علي» وقيل: حمزة» وقيل: اشتركا في 

والوليدٌ بن عقبة الذي تصحف به» قيل: لم يكن ذلك الوقت موجوداء أو 
كان طفلاً صغيراً جدّاء كذا قيل. 

وقد أَنِيَ به النينٌ يل يوم الفتح وقد ناهر الاحتلام ليمسح رأسهء وكان 
متضمخاً بالخلوق» فلم يمسح رأسه من أجله» في حديث منكرٍ مضطرب لا يصحٌ » 
وكلة يعهال ا قالة عفن الساطه 

ولا يمكنٌ أن يكونٌ [من] بعث مصدقاً في زمنه عليه السلام صبياً يوم الفتح . 

ويوضح فساد قول من قال: إنه لم يكن موجوداً أو كان طفلاً : أنَّ الزبير 
وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا: أنَّ الوليد وعٌمّارة ابني عقبة خرجا ليردا 
أختهما أم كلثوم عن الهجرة» وكانت هجرثّها في الهدْنٍ ‏ أعني : بعد الحديبية -» 
ومن كان غلاماً قد ناهرّ الاحتلامَ لا يتأتى منه مثل هذاء وكذا قوله تعالى: “إن 
مكاي *[الحجرات : +] الآية لا خلافَ أنها نزلت فيه» وقصته معروفةٌ» والظاهرٌ 
أنه كان كبيراً» كما قاله بعضهم» والله أعلم . 
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ا و ل امك عر د م2 0 00 
وفد بقي فرّئه وفذرهء فقال أبو جهلٍ : ألا رجل يقوم إلى هذا القذر 


يُلقيه على محمَّدِ؟ ونب الله ككل ساجدٌ؛ إذ انبعت أشقاهاء فقام فألقاها 
عليه . 


قال عبدَالل: فهيّنا أنْ نلقيه عنه. حنّى جاءت فاطمةٌ 4#. فَألقَنْه 
عنه, فقام. فسمعته يقول وهو قائمٌ يُصِلّي : 0 

وأما أميةٌ بن خَلف: فهو أبو صفوان» أمية بن خَلف بن وَهْب بن حُذافة بن 
جُمحَ القرشيٌ الجمحيٌ. 

واختلف في قاتله فقيل : رجلّ من الأنصار من بني مازن» والذين اشتركوا 
في قتله: خُبِيبُ بن إساف بن عتبة» وخارجة بن زيد بن أبي زهير» ومعاذ بن عَفْراء 
وبلال» ورافع بن مالك كذا جمعثُ ذلك من أحاديث؛ فالظاهرٌ اشتراكهم فيه . 

وأما عقب بِنُ أبي مُعيط - واسمُ أبي معيط : أبان بن أبي عمروء واسمه: 
ذَكوان بن أمية بن عبد شمس -: فقتل كافرأء قتله عاصم بن ثابت صَبْراء ويقال: 
قتله علي» وقيل: أسره عبدالله بن سلمة» وقتله عاص بن ثابت صَيْراَ وكان قتله 
بعرق الظبية» وهي من الوَوْحَاء على ثلائة أميال من المدينة» وكان عقبة من المشتهرين 
أبقي وعمارة تقدَّم الكلامٌ عليه قبل هذا. 

قوله: (وقد بقي فرثه): الفَوْتُ : السّرجِينُ ما دام في الكرش . 

قوله: (إذ انبعث أشقاها): انبعث؛ أي: قام بسرعةء و(أشقاها) هو عقب بن 
أبي مُعَيطء كما صرح به في (خ م)90. 


وعن «صحيح الإسماعيلي» : أنه كذا فيه مُسَمّى . 


للق رواه البخاريي (فوخرف 6 ومسلم (9/ا١ا/ 1١١4‏ ). 


ذكر المبعث 


ا" 


اللهم اش وَطْأتكَ على مُضَرَ ننَكبيني يوسف 0 
ابن مشام - وهو أبو جهلٍ - وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن :ربيعة: والوليد 


عتبة شقن الى انط وأميّة بن خَلفٍِ. ورجل آخَرَ) . 


. 


ثم قال : رأيُهم مِنَ العام المُقبلٍ صَرْعَى بالطُوِيّ طُوِيّ بَْرِ. 


0. 3 


وعن المُهلّبِ : أنه تشكان عن قفي وعن السّفاقسيّ عن الدَّاوديٌ: أنه أبو 
جهل . 

قال بعض مشايخي : ورأيته في ااشرحه)؛ يعني : «شرح الداودي»» والله أعلم . 

قوله: (وطأتك): أي : عِقَابكَ» والوطأة: الأخذ الشديدُ» وكان حكّاد بن 
سلمة يرويه: «اللهمء اشَدُدْ وَطْدَنَكَ على مُضَرَاء الوَطَدٌ: الإثباث والغْمْزُ في 
الأرض . 

قوله: (على مضر) : ا قله مغررؤفة : 

قوله : (سنين): تقدّم أنَّ السّكة : الفقط والد نت 

قوله: (كسني يوسف): هو بتخفيفف الياء . 

قوله: (ورجل آخر): تقدّم أنه عُمّارة بن الوليد. 

قوله: (رأيتهم من العام المقبل صَرْعى بالطوي طوي بدر): هذا فيه تجوز 
من جهة التاريخ» وذلك لأنهم في بدر قتل معظمّهم» وبدر في رمضان في السنة 
الثانية من الهجرة؛ أي : من السنة بعد هذه في الجملة» لا التي تليها 

وفيه مجازٌ آخر في قوله : (رأيتهم) ؛ أي : رأيث معظمهم» وذلك أن عمارة 
تقدّم أنه هلك رَّمَنَ عمر بالحبشة على كفره» وأن عقب بن أبي مُعيط حمل أسيراً 


من بدر فقتل بعرق الظبية صَبْرا . 
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وكذا مجارٌ في قوله : (بالطويّ) لأنَّ أمبة بنَ خلف لم يلقّ في البئرء والله 
أعلم . 

قوله: (بالطويّ طويّ بدر): الطَوِيٌ : بفتح الطاء المهملةٍ وكسر الواو وتشديدٍ 
الياء» وهي : البئرُ المطوية؛ أي : المبنية . 

قوله: (بالقليب): هو بفتح القاف: بئرٌ غير مَطْوَة . 

وفي «الصحاح»: التكامن قبل أن تطوى تددن وير 00 

وقال أبو عبِيدٍ: هي البئرُ العَادِيةٌ القديمة. 

قوله: (وأخبرنا ابن الواسطيّ): هذا هو الإمامٌ العلامةٌ 
الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطيٌ . 

قال الحافظ علمُ الدّين بن المرزالي : شيخ مُجْمَعٌ على تعظيمه ومهابته وغزارة 
تعبده» وكثرة تلاوته» من أعيان الحنابلة» سمع الكثير بدمشق» فمن شيوخه ابن 
الحرستانيٌ» وداود بن مُلاعب» وذكر جماعةء وسمع بحلب من عبد الرحمن 
ابن الأستاذء وسمع ببلاد في طريق رحلته» إلى أن قال : ودس بمدرسة الصاحبية 
على مذهب الإمام أحمد. 


ع 


ابو إسحاق » تقفى 


سألث ابنَ الرّمُلكانيٌ عنه فقال: كان كبيرَ القَدْره له وقمٌ في القلوب وجلالةٌ 

إإى * . 0 )" «وي . 01 ع 
ملازم للتعبد ليلا ونهاراء قائم بما يعجز عنه غيره. مبالغ في إنكار المنكرء بائع 
نفسه فيه» لا يبالي على مَنْ أنكرٌ قاض للحقوقٍ من عيادة المرضى وشهود الجنائز» 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: طوى). 
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اح 
أنا ابنُ ملاعب قال : أنا الأرمويٌ قال: أنا ابنُ المأمونء ثنا الدّارقطنيٌ» 
ثنا أبو بكر محمَّد بن أحمد بن صالح الأَرْدىُ ثنا الزبِيرٌ بن بكارء قال : 
52 0 7 7 2ه عي 7 
حدّئني أبو يحيى هارون بِنْ بكر بن عبدالله الزهريٌ» عن عبدالله بن 
سبليف عن عبدالله بن غروة بن الربَيرِ عن أبيه» عن جدّه عن عروة بن 


1 0-4 5 


الرُيَيرٍ قال : حدّئني عمرو بن عثمانً بن عَفَانَ عن أبيه عثمانً بن عَفَان 
قال: أكثرٌ ما نالث قري من رسولٍ اللو يكل أنّي رأيثُ يوما- قال عمرّو : 


ا 


فرأيت عي عشمان بن عََانَ ركنا من تذكُرٍ ذلك - 2570000 


0 والحرمات وعنده علمٌ جِيمّدٌ وفقة حسنٌ» وكان داعية إلى عقيدة 
أهل السنة والسلف الصالح» سائرٌ على السعي في هداية من يرى فيه زيغاً عنها . 
إلى أن قال: وتوفي عنه يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين 
وست مئة» وصّلَّي عليه من الغدٍ هناك يعني : بسفح قاسيون» ودُفن بمقبرة الشّيخ 
نلق الدزن هه الثثاه برست بعلي انداء كتير «الحيوع:» 

وهذا الشيخٌ سمع عليه شيخانا ابن الهَبَلء وصلاحٌ الدين بن أبي عمرء 
وأجازهماء وقد أجازانا من دمشقٌ» وأجازنا الشيخ صلاح الدين مراراً كثيرة» ومرّات» 
وسميت عليه أشياء كثيرة: 

قوله : (أنا ابرنُ مُلاعب): هو أبو البركات داود بن أحمد بن محمد البغداديٌ . 

قوله: (عن عبدالله بن سلمة عن عبدالله بن عروة): إلى آخر هذا السند 
إلى عمرو بن عثمان يُحوّر؛ فإنه مخبوط في النْسخةٍ لا يتحوّر لي فيه شيةٌ» وليسَ 
هو في الكتب» بل ولا لعمرو بن عثمان عن عثمان في الكتب شي5» والله أعلم . 


قوله: (ذرَقتا): أي : صيّنا دمعاً. 
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قال عثمان بن عفان : كان رسولٌ شيك يطوفٌ بالبيتٍ ويدٌه في يد أبي 
بكر وفي الحِجْرٍ ثلائةٌ نف جُلوسٌ» عقبةٌ بن أبي مُعيطء وأبو جهل بن 
هشام. وأميّه بن خَلَفٍ . 

. فمَرٌ رسول الكل فلمًا حاذاهم أسم سمّعوه بعض ما يكرة» فعرفٌ 
ذلك في وجه النبيّ كل فدنوث منه حنَّى وسَطنّه فكان بيني وبين أبي 
بكر» وأدخَلَ أصابيعه في أصابعي حنَّى طفْنا جَميعاً. 

فلمًا حاذاهم قال أبو جهلٍ : والله لا نَصَالِحُكَ ما بل بَخْرْ صُوْقَة 
وأنت تنهى أنْ نعبُدَ ما يعي آباوّنا . 

فقال رسولٌ الشركل: «أَنى ذلك؟؟ ثم مضَى عنهم. فصتَعُوا به في 
الوط الثَالثِ مثلَ ذلك حتّى إذا كان في الشنُوطٍ الرَابع م اهَضُوه» رت 


أبو جهلٍ يُريدُ أنْ أخُدَ بمَجَامِع نويه 00 
قوله: (وفي الحجر): هو بكسر الحاءء وهو حجر الكعبة» وقد تقدّم الكلام 
فلافيدا اي 


قوله: (فلمًا حاذاهم): أي: قابلهُم. وهذا معروفٌ ظاهرٌء وإنما نبهتُ 
١‏ لأذ النامن البوع يقولوق؛ اخاقاء جلي إلى جانيه: 
قوله: (فعرف ذلك في وجه النبي ككلكخ): (عرف) مبنيٌ لما لم يُسمَ فا 
قوله : (ما بل بحر صوفة): تقدّم أن معناه: لا نُصَّالحكَ أبداً؛ لأن معناه: 
ما دام في البحر ماء ولو كان يبل صوفة لا نصالحك . 

قوله : (في الشوط الثالث): الشّوط : الطوفةٌ وهو الطّلق بفتح الطاءِ واللام» 
يقال: جرى شَوْطا. 


ٍ 


ذكر المبعث 


احا 


0 


فدفعث فى صَّدْره فوقم على اسْتِه ودفع أبو بكر أميّة بنَ خلفٍ» ودفع 

د رن عات كس م د ؟ 32 2 يلاك 
رسول الله يَكِةُ عقبة بن أبي معيط ثم انفرجوا عن رسول الله كي وهو 
واقفٌ. ثم قال : «أَمَا والله لا تنتَهُونَ حنَّى يَحُلَّ بكم عِقَابْه عاجلاً». 

5 0 ا لس ف را ار ا و 

قال عثمان: فوالله ما منهم رجل إلا أخَذه أفكل وهو يرتعد. فجعل 

* اط وك مس ”.د دع اام ك2 و 
رسول الله كَكلِةِ يقول : «بسسَ القوم أنتم لنبيتكم» . 

ثم انصرف إلى بيته» وتبِعناه خلفه حتّى انتهّى إلى باب بيتِه» . 

قال البُبيديُ : الشَّوطّ: جَرِيُ مرّة إلى الغاية» وجمعها: أشواطً . 

وقد نصصّ الشَّافعييٌ على كراهة تسمية الطواف شوط أو دوراء العو 
مجاهد» وإنما تسئى المدَةٌ: الطوفة» ويدل على عدم الكراهة حديث ابن عبّاس 
أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» والله أعلم. 

قوله: (على استه): هو بهمزة وصل» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (أما والله): (أمَا) بفتح الهمزة وتخفيف الميم بمعنى (ألا) 

قوله: (يحلٌ بكم عقابه): (تحل) بفتح أوله وضمٌ الحاء؛ أي: يقع وينزلٌ» 
ويجوز يَحلٌ بفتح أوله وكسر الحاءء و(عقابه) بالضمٌ فاعلٌ (يحل» . 

قوله : (أفكل): هو على أَفْعَل بفتح الهمزة» ثم فاءِ ساكنة» ثم كاف مفتوحةٍ» 
ثم لام» والأفكلٌ: الرَعْدةٌ ولايبنى منه فعْلٌّ يقال: أخذه أفكل : إذ ارتعد من 
برد أو خوف» وهو ينصرف؛ فإنْ سمِّيتَ به رجلاً» لم تصرفه في المعرفة للتعريف 


ووزن الفعل» وصرفته في النكرةء والله أعلم . 
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ووقف على السَّدَّق ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: «أبشرواء فإِن الله كبن 
مُظهِرٌ دينه» ومُيِمٌ كَلِمَنه وناصِرٌ نبّه » إِنَ هؤلاءٍ الذين ترون مما يذبح 


4 


الله بأيد عاجلاً . 


عداساه 


01 


ثم انصّرفنا إلى بيوتناء فوالله لقد رأيئهم قد ذبحهم الله بأيدينا. 


* # * 


ومن ذلك خبرٌ إسلام حمزة بن عبدٍ المُطَلِبٍ ضف 


قوله: (ووقفّ على السِّدَّة) : هي كالظلة على الباب ليقي البابت من المطرء 
وقيل: هي البابُ نفسةٌ» وقيل: هي السّاحةٌ بين يديه. 

قوله: (أبشروا): تقدّم أنه بقطع الهمزة. 

قوله: (مظهرٌ ديته): (مظهر) مرفوعٌ منونٌء و(دينه) منصوبٌ مفعولُ اسم 
الفاعلٍ» ويجوزٌ (مظهرٌ دينه)» (مظهر) مرفوعٌ غيرُ منوّنِء و(دينه) مضافٌ إليه مجرورء 
والله أعلم . 

قوله: (ومتّمٌ كلمته) : القولٌ فيه كالذي قبله. 

قوله: (وناصرٌ تَبِيّه) : الوك عع الل :نيزن 

قوله: (مما يذبحهم الله بأيديكم . . .) إلى قوله: (قد ذبحهم الله بأيدينا): أي : 
قتلهم» والمرادٌُ: الصحابةٌ؛ لأنَّ عثمانَ لم يتحضر بدراً. 

(وَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ إسلآم حَمْرة بن عَبْدٍ المُطلّبٍ ذه) 


* فائدة: رأيت في كلام , بعضٍ مشيخة شيوخي: أنه أسلم سنة نت م3 


ذكر المبعث 


حدّئني رجلٌ من أسلم وكان واعية: أنَّ أبا جهل مر برسولٍ الله كلِهِ عند 
الصَّفاء فآذاه وشتمّه ونال منه بعض ما يكرَة من العيب لدينه » والتَضْعِيفٍ 
لأمره» فلم يُكدَّمْه رسولٌ اللو يك ومَولاةٌ لعبدالث بنٍ جُدْعانَ في مَسكنٍ 
لها تسمَحٌ ذلك؛ ثم انصرف عنه فعَمَدَ إلى نادي فُرّيشٍ» فجلسَ معهم . 

فلم يَلبَثْ حمزةٌ بن عبد المُطَلِبٍ أن أقِبَلَ مُتوشّحا سيق راجعا ين 
قَنْصٍ لهء وكان صاحب قَنْصٍ يَرمِيه ويَخرْجٌ له وكان إذا رجَعَ من قنصِه 
لم يَصِلْ إلى أَهْلِهِ حنّى يطوف بِالكَعْبة 2710111 
النبوة» وكذا قاله ابن الجوزيٌ» وفي كلام غيرهما: أنه أسلم في الثانية» والقولان 
في «الاستيعاب»» وقدّم الثاني0©. 

قوله: (حدّثني رجلّ من أسلم وكان واعية): هذا الرجلّ لا أعرفه» والله أعلم. 

قوله: (وكان واعيةً): أي: حافظأً لما يسمع. 

قوله : (أن أبا جهل): تقدَّم الكلامٌ عليه قريباً» وأنه عمرو بن هشام . 

قوله: (ومولاة لعبدالله بن جُدْعان): هذه المولاة لا أعرفهاء وعبلالله بن 
جُدْعان مَلَكَ على كفره» وهو قريبٌُ عائشة أمّ المؤمنين كما قدّمته. 

قوله: (فعمد): هو بفتح الميم في الماضي» وكسرها في المستقبل عكسٌ 
صَّعَدَء هذا الذي أعرفه» ورأيثٌ في حاشية عن الليارع : أنه حكى في (عمد) الكسرء 
والمستقبل بالفتح على العكسء والله أعلم . 

قوله: (إلى نادي قريش): النادي : مُتحدَّثُ القوم. 

قوله: (من قنص): القنصٌ: بفتح القاف والنون وبالصاد المهملةٍ: الصيدٌ» 


. 0359 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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وكان إذا فعَلَ ذلكَ لم يمر على نادي قرَيشٍ إلا وقّفَ وتحدّثٌ معهم. 


ده به 


وكان أعرٌ 3 فى قريش » وأشده شكيمة: 
فلمًا مرّ بالمّولاة وقد رجّعَ رسول الل بكي إلى بيه قالت له: يا أبا 


ع 


وكذلك القنيصٌ . والقانصٌ» والقنيصٌء والقنّاص: الصّائدٌ. 

قوله: (على ناد من قريش): أي: أهلٍ ناد من قريش» وقد تقدّم أعلاه 
ما النادي . 

قوله: (وأشده شكيمة): الشَّكِيمةٌ: بفتح الشين المعجمةٍ وكسر الكاف» 
ثم مثنّاة تحث ساكنةء نيم يتوق تقار النابيكة يقال: فلان شديذ الشكيمة: 
إذا كان عزيرٌ النفس أبيًا قوياء واملدين بكم الجا وهي الحديدة التعتوضة 
في فم الفرس التي فيها الفأمنٌ» ويقال له: كيه انا الع : شكائمٌ» والفأسُ 
في كلامي بالهمز» ويجورٌ تركه» وهي الحديدةٌ القائمةٌ في الحَنَكِ . 

قوله: (قالت له: يا أبا عمارة): هذه كنيةٌ حمزة بن عبد المطلب» كن 
بابن له يُقَالُ له : عَمَّارة من امرأة من بني النجّارء وقيل : كنيته: أبو يَعْلى بابنه 
يَعْلى» وقدّم بعضهم هذه على الأولى . 

قال بعضهم : ولم يُعقبْ حمزة؛ يعني : أنه انقطم عقبّه» والله أعلم . 

وقال السُّهيليٌ في (أشعار غزوة أحد): كان حمزة يكنى أبا يَعْلىء ولم يعش 
لحمزة ولد غيثه» وأعقب يعلى خمسة بنين» ثم انقرضَ عقبهُم فيما ذكر مصعب» 
ويكق عتيدة أيف: أبا عمّارة» وقد تقدم في (المبعث) بهذه الكنية . 

قيل: إن عمّارة بنثٌ له كثي بهاء وهي التي وقع ذكردها في «السئن» للدارقطني : 
أن مَوْلَّى لحمزة مات وترك با قوركت أمنه النصف» وورقت ينث جمزة منه الضف 


ذكر المبعث 


لو رأيت ما لقي ا. بن أخيكُ محمّدٌ آنفاً من أبي الحكم بن هشامء وجذه 
هاهنا جالساً» فآذاه وسَيّه بَه» وبلغَ منه ما يكرك » ثم انصَرَفَ عنه ولم يُكَلّمْه 


8ه 


محمّل . 
فاحتمّلَ حمزة العَضْبُ لِمَا أراد الله من كرامتهء فخرج يسعى» 
ولم يتقف على أَحَدٍ معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يع به» فلمًا دخَلَ المَسجدٌ 
ع يلسا في التو. ال نحوه حتى إذا قام على رأسه ّم القوسن 
فضربه بهاء فشكّه شجةً منكرة ثم قال : : أَتَشْيِمُه ؟ فأنا على ديُنه» أقولٌ 
ما يقول» فيد على ذلك إن استطَعت . 
الآخرء ولم يسمها في «السنن» ولكنْ جاء اسمها في كتاب «أحكام القرآن» لبكر 
ابن العلاء» والله أعلم . 
وقد روي: أن المولى كان لهاء وأنها كانت المعتقة لا حمزة» انتهى» والله 
أعلم”2» ترجمةٌ حمزةً معروفةٌ فلا نطول بها. 
قوله: (آنفا): أي: الآن والساعة» وهو بمد الهمزة وقصرهاء وقرى” بهما 
في السّبع . 
قوله: (فاحتمل حمزة الغضبٌ): (الغضبُْ): مرفوعٌ فاعل» و(حمزة) : 


نوت مهو لوهذ ظاهه جذا. 


قوله: (فشجّه بها شجّة) : أي : أئّر في رأسه. 
قوله: (أتشتمه) : هو بكسر التاء الثانية» ترز كيقياء حكاهما ابن ريد 
فى «الجمهرة» 


.0755 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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فقامت رجال بني مَخْرُوم إلى حمزة؛ لِيِصّرُوا أبا جهل» فقال أبو 
جهل : دَعُوا أبا مُمارة» فإنّي والل قد سَيْتُ ابنَ أخيكَ سبًا قَبيحا. 
وتم حمزة على إسلامه» وعلى ما تابع عليه رسول الله وَكِةِ من 
قوله» فلمًا أسلّمَ حمزةٌ عَلِمَت قَرَيشْنٌ أن رسول الل يك قد عر وامتتع» 
وأنَّ حمزة سيمع فكفوا عن بعض ما كانوا يتَالُونَ منه . 
ورُوينا عن ابن إسحاق قال: حدّئني يزيدٌ بن أبي زياد عن محمَّدٍ 
ابن كعب القرَظيٌ قال: حُدَدْتُ أنَّ عُتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوماً 
وهو جالسٌ في نادي قُرَيش» والنبنٌ بك جالسنٌ في المَسحِدٍ وحده: 
يا مَعشّرَ قرَيشٍ؛ ألا أقومٌ إلى محمد فأكلَمَه وأعرض عليه أمُوراً لعل 
يقبَلّ بعضهاء فتعطيه أيّها شاءء ويك عنا؟ وذلكَ حينّ أسلّم حمزة» 


7 05 د و 4 و م 
ورأوا أصحاب رسول الله يَكِهِ يكثرُون ويزيدون. 


20 
أ 


قوله: (فقام رجال من بني مخزوم): هؤلاء الرّجال لا أعرفهم» وهو مخزوم 
فحُذ أبى جهل . 

قوله: (وعلى ما تابع عليه رسول الله يكلكه): (تابع) بالمئنَاة فوقٌ وبعدَ الألفٍ 
ويل وفي بعض النسخ الصّحِيحةٍ: (بايع) بالموحّدة وبالمثنّاة بعد الألفٍ مِنّ 
المبايعة» والأولى أظهرُ من سياق القصة. والله أعلم . 

قوله: (حدثت): هو مبنٌ لما لم يسم فاعله. والذي حدّث محمد بن كعب 
القرظئٌ لا أعرفه . 

قوله: (أن عتبة بن ربيعة): تقدّم الكلامٌ عليه قبل هذا قريباً. 


قوله: (في نادي قريش): تقدَّم ما النادي أعلاه. 


ذكر المبعث 
باه ؟ 


لوا: بَلَى يا أبا الوليدِ؛ فقج إليه» فكدَّمُْه فقام إليه عتبةٌ حنّى 
ا فقال : ع ل الت 
من السّطَةٍ في العشيرة» والمكانٍ في النَسَبٍ» وإنّت قد أتَتَ قومَكَ بأمر 
عظيي» فرَّقْتَ به جماعتّهم ‏ وسقَّهْتَ به أحلامهم. رد لبتم 
وديتهم وكفْرتَ به من مضّى من آبائهم ؛ فاسمّع مني أعرض عليك 
أمُوراً تنظ فيها. لعلّكَ تقل مِنَا بعضّها . 

قال: فقال له رسولٌ الله كك : «قَلْ يا أبا الولِيدِء أُسمع». 

قال : : يا بنَ أخي ؛ إِنْ كدت إِنَما تريدٌ بما جئت به من هذا الأمر 
مالاً» جِمَعْنا لكَ من أموالنا حنَّى تكونَّ أكثرنا مالا وإن كنت تريد به 
شرَفآ سَوْناكَ علينا حتّى لا نقطّم أشراً دُوتكٌ؛ وإِنْ كنت ترِيدُ مُلكاً 
مَلَكْنَاكَ عليناء وإن كان هذا الذي يِأتِيكَ ريا تراه 10 

قوله: (من السطة): هي بكسر السين وفتح الطّاءِ المهملتين؛ أي: من الوّسط 
حَسَبا ونَسَبآ» وأصلُ الكلمةٍ الواو» وهو ا والهاءً عوضّ عن الواوء كعدَّة 
مِنَ الوعدٍء وزنةٍ مِنَ الوزن» وقد تقدّم ذلك في (سفره عليه السلام إلى الشام مرة 
ثانية» وتزويجه خديجة). 

قوله: (وسمّهت به أحلامهم): أي: قلت: أنتم صغيرو العقولٍ» وقد تقدّم . 

قوله: (أعرض عليك): هو مجزومٌ أيضاً جوابٌ الأمرء وهذا ظاهرٌ جداً 
ويجوزٌ رفعه . 

قوله: (اسمع): هو مجزومٌ أيضاً جوابُ الأمرء ويتجورٌ رفعة وهل اظاهة: 

قوله: (رَكي): الرئيٌ: التَابعُ من الجر بوزن كَمِي» وهو فعيلٌ أو فعولٌ» 
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لا تستطيع رَدّه عن نفسكٌ» طَلبّنا لك الطبّ» وبذلنا فيه أموالنا حنّى 
و ساس 41 78 3" 04 3 ءَِ 
نبرئك منهء فإنه ربّما غلب التَابع على الرجلٍ حنَّى يُداوَى منه» أو كما 
قال له. 


9 إن 


حنَّى إذا فرَعْ منه عتبةٌ ورسول اليكل يسمّعْ منه» قال: «أَقَد فَرَغْتَ 
يا أبا الوليدِ؟» قال: نعم . 


0 


قال : «فاسمّع مِنّي2» قال : أفعل . 
قال: «بسم الله الرحمن الرّ حيم حر ِل يلتم لبي © 
كنب مصِدَتَ ءَاينسه, انا عَرَيً لْقَومِ يعَلمود (2) بَشيراوتذِا فاعض سكرهم 
هم اممو م َتَمَعُونَ 4 ثم مضى رسول الله يكل فيها يقرؤها عليه فلمًا سيعها 
عتبةٌ منه أنصّتَ لهاء وألقى يده خلف ظَهْرِه مُعتّمداً عليها يسمّع منه. 
ثم انتَهّى رسول الله يك إلى السَحْدَة منهاء فسجَدَء ثم قال: ١‏ 
سمعت يا أبا الوليدِ ما سمعغت» فأنت وذاك» . 
فقام عتبةٌ إلى أصحابه, فقال بعضهم لبعض : 00 
سمّي به؛ لأنه يتراءى لمتبوعه» أو هو من الرأي» مِنْ قولهم : فلان ربِئٌ قومه : 
وا ا ل 
ل ا 
قوله: (قال: أفعل): هو مجزومٌ, جوابٌ الأمرء وفكر ز ارق وقد تقدَّم 
مثله أعلاه . 


ذكر المبعث 


>" 


نحلففُ بالل لقد جاءكم أبو الوليدٍ بغير الوجه الذي ذهب به. فلمًا جلسَ 
إليهم. قالوا: ما وراءَكَ يا أبا الوليدِ؟ قال: ورائي أنّي سمِعْتُ قولاً والله 


ولق 


ما سمعثُ مثله قطء الله ما هو بالشعْرء ولا بِالسَّحْرِ ولا بالكهانةٌ: 
يا نعده تريش أَطِيعُونِي واجِمَلُوها بي 2 خَنُوا بين هذا الرجلٍ وبين 
به العربُ فقد كفِينمُوه بغيركم» وإنْ يظهرْ على العرب فمُلكه مُلككم» 
وعِره عرْكم وكنتم أسعد الناس به . 

قالوا: سَّحَرَكَ واللّويا أبا الوليدٍ بلسانهء قال: هذا رأبي فيه. 
فاصتعوا ما بَدَا لكم . 

ورُوٌينا عن الطَبّرانيٌ : نا القاسم بن عياش بن حَمَادٍ أبو محمّدٍ 
الْجْهَنينُ الحَذَّاءُ المَوصِلَىٌ» 0 

قوله: (قط): تقدّمت اللغاث فيها ومعناها. 

قوله: (بالكهانة): تقدم ما الكهانة» وأنها بالكسر: امعد فل كنت 
يكثّب كتّابة» وإن أردت أنه صار كاهناء قلت: كهنَ بضمٌ الهاءِ كهانةَ بفتح الكاف . 


قوله: (وروينا عن الطبراني): تقدم أنه أبو القاسم مُسْندُ الذّنياء اليُحَافظ 
الكبيرُ الطوّافٌ» ذو المشايخ سليمان بن أحمدء وتقدّم بعض ترجمته . 

قوله: (ثنا القاسم بن عياش): (عياش) بالمثنّاة تحثُ والشين المعجمة. 

قال ابن ماكولا في «إكماله» في (عياش): بالمثَاة والشين المعجمة» والقاسم 
ابن عياش الحدَّاءُ مَوصِلِنٌ روى عن مُعلَّى بن مَهْديء ونظرائه من المواصلة» 
وسمع أحمد بن عبدة الصَّفّار وكان شيخاً صالحاًء توفي سنة تسعين ومئتين» 
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يي ير 


ثنا محمد بن مُوسَى الحرشيٌ» ثنا أبو خلفب عبدَالله بن عيسى الحَرَارُ 
ثنا داود بن أبي هندء عن عكرمة: : عن ابن عباس : ا 

رسول اللي إلى أنْ يُعطوه مالا فيكونَ أغنى رجل بِمَكَة 25 
ذكره أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي في «طبقات العلماء» 
من أهل الموصل» هذا لفظه(©. 

قوله: (ثنا محمد بن موسى الحرشي): هو بفتح الحاء والرَاءِ وبالشين 
المعجمة» نسبة إلى , بني الحريش بن كعبٍ بن ربيعة بن عامرٍ بن صَعْصّعة» وهم 
بالبصرة» يروي هذا عن حمّاد بن زيد وغيره» وعنه (ت س»). وابنْ صاعدء صويلحٌ» 
ومّاه (د)» وقوّاه غيرُهء توفي سنة (71), أخرج له مَنْ روى عنه من الأئمة» 
وله ترجمة يسيرة في «الميزان»29 . 

قوله: (ثنا أبو خلف عبدالله بن عيسى الخزاز): هو بالخاءِ والزايين المُعْجماتٍ» 
نسبة إلى بيع الخزَّء يروي عن داود , بن أبي هندء ويحبى البَكّاء وغيرهماء وعنه 
عمرٌ بن شبّة» ومحمد بن موسى الحَرَشِيٌ وغيرهما. 

قال أبو زُرعة: منك الحديثٍ. 

وقال (س): ليس بثقةٍء أخرج له (ت). له ترجمةٌ في «الميزان» فيها: قال 
ابن عدي : يروي عن يونس وداود , بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات» أحاديثه 
أفراد كلها وسَاق له مله : 


(0) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (5/ 74) . 
(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 9559). 
(9) المرجع السابق (5/ .)١59‏ 


ذكر المبعث 


55١ 


ويُرَوَجُوه ما أراد من التّساءء فقالوا: هذا لك عندنا يا محمّدٌء وكفف عن 
شَنْم آلهتناء ولا تذكرها بسُوءء فإنْ لم تفعل فإنا تعرضٌ عليك خَضْلة 
وَابجدة: ولك فيها صلاح . 

قال: «ما هي؟» قالوا: تعبّدٌ آلهتنا سنة اللآتَ والعُرَّىء ونعبد 
إلهكَ سنةً. قال: «حنَّى أنظر ما يَأتيني من ربتي». 

فجاء الوحيٌ من عند الله كك من اللّوح المحفوظ : طقُلْيكايا 
اتصكنزئوت (ج) لآ عند مَامَدمْدُونَ4 السورة. 

وَأنرَلَ الله كبك : « قل أَمَحَْ رَأسّهِتَأْمروَقََأعَبِدأَمَا هلو نّ#[الزمر: 54]» 
لآ بل الهأ عبد وَكُن و الشَْكْرِينَ #[الزمر: 55]. 


قوله: (ما أراد من النساء): (ما) تقع موقم (من) والعكسء وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (اللات والعزى): تقدّم الكلام عليها. 

* تنبيه : وهذا الحديثٌ ليس في الكتب السئةء وقد رأيت ما ذكرث في 
الخرّاز أعلاه. 

قوله: (ثنا عبد بن حميد): هو عبد بغير إضافةٍء وهو عبد بن حميدٍ بن 
نصَرء أبو محمد الكسيٌ على الأصمٌ» ويقال فيه: الكشيٌ - بالمعجمة » واسمه: 
عبدٌ الحميدء حافظٌ جوّالٌ؛ ذو تصانيف, عن علي بن عاصم» ومحمد بن بشرء 
والنضر بن شّمَيلِء وخلائق. وعنه (م ت)» وابنُ خُِيمٍ الشّاشيُء وعمر البُجيريٌ» 


60 
وعذدة . 
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أنا عبد الرَرَاقِء عن معمرِء عن عبد الكريم الجَرّرِيٌّء عن ابن عباس : 
رياد 4 [العلق : : 14 قال: قال أبو جهلٍ: لين ريت محمّداً 
يُصلي لأَطَأَنَ على عنقه. فقال رسول الله يله : «لو فَعَلَ لأَحَذَتَهُ الملائكة 
عِيّاناً» . 

قال: ثنا أبو سعدٍ الأشجٌء ثنا أبو خالدٍء عن داود بن أبي هندء 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان النبيٌ بك يُصلّيء فجاء أبو جهلٍ 
فقال : أن أنهنك عن بهذا ألم أنَمَكَ عن هذا؟ فانصّرَفَ النبئ يكل 
فوَره . 

قال (خ) في (باب دلائل النبوة): وقال عبدٌ الحميد0": ثنا عثمان بن عمر(". 


فهذا هو إن شاء الله» فذكر حديتٌ حَنين الجذّع . 
توفي سنة (2)551 أخرج له (م ت). 
قال ابن عساكر في «النيل» : مات بدمشق» وما ذكره في تاريخ دمشق». 
قال الذهبيٌ : ما أعتقدٌ أنه دخلَ دمشق أبدا» بل توفي بما وراء النهر. 


قوله: : (عن مَعمّر): تقدّم أنه بف بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنة» وأنه ابن راشدٍء 


)١(‏ في هامش ”أ»: «قال شيخ الإسلام ابنُ حَجَرٍ في «فتح الباري» [5/ 507]: عبدُ الحميدٍ 
هذا لم أرََمَن ترجم له في رجال البّخَاريٌ إلا أن المزيّ ومّن تبعه جزموا بأنه عبد بن حميدٍ 
اذاف المشهوقة وقائرا كأن اسم عبد سكو وإنما قل انهه ضه قر إضاة متنا 
وقد راجعثٌ الموجود من المسنده» و«تفسيره»» فلم أرَ هذا الحديث فيه» نعم 0-6 
من حديث رفيقه عبدالله بن عبد الرحمن الدَارميٌ» أخرجه في مسنده المشهور عن عثمان 
ابن عمر بهذا الإسناد» . 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (7/ 17317). 
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فقال أبو جهل : إِنَك لَتَعلَمٌ ما بها ناد أكثرُ مني » فأنزلَ الله تعالى : 
قَْعٌ مَادِيه(0) سَمَدْعَا رانيد 4[العلق: ١77‏ -18]. 


قال ابن عبّاس : والله لو دعا ناديّه ؛ لأحَذته رَّبانيةٌ الل.. 

ورُؤينا عن ابن عباس من طريقٍ محمّدٍ بن إسحاقّ اجتماع ربش 
وعَرْضهم على النبيّ يل ما عرضوا عليه مِنَّ الأموالٍ وغير ذلك» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : اما جئثُ بما جشُكُم به أَطلبُ أَموالكُم ولا الشَّفٌَ 
فيكم» ولا المُلْكَ عليكم» ولكنّ الله بعدنِي إليكم رسولاًء وأنرَلَ علي 
كتابآء وأمَرني أنْ أكون لكم بشيراً ونذيرا» فبَلَفنَكُم رِسَالاتِ رَبتي» 
ونصّحْتُ لكمء فَإِنْ تقبَُوا مِنّي ما جشّكم به فهو حَظَكُم في الدّنيا 
والآخرة. وإنْ ترُدُوه علىّ أُصبر لأمر الله حبّى يحكم الله بيني وبيتكم؟» 
أو كما قال كله. 
مشهورٌ الترجمة . 

قوله: (ناد) : تقدّم ما النَّادِيء والمراد أهل ناد. 

قوله : (الزبانية): هم السّدادُ الغلاظً مِنْ ملائكة الله تعالى» يقال للواحلٍ : 
زِيْنيّة» مثال: عِفْريّة» وقيل: زبْنِيٌ» وقيل: زَابينٌ» وقيل: رَبَانيٌ . 


قال بعضهم : والعربٌُ لا تكادٌ تعرفٌ هذاء وتجعله من الجمع الذي لا واحدّ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَطُ في كلام العرب» سمُوا رََانية؟ لقوتهم يقال: زَبنَُ: 


٠. 8‏ عي 52 . 
إذا دفعهة بشدة وعنف . 
# 


قوله : (أَصْبِرٌ): هو بالسكون جوابٌ الشّرطٍ . 
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فقالوا له: فِسّلْ رَتَكَ أن يُسَئّرَ عنّا هذه الجبالَ التي قد ضَيَّقَتْ 
عليناء ولْيبْسّط علينا بلادناء وليِخْرُق فيها أنهارا كأنهار الشّام والعراقي. 
9 0 7 7 8 ىر 0 7 - أ 
وليَبعث لنا من مضى من آبائناء وليكنْ فيمّن يُِعَتثْ لنا منهم قصيٌّ بن 

0017 2 3 ع _ ع ل فى 0 

كلاب. فإنه كان شيخ صدقي». فنسألهم عمّا تقو ل أحَنّ هو ام باطلٌ؟ 

وفيه : وقالوا له: تل رتك إن ينقت فك ملكا : يُصَدُقَكَ بما 
تقولٌ» ويُراجعُنا عنك. واسألّْه فلْيَجِمَلْ لنا جناناً وقصوراً وكثوزاً من 
ذهب وفِضَةٍ يُغنِيكَ بها عم نراك ت 1 تبتغي» فَإِنَكَ تقومٌ بالأسواق» وتَلتَمسٌ 
المَعاشٌ . 

وذكرَ قولهم : فأسقط السّماءَ علينا كسّفاً كما رَعَمْتَ أنَّ رك إِنْ 
شاء يفعَلٌ. 

و و 

وقال قائلهم : نحن نعبّدٌ الملائكةء وهي بناث اللم. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لك حتَّى تأنيّ باللم والملائكة قبيلاً. 

قوله : (قَصّي بن كلاب): تقدّم أنه بضم القاف وفتح الصّادِ المهملةٍ مشدّد 
الياءِ» وتقدّم الكلامٌ عليه في (النسب الشريف) . 

قوله: (وقال قائلهم): قائلهم لا أعرفة بعينه. 

قوله: (قبيلاً): قال ابن عرفة: أي: جميعاء وأنشد بيت في ذلك . 

وقال غيره: أي : يأتي بهم كفيلاً يكفلون لما يقولء يقال: قبلثُ به أقبل 
قالة وه اتيت وقيل : حتى يراهم مقابله . 

وقال ابن عبد السلام: كفيلاًء وقيل: شهيداً» وقيل: قبيلاً قبيلاً؛ كقوله 
تعالى : رك طِفْلا #[غافر: ]ا أو جمع قبيلةٍ ؛ أي أصنافاٌ أو مقابله عياناً. 


ذكر الملبعث 


وقال: إِنَّه قد بلعنا أنكَ إِنّما يُعلَّمُكَ هذا رجلّ باليتمامق» يقال له: 


3 7 ف 


الوَحمنٌ» وإن والله لن نَوْمِنَ بالرّحمن أبدا . 

فلمًا قالوا له ذلك قام رسول الله كلك عنهم. ومعه عبدالله بن أبي 
أميّة المخزومئٌ» وهو ابن عمَّته عاتكة بنتٍ عبد المُطّلِبِء فقال: واللم 
لا نوْمِنُ بك أبدا حتّى تتّخْدَ إلى السّماءِ سلما ثم ترقى فيهء وأنا أنظر 
إليكَ حتّى تأتيهاء ثم تأتيّ معَكَ بصّك معّه أربعةٌ مِنَ الملائكة يشَهَدُونَ 
لك كما تقول واج الثوأنْ لو فعَلْتَ ذلك ما ظََنْتُ أنّي أَصَدفكَ . 

قوله: (رجل باليمامة يقال له: الرحمن): اعلم: أنَّ مسيلمة بنّ حبيب 
الحنفيّ قد تسمّى بالرحمن في الجاهلية» وكان من المعمّرين» ذكر وثيمة بن موسى : 
أن مسيلمة تسعّى بالرحمن قبل أن يولد غبذالله أبو:رسول الله يكل : 

و(اليمامة): بفتح الياء: مدينةٌ من اليمن على مرْحلتين» والنسبة إليها: يمان . 

قوله : (ومعه عبدالله بن أبي أمية المخزومي): هذا ابن عمّة النبيّ كَل 
عاتكة» وكان عبدالله هذا شديداً على المسلمين» مُعَادِياً لرسول الله كلو ثم أسلم 
قبيل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء رُمِيَ عبلالله هذا يوم 
الطائف بسهمء فقتلهء ذلك 

قوله: (بِصَّكٌ): هو بفتح الصّاد المهملةٍ وتشديد الكافف: الكتابُء والجمع: 
صكاك وصكوك . 1 

قوله : (وايم الله): (وايم) من ألفاظ القسم؛ كقولك : لعمرو الله وعهد الله 
وفيها لغاتٌ كثيرة» وتفتح همزتها وتكسرء وهمزتها همزة وصلٍ» وقد تقطع» 
وأهلٌ الكوفةٍ من النّحاةِ يقولون: إنها جمع يمين» وغيرهم يقول: هي اسمٌ وْضِعٌ 


4 فقن 4 4 - 6 يك-- 0 لس غك 
وقال أبو جهل : يا مَعشر قريش» إني أَعَامِدُ الله لأجِلِسَنَّ له غدا 
را لك و 0 0 8 500 م 5 ه 
بحَجر ما أطيق حَمْله ‏ أو كما قال فإذا سجّدَ فى صّلانِه فضخث به 
21 03 7ه 1 5 ٠>‏ 8 و 
رأسّه. فَأسلِمُوني عند ذلك. أو امنعوني» فليصنع بعد ذلك بنو عبدٍ مَناف 
ما بدا لهم. 
4 طش + 2 2 يوه 3 7 2٠‏ 02 
قالوا: والله لا نسلمك لشىءٍ أبداء فامُض لما تريدٌ» فلمًا أصبّح 
أبو جهلٍ أَخَذ حَجَرا كما وصّفء ثم جلسّ لرسول الله يك يَنتَظرًه . 
. + 0 د ياك ا 0 ر + 0 د واس 7 
وغدا رسول الله يل كما كان يَغدُوء فلمًا سجّدَ رسول الله يك احتمّل 
084 ع ا ره وعكعس > 0 58 م 3 04 مك هت و 
أبو جهل الحَجَر ثم أقبل نحوّه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه 
و 0 00 مع 
مرعوياء قد يَبسَّت يداه على حجّره حتى قذف الحَجَرَ من يله. 
وو 2 - 
وقامت إليه رجال قريش» فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ 
للقسم» وفيها كلامٌ تركته اختصاراً. 
قوله: (فأسلموني): هو بقطع الهمزة المفتوحة؛ لأنه رباع . 
قوله: (ما بدا): تقدَّم أنه معتل غير مهموز؛ أي: ظهرٌ لهم . 
قوله: (منتقعاً لونه): تقدّم أنه بفتح القاف. يقال: انتُقع لونه مبننٌ» فهو 
ك0 0 على م ّ 
منتقع ' لغة في امتقع . 
قال الكسائيٌ : امتقع لونه : إذا تغيّر من حُرْنٍ أو فرع . 
قال: وكذلك انتقع وابتقع» والميم أجود. وقد قدّمثٌ ذلك . 
قوله : (على حجره): هو بفتح الحاء والجيم» وهذا ظاهرٌ. 
قوله: (وقامت إليه رجال قريش): هؤلاء الرجال لا أعرفهم بأعيانهم . 
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قال: قمث إليه لأفعَلَ ما قلث لكم البارحة» فلمًا دنوث منه عرض 
لي دوته فخلّ من الإبل» لا والله ما رأيث مثل هامته. ولا قَصَرتِه 
ولا أنيابيه بمَحْلٍ قطء فهَمَ بي أنْ يأكلنِي . 

قال ابن إسحاق: فذْكرَ لي : أنَّ رسول الل كه قال : «ذلكَ جبريل» 
لو دنا لأَحَذم . 

0 واء مه ره م 

وذكر في الخبر بَعث قريشٍ النضرّ بن الحارث بن كلدة؛ ك2 

قوله : (فخل): هو بفتح الفاءِ وإسكانٍ الحاء؛ أي : فَحْلُ من الإبلٍ. 

قوله: (هامته): هو بتخفيفب الميم المفتوحة: الرأمنُ» والجمع: هام» بتخفيفها 
أيضاً. ْ 

قوله: (ولا قصرته): هو بفتح القافٍ والصّادِ المهملةٍ والبّاءِء والقصّرة: 
أصل العُنقء والجمع: قَصّرٌء بفتحهماء وبه قرأ ابن عباس: (إنها ترمي بشرر 
كالقصَّر)ء وفسّره: قَصَّرُ النخل؛ يعني : الأعناق . 

وفي «الغريبين»: قرأ ابن عباس: (إنها ترمي بِشَرّر كالقصّر)؛ يعني : بفتحتين » 
وفسر أنها أعناقٌ الإبل» الواحدة: قَصَرةٌء وقيل: القَصَّدُ: أصولٌ الشجرء وفيل: 
كأعناقٍ النخلٍ . 

قوله: (قال ابن إسحاق: فذْكِرَ لي) (ذكر) مبنينٌ لما لم يسم فاعله» والذاكه 
ذلك لابن تاق ل اعرف 

(وذْكرَ في الَبرِبَْثْ فريشٍ النَضْرَ بنَ الحَارثِ) . 

قوله: (النضر): هو بالضاد المعجمةٍ غير المُشَالةَ» وهذا ظاهرٌ لا يُبِسسُ؛ 
لأنّ المعجم لا يأتي إلا بالألفٍ واللام بخلاف (نصر) المُهْمَلُ؛ فإنه لا يأتي إلا 
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مجوّداً منهماء وهو النّضِْرُ بن الحارث هو ابن عَلْقَمةٌ بن كَلَدة كما قال هناء و(كلدةٌ) : 
بفتح الكاف واللام . 

ووقع في «السيرة» بالعكس : كلدة ير علقم وفه يق النكات قرلة 
عَلقَمةٌ بن كلّدة بن عبد ماف بن عبد الدار بن قصيئٌ العبُدريٌ» أسر يوم بدر وقْتلٌ 
كافراً» قتله علي ذه بأمره عليه السلام بالصّفراء . 

وأجمع أهلٌ السّير أنه تل بعد أن أُسرَ يوم بدر كافرا» وإنما قُيِلَ؛ لأنه كان 
شديدَ الأذى للإسلام والمسلمين» ولما قتل قالت أخته قتيلة أبياتاً مشهورة» من 
جمّلتها : 
تنا كيان بسو لحو تحت رمحا 

كن انسح رسيو اللي لان 

وسيأتي ذلك» وأذكرٌ هناك الخلافَ في أنها أخته أم ابنته إن شاء الله تعالى» 
وهذا الذي ذكرته منْ قتله هو الصَّوابٌ . 

وأا اتن مده وأبو نعيم الأصبهاني : فغلطا فيه غلطين فاحشين: 

أحدّهما: أنهما قالا في نسبه كلّدة بن عَلَقَمةً» وإنما هو بالعكسء كذا 
ذكره اليد بن بكار وابنٌ الكلبيئٌ وخلائق لا يُحصونّ من أهل هذا الشأن. 

والغلط الثاني : أنهما قالا: شَهدَ النَضْدُ بن الحارث حُنينآ مع النبيّ يكل وأعطاه 
من مِنَ الإبل» وكان مسلمآ مِنَ المؤلفة» وعزوا ذلك إلى ابن إسحاق» وهذاغلط 
بإجماع أهل السَّيرٍ والمغازي» وقد أجمعوا على ما ذكرته . 

وقد أطنب ابن الأثبر في تغليطهما والردٌ عليهماء وكذا غلّطهما غيزه مِنَ 
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اح 


يخ ام 6 ظُْ ع 2 04 
وبعثوا معه عقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار يَهُودَ وقالوا لهما: سَلآَهُم 
عن محمد وصِفا لهم صِفته وأخبراهم بقوله. فإنّهم أهل الكتاب 
الأول وعندّهم علمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء . 

2 و 
فخرجا حتَّى قدما المدينة» وسألا أحبارَ يَهُودَ فقالت لهما: سَلوْه 
5 200 2 5 7 . ريس © بوي ايا 
عن ثلاثء فإنْ أخبركم بِهنَّ فهو نبي مُرِسَلُء وإن لم يَفْعَلَ فالوّجل 
مُتقولٌ ؟ ؛ سلوه عن فِثيةِ ذمَبُوا في الدَهْرِ الأوَّلِء اماك الا و عر وك 
الحفّاظ 0 . 
قوله: (ومعه عُقبةٌ بن أبي مُعيط): تقدّم الكلامٌ عليه فيما مضى» وأنه قُتلّ 
بعد انصرافه عليه السَّلامُ من بدر. 
قوله: (الكتاب الأول): يعني: التوراة؛ فإنها قبل الإنجيلٍ في الإنزال» 
والله أعلم . 
قوله : (سلوه عن ن ثلاثٍ» فإن أخبركم بهن» فهو نبي مرسل . . .إلى آخره) : 
إن قلتَ: لم يُجبهم عن الرُوح؟ 
والجوابٌ: أن في قوله تعالى: # وَيَسسَنُوتلَك عَنٍ الرويج #[الإسراء : 6م إلى 
آخره جوابهم عنه؛ يعني : أنه تعالى استأثر بعلمه لم يُطلع عليه أحداً. 
وقد جاء في بعض التفاسير : إِنَّ أجابكم عن البعض» فهو نبي ؛ وفي كتابهم : 
إِنَّ الوُوِحَّ من الله انتهى . 
فعلى هذا أجابَ عن البعضء والله أعلم . 
قوله: (عن فتية ذهبوا في الدَّهر الأول): سيأتي أنهم أصحابٌ الكهف». 


. )77"” /5( انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير‎ )١( 
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وهم على ما فيه من الاختلاف في التلفظ بأسمائهم: مَلِيخا ومَكُسلمينا"© ومَرْطوس 
وترانس وأرِئْطَانس وأؤبونس وسُلْطْطَيُوش”". وقيل في اسم مدينتهم: أفوس . 

واختلف في بقائهم إلى الآن؛ فروي عن ابن عباس: أنه أنكرَ أنْ يكون 
بقيى منهم شيء» بل صاروا تراباً قبل المبعث . 

وقال بعضٌ أصحاب الأخبار غير هذاء وَإِنَّ الأرض لم تأكلهم» ولم تخيترهمء 
وإنهم على مقرّبة من القسْطّنطينية» والله أعلم . 

وروي: أنهم سيحجُون البيت إذا نزل عيسى بن مريم . 

قال السُّهِيليٌ : ألفيث هذا الخبر في كتاب «البدء» لابن أبي حَيْئْمة» انتهى0". 

وأما الاختلافٌ في عددهمء وفي مدَّة إقامتهم وغير ذلك: فهو موجودٌ في 
الكتب الكبار من التواريخ» فسارغ إلى ذلك إن شئت» وبقرب زيزا مكانٌ يقال 
له: الكهف ويُزارء يقال: إنه مكان أهل الكهف . 

وذكر العادّمةٌ أي الدين أبو حيّان النحويٌ شبخ شيوخنا في «النهر» اختصارٌ 
«البحر» في التفسير له: أن الكهفَ من جهة غَرْناطة بقرب قرية يقال لها: كوشة 
كهف فيه موتى » ومعهم كلبٌ رمد وأكثرهم قد انجرد لحمّه» وبعضهم متماسكٌ» 
وقد مضت القرونٌ السّالفةٌ ولم نجد من علم شأنهم ويزعم أنهم أصحابُ الكهف . 

قال ابن عطية : دخلت إليهم ورأيتهم منذ سنة (2045)» وهم بهذه الحالة» 
وعليهم مسجد وقريب منهم بناءً رومىٌ يسمّى: الرقيم» كأنه قصرٌ مُحْلِقٌ وبقي 
)١(‏ في «أ» واب»: «كلمينا»» والصواب المثبت. 


(؟) وقد ذكر الزبيدي في ”تاج العروس» (75/ 747) خمسة أقوال في ضبط أسمائهم» انظرها . 
(*) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (08/5). 
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ا" 


ما كان من أمرهم؟ فَإِنَّهُ قد كان لهم حديتٌ عجيبٌ» 50000 عن رجلٍ 
طَوّافِ قد بلع مَشْارِقَ الأرض ومَغاريهاء ما كان نبؤٌّه؟ 0000 
بعض جدرانه . . . إلى أن قال: وبأعلا حضرة غرناطة مما يلي القبلة آثار قديمة 
يقال لها: مدينة دَقيوس27© وجدنا في آثارها غرائب مِن قبور ونحوهاء وإنما سهل 
ذكرُ هذا مع بُعده؛ لأنه عجبٌ يتخلّدُ ذكُرُه إن شاء الله تعالى» انتهى . 

وقال ابن عبد السلام: والرقيمُ: اسم واد دونَ فلسطينَ» فيه الكهف» من 
رَقْمَةٍ الوادي» وهو موضعٌ الماء» ثم ذكر في ذلك أقوالاً؛ أعني: في الرقيم» ويقال: 
الكهنفٌ في أرض الروم في بلدٍ يقال له: 1. . .]0©. 

قوله: (وسلوه عن رجل طوّاف . . . إلى آخره): سيأتي أنه ذو القرنين» 
وقد جاء عنه عليه السلام : أنه كان مَلِكاً؛ يعني: الرجل الطواف مسمّ الأرض 
بالأسباب . 

واختلف أهل التفسير في (الأسباب)؟ فقالوا في قوله تعالى : #وءَائَينَه من 
هل سينا 4[الكهف: 64]؟ أي : علمه يتبعه» وفي قوله: َم سَب4[الكهف: 85]؛ 
أي : طريقاً مُوصلة . 

وقال ابن هشام في غير «السيرة» : السببك: حبلٌ من نور كان مَلَك يمشي 
به بين يديه فيتبعه» وتذاقل فاع له املك تافل وهذا يقرب من قول 
من قال : #إسَبئ#[الكهف: 45] أي : طريقآء» ويقرب أن يكون تفسيراً لقوله عليه 
السلام : المسحّ الأرضّ بالأسباب». 


)١(‏ فى الأصل و«أ) و«ب»: «دقنوس». 


(؟) بياض فى الأصل و«أ» و«ب»» وقال في هامش ”أ»: «قال ولده: هي عرنسوس قيل: إنها 
آخر حدود الشام» . 
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واختلف في تسميته بذي القرنين كما اختّلفَ في اسمه واسم أبيه» وأصحٌ 
ما جاء في ذلك: ما روي عن أبي الطفيل عامر بن وَائِلةَ قال: سأل ابن الكوّاء علي 
ابن أبي طالب ذه فقال: أرأيت ذا القرنين أنييًا كان أم مَلِكا؟ فقال: لا نبيًا كان 
ولا ملكاء ولكنْ كان عبداً صالحا دعا قومّه إلى عبادة الله فضربوه على قرني رأسه 
ضربتين وفيكم مثله» يعني : نفسهء انتهى 20 . 

وفي «المستدرك» في (البيوع) من جملة حديثٍ: «وما أدري ذَا القرنين نبي 
كان أم لا». 

قال الحاكم: على شرط (خ م)» انتهى”" . 

وقيل: كان له ضَفِيرتَانِ من شعرء والعربٌُ تسمّي الخَصلة مِنّ الشّعر قَرْنآ 
وقيل: إنه رأى في المنام رؤيا طويلة: أنه أخذ بقرني الشمسء. فكان التأويل: أنه 
بلغ المشرق والمغرب. 

واسمه على ما قال ابنُ هشام : مَرْزْبَى بن مَرْذْبّة بذالٍ مفتوحة في اسم أبيه» 
وزاي في اسمه”". وقيل فيه : هرمس » وقيل : هرديس . 

وقال ابن هشام في موضع آخر: اسمه: الصَّعبُ بن ذي مرائد» وهو أولٌ 
التابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم كل في بثر السّبع حين حاكم إليه فيها . 

وقيل: إِنَّ اسمه: إفرِيدُون بن أَنفَِانَ الذي قتل الضحاك» ويروى في خطبه 


)006( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 17)» وأثر علي رواه المقدسي في «المختارة»‎ )١( 
مختصراً.‎ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (8 .)٠١‏ 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟5/ .)١5/8‏ 


ذكر المبعث 


4ل 
2 
> 


ء 
وسلوه عن الرّوح ما هو؟ 
التي خطبها بمُكاظ أنه قال فيها: الصَّعبُ ذو القرنين مَلَكَ الخافقين» وأذلَ الثقلين» 
وعمّر ألفين» ثم كان ذلك كلحظة عين . 

وأنشد ابن هشام للأعشى : 
والصَّعبُ ذو القرنين أصبح ثاويا ببالحرافتي نات أحقه نقح 

(الحنو): حنو قراقر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق. 

وقول27 ابن هشام : إنه :مخ أهل مص رو :وإثه الذي بتئ الإسكتدرية قول يعيد 
مما تقدم» ويحتمل أن يكونٌ الإكندرٌ سمّي ذا القرنين : أيضاً تشبيهاً له بالأول؟ 
لأنه ملك ما بينَ المشرق والمغرب فيما قيل أيضاًء وفيما يتعلق بهذا كلام أكثر 
من هذاء وقصدي الاختصارٌء وإن أردت الزيادة فراجع «الروض»» فإن الذي 
ذكرته ملخصّ منه”© 

وقه 2ل يويى كارة اشحه» عيداله بن السحاك بن معد . 

وفي «المحبر»: أنه الصّعبُ بن قرين7؟ 

قوله: (وسلوه عن الرُوح): سيأتي أنَّ الله أنزل: ل وَيستَنُوئك عَنٍالروح * 
[الإسراء: و] الآية: 

وقد روي عن ابن إسحاق من غير طريق البكائيٌ: أنه جبريل» وهذا يُخَالفٌ 
ما روى غيره: أن يهود قالت لقريش: سلوه عن الرُوح» فإن أخبركم به. فليس 


)0 في الأصل و«أ» واب»6: «قال»)» والصواب المثبت . 
() المرجع السابق (7/ 2017 . 
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فانّ 


وإذا أخبركم بذلك؛ فَاتبِعُوه. فَإِنَه نبي وإِنْ لم يفعَلُ فهو رجلٌ 


نأقبل النضْرٌ وعُقبةٌ» فقالا: قد جثتاكم بمَصْلٍ ما بتكم وبينَ محمَّدِء 
فجاؤوا رسول اللي فيما يذكرُون . 

فقال عليه الصلاة والسلام: : تأخبيركم غدا). ولم يَستَشْنِء 
فا نو وفكنت رسول الل شرك فيما يذكرونَ خمسّ عشرة ليله 
لا يْحَدثُ الله“إليه في ذلك وَحْياً» ولا يأتبه جِبْريل» حنّى أَرجَفَ أهل 
مَكَدَّ وقالوا: : وعَدَنا محمد غدا واليومّ خمسَ عشرة ليل قد أصبّخنا 


منها لا يُخبِرّنا بشىءٍ مما سألْناه عنه» حتّى أحزن رسول الله يله مَكثْ 


بنيٌ؛ ون لم يخبركمء فهو نبي . 

وقد اختلف أهلّ التأويل في الرُوح المسؤول عنه؟ 

فقيل : جبريل» وقيل: خلق من الملائكة على صورة بني آدم» وقيل: خخلقٌ 
يرون الملائكة» ولا يراهم الملائكة كالملائكة لبني آدم» وقيل غير ذلك مما يطول 
ذكرُه» فإن أردث زيادة» فانظر المطوّلات . 

قوله: (أخبركم غداً ولم يستئن. . .) إلى أن قال: (خمس عشرة ليلةً 
لا يحدث الل“ إليه في ذلك وحياً): قال السّهيليٌ في ااروضه» بعد ذكر هذا : وفي 
«سير التَّمِيّ) ولموسى بن عقبة»: إنما أبطأ عنه ثلاثة أيام» انتهى0) 

قوله: (رسول الله بل مُكث): (مكث) مرفوعٌ فاعلٌ (أحزن)؛ و(رسول) 


. انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ /ا0)‎ )١( 


ذكر المبعث 


وشَّقٌّ عليه ما يتكلّمُ به أهلٌ مَكَّةَ ثم جاءه جِبْرِيلُ مِنَ الوب (سورة 
أصحاب الكهف) . 

قال ابن إسحاقّ: فذْكرَ لي : أنَّ رسول اللي قال: «لقد احتَبَسْتَ 
عي يا جبْرِيلٌ!»» فقال : ل وَمَاتَلِلَابأمْرريكٌ 4[مريم: 14 الآية . 

وافتتحَ السورة بِحَمْدِهء وبذِكر نبوّةٍ رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وفيها ذكرٌ الفتية الذين ذمَبُوا وهم أصحابُ الكهنف, وذكرٌ الرجل الطَوّافِ 
وهو ذو القرنينِ» وقال فيما سألوه عنه من الروح : 9 وسْكَلُونلَكَ عن 
لوح هرح هن أَررَق وَمَآأوْتِشُينَألْوِلِ إِلَاقِِلًا #[الإسراء: 00]» . 
الحديث بطوله» وأنا اختصرته. 


5 1 0 اه أكاقره انه كل 
قال: وَحُدِّنْتُ عن ابن عبّاس : أنّه قال : لما قدِمّ رسول اللر كَل 


المَدينةً قالت أحبار يَهُودَ: يا محمّد؛ أرأيت قولك : #ومآأُوتِسينَ العم 
تيلا » [الإسراء: 0540 إيّانا ترِيدٌ» أم قومَكَ؟ قال: «كلاً) . 

قالوا: فإِنّكَ تتلو فيما جاءنا أنَّا قد أُوتيْنا التَوراة فيها بيان كل 
شيع فقال رسول الله يكل : إنّها في عِلْم الله قليل» وعندكم من ذلك 
ما يكفيكم لو أَقَمتَمُو» . 
منصوبٌ مفعولٌ» وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله : (فذكروا): وفي نسخةٍ: (فذكر لي) الذاكرون له» والذاك” له لا أعرفه . 

ا 0 
حدّث ابن إسحاق لا أعرفه. 
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710 صب 7777 ل 


ع لاسر و_-- له مره هه 


قال: ليبا قو بلك : # ولو َنم فالارض 
من سَبَرَةَأَلمُوَالبَح ريدم بدو سَبْعَهُ لخر يَاْقِد تْكِمَتُْ أنه 7 
عَزِيرٌ َك 1#لقمان : /"]؟ أي : إن الوراة في هذا من ملم اله قي قليلٌ 

قال: وأنزل الله فيما سأله قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع 
الأرض وبعث من مضى من آبائهم من الموتى : لول أن مانا ستيه 
الْحبال اد 5 ” نه دمر جمِيا ©[الرعد: ١م]؛‏ 
أي : : لا لصتم ين ذلك الأمرإلأما عشت 528 

وأنزلَ الله عليه فيما سألوه أنْ يأَخذ لنفسه : #وَهَالْواْمَالٍ هنذا ليوا 
َكل ألطَعَارَوَيَئْثِى ف الوا فلك را بولك يكرت معزي (0 

أوَمُلْوَدَد كر # . .. إلى #وحكان ريك بصي #[الفرقان: 1 .]7١‏ 


وأنزل الله فيما قال عبداشه بن أبي أمبّة ميّة : # ومَالوأ آن تمر لَك حو 


ع 


تفجر لاون الْار ضٍيَنْبوعا (©© أو مَكوْنَ اك جين ييل وَعن أ . . . إلى 
سل سر كار دو 


قوله : #هلٌ سُبَحَانَ رق هن كنت لاصتا ولا #[الإسراء: ١‏ 4#] . 
وأنزل عليه في قولهم: إِنّما يُعلّمُكَ رجلٌ باليَمامةٍ يقال له 


قوله: (فيما قال عبدالله بن أبي أمية): تقدّم قريبآ الكلام عليه» وأنه أسلّم 
وصحب واستشهد بالطائف» رحمه الله . 

قوله: (ينبوعاأ): الينبوعٌ: عينٌ الماء» والجممٌ: الينا 

قوله: (رجل باليمامة): تقدّم الكلامٌ عليه قريباً. 


ذكر المبعث 


يفف 


#كَدَنِكَ أدَسَلْنَكَ فى أَمَوَ مد خَلَتْ من قَيْلِها أ. مُأ لم الح أَوَحيْناإِليِكَ 
وَهُمْ يَكَفْرونَ اليم #[الرعد: ]٠‏ 

وأنزلَ عليه فيما قال أبو جهلٍ وما هم به: : أربت الى ينض عَبدَا دا 
صَنَّ4[العلق: 81٠١-9‏ ... حنَّى آخر السّورة. 

وأنزلَ عليه فيما عرضوا من أموالهم: 3# قل مَاسَأَلتَكُم من أجْرِ فهو 
كن جر إلَاعلَ جوع لويد 4[سبا: 141 . 

فلا جاعم رسوث اله وك بما عرو من الح حال الحسّة يهم 
وبِينَ اتباعه» فقال قائلهم امم تسمَمُوا يا أل اولوف مَك دَتَعْلبونَ # 
[فصلت: 5؟]4؛ أي 5 لَغواً وباطلاً» والخدؤم مرو لعلّكم تغلِبونه 
بذلكَ» فإتّكم إِنْ ناظَزْتمُوه أو خاصَمْتُمُوه غلبكم . 

يه 


قوله : 50 لا تسمعوا): قائلهم لا أعرفه بعينه. 

قوله: (والغوا فيه): هو مِنْ لَغِيَ : إذا تكلم بما لا محصول فيه» وقيل : 
الغوا فيه؛ أي: يبدل أو يُنسى فتغلبوه» وقد فسر عَقِيبه» فقال: أي: اجعلوه لغواً 
وباطلاً . . . إلى آخره. 

قوله : (فقال أبو جهل): تقدّم أنه عمرو بن هشام» وقد تقدّم عليه بتعض 
كلام وأنه فرعون هذه الأمة» وأنه هلك قتيلاً ببدر. 

* تنبيه : اعلم : أنَّ أهل التفسير عزوا هذه المقالة لأبي الأشدَّين الجمحيّ» 
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وأسمه: كَلدَةٌ بن أسيد بن خَلَف بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَحء وكان بلغ من شدته 
فيما زعموا أنه كان يقفُ على جلدٍ البقرة ويحاذيه عشرة لينزعوه بت 
فيتمزق الجلدٌ ولا يتزحزح عنه. 

وقد دعا النبيّ كَل إلى المُصَّارعَةٍ وقال: إِنْ صرعتني آمنتُ بك فصرعه 
عليه السّلام مراراً فلم يؤمن. 

وقد نسب ابن إسحاق خبر المُصَّارعةٍ إلى رُكانة» وهو رُكَانةٌ بن عبدٍ يزيدَ 
أبن هاشم بن المطلبء المطلبٌ؛ صحابيٌ» روى له (دت ق) حديث طلاق امرأته 
سُهَيْمة ألبتة» وروى له (د ت) هذا الحديث الآتي» وهو حديثٌ صراعه عليه السلام 
ركانة رواه (د ت) من رواية أبي جعفر محمد بن ركان عن أبيه. 
2 ورواه أبو داود في «المراسيل» 


5 و فيه 5 
من رواية سعيد بن جبير» وهو مرسل جيد2 . 


قال (ت): غريبٌ»ء وليسَ إسنادة بالقائم 
قال البيهقينٌ : وروي بسند آخر موصولاً» إلا أنه ضعيفتٌ2 . 
* فائدة: ما روي من مُصارعته عليه السّلامٌ أبا جهل» فلا أصل له. 
وفي «الشفا» للقاضي عياض : أنه عليه السلام صارع أبا رُكَانةَ في الجاهلية 
مراتٍ فصرعه ثلاث مكات©). 


* تنبيه : وقع في «المهذب» للشيخ أبي إسحاق: في أنه عليه السلام صارع 


.)١785( والترمذي‎ ».)5 ٠070 رواه أبو داود‎ )١( 
. )”08( (؟) رواه أبو داود في «المراسيل»‎ 


9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)١8 /5٠١(‏ 
(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص : 777) . 


يريدابق ذكانةة: كذ قال :وهو ختطاء والصّوات: زكانة» اندهن 07 

وكيفف لا يَضصْرعٌ رُكانة زآنا الأشكزن عن يجا فل وهر مله القلاة أعطي 
قوة أربعين رجلاً من رجال أهل الجنة» ورجال أهل الجنة كل رجلٍ بقوة مئة» 
كذا لابن حّان» ولفظه: يُعْطى المؤمنٌ في الجنةٍ قوة كذا وكذا من الجماع» فقيل : 
أوَيطيقٌ ذلك؟ قال: «يُعطى قرَة مئةا 2 . َ 

وفي «الطبراني الأوسط»: «أنَّ رجالَ الجنةٍ يُعطى أحدهم قوة مئةِ رجلٍ في 
الأكل والشّرب والجماع والشهوة»”". 

وفي «التَرمذيٌ) : «قوة سبعينً» ‏ وقال: صحيحٌ [غريب] - وفيه أيضاً: «أنه 
يُعطى قوة مئة) من حديث أنس27». 

وفي «سئن الدارمي» من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً: «قوة مئةاء وهو في 
«المسند» و«النسائي»» ورواه الحاكُ©» ورواية القليلٍ داخلةٌ في رواية الكثير» 
وهو من باب مفهوم العدد. والله أعلم . 

* تنبيه : تحصلنا من الأقوال فيمنْ صارعه عليه السّلام أو قيل: إنه صارعه 


.)5١5 /١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه» .)1/5٠0(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17/77)» ورواه ابن حبان في (صحيحه» (1/575)) 
من حديث زيد بن أرقم 4ه . 

(5) رواه الترمذي (5075)» ولم نقف على رواية : (قوة سبعين» عنده . 

(5) رواه الدارمي في «سننه» (4)7874: والإمام أحمد في «مسنده» (5/ 2077177١‏ والنسائي 


في «السئن الكبرى» »)١١1517(‏ ولم نقف على رواية الحاكم . 
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٠‏ حسس حساك 


يزعم محمّدٌ أنَّ جُنود الله الذينَ يُعدّبُوتكم في النارٍ ويَحبِسُوتكم 
فيها تسعة عشر» وأنتم الناسُ كثرة وعددأء أفيعجرُ كل مئة رجل منكم 
عن رجلٍ منهم؟ 

فأنرّلَ الله كك في ذلك من قوله : لوَمَابََلآأمْصَبَالَرِ لَاملَوَكد ونا 


رخ سر 00 ه عر 


جَعَلنَا دنهم اَن لنينَ روأ #[المدثر : ]*١‏ . . . إلى آخر القصّة . 

فلمًا قال ذلك بعضهم لبعض جعَلُوا إذا هر رسولٌ اللو يك بالقرآن 
وهو يصلَي يِتَفرّقُونَ عنه. ويأبّونَ أن يستَمِعُوا له» فكان الرجلٌ منهم إذا 
أاة أن يستوح من رسولِ الكل بعض ما تلو من القرآنٍ وهو بُصلَي 
استرق السّمْعْ دُونهم فرق منهم. فإنْ رأى أَنَّهِم قد عرفوا أنه يستمعٌ منه؛ 
ذهب خشية أذاهم, فلم يَستمع . 

ون خفض رسولٌ اليك صوته. فظن الذي يسمَعٌ أنَّهُم لا يسمَعُونَ 
شيئاً من قراءته. وسمع هو شيئاً دونهم ؛ أصاح له يستمع منه. 
على خمسة أشخاص: زكانة» وأبي ركانة» ويزيد بن ركانة» وأبي الأشدّين» وأبي 
جهلء ولا أصلّ له ويزيد غلطء والله أعلم . 

قوله: (فيعجز): هو بكسر الجيم هذا الأفصحٌ وهي لغةٌ القرآن» وفي لَغةٍ 
أخرى بالفتح . 

قوله: (فرقا»: هو بفتح الرّاءِء وهو الفَرَعٌ. 

قوله: (أصاخ لهم): هو بالصّاد المهملة» وفي آخره خاءٌ مُعْجمةٌء يقال: 
صاخ : إذا استمع وأصاخ. وفي «الصحاح الثانية فقط. وفي «القاموس» 


ذكر المبعث 


54م١‎ 


3 


ورُوِيَ عن داود بن الخْصَّينِء عن عكرمة» عن ابن عبّاس : إنما 
نرَلَثْ هذه الآبهُ: ولا جْهرٌ يصَلَايِكَ راكتبا 4[الإسراء: ١٠1]؟‏ يعني : 
في ذلك . 

قال أبو عمر: وكان المُجَاهِرُونَ بالظلم لرسولٍ الله يكل ولكل مَن 
آمَنَ به من ينِي هاشم : عمّه أبا لَهّبٍِء وابنَ عمّه أبا سفيان بنَ الحارث . 
اللغتان20 . 1 

قوله : (عن داود بن الحصين): تقدّم أنَّ الأسماء بالضمٌ وإهمالٍ الحاءِ والصَّادِ 
إلا حْضَين بن المُنذر؛ فإنه بالضاد المعجمةٍ فردٌّ» والكنى بالفتح مع إهمالٍ الحرفين 
إذا تجرّدت من الألف واللام . ْ 

قوله: (قال أبو عمر): تقدّم أن هذا هو شيخ الإسلام» ومحدّثٌ الغرب 
وحافظه ابن عبد الببرّء وقد تقدَّم بعض ترجمته”". 

قوله: (عمه أبا لهب): تقدّم الكلامُ عليه» وأنه مَلَكَ بعد بدر كما سيأتي . 

قوله: (وابن عمه أبا سفيان بن الحارث): هذا هو أبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف» اختلف في اسمه» فقيل : المغيرة» قاله غيرُ واحدٍ. 

وقال آخرون: اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء وهو أخو النبيّ يكيْهِ من الرضاعة» 
أرضعتهما حليمة» وكان يشبه النبي كلِةِ كما سيأتي في كلام المؤلف . 

وكان أبو سفيان شاعراء وأسلم وحَسّنَ إسلامه وشهد معه عليه السلام 
خنيناً وأبلى فيها بلاء حسنآء وهو من فضلاء الصحابة قال عند موته : لا تبكوا علي ؛ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: صاخ)»: و«القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: صاخ). 


(؟) هنا سقط واضح في النسخة الأصل بمقدار )١9(‏ ورقة» وينتهي هذا السقط عند (؟/ 01) 
من هذا المطبوع . 
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ومن بني عبد شمسن عتبة وشيبة ابتي ربيعة» وعقبة بن أبي مُعيط» 
وأبا سفيان بن حَرْبٍ» ار يا سيو ان لجسا وه 1 و يلمر و 

توفي بالمدينة سنةً عشرين» وصلَّى عليه عمرٌ بن الخطاب» وقيل : توفي 

قوله: (ومن بني عبد شمس): يقرأ عبد شمس بفتح السينٍ المهملةٍ من 

قال الصَّعانيٌ في «العباب»: ونصصّ أبو علي في «التذكرة» على ترك الصَّرفٍ 
في (عبد شمس) للتعريف والتأنيثِ . 

وقال ابن الأنباري: تقول: قد أتتك عبدٌ شمسَ يا فتى؛ فتؤنث الفعل» 
ولا تجري الشّمس للتأنيثِ والتعريف. 

قال: وما يجيء في الشّعرٍ مصروفآ يُحملٌ على الضرورة. 

قوله: (عتبة وشيبة ابني ربيعة): تقدّم الكلامُ عليهما؛ وأنهما قلا ببدر كافرين» 
وتقدّم مَنْ قتلهماء وسيأتي في بدر أيضاً. 

قوله: (وعقبة بن أبي مُعيط): تقدّمت ترجمته والكلامٌ عليه وألك سر بقار 
وحمل وفتل على كفره. 

قوله: (وأبا سفيان بن حرب): أبو سفيان اسمه: صَّحْرُ بن حرب بن أمية 
ابن عبد شمس» كان من كبار التجّارء وكانت له رايةٌ الرؤساء التق :تسكى العقاحة: 

وإذا حَميت الحربٌ اجتمعت قريش فوضعها بين يديه» وهو الذي قاد قريشاً 
كلَّها يوم أحدة وأخباره كثيرة» ومناقبة مشهورةٌ فلا نطول بهاء أسلم ليلة يوم 
الفتح كما سيجيىء»» وكان شيخ مكة إذ ذاك» ورئيس قريش» ولقيه عليه السلام 
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بالطريق قبل دخوله لفتحهاء فأسلم هناك» وشهد حُنينآء وأعطاه عليه السّلامُ مئة 
من الإبل وأربعينَ أوقية فضة» وشهد الطائف» وُفقئث عينة يومئذ» وشهد اليرموك, 
روى له (خ م) حديث هرقل من رواية ابن عباس عنه . 

وكان من المؤلفة» ثم حسُنَ إسلامُه» نزلَ المدينة وتوفي بها سنة إحدى 
وثلاثين» وقيل : سنة أربع وثلاثينَ» وهو ابن ثمانٍ وثمانينَ سنة. 

* فائدة: العُوران مِنَ الأشراف: أبو سفيان المذكور» ثم عَمِيَ» والأشعثٌ 
ابن قبس» وجَريرُ بن عبدالله» وعَدِي بن حاتم» وعمرو بن مَعْدِي كرِب» وقتادة بن 
النعمان» وقيسنٌُ بن شُبّيرة» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية بن خَدِيج. 

ومن التابعين: الأحنفُ بن قيس» وعطاءً بن أبي رباح» ثم عَمِيَ» وقبِيصة 
ابن ذؤِيبٍ» وعتبةٌ بن أبي سفيان» والأشتر التّخِعٌ» وإبراهيم يم النخعنٌ» والمختار 
ابن أبي عُبِيدِء وأبو مَخْلدٍ السّدوسِيٌ» وحبيبٌُ بن أبي ثابت» وجابر بن زيد أبو 
الشّعئاءء وعبيدة السَلْمانيٌ . 

وقد ذكرث العميّان من الأنبياء ومن الأشراف. 

فمِنَ الأنبياء: إسحاق» ويعقوب ثم أبصرَء عمد 

ومن الأشراف: عبد المطلب بن هاشمء وأميّهُ بن عبد شمسء وزّهْرة بن 
كلآب» ومُطْعِمٌ بن عَدِي . 

ومن الصّحابة و : وَرَقة بن تَؤفلٍ على ما قدّمت أنه صحابىٌ» والبراء بن 
عازب» وجابرٌ بن عبدالله» عبان ب عه والحكم ب بن أني العاص» يد 
ابن أبي وقاص» وسعيدٌ بن يربوع» وأبو سفيان صخرٌ بن حرب بن أمية المذكورء 
والعبّاسٌ بن عبد المطلبء وعبدالله بن الأرقمء وعبدالله بن عمرء وعبلالله بن 
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وابئه حَنظلةَ والحكم بن أبي العاصي بن أميّة ومعاوية بن المغيرة بن 
عباس» وعبدالله بن عميرء وعبلالله بن أبي أوفى. وغسان بن مالك» وعتبةٌ بن 
مسعود الهُذلُ وعثمانٌ بن عامر أبو قَحَافة والدُ الصدّيق أبي بكرء وعَقيلٌ بن 
أبي طالب» وعمرو بن أم مَكتوم المؤذن. وأبو أحمدَ بن جَحْشٍء واسمه: عبدٌ 
ير إقنان كما شاو طن الح وقتادة بن النعمان» وكعث بن مالك» ومالك 
ابن رببعة أبو أسيد التاعديٌ . وترم ب نوف 

ومن التابعين: عطاءً بن أبي ربّاح» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وقتادة بن 
دعَامةٌه وأبوغبد الرحمن الشلميئ» وأبو هلال الواسيئٌ» والله أعلم . 

قوله: (وابنه حنظلة): هذا حنظلة بن أبي سفيان صخر بن حرب» قتل 
في وقعةٍ بدر مشركاًء قتله زيدٌ بن حارثة» وسيأتي ذلك في قصة بدر في كلام 
المؤلف . 

قوله : (والحكم بن أبي العاصي بن أمية): انتهى . 

هو والدٌ مروان بن الحكم الخليفة» أسلم الحكمٌ يوم الفتح» وهو عد عثمانَ 
ابن عفان» ترجمته معروفةٌ» توفي في آخر خلافة عثمان ظَيِ قبل القيام على عثمان 

قال ابن عبد البر: فيما أحسب00©. 

قوله: (ومعاوية بن المغيرة بن العاصي بن أمية من بني عبد الدار): هذا 
كافرٌ لا أعلمُ ماذا جرى له هل هلكٌ على كفره أو قُتَلَّ عليه؟ 


. )709 /5١( انظر: «(الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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ومن بني عبد الدّار النضر بنَّ الحارث . 

ومن بني عبد شمس أسد بن عبدٍ العْرَّى» والأسوة بنَ عبدٍ 
المُطلب بن أسدٍ بن عبدٍ العَرَّى» وابنه رن وأبا البختريٌّ العاصى 


عه الك ل 7 - 
ومن بني زهرة ا 


قوله: الس مدر اشر ابرط تقدّم أنه بالضاد المعجمة 
قبل هذا بقليل» وماذا جرى له» وأنه أسرٌ ببدر» وحمل منها فقتِلَ بمضيق الصّفراء . 

قوله: (الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُرّى): هذا ملك كافراً كما 
سيأتي في المستهزئين وعددهمء ثم قال: هلكوا بضروب مِنَّ البلاء والعَمّى قبل 
الهجرة . 

وفي «نظم السيرة» لشيخنا العراقي : 
فعفي الأسكوة تت الأسيوة ١‏ الأحسؤاستسفى تأزكئة اليد 

قوله : (وابنه رَمْعَةٌ؛ يعني : ابن الأسود بن المطلب بن أسد) : ع1 هلا 
ِل ببدر كافراً» ويأتي في غَزوة بدر في كلام المؤلفٍ. 

قوله: (وأبا البختري): العاصي بن هشام» هذا قَتِلَ ببدر كافرآ» وفي قاتله 
خلافٌ يأتي في غزوة بدر في كلام المؤلف . 

قوله: (الأسود بن عبد يغوث): سيأتي قريبآ ما جرى له. 


قوله: (أبا جهل بن هشام) : تقدّم أنه عمرو بن هشام» فرعونٌ هذه الأمة» 


.)67” انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
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وأخاه العاصي بنَّ هشام. وعمّهما الوليدَ بنَ المغيرة» 20000 
وتقدّم أنه قتِلَ ببدر كافرأ» واخدّلف في قاتله كما سيأتي. 

قوله: (وأخاه العاصي بن هشام): ذَكّر المؤلفُ في غزوة بدر أنه فَتِلَ كافراً 
وأنه قتله عمرء وهذا في كلام أبي عمر بن عبد البر في ترجمة: (خالد بن العاصي 
ابن هشام)؛ وكذا في ترجمة: (سلمة بن هشام)» ولفظه: ‏ وأما أبو جهلٍ والعاصي : 
فقتِلا ببدر كافرين20 . 

وقال في ترجمة: (سعيد بن العاصي) ‏ يعني : العاصي بن هشام -: قتل 
ببدر كافراً قتله عليٌ» ثم ذَكَرَ عن عمر أنه قال: قتلتُ خالي العاصي بن هشام» 
وكذا قال في ترجمة : (هشام بن العاصي بن هشام) ابنهء والله أعلم”"©. 

وقال الذهبئٌ في «التجريد» في ترجمة (خالدٍ بن العّاصي بن هشام بن المغيرة 
المخخزومي): فيل أبوه وعمُّه أبو جهل يوم بدرء وولي إمرة مكة لعمره ثم لعثمان» 
روى عنه ابنه خالدٌ قليلاً. 

وقد ذكر الذهبئٌ في «تجريده» ما لفظه: العاصي بن هشام أخو أبي جهل 
المَخْرْومِيٌ المَكينٌ جد عكرمة بن خالد بن العاصي, له حديث» انتهى فيحوَرٌ كلام 
الذَّهبيٌ . 

فإن الذي يظهرُ أنَّ كلام المؤلف تبعآ لأبي عمرء اللهم إلا أن يكون لأبي 
جهل أخوان كل منهما اسمه العاصي أحدّهما أسلم, والآخرٌ قتل ببدرء وفيه 
بُعدٌّ والله أعلم . 


قوله: (وعمهما الوليد بن المغيرة) : يعني : ابن عبدالله بن عمر بن مَخْزوم» 


دلق انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (0/ 55”5). 
(5) المرجع السابق (5/ 577). 
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وابته أبا قبس بن الوليدٍ بن المغيرة» وابنَ عمّه قيس بن الفاكه بن المغيرقء 
وزهيرَ بن أبي أميّة بن المغيرة أخا أمٌ سَلَمَةَ مت ا ا 
هلك كافراً. 

قوله : (وابنه أبا قيس بن الوليد بن المغيرة): هذا قَتِلَّ كافراً ببدرء وهو أخو 
خالدٍ بن الوليد» وقد ذكر ذلك المؤلف في غزوة بدر. 

ثم قال بعد أن فرغ من ذكرٍ [من قُتل : وأُسِرَ من07] بي مَخْزوم وحلفائهم 
يومئذ أربعةٌ وعشرونٌ رجلاً» ومن بني عبد شمس وحلفائهم اثنا عشر رجلاً» فعدّد 

قال وأسرَ من بني هاشمء فذكر جماعدً» ثم قال: ومن بني المطلب؛ 
ثم قال: ومن بني نوفل بن عَدِيء ومن بني عبدٍ الدَّارٍ. 

ثم قال: ومن سائر قريش. فذكر فلاناً وفلانا. . . إلى أ 
ابن الوليد أخو خالد» فهذا يُوهِمُ أنه أسرَ وقدي فاعلمه؛ أ 
الأسرء كما جرى لَعُقَبَة والنَضْر بن الحارث . 

وليس كذلك بل قتل في المعركة» والله أعلم . 

قوله: (وابن عمِّه قيس بن الفاكه): وهذا أيضاً قتل ببدر كافراً. 

قوله: (وزهير بن أبي أمية بن المغيرة»: هذا الرجلٌ أسلم» وذُكرَ في المؤْلَقةٍ 
قلوبهم» وهو أخو أم سلمة؛ وذلك لأن أمّ سلمة اسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
ابن المغيرة» وأمها عَاتِكة بنت عامر بن ربيعة» وأم هذا عاتكة عمّةٌ التي وَلِ؛ وله 
لخر ةعذال لصيية وقَرِيبكُ بفتح القاف مُحْملَفٌ في صحبتهاء كذا قال المؤلفٌ» 


ن قال: وأبو قيس 
ا 2 
و أنه أسر ثم قتل في 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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وأخاه عبدالله بن أبي ميد 00 
وسيأتي ما فيه . 

قال أبو عمر في «الاستيعاب» في زُهير هذا: مذكورٌ في المؤلَّمَةِ قلوبهم» 
فيه نظرٌ لا أعرفه» انتهى() ْ 

وتجاه كلام أبي عمر في حاشية «الاستيعاب» بخط أبي إسحاق بن الأمين : 
هل اياعم لايجيل اذ لكر عو ايسول اللاكلة اسراء سلمةة: وذ الزاشيا: 
وأحدٌ أجواد قريش» انتهى . 

وقال المؤلف في هذه «السيرة»: أعمامه وعمّاته بعد أن ذكر عاتكة العمّة» 
وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمر بن مَحْزومٍ : ولدت له عبدالله » 
0-0 وزهير أو قَرِيبة مختلفٌ في صحبتهماء وفي ب بعض التّسخْ : (صحبتها)» 
يعني : قريبة . 

فراجَعت رُهيراً فرآيته كما ذكرته أولةً. 

وأما قريبةٌ فقال فيها الذهبيٌ ما لفظه: قَرِيبةٌ بنثُ أبي أمية بن المغيرة بن 
عبدالله المَحُزومية أخث أمّ سلمة » أذكرها اللجماعة : فجزم بصحبتها أيضاًء وكذا 
غير الذهبي. 

ولفظٌ المؤلف يحتملٌ أن يكون الراجحٌ الإسلام؛ وأن يكون عدمّهء فإنه 
لم يبيّن ما الرّاجحٌ في ذلك.» فلهذا ذكرث كلام الذهبيٌ وغيره؛ والله أعلم . 

قوله: (وأخاه عبدالله بن أبي أمية): قد ذكرث أعلاه أنه أسلمّ» وقد أسلم 
قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب, رُمِيَ عبدالله هذا يوم الطائف 
بسهم فقتله كما سيأتي» وقد قدَّمتْ ذلك أيضاء والله أعلم . 


.)07١ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


ذكر المبعث 


4ل 
ٍ- 
طقل 


والأسود بن عبدٍ الأسدٍ أخا أبي سَلْمَةٌ وصَيْفيَ بن السّائبٍ . 

ومن بني سَّهُمٍ العاصي بن وائلٍ» وابته عمرا شظ12«12 

قوله: (والأسود بن عبد الأسدٍ أخا أبي سَلمّة): هذا قتلهُ حمزة بن عبد المطلب 
كافراً كما سيأتي في بدرء ولم يذكره المؤلفٌ حين عدّد قتلى بدر من المشركين» 
والله أعلم . 

قوله: (وصَّيْفَىَ بنَ السَّائب): هذا كافردٌ معروف, ولا أعلمٌ ماذا جرى له 
والله أعلم أنه هَلِكَ على كفره» أو قتل كافراً. 

قوله: (ومن بني سَّهُمٍ العاصي بن وائل): هذا كافبٌ معروفٌ» وهو والدٌ 
عمرو وهشام ابني العاصي» هّلك بالشّوكةِ في رجله» كما سيأتي في كلام شيخنا 
العراقيّ . 

وقد ذكره أبو عمر في المستهزئين بعد هذا. 

وقال أبو عمر: فهلكوا بضروب من البلاءِ والعَمَى قبل الهجرة”" . 

قوله: (وابنه عمراً): أي: ابن العاصي بن وائل السّهمي» هذا صحابٌ معروفٌ» 
مناقبةٌ جمّةٌ» هاجر في صفر سنة ثمان» روى عنه ابنه عبدالله» وأبو عثمان النهديٌ 
وخلق» وأمّره عليه السلام على جيشٍ ذات السّلاسلٍ كما سيأتي» توفي ليلة عيد 
الفطر سنة (87). 

* لطيفة: يقال في السؤال عنها: هل تعرفون صحابيًا(© أسلم على يدي 


تابعث؟ 


)١(‏ انظر: «الدرر» لابن عبد البر (ص: /ا5). 


(؟) في «أ» و«ب»: «صحابي»» والصواب المثبت. 
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وابنَ عمّه الحارث بن قبس بن عَديٌٍ ونبيهاً ومُبهاً ابي الحَجَّاج . 

وجوابه: عمرو بن العاصي ؛ لأنه أسلم على يدي النجاشي أَضْحَمَة» والنجاشيٌ 
تابعىٌ ؛ لأنه رأى الصحابة . 

* ثانية : يقال فيها: هل تعرفون أب أكبر من ابنه باثنتي عشرة سنة أو إحدى 
عشرة؟ 

وجوابه: عمرو بن العاصي أكبرٌ من ولده عبدالله بن عمرو بهذاء والله أعلم . 

قوله: (وابن عمه): أي: ابن عم العاصي بن وائل الحارث بن قيس بن 
عَدِي هذا هو ابن العَيْطلةَ» وهي أمّه وهي من كنانة . 

قال ابن عبد البّر في «الاستيعاب»: الحارث بن قيس بن عَدِيٍ بن سَعْدٍ بن سَهُم 
الفرشينٌ السّهِمُ كان أحدَ أشراف قريش في الجاهلية؛ وإليه كانت الحكومةٌ والأموالٌ 
التي كانوا يسمونها لآلهتهم؛ ثم أسلمّ وهاجر إلى أرض الحبشة مع بنيه الحارث 
وبشر ومعمرء انتهى”'. 

وفي هذا الكلام انتقاد. 

قال الذهبئٌُ في الحارث هذا: أحدٌ أشراف قريش في الجاهلية. . . إلى أن 
قال: قاله ابن عبد البر وحده» وهذا أحدٌ المستهزئين» وما ذكر أنه أسلم إلا أبو 
عمرء انتهى:. 

وسيجيء في كلام شيخنا العراقيٌ وأنه اجتيحٌ بِقَيْح بَرّقاء والله أعلم . 

قوله: (ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج): هذان قتلا في بدر كافرين» كما سيأتي 
في كلام المؤلف . 


.)957 /١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 
"94١‏ 


يه وأ أبتي خلف بن وَهْبٍ بن حُذافة بن جُمَحَ» 


ا 
َه 
و 


ومن بني جَمَحَ أمّة 
ويس بنَ معيرٍ أخا أبي 1 والحارث بن الطلاطلة الخزاعىّ» 
وعدي ابنَ الحمراء النّقَفىَ . 

فهؤلاءِ كانوا أَشَدَّ على المؤمنينَ مُثابرة بالأدّى» 5770 

قوله: (ومن بني مح أمية وبا ابني خَلّف): تقدّمث ترجمةٌ الأول في 
كلامي» وأنَّ أمية فتل كافراً ببدرء واختلف في قاتلهء وأما أبنٌّ: قتله رسول الله كه 
يوم أحد بحَربتو» فَحُوِلَ إلى سَرفَ فهلكَ بهاء وسيأتي ذلك في كلام المؤلف . 

قوله: (وأنين نج مني : هذا تصغيرُ أنس» و(معير) بكسر الميم وإسكان 
العين المهملةٍ» ثم مثناة تحثُ ساكنة» ثم راءء وقيل في اسم مِعْير هذا غيرُ ذلك» 
قيل : عمير» ويقال: مُعين بضمٌ الميم وفتح العينٍ المهملة» ثم مثنّاة تحثُ مشدَّدةٍ 
مفتوحة» ثم نون» وقيل ؛ سمرة ولا أعلجُ لأنيس هذا إسلاماء ولا أعلمُ ما جرى 
لهء والله أعلم . 

قوله: (والحارثٌ بن الطّلأطِلة الْخُرَاعيُ): الطلاطلة: بض الطاءِ المهملةٍ 
الأولى. وتخفيف اللام» وكسر الطاءٍ الثانية» ثم لام مفتوحوّء ثم تاءِ التأنيثٍ . 

و(الطّلأَطِلّة) في اللغة: الدَّاءُ العُضَالُ الذي لا دواءً لهء يقال: رمه الله 
بالطلآطلة» والحارثٌ هذا مَلكَ على كَفْره فإنه مرّ على النبيّ يل فأشار إلى رأسه 
فامتخض قبْحاً فقئّله» كذا في «سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام», والله أعلم0©. 

قوله : (وعدي , بن الحمراء) : الظاهئ هلاكة على كفره» والله أعلم . 


قوله: (مثايرة) : أي : مواظبة» وهذا ظاهر. 


.)701/ /17( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 
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ومعهم سائرُ فَرّيشٍ» فمنهم من يُعذَّيُونَ ممّن لا مّعة له ولا جوارَ مِن 
قومه» ومنهم مَن يُوْذونَء ولقيَّ ا من كمَّارِ ريض وحلفائهم 
من الأذى والعذاب والبلاءِ عظيماً 2 أء وررّقهم اللهمن الصَّبْرٍ على ذلك 
عظيماً؛ ليَدَخْرَ لهم ذلك ره ويرفم به درجاتهم في الجن . 

والإسلام في كلّ ذلك يفشو في ذلك» ويظهّرُ في الرّجالٍ والنّساءٍ . 

وأسلّم الوليدٌ بن الوليدٍ بن المغيرق 5171 

قوله: (متعة): هو بفتح النون ويجورٌ سكونهاء أما فتحٌ النون: أي: جماعةٌ 
يمنعونه» وهو جمم مانع» وأما السّكونٌ: فعرّة امتناع يمتنع بها . 

قوله: (ولا جوار): هو بكسر الجيم والضم: الدُمامُّء والعهدء والتأمين. 

قوله: (يفشو): أي: يظهر. 

قوله: (وأسلم الوليد بن الوليد بن المغيرة): هذا هو أخو خالدٍ بن الوليد» 
ومقتضى ما أورده المؤلفُ هنا أن يكون أسلّم في أوائل الأمْرٍ 

ولكني رأيته في «الاستيعاب» وغيره: أنه حضر الوليدٌ بدراً مشركا”". 

وبعضهم ذَكرَ ذلك بصيغةٍ تمريض فأسره عبدالله بن جَحْشٍء وقيل امن 
سَلِيُ بن فيس الأنصاريٌ المازنيئٌ» فقدم في فدائه أخواه خالد وهشام» فتمنع عبثالله 
ابن جحش حتى افتكاه بأربعة آلاف درهمء فلمًا قَدِمَ أسلم» فقيل له: هلاً أسلمت 
قبل أن تفتدي؟ فقال: كرهت أن يُظن ب بي أني جزعت من الإسارء فلمًا أسلم حبسه 
أهلّ مكة عن الهجرة . 


.)١9580/8 / 5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


ذكر المبعث 
فك 

لم هشام أخو أبي جهلٍ ' وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وتجماقة 
أراد الههداهم . 

وكان عليه السلام يدعو له في القنوتٍ كما ثبت في (خ م2200 ثم أفلت من 
حبسهم ولَّحِقَ برسول الله كلق وشهدَ معه عَمْرَةَ القَضيّة مات بالمدينة في حياة 

قوله: (وسلمة بن هشام): هو المّحْزومِيٌ أخو أبي جهلٍ . قديم الإسلام» 
راس نح ارك قاجر إن ةق فلم مكلا مستعرمافن الهددرة 
وعدّبوه» ثم هاجرٌ بعد الخندق» وشهد مؤتة» واستشهد بمرج الصّفّرِه وقيل: 
بأجنادين في جمادى الأولى قبل وفاة الصديقٍ بأربع وعشرين ليلة» 5ه . 

قوله : (وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة): اسمٌ أبي حذيفة: مُهَشّمء وقيل: 
مُشّيم» وقيل: هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشئٌ 
العَبْشّمِي من السابقين» قديمٌ الإسلام» هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وهو 
زوج سهلة بنت سهيل بن عمروء وهو الذي نهاه النبيٌ كَلِ عن قتل أبيه» استشهد 
أبو حذيفة يوم اليمامة ولا عقب له كذا قال ابن إسحاق وغيره” . 

وكان من فضلاء الصَّحابةَ» جمع الله له الشرفّ والفضل» وكان إسلامة قبل 
دخوله عليه السلام دار الأرقم . 

وسيأتي في (إسلام عمر ذفه) أين دار الأرقم» وكم أقامٌ بها عليه السلام» 
وآخى عليه السلام بينه وبين عبّاد بن بشرء وشَهدَ المشاهدَ كلها معه عليه السلام» 
واستشهد يوم اليمامة كما تقدّم» وله ثلاث أو أربعٌ وخمسون سنةء وقتل أبوه عتبة 


. رواه البخاري (١/ا/ا)» ومسلم (7176), من حديث أبي هريرة #ك‎ )١( 
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:7 و ل 
وأسرف بنو جِمّحَ على بلالٍ بالأذى والعذاب» فاشتراه أبو بكر 
م ابر 07 - ست 0001 ب / ع سداس 1 

الصديق منهم ء واشترى أمَه حَمامة» فاعتقهماء واعتق عامرَ بن 
و 78 
فهيرة . 
يوم بدر كافراً كما قدمته» وألقي في القلِيبٍ. 

وله (وأسرف بدو جِمّح على بلال بالأذى والعذاب» فاشتراه أبو بكر 
الصديق منهم ‏ واشترى أمه حمامة): حمادة فعا الذهبنٌ في «تجريده» فقال: 
حمامة ذكرها أنو عمر فيمن كان يُعذَّبٍ فى الله» فاشتراها أبو بكر وأعتقهاء هى 

ومن الغريبٍ ما وقع في «صحاح الجوهري» في (بلال): أنه بلا بِنُ حمام 
بغير تاءِ التأنيث22 . 

* فائدة: لم يذكر المؤلفٌ بكم اشتراهٌ الصَّديقُء فقيل: بخمس أواق» وقيل : 
يسيع » وقيل : بتسع » والأوقيةٌ : أزتعون دتشي والله أعلم . 

* فائدة شاردة: لا أعرفٌ فى الصحابيات من اسمها حَمَامَةٌ إلا هذه؛ غير 
أ ابن أبي الدنيا ذكر في كتاب «العيدين»: أن إحدى الجاريتين اللتين كانتا تغنيان 
عند عائشة بغناء بُحَاتْ؛ أن إحداهما اسمها: حمامة» انتهى . 

وفي «أربعين أبي عبد الرحمن السّلميٌ» : أنهما كانتا لعبدالله بن سَلآمء 
والله أعلم . 

قوله: (وأعتق عامر بن فهيرة): هو مذكورٌ في جديث الهجرة» وقيل: ببئر 


5 4 01 ' 0 ع 3 : 
معونة» وكان أسودء وكنيته أبو عمرو». وكان ممن عذب فى الله ؤَلِيه . 


. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بلل)‎ )١( 


ذكر المبعث 


ورُوِيّ: أنَّ أبا قحافة قال لابنه أبي بكر : يا بتي ؛ أراكَ تعيِق قَوماً 


0 


حفقاء! فلو أعتّقتَ قوماً جُلْداءَ يمتعوك فقال: العم د 
ما أريد» فقيل : فيه نرَّلَثْ : #وَسَعيسََا الالو دلق (2)الَذِى يوق مَالهميميظ 0 
وَمَالاتمدٍعِنْدَه, من يَعَمةٍ حي 4 [الليل : ]١9-117‏ ...إلى آخر السورة. 

وذكرَ الزُّهْريُ : أن أبا سفيان بن حَرْبٍ وأبا جهل بنَّ هشام . 

* تنبيه: لم يذكر المؤلففُ أنه أعتقّ غير هؤلاء» وقد قال غيره: بلالاً» وستة 
اخريق اف رف وأم عبّيس» وزنيرة» والنّهدية وبنتها والمؤمّلة» انتهى» 
وهذا في «سيرة ابن هشام»7". 

قوله: (وروي أن أبا قحافة): هذا هو والدُ أبي بكر الصديق؛ واسمه: عثمانٌ 
ابن عامر بن كعب بن سعد بن تيم التيميٌ» أسلم في الفتح» وتوفي سنة أربع عشرة 
بعد ابنه الصديق . 

قوله : (جلّداء): هو به بضمٌ الجيم وبالمد» جمع : : جَلِدء وهو القويٌ الشديدٌء 
يقال للواحد: جَلَدٌ وجَلِيدٌ: والجمع: أجلاد وكلدامر ادم وجل 

قوله : (وذكر الزهري): تقدّم مراراً أنه شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن 
مسلم بن عُبيدالله بن عبدالله بن شهاب الرُهري» وتقدّم بعضٌ ترجعته . 

قوله: (أن أبا سفيان بن حرب. وأبا جهل): أما أبو سفيان: فاسمه صَّحْرُ 
ابن خَرْبِء وتقدّم أنه أسلم في ليلة الفتح» وتقدّم متى توفي» وأنه بالمدينة . 

وأما أبو جهل : فقد تقدّم أنه فرعونُ هذه الأمة» وأنه عمرو بن هشام» وأنه 


يِل على كفره يبدر . 


() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟1/ .)١6١‏ 
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والأخنسَ بن شرِيقٍ خرجوا ليلة؛ ليستمِعُوا مِن رسول الل كِةِ وهو 
بُصلي من اليل في بيته» فأخَد كل رجل منهم مجلساً يستوع فيه. وك 
ل علمٌ بمكانٍ صاحبيه» فباتوا يستمُونَ له حتّى إذا طلم الفجرٌ تفر تفرّقواء 
فجمّعهم الطريقء فتَلاوَّمُواء وقال بعضهم لبعض : لا تَعودُواء فلو 
رآكم بعضل سَهاتكم لأَوقَمُم في ته شَيئء ثم انصرَُوا. 

عل إن نات لاذه الثاية عاد كل رجل متهم إلى عليه فباتوا 
يستمُِونَ له حتّى إذا طلم الفجرٌ : تفركُواء فج فجمّعهم الطريقٌ» فقال بعضهم 
لبعض مثلّما قالوا أوَلَ مر ثم انصَرفوا. 

حتّى إذا كانت اللَيلة لَه أَحَدَ كل رجلٍ منهم مَجِلِسّه؛ فباتوا 
يستوعُونَ له حنّى إذا طلع الفجر : 3 تفركُواء فجمَعهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض : لا نبرَحٌ حنّى نتعامّدَ ألا نعود فتعامّدُوا على ذلك» 

فلمًا أصبَح الأخنسسٌ بن شَرِيقٍ أحَذَ عَصاهء ثم ذهب حتَّى أتى أبا 
سفيان في بيتهء فقال: أخبرني يا أبا حَنظلة عن رأيبِكَ فيما سمِعْت من 


حكن ؟ 


قوله: (والأخنس بن شريق): هو بفتح الهمزة» ثم خاء معجمةٍ ساكنةٍ» 
ثم نون مفتوحة. ثم سين مهملةٍ. ولشركل) ببح النبن المعيسة وكمر الراءه 
لحرا جام قر واسم الأخنس: أب وهو حَلِيِفٌ لبني زهرة» له 
فيد قديم الوفاة» كنيته : أبو تعلبة كما 7 وهو ثقفئٌ . 

قوله : (يا أبا حنظلة): حنظلةٌ هذا قتلّ في بدر على كفره» قتله زيدٌ بن حَارئة . 


ذكر المبعث 
0" 


فقال: يا أبا تَعلبة؛ والله لقد سمغث أشياء أعرفهاء وأعرفٌ ما يُرَادُ 
بهاء وسمعت أشياء ما عَرَفْتُ معناهال. ولا ما يُراد بها . 


قال الأخنسنٌ : وأنا والذي حلفت به. 


يي 


ثم خرج من عنده حنَّى أتى أبا جهل» فدخَلَ عليه بيه فقال: 
يا أبا الحكم ؛ ما رأيّكَ فيما سمِعْتَ من محمَّدِ؟ 

قال: ماذا سمِعْت؟ تنارَّعْنا نحن وبنو عبدٍ مَنَافٍ الشَّرَفَء أَطعَمُوا 
فأطْعَمْناء وحَمَلُوا فحَمَْناء وأعطّوا فأَعطَيْناء حتّى إذا تَجاذيْنَا على 
الرُكبء وكنًا كفرسي رمَّانِ؛ قالوا: ما نببنٌ يأتيه الوّحئُ من السّماءِء 


قت عن الي آ 2 ل ومو ل 1 
فمَتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداء ولا نصدقة. فقام عنه الأخنس 


قوله: (حلفت به): هو بفتح التاءِ على الخطاب» وهذا ظاهرٌ. 

قوله : (تجاذينا على الركب): قال السَّهيلىُ فيما تجاذبنا: وقع في «الجمهرة» : 
الجاذي : المقعي على قدميه . 

قال: وربما جعلوا الجاذي والجاثي سواءء انتهى0". 

والجاذي بالجيم وبعد الألف ذالٌ معجمةٌ» ثم ياءٌ مثئاة تحث ساكنةٌ» كالقاضي . 

وقد راجعث «الجمهرة» لابن دُرِيدٍ فرأيته قال: الجاذي : المُقَعي منتصبت 
القدمين» وكلّ ثابتٍ على شيء فقد جذا عليه انتهى©. 


.)8١ /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)١١7/ انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (؟'/‎ )6( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وذكرَ ابن إسحاق حديث الأَراشيٌ الذي ابتَاع منه أبو جهل الإبيل 
و 3 1 


ومطله بأنْمَانهاء ودلالة قرش إيّاه على رسول الله يكله؛ ل 

ولفظ «الصحاح»: والجاذي: المقعي: منتصب القدمين» وهو على أطراف 
أصابعه» ثم أنشد بيتآ شاهداً لذلك؛ ثم قال: والجمع: جذاء مثل نائم ونيام» ثم 
أنشد بيتأ» ثم قال: وقال أبو عمرو: جذا وجثا لغتان. 

قال: والجاذي القائحُ على أطرافب الأصابع» وأنشدَ لأبي ذؤيب بيتاً. 

ثم قال الجوهريٌ : وقال ابن الأعرابي : الجاذي على قدميهء والجائي على 
ركبتيه» وأجذى وجذى: إذا ثبت قائمآء انتهى0" . 

وقال ابن فارس في «المجمل»: ويقال: جذوت على أطراف أصابعي: إذا 
قمت» ثم أنشد بيتآ شاهداًء ثم قال: قال الخليل : جذى مدو مع جنا يجتو 
إلا أن جذا أدلٌ على اللزوم . 

وفي «النهاية» لابن الأثير: ومنه حديث ابن عباس 035ا: «فجذَا على ركبتيه) ؛ 
أي : جثاء إلا أنه بالدَّالٍ أدلٌ على اللزوم والشبوتٍ منه بالثاء» انتهى7", والله أعلم . 

وإنما أطلثُ في هذه اللفظةٍ الكلام؛ لأنها قد تتصحفٌ على بعض الناس : 
ب (تحاذينا) بالحاء المهملة» والله أعلم. 

(وذْكرَ ابن إِسْحَاقَ حَدِيثَ الأراشيّ) . 

قوله: (ابن إسحاق): تقدّم أنه محمد بن إسحاق بن يسارء إمامٌ أهل 
المغازي» وتقدَّم مترجماً بترجمة طويلة في كلام المؤلف في أول هذه «السيرة» 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جذا). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 0701 . 


ذكر المبعث 
1 


ليْنصِفه من أبي جهل استهزاءً؛ لِمَا يعلَمُونَ منّ العّداوة بيتهما . 

قال: وخرج رسول الله يكل حنَّى جاءه. فضرب عليه بابّه» فقال: 
من هذا؟ 

فقال: «محمّد». 

فخرّج إليه وما في وَجهه من رائحةٍ 0 
والجوابٌ عما رمي به. 

رأيتُ في نسخة: أنَّ الأراشي اسمه: كَهْلَةُ الأصغرٌ ابن عِضّام بن كهْلَة 
الأكبر بن وَهُب بن ذُبِيان0 بن سّبلان بن مُودع بن عبدالله» وهو أراشةٌ» 
انتهت . َ 

والأراشيٌ هذا لا أعلم له إسلاماً. 

وقال السّهِيلنُ في «روضه»: قال ابن إسحاق: هو من أراش» وهو ابن العْوْثِء 
أو ابن عمرو بن الغوث ابن بنت بن مالك بن زيد بن كهّلان بن سبأء وهو والد أنمار 
الذي ولد بَجيلةَ وحثعم . 

وأراشة الذي ذكر ابن هشام: بطنٌ من حَثْعم» انتهى . 

قوله: (من رائحة): أي : بقِيةٌ روح . 

قال السّهيليٌ : فكأن معناه: روح باقية» وكذلك جاء على وزن فاعلة» والدليل 


)0( في (أ»: «ذيبان»: وفي: «ب»: «ذوبيان»» وفي «نسب معد واليمن» «ذبيان»» وساق نسبه 
ابن حجر في «الإصابة» )5/ ١‏ ققال «بن وهب بن سبلان بن دينار بن موزع ...الخ» 
كذا في المطبوع؛ ولم نقف على من ضبط هذه الأسماء في هذا النسب. 

() انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ /1797). 


َ نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قد انتقع لَؤْنه 
َ. 2 2 5 
فقال: «أغط هذا حَقه؛؛ قال: نعم لا تبرح حنَّى أعطِيه الذي له. 


فدَفعه إليه . 
فذكرَ لهم الأراشيٌ ذلك» فقالوا لأبي جهلٍ : ويلكَ! ما رأينا مثلَ 
ما صئعًت! 


قال: وَِحَكُم! والله ما هو إلاً أن ضرب علي بابي» وسمِعُْتٌ 
ضوته فملئت رعباً م خريجت إليه» اد رابه لخو ادل 
ما رأيث مثلّ هامته ولا قَصَرتِه ولا أنيابه لِفَخلٍ قطّء والله لو أَبَيتُْ 


بور 


لأكلنى . 


وذكر الواقديٌ عن يزيد بن رُوْمان» 1 1 [ز0[01 12511710101010 
على أنه أراد معنى الرُوح» وإِنْ جاءً به على بناء فاعلة قولٌ الأراشي في آخر الحديث : 
«-خرج إليّ وما معه روح»» انتهى27 

قوله: (وقد انتقع لونه): تقدّم أنه مبنيئٌ لما لم يْسمٌ فاعله» وقد تقدّمت 
اللغاث فيه» ومعناه: تَغَيّرَ لونه . 

قوله: (مثل هامته): تقدّم أنه بتخفيف الميم» وتقدَّم ما هو في ترجمة (إسلام 
حمزة). ١‏ 

قوله: (ولا قصرته): تقدَّم ضبطه وما هو في (ترجمة إسلام حمزة) . 

قوله: (قط): تقدَّمت اللغاثٌ فيهاء وما معناها. 


(وذكرَ الوا قديٌ). 


.)17/4 المرجع السابق (؟/‎ )١( 


ذكر المبعث 
الكو 


قال: بَيْنَا رسولٌ الله بك جالساً في المَسحِدٍ معه رجالٌ من أصحابه أقبَلَ 
رجل من بني ربد يقول: يا معشر فُرّيش ؛ كيف تدخُلٌ عليكم المادّة 
أو يُجِلَبُ إليكم جَلْتٌ» أو يَحُلٌّ تاجرٌ بساحتكم وأنتّم تَظلمُونَ مَن دخَلّ 
: 7 

غليكم في حريكم؟ 

يقفُ على الحلقٍ حَلْقَةً حَلْقَةٌ حنَّى انتهّى إلى رسول الله يك في 

فقال رسول الله يكللة : «ومن ظَلَمَكَ؟» 1 

قوله: (الواقديٌ): تقدّم أنه الحافظً محمد بن عمر بن واقد الأسلمئٌ» وقدّم 
المؤلفُ الكلامٌ عليه مطولاً في أول هذه «السيرة» . 

قوله : (أقبل رجل من بني رَبِيد) : هذا الرجلٌ لا أعرفٌ اسمه» و(زبيد) 
بموحٌّدة بعد الرَّاي مفتوحةٍ» وهذا غيرُ الأراشي . 

قوله: (المادة): هو بتشديد الدَّالٍ المهملةٍ» وهذا معروفٌ. قوله: (أو يحل): 
هو بضمٌ الحاء؛ أي : ينزلٌ . 

قوله: (على الحلق حلقة): الحلّقةٌ بإسكانٍ اللام وتفتخ» وجمعٌ السّاكنٍ اللام : 
حَلَقَء بفتح الحاءِ واللام على غير قياس . 

وقال الأصْمعيٌ : الجمع: جِلَقٍ» يعني: بكسر الحاءِ وفتح اللام» مثل بدرة 
وبدر» وقصعة وقصع. ْ 

وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلْقة بفتحهما في الواجدء والجمع : 
حلقات. 


- 


وقال تعلب: كلهم يُجيزه على ضَعْفه . 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فذكر أنه قم بئلاثةٍ أَجْمالٍ كانت خِيْرةَ إبلهء فسامّه بها أبو جهلٍ ثُلثَ 
أثمانهاء ثم لم يَسمْه بها لأجله سائمٌ. قال : فأكسَدَ علي سلعَتِي وَظَلمَنِي . 
قال رسول الله يكله: «وأينَ أَجِمَالُكَ؟) قال: هي هذه بِالحَرْوَرة. 


فقام رسول اللي معّهء وقام أصحايه. فنظر إلى الجمل» فرأى 


قال أبو يوسف: سمعث أبا عمرو الشيبانيَّ يقول: ليس في الكلام حَلقة 
بالتحريك إلا في قولهم : هؤلاء قوم حَلقة الذين يحلقون الشعرء جمع حالق» 
والله أعلم . 

قوله: (خيرة إيله): يقال: خيّرة إبله بالتشديدء وخيّرة إبله بالتخفيف» وهما 
الفاضلةٌ من كلّ شيء» وقد تقدّم مثله 

قوله : (بالحزورة): هي بفتح الحاء المهملة» ثم زاي ساكنة» ثم واو مفتوحة. 
ثم راء مفتوحة» ثم تاءٍ التأنيثِ . ْ 

قال الدَارفْطننٌ : كذا صوابه» والمحدّثونَ: يفتحونٌ الزايَ ويشدّدونَ الواوّ؛ 
وهو تصحيف . 

قال ابنُ الأثير: وهو بوزن قسْوّرة. قال الشَّافعيٌ : الناسٌ يشدّدون الحزورة 
والحديبية» وهما يخففانء انتهى(» 

وكانت سوق مكة» وقد دخلت في المسجد لما زِيدَ فيه» وقد ضبطٌ بالوجهين. 

قال أبو عبيد: الحزورة البَابِية» وبعضهم قال: الصغيرة. 

قوله: (فرهاً): هو بضم الفاء وإسكان الواو» الفاره: الحاذقٌ بالشيء» وقد 


. )78٠ /1١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ذكر المبعث 
.م 


فساوم الرِيديّ حنَّى ألحقه برِضَاهء فأحَذها رسول الل كك فباع جَمَلِينِ 
منها بالَّمَِء وأفضَلَ بعيراً باعه وأعطى أراملّ بني عبد المُطَلِبٍ ثَمَنَه 

وأبو جهلٍ جالسٌ في ناحيةٍ من السُّوقٍ لا يتكلّمٌء ثم أقبَلَ إلبه 
رسول اليكل فقال: «يا عمرو؛ إِيّاكَ أن تعود لمش ما صَِعْتَ بهذا 
الأعرابيّ فتَرى مني ما تكرة»» فجعَلّ يقول: لا أعوديا محمّد. لاأعود 
بامحكد: 

فانصرف رسول الله يكل وأقبَلَ عليه أميّهُ بن خلفٍ ومن حضّرَ من 
القوم» فقالوا : دَلَلْتَ في يدّي محمّدِء فإ فإمًا أن تكونٌ ترِيدُ أنْ تمه 
وإكاا فقت كلك مق 

قال: لا أَنَبِعُه أبَداً» ! أ» إنَّ الذي رأيتم مني لِمَا رأيثُ معّهء لقد رأيتُ 
رتخالاً عن يمينة وشمالة معهم رمّاح ب يشرعونها | إلى ع 
ره بالضمٌ يفره به أيضاً» فهو فارةٌ» وهو نادرٌ» مثل: حامضء وقياسه : فريه وحميض » 
مثل : صَّغْر فهو صغيرٌ ومَلْح فهو مليحٌ . 

ويقال للبرذُونٍ والبغلٍ والحمَارٍ: قارة يق ال توهة والفراهة :وبراقوك دزهة 
مثل : صاجب :وصحبة» وفرة 5 أيضاًء مثل : بازل وبُزْلٍ» وحائلٍ وحولٍء ولا يقال 
للفرس قارةٌ) ولكن رائعٌ وجوَادٌء وقد قيل» وغلط قائله» والله أعلم . 

قوله : (أمية بن خلف): تقدَّم عليه بعض كلام» وأنه قتل ببدر كافراً. 

قوله: (رجالاً عن يمينه وشماله): هؤلاء الرجال هم الملائكة» ولا أعرفهم 
بأعيانهم . 


قوله: (يشرعونها إلى): يقال: أشرعتٌ الرمح قبلّه؛ أي اسسددث» 
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لو خالفنُه لكادّث إِيّاها؛ أي : لأتوا على نفسي . 
قال أبو عمر: وكان المستهزئون الذينَ قال الله فيهم : 8 إِنَاكنيكَ 
لْمسَتَمِْء يرت #[الحجر: عمّه أبا لهب وعقبة بنَ أبي معيط . والحكم 
ابنَ أبي العاصي» والأسوة بن المُطَّلِبٍ بن أسدٍ أبا رَمْعَة» والأسوة بن 
عبد يَغُوتَء والعاصي بنَ وائل» والوليد بنَ المُغيرة» والحارث بن 
وشرع هو. 
(وكان المُسْتَهزئون) . 
اعلم : أنه قد ذكرهم البغوي فيما يغلب على ظنْي فقال في «تفسيره»: فقال: 
كذا كانوا خمسة نفر من رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة» وكان رأسهم» والعاصي 
ابن وائل» والأسود بن المطلب بن عبد الحارث» والحارث بن قيس . . . إلى أن 
قال: فأوما ‏ يعني : جبريل - إلى ساق الوليد» فعرضت شظيةٌ من نبل» فأصابت 
عرقاً من عَقَبه» فمرض فمات» وأومأ ‏ يعني: جبريل - إلى أخمص العاصي» 
فخرج يتنزه» فنزل شغباً فدخلث في أخمص رجله شوكةٌ فانتفخت حتى صارت 
[مثل] عنق البعير» فمات مقامه. 
وأشار - يعني : جبريل - إلى عيني الأسود بن المطلبٍ فرجعت عينه فضرب 
برأسه الجدار حتى مَلَكٌ» وأشار - يعني : جبريل - إلى بطن الأسود بن عبدٍ يغوث» 
فاستسقى بطنه فمات27 . 


وفي «زواتد معجمى الطبراني الصغير والأوسط» من قول ابن عباس قال: 


.)09 /7( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


ذكر المبعث 


وأما الأسود بن عبد يغوث: فخرجث في رأسه قروح فمات منها ‏ وأظنٌّ هذا في 
«الأوسط» فقط - وأشار- يعني : جبريل - إلى أنفف الحارث بن قيس فامتخط قيحاً 
فمات» انتهى ملخصاً. 

وفي «زوائد معجمي الطبراني الصغير والأوسط» موقوفاً عن ابن عباس - وذلك 
في كلامه موقوفآء إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي ‏ قال: فأخذه الماء الأصفر 
في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات"" . 

وذكرهم المؤلفٌ ثمانية» عمه أبا لهب» وقد تقدَّم الكلام عليه والاختلاف 
في اسمه» والصَّحيح : عبد العزى . 

وعقبةٌ بن أبي مُعيط» تقدّم أنه أسر في بدر وحُمل وقتل» وأنه قتله عاصم 
ابن أبي ثابت بن أبي الأفلح» ويقال: علي وكا وتقدَّم نسبه. 

والحكمٌُ بن أبي العاصي» تقدَّم الكلام عليه؛ وأنه والد مروان» وأنه أسلم . 

والأسودٌ بن عبد المطلب» تقدّم الكلام عليه» وماذا جرى لهء وسأذكر هنا 
ماذا جرى له . 

والأسودٌ بن عبد يغوث.» تقدّم أيضآء وسأذكر هنا أيضاً ماذا جرى . 

والعاصي بن وائل» تقدم» وماذا جرى عليه» وسأذكره قريباً هنا. 

والوليدٌ بن المغيرة» تقدم. وأنه والد خالد بن الوليد» وسأذكر ما جرى 
له» وقد قدمته أيضاً. 


والحارثٌ بن العْيْطلة» قدّمثٌ قريباً الكلام عليه واف العتطلة: 2 إلى 


. 35 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (45ة:). من قول ابن عباس‎ )1١( 


5 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فكان جِبْرِيلٌ مع رسولٍ الله يكو فمرٌ بهما من المُستهزئينَ الوليد بن 
المغيرة» والأسودٌ بن المُطَّلِبٍء والأعو ةين نه بعوبةاة ب والسارية 1 
العْيْطلةَ والعاصي بن وائلٍ واحداً بعد واحدٍء فشكاهم رسولٌ الل يكل 
إلى جبْريل» فقال: كفيتكهم . 

فهلكوا بضرُوب من البلاءٍ والعَمّى قبل الهجرة. 
أن قال: فهلكوا بضروب من البلاء والعمى قبل الهجرة . 

فقوله: (قبل الهجرة) فيه مجارٌ؛ لأنَّ أ أبا لهب مَلَكَ بعد بدر كما سيأتي» 
وعقبةُ بُعَيدَ بدر كما سيأتي. والحكم بن أبي العاصي أسلمء والأسودُ بن المطلب 
سيأني ذكره في غزوة بدرء وقد هلك بعد ذلك على كفره. 

قال شحنا العراقنٌ في «سيرته) : 
فعمي الأسودٌ ثمالأسوة الأغتية امشسسق فاردئة البسدد 
كذاأشانر للوليدٍ فانتقض الجرح والعاصي كذاكٌ فعرضْ 
ل حاتجة الشركة عفي أرعقيت والحارثٌ اجتيح بقيح بَرَقَا 
وعُقَبِةٌ في يومبدر قبلا أبو لهب باءً سريعاً بالبّلاً 
ثامنهم أسلم وهوالحكمٌ فقد كفاءٌ ش وه إذ سل" 

والأسودٌ الذي عمي هو الأسو بن المطلب رماه جبريل بورقة خضراء» 
والله أعلم . 


00 ل ع 1-0 005 
وقول شيخنا: (وعقبة في يوم بدر قتلا)» فيه مجاز تقدّم . 


”,م 


.)07 : انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص‎ )١( 


ذكر المبعث 


وفيما لَقِيّ بلالٌ وعمّارٌ والمقدادُ وحَبّابٌ وسعد سعد بن أبي وقاص 
5 ع و 
وغيذهم مِمّن لم تكن له متعةٌ من قومه من البلاءِ والأذى ما يطول 
ذكره . 

و أ ٌ ظ ا 4 
5-7 م 52 8 2 1 
أخبركم أبو نصر مُوسَّى بن الشيخ عبد القادر الجيّليٌ قراءة عليه قال: 
أنا أبو القاسم سعيدٌ بن أحمدٌ بن البناءِ» قال: أنا أبو نَضْر الرَييّ قال: 
0000 0 و 5 0 8 0-4 3 1 ور 
أنا أبو بكر محمّد بن عمر بن علي بن خلف» قال : أنا أبو بكر بن أبي 
داود» ثنا أبو مُوسَى عِيِسَى بن حَمَّاد رُعْبَةُ عن اللَِيثِ بن سعدٍ, . 

قوله: (منعة): تقدّم أنه بفتح النونٍ وإسكانهاء وأنَّ الفنتحَ معناه: جماعة 
يمنعونه» جمع مانع» وهو أكثر الضبط فيهء وأما السكون فمعناه: عزة امتناع 
يمتنع بها اسم الفِعلة من مّنع» أو الحال بتلك الصفة» أو مكان تلك الصفة» والله 
أعلم . 

قوله: (الهيتي) : هي بكسر الهاء» ثم مثناة تحث ساكنةء ثم مثنّاة فوقٌ» 
نم تا النسبة إلى بل بالقرات . 

قال الأسميئ : أصله :الوه : 

قوله : (الجيلي) : هو بكسر الجيمء ثم مثنّاة 7 تحث ساكنة» وتقدّم لماذا 


قوله: (عيسى بن حماد رُغبة): تقدّم أنه بضمٌ الزَّاي ثم غين معجمة ساكنة» 
ثم موحّدة» ثم تاء التأنيث» وأنه لقبٌّ لحمّاد لا لعيسى» وقد ذكر ذلك أبو علي 
الغسّانى فى «تقييده» لماذا قيل له: زغبة . 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


5 ع بم م ل د و 
عن هشام. عن أبيه: أنه قال: مر ورقة بن نوفلٍ على بلالٍ وهو 


قوله: (عن هشامء عن أبيه: أنه قال: مرّ ورقة): هذا مرسّلٌ» عروة حكى 
قصة لم يدركهاء وأينَ عروة وأينَ مرورٌ ورقة على بلال؟! وموت ورقة متقدّمٌ على 
إسلام بلال» وقد مات في الفترة. 

وفي «الصحيح» : «فلم ينشث وَرَقِهُ أنْ مات وفئّر الوحين406, 

فالظاهرُ موته بُعيد (اقرأ) في أول الفترة» وسند ما في هذه «السيرة» جيدٌ 
مؤدافخ أبن لداوة .ب إلنّ العرو«وماغيه: إلا الارسال: 

والرّاوي عن ابن أبي داود» وهو أبو بكر محمد بن عمر بن خَلْفِ بن زنبور 
البتغداديٌ الورّاق» روى عن أبي بكر بن أبي داود وجماعة» آخر من حدّث عنه 
أبو بكر الزينبيٌ . 

قال الخطيبُ البغداديٌ : ضعيفٌ جداً. 

وقال العقيليٌ : فيه تساهل . 

وقال الأزهريٌ: ضعيفٌ في روايته عن ابن مَنيع . 

قال الذهبيٌ في «ميزانه»: توفي سنة ست وتسعينّ وثلاث مئة» انتهى0 . 

وقد تقدّم الوعدٌ بهذا المكان فيما مضىء والله أعلم . 

قوله: (مرّ ورقةٌ بن نوفل): هذا الرجلٌ الصّالحُ تقدّم الكلامٌ عليه» وأنه 
توفي في الفترة بما فيه كفايةٌ رحمه الله تعالى. 


)01( رواه البخاري (7)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (5/ 7587). 


ذكر المبعث 


24 


١١ 


و 


مُلِصَقٌّ ظَهُره برَمضاءٍ البَطْحاءٍ فى الحَرٌء وهو يقول: 
فقال: يا بلالُ؛ صَبْرايا بلالُ» لم تعدّبُونَه؟ فوالذي نفسي بيده؛ 


ل عه بس سا ته 


حل أاحد. 


الس 


2 


020 ل 2 و 41 2 
إن قتلتموة لأتخذنه حناناً» يقول : لأتمَسَّحَنَّ به. 


بذ ا نا 


0 4 00 5 5 

قوله: (ملصق ظهره) : (ملصق) مبنىٌ لما لم يُسم فاعله» و(ظهره) مرفوع 
نائبٌ مناب الفاعل» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (برمضاء البطحاء): الرّمضاء: بفتح الرَّاءء ثم ميم ساكنة» ثم ضاد 
معجمة» ممدود» وهو الوَمْلٌ إذا اشتدث خرارة والتطفاء تقدست أنها ‏ وكذا 
الأبطح ‏ كل موضع متسعء والأبطحٌ والبطحاءً بِينَ مكة ومئّىء والله أعلم . 

قوله: (أحدٌ أحدٌ): هو مرفوعٌ منوّنُء كذا أحفظه» وكذا هو في أصلنا 
ب «سئن ابن ماجه) 2270 وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : الله أحدّء كانه ميد إلى أنى 
لا أشرك بالله شيئآًء ويحتمل أن يكون مرفوعاً غير منون؟ أي: يا أحدء والله أعلم. 

قوله: (لأتخذنه حناناً يقول: لأتمسحن به انتهى) . 

قال السّهيليُ فى «روضه»: أي : لأتخذن قبره مَنسكاً ومُسْتّرحمآء والحنان: 
الحمة» انتهى7” . 

و(حَتَانا): قال الأزهريٌ معناه: لأتعطفنّ عليه ولأترحمنّ؛ لأنه من أهلٍ 
الجنة» انتهى . 


فق رواه ابن ماجه .)١6٠5(‏ 


(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (89/5). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ذِكرُ انشقاقٍ القمر 
قال الله تعالى : #أقتريتٍ اَلسََاعَةٌ وني الْصَمَدْ ©[القمر: .]١‏ 
ورُوٌّبنا من طريق البخاريٌّ : ثنا مُسدَّدٌ ثنا يحبى عن شعبة» وسُفيانٌ 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي مَعمّرِء عن ابن مسعود قال: 
(ذكرُ إْشَقَاقٍ القَمْرِ) 
قوله: (عن الأعمش): تقدّم أنه سّليمان بن مِهْران أبو محمد الكاهلييٌ القارىةٌ) 
أحدٌ الأعلام. 
قوله: (عن أبي مَعْمَر): هو بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ» واسمه: عبدالله 
أب متخيرة : 
قوله: (عن ابن مسعود): هو عبد الله بنُ مسعود بن غافل» بالغين المعجمةٍ 
وبالفاء المكسورة» اسم فاعلٍ » وقد قدَّمتهى الهذلينٌ الصّحابيٌ المشهور ذه . 
* تنبيه: حديثٌ انشقاقٍ القمر رواه عدَّة من الصحابة مع ظاهر الآية وهو 
متواترٌ كما سيأتي. وهو من حديث ابن مسعود في (خ م ت س)22 . 
قال شيخنا العراقي في «سيرته» : 
وذاك م لكوّتين بالاجمساع والنصٌّ والتواتر السّماعي) 
كذا قال: إنه مرتين» وهذا اللفظ وقع في «م) و«التّرمذيٌ»؛ أعني : أنه انشقّ 


دق رواه البخاري (وخرذسرة ” ومسلم ٠(‏ 08 والترمذي (#وذققرة” والنسائى فى «السئن الكبرى» 
(؟5ه766 ١‏ ). 


(0) انظر: «ألفية السيرة» للعراقى (ص: 09). 


ذكر المبعث 


© © هه ©ه © ها هد ها هاه هه هود عقا .ا واوا وا. ا واأواأو او وأو وفا. .اواو ها ها .اه ه هه ٠.‏ ه ٠.٠‏ هه ٠ ٠:‏ 


قال الإمامٌ شمسسٌ الدين ابن قِينّم الجوزية في «إغاثة اللهفان» في مسألة الطلاق» 
ونحوه في «الهدي», وما أذكره هنا لفظ «الإغاثة»؛ لأنه أطولٌ وأحسنٌ: المدّاث 
يراد بها الأفعالٌ تارةً» والأعيانُ تارة وأكثر ما تستعملٌ في الأفعال» وأما الأعيان: - 
فلقوله في الحديث : «انشقّ القمرُ مرتين»؛ [أي : شقتين] وفلقتين. 

ولمّا حَفِيَ هذا على من لم يُحط به علماء زعم أن الانشقاق وق مرّة بعد 
مرّة في زمانين» وهذا مما يعلمٌ أهلٌ الحديث ومَنْ له خبرة بأحوالٍ الرسول عليه 
السلام وسيرته أنه قلط وأنه لم يقع الانشقاقٌ إلا مده واحدة» انتهى27 . 

وقد كاتبثُ شيخنا العراقيّ بما قال ابن قيم الجوزيّة» فلم يَرُدّ جواباً بالكلية. 

* تنبيه : ما يقال : إنه دخلَ القمرُ في كُدٌ الي يلل وخرج من الكم الآخر 
فباطلٌ لا أصلّ له. كذا قال الشيخ محبي الدين النوويٌ في «الفتاوى» . 

وصورة السؤالٍ عنه: رجلان تنازعا في انشقاق القمر على عهد رسول الله كَل 
فقال أحدّهما: انشقّ فرقتين» دخلث إحداهما في كمّه وخرجت من الكم الآخر. 

وقال الخب: بل نزلٌ إلى ما بين يديه فْقتان» ولم يدخل في كمّه . 

قال: الجوابٌ: الاثنان مخطئان» بل الصَّوابٌ : أنه انشقّ» وهو في موضعه 
من السّماء» وظهرت إحدى الشقتين فوق الجبل» والأخرى دونه» هكذا ثبت في 
«الصحيحين» من رواية ابن مسعود ذفن انتهى'" . 

)200 رواه مسلم »)78٠07(‏ والترمذي (73785)؛ من حديث أنس #ه . 


(0) انظر : «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ لكر 
(©) انظر: «فتاوى الإمام النووي» (ص: 5817-757). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


حنض 


انشقّ القمَرُ على عَهْدٍ رسول الله كله ف؟ ٠‏ فرقة فوق الجبَّلٍء وفرقة 
دونه مه48ع00000000 
مااع 
وذكرٌ القاضي عِياضٌ رحمه الله قال : ورواه عله مسروق انه كان 


* تنبيه ثان: ذكَر الحَلِيميٌ الفقي الشَافعيٌ : أنه انشىّ في زمانه ‏ أي : زمان 
الحليميّ - وكان ابن ليلتين ورآه هو وجممٌ معهء قال: وما زلثُ أنظرُ إليهما حتى 
اتصلا نَم تمامآًء قال: وكان معي جماعةٌ من الئّقاتِ شاهدوا ذلك . 

قال: وأخبرني من وثقثُ بهء وكان خبره عندي كعياني: أنه رأى الهلال 
وهو ابن ثلاثِ منشقاً بنصفين» انتهى . نقله عنه القرطبي في «تذكرته)20©. 

قوله: : (سحركم ابن أبي كبْشّة) : يعنون النبى كله . وابن أبي 5 6ه كنشة وجل 
من شرّاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان» وعبدَ الشُعرى العَبُورَ فلمًا خالفهم 
النبي يِْةِ في عبادة الآوثان. شبّهوه به. 

وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطنيٌ : أنَّ اسمه وجْرُ بن غَالبِء من بني 
غنكان» ثم ربق خراعة: 

وقال بعضهم في معنى تشبيه الجاهلية النبيّ كَل لابن أبي كبْشة: إنما ذلك 
عداوة لهء ودعوه إلى غير نسبه المعلوم المشهورء كان وهبُ بن عبد مَنَافِ بن زُهْرة 
جدّه أب و آمنقء يكين : أبا كتشة وكذلك عمرو بن زيد بن أسد النجّارئٌ. أبو سلمى» 
أم عبد المطلب» كان يُدعى : أبا كبْشة» وكان وَجرٌ بن غالب بن حارث أبو قيلةً 


. )778 انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )١( 


ذكر المبعث 


تنه 


فقال رجلٌ منهم : إِنَّ محمّداً إن كان سحَرٌ القمر؛ فإنَه لا يبلعُ من 
سخره أن يسحرَ الأرض كلّهاء فاسألُوا مَن يأتيكم من بلَدِ آخَرَ: هل رأوا 
هذا؟ فسألواء فأخبدوهم أنّهم روا مثلّ ذلك . 

وحكى السَّمَرْقَنْدُِ عن الضَّحَاكِ نحوّه وقال: ١‏ حم ال ايه 
أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو أم جده لأمه يكنى : أبا كبشة» وهو خْرَاعيٌ: 
وكان أبوه من الدضاعة الحارث بن عبد العُرّى بن رفاعة السعديٌ» يكنى بذلك 
ايفناء.وقيل : ]قا وال د عطليمة مراضيعتة». كاه ابن ماكول0(3: 

وذَكَرَ الكلبئئٌُ في كتاب «الدقائق» : أنَّ أبا كَبْشْةَ هو حاضنْ النبيّ كله زوج 
حليمة ظئره عليه السلام» واسمه: الحارث» كما سلف. 

وعن ابن التين - والنطق به كالنطتي بالتين المأكول - في «الجهاد» عن الشّيخ 
أبي الحسن: أنَّ أبا كبشة جد ظثر النبيّ يل فقيل له» وقيل: إن في أجداده ستة يسمّون : 
أبا كَْشْةَ» وأنكرَ ذلك . 

وقد أطلث الكلامً في هذه المسألةٍ في أول «تعليقي على البُخاريٌ»» فإن 
أردت زافق فانظرة» والله أعلم . 

قوله : (فقال رجل منهم) : هذا الرجلٌ لا أعرفةٌ بعينه» ويحتملٌ أن يكون 
أبا جهل كما سيأتي» والله أعلم . 

قوله: (وحكى السَّمرقَنديٌ): هذا هو الإمامٌ نص بن محمدٍ بن إبراهيم 
السَّمرْقنديٌ » إمامٌّ مشهورٌ» توفي سنة (710)» حنفيٌ مشهورٌء له مؤلفات . 

قوله: (عن الضحاك نحوه): الضّحاكٌ هو الضَّحاكُ بن مُرَاحمٍ البلخيٌ 


.)١17/9 / 5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


فقال أبو جهل : هذا ب نر راان لمر الاق ربط را ا 
ذلك أم لا؟ فأخبر أهلٌّ الآفاقي أنّهم رأوه مُنْشِقَاء فقالوا يعني : الكفّار 
هذا سحرٌ مستمرٌ 

وروينا من طريق التَرمِذَيٌ : ثنا عبد بن حُمَيدٍ قال: . . 00 
المُمَسّرُ أبو القاسم. كنّاه ابن مَعِينء وأما القَلامنُ: فكناةٌ: أبا محمدٍ. 

وكان يودِّبُء فيقال: : في مكتبه ثلا نه آلاف صب » وكان يطوف عليهم على 
حمار. 

قال يحبى القطَّانُ: كان شعبةٌ يُدكٌر أن يكون الضّحاكٌ لقي ابنَ عباس قط . 

وقال الطبالدية : كنا شعي : شمعث عبد العلك ين مدير يفول + المضساة 
لم يلق ابنَ عباس» إنما لقي سعيدَ بنَ جبير بالّي» فأخذ عنه. 

وقال يلف .ب سعد لساك عبيقة كدف" وراهه امد وان كفي 
وأبو زُرْعة وغيرهم . 

وكان ابن مَعِين يقول: الضّحاكٌ المشرقيٌ هو ابن مُرَاحمء وتبعه على هذا 
يعقوث التو ٠»‏ وإنها كاله الروك ارج شر عدت ريعمة ارد رانس زرو 

وقد أخرج له (ع)»: توفي سنة »21١5(‏ وقيل: سنة (1)» له ترجمةٌ في 
«الميزان)2 , 

قوله : (فقال أبو جهل): تقدّم أنه عمرو بن هشام» وتقدّم بعض ترجمته. 
وأنه قتل على كفره ببدر . 

قوله: (حدّئنا عبد بن حميدٍ): تقدّم الكلامٌ على هذا الحافظ. وأنه روى 


.)115 /7( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 


ذكر المبعث 


أنا عبد الرّزاق» عن تمترة ان قتنادة. عن أنسٍ قال: سألَ أهلٌ مَكَةَ 
النبيّ كله آيةء فانشقّ قَّ القمث بِمَكَة مه نين» فنرَلتْ : #أفتربتٍ الساعَة وأفْمّقّ 
ألْقَمْهُ © إلى قوله 0 ةميث 4 [القمر: ١-؟]يقول:‏ ذاهبُ. 

قال التَرمِذَيٌ : ثنا عبد بن حَمَيدِء ثنا محمد بن كثير» 55000 
له (م ت)» وأن البّخاريَّ سمّاه في «(صحيحه» في (كتاب الأنبياء): عبد الحميد» 
والله أعلم . 

قوله: (عن مَعْمَر): تقدّم غير مَدَةِ أنه بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ» وأنه 
ابن راشدء تقدَّم . ْ 

قوله: (عن أنس قال: سأل أهلُ مكة النبئّ كله آبة» فانشق القمرٌ بمكة 
مرتين. . . الحديث): هذا الذي أخرجه من «التَرمِذيٌّ) من طريق أنس» هو في 
(خ مت س) من هذه الطريق طريق مَعْمَر به!"©. 

قال (ت): حسنٌ صحيحٌ» فكان ينبغي أن يقول: وروينا من طريق (م ت 
س»» ويذكث هذاء ويقول: واللفظ للتٌرمذيٌ إن كان بينهم اختلافٌ فيه والله أعلم . 

قوله: (مرتين): تقدَّم الكلامٌ عليه بظاهرها . 

قوله: (ثنا محمدٌ بن كثير): هو بفتح الكاف وكسر الشاء المثلنّة» هذا هو 
المْديٌ لأ المنعائئ» ثم المصيصق» يروي العَيْديخ التصري عن أخيه سليمان بن 
كثير» وشعبة» والشوريٌ» وعنه (خ د)» وعبدٌ بن حَُميدٍ والكجي» عاش تسعين 


سنةء توفي سنة (2)7171 أخرج له (ع). 


2)١١65655( والنسائى فى «السنن الكبرى»‎ 2)58٠5( رواه البخاري (75006). ومسلم‎ )١( 


000 
قال: انشقّ القَمَرُ على عَهْدٍ النبيّ يك حنّى صارَ فرقتينِ على هذا الجَبَلٍ 
وعلى هذا البجَبلِ» فقالوا: سحرنا محمَّدٌء فقال بعضهم : لَيْنْ كان سَّحَرنا 
ما يَستطيع أن يسحرَ النَّاسَ كلّهم . 

وروي عن ابن عباس ) مخ ا لاا لا قن اا ل 

قال أبو حاتم : مدق 

وروى أحمدٌ بن أبي حَيْئمةَ عن ابن مَعِينِ : لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة . 

وقال ابن حبّان: كان تقياً فاضلة9"', له ترجمة في «الميزان»0©. 

قال الذهبينٌ في «تذهيبه) : إن قولَ ابن معِينِ ذلك إنما هو في محمدٍ بن كثيرٍ 
الفهر 


كيه 


قوله: (عن حخصين): تقدّم مات أنَّ الأسماءً بالضمّء وأنَّ الكنى بالفتح, 
وهذا هو حُصينٌ بن عبد الرحمن السُّلمِيٌ أبو الهُذِيلٍ الكوفٌ» ابن عم منصور, 
وهو ثقةٌ حب أخرج له (ع)» تقدّم . 

قوله : (عن محمد بن جُبَيِر بن مُطعم عن أبيه): حديث جُبَرٍ بن مُطْعِم 
هذ انثرة ب ت(نك )0 1 


قوله: (وروي عن ابن عباس): حديث ابن عباس في انشقاق القمرء 


00 انظر: «الجرح والتعديل» لابن ص حاتم (// 007٠١‏ 
(0) انظر : «الثقات» لابن حبان (9/ 78) . 
(9) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (5/ .)71١‏ 


2 رواه الترمذي (289). 


ذكر المبعث 


وابن عمر» وحذيفة. وعليٌ . 


ا نا ب 


ذكرٌ الهجُرة إلى أرض الحبّشةٍ 
و أ 

وكانتٍ الهجرة إلى أرض الحبّشة مرتين» ل ا 1 
أخرجه (خ م)20. 

قوله: (وابن عمر): حديث ابن عمر في (م ت)0". 

قوله : (وحذيفة): لم أرهُ في شيءٍ مِنّ الكتب الستةٍ. 

قوله: (وعلي): لم أرهُ في شيءٍ مِنّ الكتب الستة. 

كد هجر إِلَى أَرْض الْحبشَة) 

* تنبيه: أهمل المؤلفُ غير واحدٍ ممن هاجر إلى الحبشة» منهم: أم أيمن 
بركةٌ حاضنةٌ النبيّ يكل وقد ذكرها ابن عبد البّرء وابنُ الأثير في «أَسْدِه) فيمن هاجرٌ 
إلى الحبشة 2 وأنا أظنها أنها هاجرث مع رُقيةَ بنتٍ رسول الله كهِ حينَ هاجرث 
مع زوجها عثمان بن عفان طلك ؛ لأنها جارية ابنهاء والله أعلم» ومنهم: الرَبِيرُ بن 
العرّام . 

* تنبيه ثان: الهجرة إلى الحبشةٍ كانث في رجب سنة خمس» وهذا يأتي 
في كلام المؤلفٍ عن الواقديٌء ويذكر المؤلف هناك كَمْ أقامواء وذكره أيضاً لما 
)000( رواه البخاري (/2)7501 ومسلم .)58٠07(‏ 


هع رواه مسلم 5627 والترمذي رمم ؟ ؟). 
(*) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / »)١1/47‏ و«أسد الغابة» لابن الأثير (1/ 7786) . 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الس الح و 0 
ا 00 وسيأتي كك ذلك . 

فلقوا من المشركين أشدَ مما عهدّواء فَهاجَرُوا ثانية» وكانوا ثلاثةَ 
وثمانينَ رجلاً» ! إنْ كان فيهم عمَّارٌ ففيه خلافٌ بين أهل النقل» وثماني 
عشرة امرأة إحدى عشرة فَرشيّات وضقا عا 

بعت قرّيش في شأنهم إلى النَجاشيٌ مرّتين» الأولى عند هجرتهم. 
والثانية عقيبَ وقعةٍ بَدْرِه وكان عمرو بن العاص رسولا في المرّتِينِ» 
ومعّه فى إحداهما عمارة بن الوليدِء وفى الأخرى عبذالله بن أبى ربيعة 


ذكره قبل مُّدَّةِ الإقامة» والظاهرٌ أنه من عند ابن إسحاق . 

قوله: (وكان عددُ المهاجرينّ في المرّة الأولى اثني عشر رجلاً وأربع نسوة): 
سيأتي في كلام المؤلف ذكرُ بنتِ سّهِيلٍ فيهنٌ» وأنها خامسة . 

قال: ولم يذكرها ابن إسحاق» انتهى . 

وذكر بعضهم هذا العدد وزاد : وقيل : أحد عش وامرأتان. 

وعن كتاب «الاقتصار على صحيح الأخبار : عشرة رجالٍ وأربعٌ نسوةء 
وأميرهم عثمانٌ بن مَطعون, وأنكَرَ ذلك الزُهريٌ فقال: لم يكن لهم أمية. 

قوله : (عُمّارة بن الوليد): هو بضمٌ العين وتخفيفف الميم» وقد تقدّم الكلامٌ 
عليه» وماذا جرى لهء وهو أحدٌ السبعة الذين ألقوا الحلا على ظهر النبي ل 


قوله: (وفى الأخرى: عبدالله بن أبى ربيعة المخزوميان): عبثالله هذا عبذالله 


ذكر المبعث 


علض 


وروى عبدٌ الاق عن مَعمرِ عن الرّْريٌ قال : فلمًا كثْرٌ المسلمون» 
وظهرَ الإيمان؛ أقبَلَ كمَارٌ قرَيشٍ على مَن آمَنَ من قبائلهم يُعذّبُوَهم 
00 5 
ويُؤذونهم ؛ لِيَرَدُوهم عن دينهم . 
قال: فبلَنا أن رسول الشركة قال لمن آمَنَ به: «تَقَوَقُوا في 
الأرض» فإنَّ الله تعالى سَيَجِمَعُكُم». قالوا: إلى أينَ نذمَبُ؟ قال: «إلى 
هاهنا»ء وأشارٌ بيده إلى أرض الحبشة . 
ابن أبي ربيعة» واسمه: عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مَحْزومٍ المكيٌ 
صحابئٌ» كان اسمه في الجاهلية بحيراء وكان مِن أحسن الناس وجهاء بَعدنّه قريش 
مع عمرو بن العاصي إلى النجاشي . 
ولأه النبيئٌ بل الجَّدَ ومخاليفهاء وبقي عليها إلى أيام عثمان» فلمًا صر 
عثمان» جاء لينصره» فوقع عن راحلته بقرب مكة فمات» وكان من أشراف قريش . 
ففي «مسند أحمد»: حدَّئنا وكيمٌ» ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن 
أبي ربيعة المخزومئٌ» عن أبيه» عن جدّه: أنه عليه السلام استَسْلفَ منه حين 
غزا حَْينا ثلاثينَ أو أربعينَ ألفآ» فلمًا انصرف» قضا إِيَّاهُ ثم قال: «بارك اللّه“لكَ 
في أَمْلِكَ ومَالِكَ» إنما جزاءً السّلف الوَقَاءٌ والحَمْدُ(2, وليس له غيرُ هذا الحديث . 
قوله: (عن مَعْمَر): تقدّم مرَاتٍ أنه بفتح الميمين بينهُما عينٌ ساكنةٌ) وأنه 
ابن راشل . ْ 
قوله: (عن الزُهريّ): تقدّم مراراً أنه شيخ الإسلام» وسيئّدٌ الحمّاظٍ أبو 


بكر محمدٌ بن مسلم بن عبيدِالله بن عبدالله بن شهاب. 


. 075 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


فهاجَر إليها ناس ذَوُو عدَدِء منهم مَن هاجَرَ بأَمْلِه ومنهم مَن 
هاجَرٌ بنفسه» حنَّى قدِمُوا أرضّ الحبّشةٍ» فكان أوَّلُ مَن خرج عثمان بن 
عَفَانَ ممه امرأته وي بنثُ رسول الوك . 

وقد فيل : َأوَلَ مَن هاجَرَ إلى أرض الحبشمة حاطب بن عمرو 
ابن عبد شمس بن عبدٍ ود أخو سُهَيلٍ بن عمروء وقيل : هو سُلَيط بن 
عمرو. 

وأبو خُذيفة بن عُتبة بن ربيعة هاربا عن أببه بيدينه» ومعه امرأثه سَهْلَُ 
بنث سَُهيلٍ مسلمة مُرَاغْمة لأبيهاء فارّة عنه بدِينهاء فولّدَتْ له بأرض 

* فائدة: أولَ مَنْ مَاجِرَ إلى أرض الحبشة: قال المؤلف هنا: وكان أولُ 
من خرج عثمان بن عفانء إلى أن قال: وقيل : أولُ من هاجر حاطب بن عمروء 
إلى أن قال: وقيل : سُلَيْط بن عمروء وذَكَرَ في أزواجه عليه السلام في أمّ سلمة 
وزوجها أبو سلمة» وهما أولَ مَنْ هاجرّ إلى أرض الحبشة؛ فبقي في المسألة أربعة 
أقوال» والله أعلم . 

ل انا وآ انين 
فيما يقال مُهشّمء وقيل: هُشيمء وقيل: هَاشْمُ 

قوله: (محمد بن أبي حذيفة): تقدّم أعلاه اسم أبيهء ومحمد هذا حمر" 


الذهبيٌ ؛ فهو تابعئٌ عنده. 


)١(‏ أي: جعله باللون الأحمرء وهو لون جعل علامة لمن هو تابعى فى كتابه اتجريد أسماء 
الصحابة» . 


ذكر المبعث 


و اتير و 2 و ٠‏ ع ا 
ومصعساين عميرء وعبد الرّحمن بن عوف, وأبو سّلمة بن عبد 
و 


3 - 26 0 و 66 
الأسد. ومعه امرأته أمّ سَلمة بنت أبي أميّة. ل لق نا ا ف حو ل 0 


وذَكره ابن عبد البرء وقال: ولَى علي بن أبي طالب مصر محمد بن أبي حُذِيفة 
ثم عزله» وولى قيس بنَ سعدٍ بن عُبّادة» ثم عزله» وولى الأشئّر مالك بنَ الحارث 
النّخْعيّ فمات قبلَ أن يَصِلّ إليهاء فولى محمد بن أبي بكر ففَيِلَء وغَلّب عمرو 
ابن العاصي على مصر . 

وكان محمد بن أبي خذيفة أشدّ الناس تأليباً على عثمان» وكذلك كان عمرو 
ابن العاصي منذٌ عزله عن مصر يعمل حيلته في التأليبٍ والطعن على عثمان. 

وكان عثمانٌ قد كفل محمد بن أبي حُذيفةَ بعدَ موت أبيه أبي حُذيقَة» ولم 
يزل في كفالته ونفقته سنين» فلم قاموا على عثمان؛ كان محمد بن أبي حُذيفة أحدَ 
من أعانَ عليه أل وحرّضَ أهل مصرء فلما قل عثمانٌ مرب إلى الشامء فوجده 
رشدينُ مولى معاوية فقتله. 

وقال أهل النسب: انقرضَّ ولد أ بي حذيفة وولد أيه غتبة؛ إلا من قبل الوليدٍ 
ابن عتبة» فإنَّ منهم طائفة بالشام . 

قال الواقدييٌ : كان محمد بن الحنفية» ومحمدٌ بن أبي حُذَيمّة ومحمدُ بن 
الأشعث يكنون: أبا القاسمء انتهى كلامٌ أبي عمر»ء والله أعلم©. 

قوله: (وأبو سلمة بن عبد الأسد): سيأتي ذكرٌ أيضاً في أنه قيل : إنه أو 
مَنْ هَاجَّر إلى الحبشة» وقيل: مصعبٌ بِنْ عمير» فراجعه . 

قوله: (ومعه امرأته أَمٌّ سلمة بدثُ أبي أمية): سأذكر وفاتهاء والاختلافٌ 
في اسمها في (الهجرة إلى المدينة) . 


.)١71/٠5 /#( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


و 


٠. .- 7‏ و كماع ابه و0 13 أ ع 
وعثمان بن مَظْعَونٍ. وعامرُ بن ربيعة حَلِيفٌ آل الخطاب» ومعه امراته 


ليلى :بنك أب ع ة بن غانم العَدَوبَةٌ وأبو سَبْرة بن أبي رهم 


قوله: (وعثمان بن مظعون): تقدّم أنَّ (مظعونا) بالظاءٍ المعجمة 
الممالة: 

قوله: (وعامر بن ربيعة حليف آل الخطّاب): كذا في الأصل» وفي نسخة: 
(عمرو) عوض (عامر)» والصَّوابٌ الأولٌ. 

وهو عامرٌ بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة» أبو عبدالله العَنرِيُ» بإسكان 
النونء حليفُ آل الخطّاب. ويقال: بفتح النونء والصَّحَيحٌ الأول في نسبه 
اختلاف . ْ 

وقيل: هو من مذْحِج مِنّ المهاجرين الأولين» شَهِدَ بدراً والمشاهد كلّهاء 
روى عنه ابنه عبدالله» وعبدالله بن الرُبير» وابن عمرء وأبو أمامة بن سهل » مناقبة 
معروفةٌ . 

قال المدائنيٌ : توفي سنة ثلاث وثلاثينَ؛ يعني: قبل عثمان» وقيل: سنة 
اثنتين» أخرج له (ع)» وأحمد في «المسند» . 

قوله : (وأبو سَبْرة بنْ أبي رُهُم العَامريٌ): وأبو سَبْرة بن أني رُهُمٍ بن عبد العرّى 
القرشيٌ العامريٌ هاجر الهجرتين» وشهدَ بدرأء وهو أخو أبي سلمة المخزوميٌ لأمه. 
أنّهما بره بنثُ عبد المطلب. سكن مكة بعد وفاة رسولٍ الله يل وتوفي في خلافة 
عثمان. 


قال ابوف؛ وقد اختّلفَ في هجرته إلى الحبشة» ولم يختلف في شهوده 


ذكر المبعث 
فضا 


وامرأته أمٌ كلثوم بنثُ سُهِيلٍ بن عمرو. ولم يذكرها ابِنُ إسحاق» فهي 

وسّهيلٌ بن بيضاءً وهو سَُهَيلٌ بن وهب بن ربيعة الفِهْريٌء وعبلالله 
ابن مسعود الهُذَليٌ . 
ومنهم المّاشي, فوفّنَ لهلهم سفيتئينِ للتّجّار حملوهم فيهما بنصف 
دينار» وكان مَخْرجهم في رجب من السنةٍ الخامسةٍ من لبوق فخرجث 
فرَيشلٌ في آثارهم» حنَّى جاؤُوا البحر من حيثٌ ركبُواء فلم يَجِدُوا أحَداً 
منهم . 
بدراً انتهى(1) 

ا والله أعلم . 

(إلى الشعيبة): هو بضمٌ الشين المُعْجَمةٍ وفتح العينٍ المهملة» ثم 
لم0 ثم قاء التأنيث ورا جُهينة. . 

قال الصغانيٌ في «الذيل والصلة لكتاب التكملة» ‏ وتابعه شيحُنا مجد الدين» 
في «القاموس» -_: أنه وادء انتهى . والظاهرٌ المراد هناء والله أعلم . 

قوله : (للتجار): تقدَّم اللغتانٍ فيه. 

قوله: (فخرجث قريش في آثارهم): هذا فيه مجارٌء ولا شك أنَّ قريشا كلّها 


لم تخرجٌ» وإنما خرج بعضهم.» ولا أعرف من خرج بعينه. 


.)١555 /5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


بنث عَمَيِسٍ» فولَدَت له هناك بَنِيه محمّداً وعبدَالله وعَوْناً. 

وعمرو بن سعيدٍ بن العاصي بن أميِّةَ» ومعّه امرأته فاطمةٌ بدت 
صفوان بن أميّة بن مُحرّثِ الكنانيٌ . 

وأخوه خالد بن سعيد» ومعه امرأته أمينةٌ بنثُ خلفٍ موا سا 

قوله في نسب فاطمة زوج عمرو بن سعيد بن العاصي : (مَحرّثْ): هو بضم 
الميمء وفتح الحاء المهملة» ثم راء مشدّدة مفتوحة» ثم ثاء مثلّثة . 

واعتمادي في هذا الضبط على «قاموس» شيخنا مجد الدين في (حرث) ؛ 


شاخر *أأد . 2 0 12 ره هك 1 ونء م يمك سكل وداهع 
فإنه قال: وسمّوا حارثة» وحويرتاء وحريثاء وحرثان» وحرّاثا ككتان و ل 


اكه 20 


يعني : مُحوثا وليسَ عندي غيرٌ ذلك» والله أعلم . 

قوله: (ومعه): أي : مع خالدٍ بن سعيدٍ امرأتة أمينةٌ بنثُ خَلَفِ بن أسعد 
ابن عامر بن بَيَاضْةَ الخرَاعيةٌ» كذا في الح (أمينة). وكذا في «إكمال ابن ماكو لا» 
بخط الحافظ ابن خليل في (مليح) في موضعين7». 

وقد ذكرها ابن الأثير في «أَسّده» فقال: أَمَِمةٌ بنثُ خَلّفء فنسبهاء ثم قال: 
وقيل: اسمها أمينة» قاله ابن إسحاق . 

وقل: 'حمينة إلى أن فالة: إل أن اب فنده فال أكلية بنك عتالل الشراعية 
والأولٌ هو الصَّحِيحٌ» وهذا وَهُمّ منه» اه 0 
)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: حرث). 


(6) انظر : «الإكمال» لابن ماكولا (/ا/ 5 57). 
(”) انظر : «أسد الغابة» لابن الأثير (10/ )7"٠‏ . 


ذكر المبعث 


ابن أسعدٍ بن عامر بن بَياضَةً الخْرَاعِيّةٌ فولّدت له هناك 5 ا وابنته 
أمّ خالدِء واسمُها أَمَُ. 


يعني : أنَّ أباها اسمه حَاففٌ لا خالدٌ» وقد تقدّم ذكرها في (إسلام أبي عُبيدة)» 
وذكرث هناك في اسمها ثلاثة أقوال» فانظره ويجيء هنا قولٌ رابعٌ» وتحصّلنا في 
اسم أبيها على قولين» الصَّحِيحٌ : خَلفٌ. 

وقال ابن عبد البر: أميها بدت كل إلى أن قال: ال ا في 
وقال بعض الناس : أمينة فصكحف. انتهى2 . 

وفي حاشية «الاستيعاب» بخط ابن الأمين ما لفظه: ابن إسحاق إمامٌ هذا 
الشأن سمًّاها أُمينة بالهمز والنون”» وكذلك في كتاب ابن السَّكَن بخط ابن مفرّج . 

وقال ابن هشام: اسمُها همّينة» بالهاء والنون» انتهت”". 

قوله: (وابنته أم خالد واسمها أمة): هو كما قال (أمة) بغير إضافةٍ» وهي 
من صغار الصحابة» لها حديئان في بعض الكتب الستة : 

الأول: في «خ): دأ النبينٌ يل بثياب فيها حَمِيصَةٌ سَوْداء . ..» الحديث©». 


و 
2( : اله صلا تعدكذ م عذ 
وهو: سمعت النبيّ يو وهو يتعوّذ مِنْ عذاب 


والثائي: في فخ سن 
() انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / ٠9/4ا١).‏ 
(؟) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (7/ .)١78‏ 
(©) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 90). 
(5:) رواه البخاري (0586). 


(5) في «أ) واب»: (م س)» والصواب المثبت» فإن مسلماآ لم يرو لها. 


مم نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
6 اتح حم 
7 لخ حي ل لك 2 و هط 
معه امرأته أمٌّ حَبِيبةَ بنث أبي سفيان» فتنصّر هناك ثم توفي على النصرانيّة» 
2 + اث يان 5» > مه ا الا 
ونزوّج رسول الل ككلِةِ أمّ حبيبة كما سيأتي إن شاءً الله تعالى . 
5 الى وا مده 7 و ١‏ ىش نه ع ممه 
أخوة عندذالله ب* ٠‏ عبدالله حليف لين أميّة ب. 
وجوه م ا د ا لبني حداوة 
أ و 2 
أمكةنة :عند + فعة ام اه كة قت شتار مولاة أن سفيان ذ: 
: عن عبد سمس مر بركه بنلت د .مولا ابي يال بن 


القير0© . 

تزوج أمة هذه الزُبِيرُ بن العوّام فأولدها عمراً وخالداً» روى عنها موسى بن 
عُقَبةه وسعيد بن عمرو بن سعيد وغيرهماء تأخرت وفاتها إلى قريب الثمانين» 
ذكر الواقديٌ بسنده إلى أم خالد قالت: سمعث النجاشيّ يقول يوم خرجنا لأصحاب 
المقتيق: أقرؤوا جميعا رسول الله يل مني السّلامَ» قال: فكنث فِيمنْ أقراً 
رسول الله كِةِ منَ النجاشيٌ السلام”" . 

روى لها (خ د س). والله أعلم . 

قوله: (أم حبيبة بنت أبي سفيان): هذه هي أمّ المؤمنين» اسمّها رَمْلهُ 
وقيل: هندٌ» والصَّحِيحٌ المشهورٌ الأول ترجمتها معروفةٌ» وكيف لا ومناقبها 
جمّةٌ» توفيت سنة (55)» أخرج لها (ع)؛ رضي الله عنها. 

قوله: (بركة بنت يسار): (يسار) بالمئنّاة تحث» ثم السينٌ المهملة» 
صحابيةٌ رضي الله عنها . 


قوله : (ومُعيقيبُ بن أبي فاطمة الدُُوسِيٌ): مُعَيقيبٌ بضمٌ الميم وفتح العين 


)ا//5١( والنسائي في «السئن الكبرى»‎ »2١71١١( رواه البخاري‎ )١( 
. )575 //( (؟) ذكره ابن سعد فى «الطبقات الكبرى؟»‎ 


ذكر المبعث 


حَليفٌ لبني العاصي بن أميّة؛ وعتبةٌ بن غزوان بن جابرٍ المازنيٌ حَلِيفَ 
بني نوفلٍ» ويزيد بن رَمْعةَ بن الأسودء وعمرُو بن أميّة بن الحارث بن 
أسدٍء والأسودٌ بن نوفل بن خُوَيلِدِ بن أسَدِء وكليبُ بن عُمَيرٍ بن وَهْبٍ 
ابن أبي كبير بن عبد قَصَئٌ وسُوَيبِطٌ بن سعدٍ بن حَرْملةء ويقالُ: 
حُرَيِلةَ بن مالكِ العبدريٌ . 
المهملة» ثم مثنَاة تحثُ ساكنة» ثم قاف مكسورةء ثم مثنّاة تحثُ أخرى ساكنة» 
ثم موحٌّدة» أسلم قديماء وكان على خاتمه كلو واستعمله أبو بكر وعمّر وا على 
بيت المال. 

وهو الذي سقط منه الخاتمٌ في خلافة عثمان في بثر أريس» ومن حين سقط 
اختلفت الكلمة بين المسلمين» وكان الخاتم كالأمانٍ للناس مِنّ الفتن. 

وفي اخ : أنه سقط من عثمان20, وفي (م2: من مَعَيقي ب 2297 وفي ات» : 
أنه سقط من رجل من الأنصار”". 

والكلٌّ من رواية ابن عمر» وقد جمعت بينها في «تعليقي على (خ)2)2 توفي 
مُعَيِِيبٌ في آخر خلافة عثمان» وقيل : سنة أربعين» وله عَقبٌ» وكان به جُذَامٌ طفه . 

قوله في نسب كُلَّيبٍ : (بن أبي كبير) : هوفي الخ بموحّدة» فليحررء 
وكذا رأيته بخط ابن الأمين» وابن سيّد الناس بالقلم» ولم أره في «الإكمال»؛ 


ولا في «مشتبه الأسامي» للزمخشري» ولا في «مشتبه النسبة» للذهبيّ. 


)١(‏ رواه البخاري (0078), من حديث ابن عمر 445ا. 

() رواه مسلم »)35١9١(‏ من حديث ابن عمر وقها. 

() الحديث لم يروه الترمذي» بل رواه النسائي (57177)» وكذا عزاه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» )3١9 /١1١(‏ للنسائي . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وجَهُمُ بن قيس بن عبدٍ شرحبيلٍ بن هاشم بن عبدٍ مُنافٍ بن عبدٍ 
الدار العَبْدَرئُء معه امرأته أمُ حرملة بنثُ عبد الأسود 590 

تنبيه: قوله في نسب كُلَيْب: ابن أبي كَبير بن عبد بن قَصَِّنٌّء كذا قال أبو 
عمر في «الاستيعاب(2"2» وتجاه ذلك في حاشية «الاستيعاب» بخط الحافظ فتح 
الدين ابن سيّد الناس مؤلف هذه «السيرة» ما لفظه: عند ابن الكلبي : وهب بن 
عبد بإسقاط (أبي 06 الف 

وكلَيبٌ هذا: ابن عمّة النبيّ كل أمه : أروى ظفل . 

قوله: (وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل): كذا هنا. 

وفي «الاستيعاب»: جهم بِنْ قيس بن عبد بن شرحبيل”"» وتجاه ذلك بخط 
ابن الأمين: عبد شرحبيل» لابن إسحاقء انتهى . 

ويقال فيه: جَهِيمٌء كذا قاله أبو عمر". 

قوله: (معه): أي: مع جهم بن قيس امرأته أمّ حرملة بنث عبدٍ الأسود بن 
خُرّيمة من خرّاعة» كذا هنا في هذه «السيرة» . 

وفي «الاستيعاب»: أ حرملة بنث عبد بن الأسود”». واه ذلك شط 
ابن الأمين في ترجمة زوجها جهم : عبد الأسود لابن إسحاق» انتهى . 

وفي ترجمتها: أمّ حرملة بنثُ الأسود بن حُذَافة» هاجرث إلى الحبشة مع 


زوجها جهّيم بن قيس»ء كذا في نسخةٍ صحيحة » ولم يذكره أبو عمر في مكانه إلا 


. . 27/87/75 انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟5/‎ )١( 
.)51١ /١( (؟) المرجع السابق‎ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


ذكر اللبعث 
خض 
0 5 5 2 و و 7 + و 
ابن جذيمة مِن خزاعة» وابناه عمرو بن جهم. وخزيمة بنت جهم . 
و د 2 ً و -ه و ٠‏ 5 
وأبو الرُوم بن عمَيرٍ أخو مُصعبٍ بن عمَيرِء وفراسُ بن النضر بن 
الحارث بن كلدة وعامرُ بن أبى وَقَاصٍ أخو سعدٍء نوا السو فاه 
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مكبراً: جَهماً. 

وقال في ترجمة جهم زَوْجها: أ حرملة» ويقال: حريملة» توفيت بأرض 
الحبشة(©. 

قوله في نسبها: (جذيمة): كذا في النسخ. 

وفي «أسد الغابة» في الكنى كذلك” . 

وفي «الأسماء»: جذيمة في انسح التي وقفثُ عليها9" . 

وفي «تجريد الذهبي»: في الكنى : خزيمة» والله أعلم . 

قوله: (وأبو الروم بن عمير أخو مصعب بن عمير): أبو الرُوم؛ هو: بضم 
الوَاءئِء وهذا ظاهرٌء قيل : اسمه : منصورء قتل باليرموك سنة :)١5(‏ وجزم بعضهم : 
دان امه مهرد 

قوله: (وفراس بن النضر): هو بالضاد المعجمةٍ غير المُشْالَةَء وقد قدَّمتْ 
أنه لا يلبس؛ لأن نصراً بالمهملة لا تكتبُ بالألف واللام» بخلاف النضر بالمعجمة؛ 
فإنه لا يأتي إلا بهما. 

قوله فيه: (ابن كلّدة): تقدّم أنَّ كَلّدَة بفعح الكاف واللام» ونسب بعضهم 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(؟) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (1/ 0757 . 
(8) المرجع السابق (10/ 77). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


والمُطّلِبُ بن أزهر بن عبد عوفء معّه امرأته رَمْلةٌ بنث أبي عوفب بن 
صبَيرة السّهْميّةُ ولدّت له هناك عبداللبنَ المُطَلِبِء وعبدالله بن مسعود 
الهُذَلىٌ وأخوه عتبةٌ بن مسعود . 

والمقدادٌ بنٌ الأسود تبنّاه الأسودٌ بن عبدٍ يغوث الزُهْريٌُ: 
وهو حَلِيِفٌ له. فنسب إليه. وهو المقدادُبنٌ عمرو بن تَعْلبةَ 
البهرانيٌ . 

والحارث بن خالدٍ بن صخر بن عامرٍ بن كعب بن سعدٍ بن تيم بن 
مر ومعه امرأته رَيْطَةٌ بنثُ الحارث النَيمِيَةٌ فولّدت له هناك مُوسَى 
وزينبَ وعائشة وفاطمة. 

وعمرو بن عثمان بن عمرو النَيمِيُّ عم طلحة» وشعائرة بن عقمان 
ابن الشريدٍ المخزوميٌ واسمه عثمان بن عثمان» وهبّارٌ بن سفيانَ بن 
عبدٍ الأسدٍ بن هلالٍ المخزوميٌ» وأخوه عبدالله بن سفيان» وهشامُ بن 
أبي حذيفة بن المغيرة بن عبلالله بن عمر بن مخزوم» وعيّاش بن أبي 
ربيعة بن المغيرة المخزوميٌ . 
فراساً هذا فقال: فراسٌ بن النضر بن الحارث بن علقمة بن كَلَدَة قتل باليرموك» 
واليرموك سنة خمس عشرة كما تقدَّم أعلاه» وقد تقدَّم الكلامٌ في نسب النضر بن 
الخارت» وغلط مَنْ غلط فيه 

قوله: (وعياش بن أبي ربيعة): هو بِالمُثنَاة تحت والشين المعجمة» وهذا 


ذكر المبعث 


رضن 


مُعتّبُ بن عوف بن عامر الخُراعي» وبعض الناس يقول: مُعْيِبٌ 
ا والسائبُ بن عثمان بن مظعون» وعبّاه قدامةٌ ون 
ابنا مظعونٍ 

وحاطبٌ وحطَّابُ ابنا الحارث بن مَعمّرٍ الجُمَحيٌ 200 

راسي ا عو . .) إلى أن قال: (وبعض الناس يقول: معتّب): 
الأولى : بة بفتح العين وتشديدٍ المنّاة فوق مكسورة» والثانية : بإسكانٍ العين وكسر 
المثنّاة فوق. 

وبالضبط الأول ذكره الأميث ابن ماكولا فقال: : مُعتّب بن عوف بن عامر بن 
الفضلٍ بن عَفيفِء أبو عوفبء من خزاعة» يقال له: مُعسّبٍ بن الحمراء» شهد 
يدوا وأنعذا ونا بعدهماء ومات في سنة سبع وخمسينء» قاله الطبريٌ» انتهى(" 

وذكر أبو عمر في «الاستيعاب»: قيل: إنه توفي سنة (01)» وهو ابن ثمان 
وخمسينَء قاله الطبريٌ» وفي ذلك نظرء انتهى7» 

ثم ذكر ابن ماكولا غيرهٌ من الأسماء» ثم قال في آخر الكلام: وربما قيل 
في هذه كلها: مُعَتّب ومُعْتب بفتح العين» ومرة بتسكينهاء قاله غيرُ واحدٍ من الحفّاظ » 


انتهى77” . 
قوله: (والسائب بن عثمان بن مَظعون): تقدّم أن مظعونا بالظاء المعجمة 
المشالة: 


2 


قوله: (وحاطب وحطّاب): هما بالحاءٍ المهملة» وليسَّ في الصحابة مَن 


.)715 /9 انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.)١570 /*( (؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ 


(6) انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (9/ 515). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
فرفنا 


ومع حاطب زوجُه فاطمةٌ بنثُ المُجِلَّلٍ العامريّ» وولدّت له هناك محمّداً 
والحارث ابتي حاطبء ومع حَطَّابٍ زوجه فكيهةٌ بنثُ يسار . 

وسفيان بن مَعمرٍ بن حبيب الجْمَحيُ؛ واعية كا هاده وحنادة: 
وأذهها حيس واغوهما لأتهنا شرهبيل انل عمف ل 
اسمُّه خطّابٌ بالخاءِ المعجمة فيما أعلمٌ ولا حَاطبٌ بها فيما أعلمٌ» والله أعلم . 

قوله : (فاطمةٌ بنت المُجَلَّل): أما فاطمةٌ هذه: فإنه اختلف في اسمها كما 
تقدّم على ثلاثة أقوال: فقيل : فاطمةٌ» وقيل: جُويَرِية» وقيل: أسماءء وقد ذكر 
الأقوال الثلاثةة النوويٌ في «تهذيبه» في ابنها محمد2" . 

وذكر ابن عبد البّر القولين: فاطمة» وجويرية”"»؛ وهي بالكنية أشهرء كنيتها : 
أم جَمِيلٍ» بالجيم المفتوحة والميم المكسورة. 

وأما (المجلل): فهو بضمٌ الميم وفتح الجيم وتشديدٍ اللام المفتوحة”" 
تنه وهنا اف | ا َ 

إلا أني رأيث في بعض النسخ بهذه «السيرة»: قد ضبطها بالقلم: بالحاءِ 
المهملة» وهذا تصحيف, والله أعلم . ْ 

قوله: (فكيهة بنت يسار): (فكيهة) بضم الفاءِ وفتح الكاف». و(يسار) بالمثناة 
نك والنسين المهملة :"وه اعبت بركة المذكررة قبل ذلك 

قوله: (وسفيان بن معمر): هو بفتح الميمين» وإسكان العين بينهماء 


.)45/١( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)١9717‏ وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة ولدها 
محمد بن حاطب. ثلاثة أقوال في اسمهاء وذكر في ترجمتها القولين فقط . 

زفرة في هامش ١ت»:‏ «قال الشيخ مجد الدين في «القاموس» ١ 356 /١[‏ ]: وأم جميل» فاطمة 
بدت السجلل تكد صحابية» . 


ذكر المبعث 
اوذفن 


ب 


07 


وهو شرَحبِيلُ بن عبدائ بن المُطاع الكندي وقيل : إنه من بني الغوثٍ 
ابن مر أخي تميم بن مُر. 


1١ 


ور 


9 2 0 
وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن خذافة بن جِمَحَ. وخنيسٌ 
0 52 ).مه 5 ًِ يم ٠‏ يي 
ابن حذافة بن قيس بن عدي السَهمي . 
و و سس ع 00 - قد ا 
وسهم بن عمرو بن هصيص» وآأخواه عبدالله وقيس ابنا حذافة. 
5 7 ٍِّ 7 د و2 
ورجل من بنى تميم اسمه سغيد بن عمر أ اله وام ةن رواسا مدال ااه 
ا والقطء اليم رتل 
قوله في نسب شرحبيل بن حَسّنة : (ابن مُرٌ): هو بضم الميم وتشديدٍ الرّاء 
بغير تاءِ التأنيثِ. 
قوله: (وخئيس بن خُذَافة): هو بضمٌ الخاءِ المعجمة» ثم نون مفتوحق 
وفي آخره سينٌ مهملةٌ: وهذا ظاهرٌ عند أهله . 
قوله : في نسبه (ابن هصّيص) : تقدَّم أنه بذ بضمٌ الهاء وفتح الصاد المهملة 
الأولى» ثم مثناة تحث ساكنة» ثم صاد مهملة أخرى 
قوله: (ورجل من بني تميم اسمه: سعيد بن عمر): كذا في النسخ بضم 
العين وحذف الواوء وفى ذلك نظرٌ. 
رركن الحراك عار الظرات لا 1 معير ع (حرله لام وتواكرء 
ور بن لكام وسموا أباه : عمُرا بة بفتح العينٍ وزيادة واو في آخره» منهم 


.)575 /5( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


9 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وكان أخا بشر بن الحارثِ بن قيس بن عدي لأمَّه وهشام بن العاصي 
5 و ًّ 3.ى ىن يت 5 يي 
أخو عمروء وعميرٌ بن رئاب بن حذيفة السَهمي . 

01 7 0 . 2 إزأهةى ش62 

وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السَهميّ. ولو ل ل 

وقيل: اسم سعيد هذا مَعْبدء وكذا سمّاه الواقديٌ: وأبو معشرء وسحكّاه سعيداً 
ابن إسحاق وابن عقبة» قتل بأجْنادينَ» وهو تميميٌ حليفُ بني سَهُمء والله أعلم . 

قوله: (وكان أخا بشر بن الحارث بن قيس بن عَدِي لأمه): بشر بموحَّدةٍ 
وبالشين المعجمة» ولا أعلمْ في الصحابة من اسمّه بُسْرُ بن الحارث» بضم الموحٌّدة» 
لآم انكة سه «بالنون والببيه التيملة: 

قوله: (وهشام بن العاصي): يأتي التنبيةٌ عليه في (الهجرة إلى المدينة) إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: (وعميرٌ بن رياب بن حذيفة السَّهمىٌ)» كذا قال . 

و(رياب) بكسر الرَّاءء ثم مثنّاة تحثُ وفي آخره موحّدة) و(حذيفة) هو ابن 
مهُشوء كذااست عميرا ابن الكليت : 

5 . ه. #8 و 2 7 و ورا ىل 

وقال الواقديّ: عميرٌ بن رياب بن حذيفة بن مهشم بن سعيدٍ بن سهم» وسعيد 
بضمٌ السين وفتح العين» كذا ذكره الأميرُ ابن ماكولا. 

وقد ذكره في القسم المختلف فيه فقال: سعيدبن سهمء إلى أن قال: 


- 0 00 3 4 5 ل 5 ار 
اسمه سّعِيدء بفتح السين وكسر العين» وقريش تصغره فتسمّيه يدا تصغير سعد » 
انه )0غ( 


اف ل 1 ١‏ ور 
وقد قدمت هذاء رجعنا إلى نسب عمير. 
# 


. 0804-3701 /5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


ذكر المبعث 

: 

4 و 7 . ع 
وإخوته الحارث ومَعمّرٌ وسعيدٌ والسائبٌ وبشرٌ وأخ لهم من أمّهم من 
تميم يقال له : سعيدٌ بن عمروء ومَحيئةٌ بن جَرْءِ الرُبيديُ حَلِيفٌ بني 
اق ١‏ 

وقال الزبِيرُ بن بكار : عميرٌ بن رياب بن مُهَشّم بن سعيلٍ» انتهى . 

قتل عمير بعين التمرء زمن أبي بكر الصديق» وقد تقدم كلام السّهيليٌ في 
ذلك . 

قوله: (وإخوته الحارث ومعمر): هو بفتح الميمين وإسكان العين بينهماء 
وقيل معكزه عكاهية انر العدر وي ف ااتلقيهه + وقد شكر ها 

قوله: (وبشر): هو بكسر الموحّدةٍ وبالشين المعجمة» وقد تقدّم ذكرف 
وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هنا فقط ولا يكرره» وهذا المكان أممنٌ به» والله أعلم . 

قوله: (ومحمئة بن جَْء الرُبيدي): (محمئة) بفتح الميمٍ الأولى وإسكان 
الحاء المهملةٍ وكسر الميم الثانية» ثم مث تحثُ وهي همزةٌ. 

وقال أبو علي الغسّانِيٌُ في #تقيبده» : بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وحاء 
وداه باقعو ويا تشيلة لاخر الاتعوة حي عتولة وز حنية النكان اح 
حمايةً ومحمية» انتهى . 

و(جزء): بفتح الجيم وإسكانٍ الزئي» بعدها همزة . 

و(الزبيدي): بضمٌ الزاي وفتح الموحٌّدق, منسوبٌ إلى القبيلة. 

وقوله: وكذا قولٌ غيره: أنه زبيديٌ . 


ووقع في #صحيح لم»: أن رج ين بني أسيا©» كفا وقع؛ وإنما هو زريدي؛ 


للق انظر: (صحيح مسلم» و .)1١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
شرولا 


اس 55 56 م 35 1 و .2 0 8 7 
ومعمرٌ بن عبدالله بن نضلة ويقال: ابن عبدالله بن نافع بن نضلة 


و 


اه 


وعروة بن عبد العُرّى بن خزثان العَدويٌ وعن مصعب الربيريٌ : 
عروة بن أبي أثاثة بن عبد العرَّى» أو عمرو بن أثاثة . 

وعدي بِنْ نضلة بن عبد العْرَّى العَدَويٌ. وابئه التُعمانٌُ» ومالك بن 
ربيعة بن قيس العامريٌ» اليا متوارة ف ار دج تق درق جه اف! ابند ا جاو ارط ل س0 
نبّهِ عليه القاضي عياض في «شرحه)., والله أعله(©. 

قوله: (ومعمر بن عبدالله بن نضلة): (معمر) بفتح الميمين وإسكان العين» 
عمّر معمرٌ هذا دهراً طويلاً» وهو الذي حَلقَ شعر النبيّ يل في حجتهء روى عنه 
ابن المُسَيِّبِ وغيره» أخرج له (م دت ق)» وأحمد في «المسند» . 

قوله في نسب عزروة: (بن حرثان): هو بضمٌ الحاءِ المهملة» ثم راء ساكنةء 
ثم ثاء ملّئة . 

قال الذهبيٌ : لا رواية لعروة. 

قوله: (وعن مصعب الزبيري): الرُبِيريٌ : بضمٌ الرَّاي وفتح الموحَّدةٍ وهذا 
مصعبٌ تقدَّم الكلامٌ عليه . 

قوله في نسب عروة: (أثاثة): هو بضمٌ الهمزة» ثم ثاءان مثلثتان الثانيةٌ مفتوحةٌ» 
ثم تاء التأنيثٍ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ومالك بن ربيعة بن قيس): كذا في النسخ: (ربيعة)» وقد ذكره 
ع رس اي رن ب م ا ا 


.)5717/ /7”( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


ذكر المبعث 


وامرأته عمرة بنثُ أسعدٍ بن وقدانَ بن عبدٍ شمس العامريّةٌ؛ وسعدٌ بن 
خَولةَ من أهل اليّمَنِ حَليفٌ لبني عامر بن لؤيٌء وعبدالله بن مَخرّمة بن 
عبد العَرَّى . 

وعبدالله بن سْهَيلٍ بن عمروء وعمّاه سَلِيطٌ والسّكران ابنا عمرو 
العامريُون» وامرأته وده فط رن وأبو عبيدة بن الجَرّاح . 0 
وسميا أباه: (رَئّْعة)» وصبحا بأنه أخو سودة”©» وإذا كان كذلك» فهو زمعةٌ بلا 

ولكني رأيثُ في حاشية على «الاستيعاب» بخط ابن الأمين: أنه ربيعة في 
قولٍ ابن إسحاق وابن عقبة . 

قوله: (وامرأته): أي: امرأة فاللكة بن روتيعة : 

قوله: (عمرة بنت أسعد بن وقدان): فقوله: (بنت أسعد) كذا في اللخ » 
وفي كلام الذهبيٌ في موضعين من «تجريده»: (بنت السّعديّ) . 

قال: ويقال: عميرةء كذا ذكرهما في مكان آخر: عميرة بنت السّعديٌ» 
تقدّمت في عَمْرة؛ وذكرها ابن الجوزيٌ في «تلقيحه» فقال: عميزةبنتك التعدئ: 
والثيةه تعطرو ييخ وهدان) التي 

قدا : بالقاف. 

قوله: (وعمّاه: سَلِيط والسّكرانٌ): سَلِيط بفتح السين وكسر اللام» وهذا 
ظاه عند أهله . ْ ّ 


قوله: (وأبو عبيدة بن الجراح): أبو عبيدة» اسمه: عامر بن عبدالله بن الجراح 


.)1767 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
س ل س7طت7تب77ييبرريي ب 


7 2 .ع . 02 3 
وعمرٌو بن أبي سَرْح بن ربيعة» وعياض بن زهير بن أبي شداد وعثمان 
٠ 5 ٠ 4 ٠ 7 2 «٠ # ٠ 0 ٠‏ 
٠ 0 8 0 ٠‏ ولد م 6 ل 
الفهريّون. وعمّار بن ياسرٍء وفيه خلاف بين أهلٍ السير. 
ابن هلال بن وُهَيب بن ضَبّة بن الحارث بن فهر القره شئٌ الفهريٌء أمينْ الأمّة» وأحد 
العشرة, أَمّه : أميمة بنت عَنْم الفهْرية» لها صحبةٌ شَهِدَ بدرأ وقتل أباه يوم بدر 
كافراء ترجمته معروفةٌ» فلا نطول بها. 
توفي في طاعونٍ عمّواس سنة ثماني عشرة» وهو ابن ثمان وخمسينَ سنة» 
أخرج له (ع). ذنه» وأحمد فى «المسند) . 
قوله: (وعمرو بن أبي سَرْح): هو بالسين المفتوحةء ثم راءٍ ساكنة» ثم 
حاءِ مهملتين» كذا ضبطه ابن ماكولاء وذكر هو وغيرُه في اسم عمرو خلافا. 
فالأميرُ قال: مَعْمر بن أبي سَرْحء وقيل: عَمْروء شَّهِدَ بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء قاله الطبريٌ» مات سنة ثلاثين بالمدينة"2» وكذا قال غيره. 
قوله: (وعياض بن زهير بن أبي شدَّاد) : سأذكر في (غزوة بدر) تنبيها على 
وَهَم وقع فيه لابن هشام أو ممن دونه إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وعمار بن ياسر): وفيه خلافٌ بِينَ أهلٍ السير. 
قال السَّهِيليٌ ذ في (روضه») : وشكٌ ابن إسحاق في عمار بن ياسرء هل هاجر 
إلى أرض الحبشة أم لا؟ 
والأصحٌ عند أهل السيرء كالواقديٌ وابن عقَبّة وغيرهما: أنه لم يكن فيهمء 


انتهى() : 


.)781/ / 5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 
.)89 /7( (؟) انظر: «الروض الأنف»‎ 


ذكر المبعث 


لَص 


وقال بعضٌ أهل السّير: إنَّ أبا مُوسَى الأشعريّ كان فيمّن هاجَّرَ 
إلى أرض الحبشة . 

وليس كذلك, ولكنّه خرّج في طائفةٍ من قومه من أرضهم بِاليَمَنِ 
يريدٌ المدينة» فركبُوا البحرء فرمتهُم الرِيحٌ إلى أرض الحبّشة» فأقام 
و ا ع لا 

فلمًا نرّلَ هؤلاءِ بأرض الحبّشة أمنوا على دينهم» وأقامُوا بخير دار» 
عند خيرٍ جار» وطلبئْهم فَرَيشلٌ عندّه» فكان ذلك سبّب إسلامه . 


قرأثُ على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحنبليٌ 


وفي «الاستيعاب»: جزم بأنه هاجر إلى الحبشة2» وعبارة المؤلف تقتضي 
الإخبارَ بأنه هاجرء والله أعلم . 

قوله : (وقال بعضٌ أهل السّيّر: إن أبا موسى الأشعريّ) : تقدّم أنه عبدالله 
ابن قيس بن سُّلَيِم بن حضّارء الأمير» مناقبه معروفة . 

قوله : (أمنوا): هو بكسر الميمء وهذا ظاه” جداً. 

قوله: (قرأت على الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحنبلي) : 
تقدّم أنَّ هذا هو العلامة تق الدين الواسطئٌ» وتقدّم بعض ترجمته» وأنه سمع 
منه شيخانا صلاح الدين ب بن أبي عمر وابنٌ الهَبّلَء وقد أجازاني» وسمعث على 


الأول وقرأت وأجازني غير مرة بدمشق . 


.)١115 /5( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ مسح 0 00 ب سر 72لا ب©27727ك 


00 


أخبركم أبو الحسن علي بن التّفيسٍ بن يُورندارٌ قال: أنا ابو القاسم 


محمود بن عبد الكريم» قال : أنا أبو بكر بن ماجَةء قال: أنا أبو جعفر» 
عن أبي جعفر أحمد بن محمَّدٍ بن المَررْيَان عن محمد بن إبراهيم بن 
يحبى بن الحكم الحَرَوَرِي: عن محمّد بن سليمان لَوَينِ» اك ا 

قوله : (ابن بُوْرَئدَا): هو بضمٌ الموحّدة» ثم واو ساكنق» ثم راء مفتوحة» 
ثم نونٍ ساكنة» ثم دالٍ مهملةٍ. وفي آخره زاي» كذا أحفظه؛ وهو أعجميٌ لا ينصرفٌ 
للعجمة والعلمية» والله أعلم. 

قوله: : (ابن المررّبان): هوابة بفتح الميم» ثم راء ساكنة» ثم زاي مضمومة. 
والباقي معروفٌ وقد تقدّم ما معنى المررُّبان في (المولد) . 

قوله: (الحَرَّوري): هو بفتح الحاءٍ المهملة» ثم زاي مشدَّدةٍ مفتوحق» ثم 
واو مفتوحقء ثم راوء ثم ياء النسبة» وهذه النسبةٌ في النسخ مصكفة. 

وقد ذكرها الأميد ابن ماكولا على الصّواب كما ذكرتهاء وقال: هو أبو جعفر 
محمد بن إبراهيم بن يحبى بن الحكم بن الحزور الثقفئٌ الحزوريٌ» يروي عن لَوّين 
ويعقوب الدّورقيٌ» روى عنه أحمد بن محمد بن المرزيان الأبهرييٌ وغيره» انتهى(0) 

قوله: (عن محمد بن سليمان لُوين): هو تصغيرٌ لَونِء وهذا معروفٌ, 
وهو محمد بن سليمان بن حبيب بن جُبير» أبو جعفر الأسديٌ الكوفيٌ» ثم المَصِيصِيٌ 
العلاّفٌ لوين» عن سَّليمان بن بلال» وإبراهيم بن سعد» ومالك» وححّاد بن زيدء 


وخديج بن معاوية» وأبي عوانة وطائفة» وعنه (د س). وأبو حاتم» وابن أبى الدنياء 
() انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (7/ 077 وضبطه: وأما الحزوري: بعد الحاء زاي مفتوحة 


وواو مشددة» فتأمل ضبطه وقول المؤلف هنا: وقد ذكرها الأمير ابن ماكولا على الصواب 
كما ذكرتها. 


ذكر المبعث 


وعبدالله بن أحمدء والبغويٌ» وابن أبي داودء وخلق. 

قال محمد بن جرير: ل ريا لأنه كان يبيعٌ الدَّوابٌ ببغدادء فيقول : 
هذا الفوت” له لوين له فدين. 

وقال محمدٌ بن القاسم الأرْديٌ : قال لوين : لقبتني أمّي لوينآء وقد رضيثٌ . 

قال أبو حاتم : صدوق صالحٌ الحديثِ0©. 

وقال (س): ثقة. 

قال محمد بن علي الطرائفيٌ : مات لويقن الع سه زه واكفركا شه 
صلى عليه . 

وقال قاسم بن إبراهيم المَلَطِئٌ وغيره: مات سنة (55) بأَدنّهَ وحمل فدفن 
بالمصيصة» أخرج له مَنْ روى عنه مِنّ الأئمة. 

قوله: (ثنا حَدَيج بن معاوية): هو بضمٌ الحاء وفتح الدالٍ المهملتين» والباقي 
معروفٌ . 

خدَيج هذا ضعَفه ابن مَعين والنسائيٌ. 

وقال أبو حاتم : مقا ادق فر ار 

وقال (خ): يتكلمون في بعض حديثه”” . 

قوله: (عن أبي إسحاق): هذا هو السَّبيعيٌ: عمرو بن عبدالله الكوفئٌ» أحدٌ 
)١(‏ انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (1/ 578). 


(6) المرجع السابق (79/ .071١‏ 
9) انظر: التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .)١١65‏ 
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عن عبدِالله بن مسعود 5ه قال: بِعَثنا رسول الله يكل إلى النجاشيٌ ثمانين 
رجلا منهم عبدالله بن مسعودء وجعفز. واوافا هدو ها هاو هف ود هاه واه وا 6ه 
الأعلام» تقدّمء أخرج له (ع). 

قوله: (ثمانين رجلاً): تقدّم أنهم كانوا ثلائة وثمانينَ رجلاً إن كان فيهم 
عمّارٌ بن ياسرء وقد تقدّم الكلامٌ في إثباته ونفيه» وكأنَّ ابنَ مسعود ذَينه لم يذكر 
الكسرًء ولم يتعرض للنسوةء والله أعلم . 

وهذا الحديثٌ ليس في الكتب» إنما روى عبثالله بن عتبة بن مسعود عن 
عمّه في (م س) حديثآء وانفرد مسلم بحديث عنه عن ابن مسعودء وثالث انفرد 
به ابن ماجهء والله أعلم . 

قوله : (إلى النجاشيّ): هو بتشديدٍ الياءٍ في آخره وتخفيفهاء كذا قال المحبٌ 
الطبريٌ في «أحكامه) . 

لكن قال: وقيل : الصَّوابٌ : تخفيفها. 

وكذا قاله بعض شيوخ شيوخي» وكذا رأيته في بعض كتب اللغة بالقلم في 
نسخة صحيحة جداء وبفتح النون وكسرها. 

وقال المحبٌ: بفتح النونء ولا يقالٌ: بكسرهاء مَلِكُ الحبشةء واسمه 
1 ارت شي ون كارن أَبْجَّرء وجاء: صَحْمة» بتقديم الحاء 
على الميم وعكسهء وقيل : بالخاءِ المعجمة. 

وقال مقاتل: اسمه: مكحول بن صصة. كذا قاله بعض شيوخي . 


وقال بعض مشايخ مشايخي: إِنَّ المقوقس اسمُه جُريجٌ بن مِيْناء ثم قال: 


ذكر الملبعث 


ان و 7 و 
وعبدالله بن عزفطة» وعثمان بن مظعون. 
8 
وبعثت قرّيش عمرو بن العاصي رن ب طع نوراق ور م 0 
وقيل: مكحولُ بن صصة فيما ذكره مقاتل» فينبغي أن يحرّر ما قاله مقاتل . 
جريج بن مِيّنا هو الذي أعرفه . 
وقال النووييٌ في «مبهماته» في (حرف الجيم) بعد أن ذكر أنَّ اسمه أصحمة : 


إن البُخاريّ نقل أن اسمه سّليم بضمٌ السين» وكذا حكاه غيرٌ البُخاريٌ» وقيل : 


أسمه : حازم » انتهى(27 . 


ترجمةٌ النجاشيّ معروفةٌ» توفي في السنة التاسعة من الهجرة كما سيأتي» 
وأسلم في السنة السابعة. كذا قاله مَعْلْطَاي في (سيرته00©؛ يعني : من النبوة» 
وسيأتي في ذلك كلام قريباً. 

قوله: (وعبدالله بن عرْفطة): هو بضمٌ العينٍ وإسكان الراء وبفاع مضمومة 
وطاء مهملتين مفتوحة» ثم تاء التأنيث» كذا في «السيرة» . 

ولا أعرفٌ أحداً في المهاجرين من أهل مكة يقال له: عبدالله بن عْفطة, إلا 
أن في الأنصار شخصاً اسمه: عبدالله بن عُرْفطة بن عَدِي بن أمية بن خدارة بن عوف 
ابن النّجار بن الخزرج الأنصاريٌ» شَهِدَ بدراء وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة 
مع جعفر بن أبي طالب»؛ وهو حليفٌ لبني الحارثٍ بن الخزرج» ذكره أبو عمر 
ابن عبد البر(©» وهو هذا؛ فهذا أيضاً أنصاريٌ مُهاجريّ . ْ 


.)١77 انظر: «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» للنووي (ص:‎ )١( 
.)١؟١ (؟) انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ 
. )859 /7( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )( 
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وعمارة بن الوليدٍ بهديّةٍ» فقدما على النّجاشيٌ» فدخَلا عليه» وسجّدا 
له وابتدَرَاه فقعَدَ واحدٌ عن يمينه. والآحَرُ عن شماله» فقالا: إِنَّ نمَراً 
من بَنِي عمُّنا نرَلُوا أرضَّكَء فرَغِبُوا عا وعن مِلّينا. 

قال: وأينَ هم؟ قالوا: بأرضيِكَ. فأرسَلَ في طَلَبِهِم . 

فقال جعفرٌ ضف : أنا خَطِييكُم اليوم فاتَبعُوه فدحَلَ فسَلّم فقال: 
ما لك لا تَسجُدٌ للمَّلكِ؟ 

قال: إن لا َجدُ إلا شر كك. قالوا: ولم ذاك؟ 

قال: إنَّ الله تعالى أَرسّلَ فينا رسولاً وأمَرنا ألا نسجدَ إلا كك 
وأمَرنا بالصّلاة والرّكاة. 

قال عمرٌو بن العاص : فإنَّهَم يُحَالِفُونكَ في ابن مَريم وأمّه . 

قال: فما تقولون في ابنٍ مريم وأمّه؟ 

وله غيرُ نظير سأذكرهم في ذكر العقبةٍ الثانية إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وعمّارة بن الوليد): تقدم أنه بضمٌ العين وتخفيف الميم» وتقدّم 
اذا جر ل0؟ آنه كلك تلق كقرهه .وهو لخد السبعة الديد التذاعن ظهرة عليه 
العلؤم الكلي: 

قوله: (وأمرنا بالصلاة): هذا يجيء على قولٍ في فرض الصلاة في الإسراءٍ» 
وإن أراد ما قاله بعضهم : إنها فرضث قبل الإسراء ركعتان في أول النهار وركعتان 
في آخرهء وسيجيء هذا القول؛ فهو يتمشى على هذاء والله أعلم . 

قوله: (والزكاة): هذا فيه نظرٌ إِنْ أراد الزكاة المعروفة؛ فإنها إنما فرضتُ 


الو و لوحي يد لها لهاك أله ها واللها ا عاد "وود كه" حل توي الور كول "لهل اول مقا أو “لوا ترد له أيه" جد ١‏ يف أ" كه در ب 1 لولم وأا الوا الام اللاي ا 9 


بالمدينة في السنة الثانية» وقيل في قولٍ ضعيف : قبل الهجرة» وإن أراد غير ذلك 
كالطهارة ؛ فالله أعلم . 

وقد رأيثُ غير واحلٍ صرّح بأن النجاشيّ أسلم في السنةٍ السابعة يعون من 
الوك هذا دك على تعنديقه هنا: 

ورافت مُغْلْطاي في «سيرته» قال: أسلم في السنة السابعة("» قد كتب مّن 
قرأ عليه هذه «السيرة» من العلماء؛ أي : ال 

قال مُعلْطاي: وقد توفي في السنة التاسعة» كتب هذا العالم؛ أي: مِنَ الهجرة» 
والظاه* أن ذلك من مُعْلْطاي فإنَّ هذا القارىء ما هو فنه الحديث ولا السّير. 

وكأن مُسيّند مُعْلْطاي هذا الموقوفٌ على ابن مسعود» فعلى تقدير صحته 
يكون ابن مسعود لم يحضر هذه القصة» وكان إذ ذاك بمكة بعد رجوعه من الحبشة» 
فحكى ما جرى لهما مع النجاشي وتصديقه. فذكرها مِنْ قبلٍ نفسه. ولم يسندها 
لأحدء وسيجيء أنهم أرسلوا بعد وقعة بدر عمراً» ومعه ابن أبي ربيعة» وأنه عليه 
السلام لما عَلِمَ بذلك أرسل عمرو بن أمية بكتابه إلى النجاشيّ» ذكر ذلك المؤلف 
من عند أبي عمر بن عبد البر. 

وقال في آخر الكلام: إن أبا عمر ذكرها هنا عقيب بدر» قال: وفيه نظرء 
انتهى 7" . 
ولا شك أن فيه نظراً من حيث إن عمرو بن أبي أمية لم يُسلم إذ ذاك» وبهذا 
تعقبه المؤلف . 


.)١7١١ انظر : «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 
. ) 577” /( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
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اج جح هك 


رع غ6 


للك : روح الله وكلمته ألقاهًا إلى مريم العَذْراء 
البَتُولٍ التي لم يَمَسّها بد شر ولم يَفرضها ولَد. 

قال: : فرقع النجاشيٌ عؤْداً من الأرض» فقال: يا مَعشَرَ الحبّشة 
والقسَّيسِينَ والرّهْبانِ؛ ما تزيدون على ما يقولون» سهد أنه وسيول الله 
وأنَّه الذي بشّرَ به عيسى في الإنجيل» والله لولا ما أنا فيه مِنَ المُلْكِ لين 
فأكون أنا الذي أحملٌ تَعْليه وأَوَضِئه . 

وقال: : انزلوا حيثُ شاكّم» وأمَرَ بهَديّة الآخَرَينِ ردت عليهما. 

ومن جهة أخرى إن كانت هذه القصة التي ذكرها هنا الموقوفة على ابن مسعود؛ 
فإنه يكون الإرسال مرتين. 

وفيه بُعْد؛ِ لأنه ردّهم في المرّة الأولى» فبعيدٌ أنهم يسألونه ثانياً في ذلك 
بعد ردّهم. والله أعلم ما كان من ذلك. ولكل من الإرسالين وجةٌ. والله أعلم . 

قوله: (العذراء البتول): أما العَذْراء. فالبكرٌء وأما البَشُولء فهي العذراء التي 
انقطعث عن الرجال . 

وأما فاطمة» فإنما لقَبِتْ بالبتول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودينآ 
وحسباً . 

وقيل: لانقطاعها عن الدنيا إلى الله تعالى . 

وتصح هذه المعاني المقولة في فاطمة في مريم» كيف وقد وصفها الله تعالى 
بالعذراء؟ فينبغي أن لا تكون البتول تأكيدا» بل حَمْلّه على واحدٍ من هذه المعاني 
أولى» والله أعلم . 

قوله: (ولم يفرضها ولد): هو بالفاء واليَاءِ والضّادِ المعجمة؛ أي: لم يؤثر 
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قال: وتعجّلٌ عبدَالله بن مسعود» شَّهِدَ بَدْرا وقال: إِنَهُ لَمَا انتهى 
إلى رسول الله كَل موته استغقرٌ له. 

ولعمارة بن الوليدٍ مع عمرو بن العاصي في هذا الوجه خبرٌ مشهورٌ. 
ذكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهانيٌ وغيره . 

وقال عمرٌو يُخاطبُ عمارة: 


فيهاء ولم يخزها. 

قال ابن الأثير: قيل: المسيح . 

قوله: (ذكره أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهان وغيرّه): أبو الفرج هذا 
هو صاحبُ «الأغاني». ش َ 

قال الذهبٌ في «ميزانه) وقد نسبه: الأمويء شيعي وهذا نادرٌ في أمويٌ» 
كان إليه المُنتهى في معرفةٍ الأخبارء وأيام الناس» والشّعرِء وَالققاء» والمحاصرات» 
فأتى بأعاجيب بحدَئنا وأخبرناء وكان طلبه في حدود الثلاث مئةء فكتب ما لا يُوصفُ 
كثرةٌ» حتى لقد اتهم» والظاهرٌ أنه صدوقٌ . 

وقال أبو الفتح بن أبي المُوارس: إنه حلط قبل موته. ومات سنة ست وخمسينَ 
وثلاث مئة في ذي الحجة» ومولده سنة أربع وثمانين ومئتين. 

قال الذهبئٌ: قلتُ: أكبد شيخ عنده مُطَيّنء ومحمد بن جعفر القنّات» وآخر 
أصحابه علي بن أحمد الزّراد. ْ 

وتصانيفه كثيرة سائرة» وكان سريم البادرة. 

حكى بعضٌ شيوخ الكُنّاب ‏ ممن كان يُتهمُ ‏ بحضرته: أنه دخل مدينة يطول 
فيها النعنمٌ ويغلّظء حتى يُتخذ منه سلّم للقطاف. فبدر أبو الفرج وقال: عندنا في 
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إذا المَرْءُ لم يرك طعاماً بْحِجُّه ولم يَنْهَ قَلبِآ غاوياً حيثٌ يَمّما 
5 2 2000 م 0 20 8 5 
قضى وَطراً منه وغادَرَ سيّةَ 0 إذا ذكرث أُمثَالْهَا تملا القَمَا 


ولم يذكر ابن إسحاق مع عمرو إل عبدالله بنَ أبي ربيعة في رواية 
زياد» وفي روايةٍ ابن بكير لعمارة بن الوليدٍ ذك. 
الدار أعجبٌ مِن هذاء زوج حمام وضعتا في بيضها صَّنْجة عشرين» وصّنجة عشرة» 
فتكت عن طسق وميلة + فنك الخاضرونه ويكدن ولك الكات» 

الاو حاتي رياه الح بن مسو اد ماري 
سمعت أبا محل الحمنن نين الحسين اوبحي تين كان يقول: أبو الفرج الأصبهانيَ 
أكذبُ الناس» كان يشتري شيئا كثي رامن الضّحفٍء ثم تكون رواياته كلها منه. 

ثم قال العَلويٌ : وكان أبو الحسن البَتّي يقول: لم يكن أحدٌ أوثق من أبي 
الفرج الأصبهانيّ . انتهى» والله أعلم0©. 

قوله: (سَبّة) : هي بضمٌ السين المهملةٍ وتشديدٍ الموحّدة المفتوحة؛ ثم 
تاء التانيث + العار: 

قوله: (إذا ذكرت أمثالها): (ذكرت) مبنيٌ لما لم يسم فاعلة» و(أمثالها) 
مرفوع نائبٌ مناب الفاعل» وهذا ظاهة. 

قوله: (تملا الفما): أي : من شدّة فتحهاء والله أعلم . 

قوله: (ولم يذكر ابن إسحاق مع عمرو إلا عبدالله بن أبي ربيعة في رواية 
زياد): عبدالله هذا هو عبدالله بن أبي ربيعة» واسمه: عمرو بن المغيرة بن عبدالله 


ابن عمر بن مخزوم» كان اسمّه في الجاهلية بَحيراء وكانَ من أحسن الناس وجهاآء 


.)١6١ /0( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 
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تاليو لسريس وجوه ا 
فلمًا سمعوا بِمُهَاجَرٍ رسولٍ الله علد كل إلى المدينة رجح منهم ثلاث وثلاثو 
رجلا وين الشاء ثعاني نستوق مات منهم رجلان بِمَكَة وحبيسَ 
بِمَكَة سبعةٌ :5 تقر وشهد بَدْراً منهم أربعةٌ وعشرون رجلاً. 

فلمًا كان شهرٌ ربيع الأول وقيل: المُحرّمُ سنة سبع من هِجْرَةٍ 
رسول الكل إلى المدينة كنب رسولٌ الله يكل إلى لتحاشي كتابً يدعوه 
فيه إلى الإسلام» وبِعَثَ به مع عمرو بن أميّة الضّمْريٌ» فلمًا قُرِى: ” عليه 


4 5 0# _ 


الكتابُ أسلم» وقال: لو قَدِرْتُ أن آنه لأتيته . 
أسلم وهو صحابيٌ وله عليه السلامٌ الجددّ ومخاليفهاء فبقسيّ عليها إلى أيام 
عثمان م قن قلق دض هلمن جاه انضرة ه فوقع عن راحلته بقرب مكة فمات» وكان 
من أشراف قريش» تقدّم الكلامٌ عليه في (الهجرة إلى أرض الحبشة) قبل هذا . 

قوله : (بمهاجره): هو بفتح الجيمء وهذا ظاهرٌ جداً. 

قوله: (وحُبسَ بمكة سبعةٌ نفر): (حبس) مبنيٌ لما لم يسم فاعله» و(سبعة) 
مرفوعٌ نائبٌ مناب الفاعلٍ» وهذا ظاهة جداً. 

قوله: (وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان . . . إلى آخره) : 
اعلم : أنَّ أمّ حبيبة اسمها: رَمْلةُ وقيل: هندء وقد تقدَّم ذلك» ومات عنها زوجها: 
عبيدالله بالتصغير بن جَحْش » وتنصّر بالحبشة» وهلك نصرانيًا . 

* تنبية شارد: ا 0 
أبي زُمَيلٍ» عن ابن عباس : : أن أبا سفيان قال للنبي ككلْةِ: أسألك ثلاثاً. . . الحديث . 
إلى أن قال: فأعطاة إِيَاهْنَّ منها ل 
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:+ فيذا الحويف علط ااه ده 

ا 0 
5-7 

قال ابن الجوزيٌ : في هذا الحديث وَهَمٌ من بعض الرُواة لا شك فيه ولا تردد» 
وقد اتهموا عكرمة بنَ عمّار؛ لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أمَّ حبيبة كانت تحت 
عبيدالله بن جحش» وولدت له وهاجر بهاء وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم 
تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامهاء فبعت رسول الله كل إلى النجاشيٌ يخطبها 
عليه فزوّجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله بلدِ صَدَاقاًء وذلك في سنة سبع من 
الهجرة . 

وجاء أبو سفيان في زمن الهُدْنةٍ فدخلّ عليهاء فننث فراش رسولٍ الله كك 
حتى لا يجلس عليه . 

ولا خلافَ أنَّ أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان» انتهى . 

فقوله في معاوية : (لا خلافَ أنه أسلم في فتح مكة) سيأتي فيه خلافٌ إن 
شاء الله تعالى؛ فإنه قد روي: أنَّ معاوية قال: أسلمتُ يوم القضية ولقيثُ النبيئ بل 
مسلمآء ذكره أبو عمر بن عبد البر. 

قال ابن الجوزيّ: وأيضاً في هذا الحديث أنه قال: وتؤمّرني حتى أقاتلَ الكمّار 
كما كنث أقاتل المسلمينَ» فقال: نعم. 

فلا نعرفٌ أن رسول الله كل أمّر أبا سفيان ألبتة» انتهى . 


)0غ( رواه مسلم .)59601١(‏ 
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قال شيحُنا العراقيٌ في «سيرته»: إنه عليه السّلامُ ولّى أبا سفيان نَجَرانَ» 
ذكره في (أمرائه عليه السلام). انتهى7©. 

قال بعضٌ الحمّاظ : وقد أكثر النامئٌ الكلامٌ في هذا الحديث» وتعدّدت 
طرقهم» فمنهم من قال: الصّحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث . 

قال: ولايُرَدُ هذا بنقلٍ المؤرخين. 

وهذه طريقةٌ باطلةٌ عند مَنْ له أدنى علم بالسّير والتواريخ» وما قد كان. 

وقالت طائفةٌ: بل سأله أن يجدّد له العقدّ تطييباً لقلبه؛ فإنه كان تزوجها 
بغير اختياره» وهذا قد سمعته من شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص البُلقينيٌ بزيادة : 
أنه حَفِيَ عليه أنَّ العقّدَ بغير رضاه في تلك الحالة غير صحيح» انتهى معناه أو قريب 
مله . 

قال بعضٌ الحمّاظ : وهذا أيضاً باطلٌ» لا يظنٌ بالنبيّ ل ولا يلي بعقلٍ 
أبي سفيان» ولم يكن شيء من ذلك . 

وقالت طائفة منهم البيهقئٌ والمُنذريٌ: يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض حَرَجّاته إلى المدينة» وهو كافرٌ حين سَمِعْ نعي زوج 
أمٌّ حبيبة بالحبشة» فلمًا ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن 
تزكر حك يفائل الكفات وأن ينهد ابنه كان 

قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعث منه بعدَ الفتح» فجمم الراوي ذلك كلّه 
في حديثء والتعسففُ والتكلّفُ الشديدٌُ الذي في هذا الكلام يُغني عن ردّه. 


)١(‏ انظر: «ألفية السيرة» للعراقى (ص : »)١5١‏ وقوله هو: 
تداك وحذ ولس انها تكنانا 25 كرك 
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وقالت طائفة: للحديثٍ مََحْملٌ صحيحٌ» وهو أن يكون المعنى: أرضى أن 
تكون رَوَجِتِكَ الآن» فإني قبل ذلك لم أكنْ راضياً بذلك. والآن فإني قد رضيتٌ» 
وأسألك أن تكون زوجتك . 

وهذا وأمثاله لولا أنه سودت به الأوراق» ومكتت فيه السك وحمله الناسُ ؛ 


لكان الأولى بنا الرغبةٌ عنه؛ لضيق الرَّمانِ عن كتابته وسماعه والاشتغال به؛؟ فإنه 


وقالت طائفةٌ: لمّا سم أبو سفيانٌ أنَّ رسولٌ الله بكِكِ طلق نساءه لما آلى 
منهنّ أقبلَ إلى المدينة» وقال لرسول الله ككل ما قال ظَئًا منه أنه قد طلقها فيمن 
طلق» وهذا من جنس ما قبله . 

وقالت طائفة : بل الحديثُ صحيحٌ» ولكنْ وقع الغلط والوَهَمُ من أحدٍ رواته 
في تسمية أمٌ حبيبة» وإنما سأله أن يزوجه أختها رَمْلة . 

ولا يبعدٌ خفاءً التحريم للجمع عليه؛ فقد حَفِي على ابنته وهي أفقةُ منه 
وأعلمٌ حين قالت : 500 هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ فقال: «أفعل 
ماذا؟» قلت: تنكحهاء قال: «أوتحبين ذلك؟» قلت: لست لك بمُخْليةَء وأَحَتُ 
مَنْ شركني في الخير أختي. قال: «فإنها لا تحل لي)20. 

فهذه التي عرضها أبو سفيان على النبي يلل فسمّاها الراوي من عنده أم حبيبة . 

وقيل : كانت كنيتُها أيضاً أمّ حبيبة . 

وهذا الجوابُ حسرٌ لولا قوله في الحديث : فأعطاه رسول الله يَكِ ما سأل» 
فيقال حينئذ: هذه اللفظة وَهَمّ من الراوي؛ فإنه أعطاه بعض ما سألء» فقال الراوي : 


)غ2( رواه البخاري (ظرالمة). 
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وكتب إليه رسول الله كل أن يُرَوّجَه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» 
ففعل» وأصدق عنه تسع مئةٍ دينار» ور ار ا ال ار ارط مط م ا ل 
0 ع 20 8 8 و5 0 0 و 
أعطاه ما سال وأطلقها اتكالا على فهُمٍ المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما 
سأل» والله أعلم» انتهى لفظه20 , 

وقد قال المؤلف رحمه لله تعالى في (ذْكْرٍ أزواجه وسراريه عليه السلام) 
ما لفظه: وقد وقع في «الصحيح» ‏ يعني : «صحيح مسلم» - قولٌ أبي سفيان يوم 
الفتح للنبيّ كله : أسألك ثلاث فذكر منهنَّ أن يتزوج رسول الله يكلِِ أم حبيبة ؛ يعني : 
أبنته » فأجابه عليه السلام لما سأل”) : 

وهذا مخالف لما اتفقّ عليه أربابٌ السّير والعلم بالخبر. 

وقد أجاب عنه الحافظ المُنذرييٌ جوابا يتساوك هزلاً فقال: يكون أبو سفيان 
ظنّ أن بما حصل له من الإسلام تجددت له عليها ولاية» فأراد تجديد العقدٍ يوم 
ذاكَ لا غير» انتهىء والله أعلم . 

قوله: (وأصدق عنه تسع مئة دينار): كذا في نسختي» وفي نسخة أخرى 
صحيحة : (أربع مئة دينار)» وهذه الثانية هي الصَّوابٌ وما في نسختي غلط لا شك 

وفى نكاح «المستدرك»: (وأمْهّرها عنة أربعة آلاف دينار) سكت عليه الذهبئٌ 
فى «تلخيصه)”2 . 


2 


.)١١5-١١١ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


فرق رواه مسلم .)596٠01١(‏ 
(9) انظر: «المستدرك» للحاكم .)501/5١1(‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
, 2 

وكتب إليه رسول اللْو كك أن يبعَث إليه مَن بقيّ عنده من أصحابه. 

2 7 1 “اس 2 ب 7 عط سارت 

ويحملهم. ففعل» فجاؤوا حتى قدِموا المدينة» فيجدون رسول الله َك 


«أربعة آلاف درهم)2 . 

وفي «المستدرك» في (ترجمة أم حبينة) : أن التجاشيّ أصدقها أربع مئة 
دينار0 . 

قال الحاكم : وإنما أصدق ذلك استعمالاً لأخلاق الملوك في المبالغة في 
الصنائع ؟ لاستعانة النبي كَلِْةِ في ذلك» انتهى . 

وسيأتي في (أزواجه وسراريه) من عند المؤلف: أنَّ النجاشيّ أصدقها أربع 
مئة دينار» ثم بعده بقليلٍ قال: وكان الصداق مئتي دينار» قال: وقيل : أربعة آلاف 
درهم» انتهى . 

قوله: (وكان الذي تولى التزويج خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية): اعلم 
أنه اختلفَ في الذي ولي تزويجها فجزم هناء وفي (أزواجه وسراريه) المؤلفٌ 
بأنه خالد بن سعيد بن العاصي» ثم قال بُعيدَه: وزوّجها منّ النبيٌ كله عدمان بن 
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عفان. 

ثم قال: وقيل: عقدَ عليها النجاشئٌ» وكان قد أسلم» وقيل: إنما تزوجها 
بالمدينة فقبل عثمان بن عفان حين قدمت المدينة فخطبها عليه السلام فزوجها 
إيّاه عثمان . 


.)51١8( انظر: «سئن أبي داود»‎ )١( 
. )717//1( انظر: «المستدرك» للحاكم‎ )( 
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فشخَصوا إليه» فوجَدُوه قد فتَحَ خَيْبْرَ فكلم رسول اللهيلٍ المسلمين أن 
و 


و و 
يُدخلوهم في سَهُمانهم» ففعلوا. 
١‏ 2 7 ُ و 
وكان سببٌ رجوع الأوَّلِينَ الاثني عشر رجلاء ومن ذكرٌ معهم من 


والأصحٌ أنها وكّلتْ خالد بن سعيدٍ فزوجهاء وهذا ذكره المؤلف هناء ولم 
يذكر الوكالة؛ لأنها معروفة . 

وقيل: زوّجه إيّاها النجاشيٌ؛ لأنه أميرُ المدينة» وهذا سيجيء في كلام 
المؤلف في (زوجاته وسراريه عليه السلام) كما تقدّم» وسيقث إليه من الحبشة. 

وجزم ابن قيتّم الجوزيّة في «الهدي»: بأنَّ الذي زوجها خالدٌ بن سعيدٍ بن 
العاصىء والله أعله”" . 

2 0 2 0 

قوله: (فشخصوا إليه): يقال: شخَصَ من بلدٍ إلى بلدٍ [يتشخَصّ] شخوصاً 
إذا دعت وأشخصّة غيق: 

قوله: (فكلم رسول الله ككٍ المسلمينَ أن يدخلوهم في سهمانهم ففعلوا): 
وهذا هو الصَّحيح . 

وما وقع في «الصحيح) من أنه عليه السلام أسهم لهم ولم يُسهم لاحدٍ لمن 
يحضرها إلا أصحاب السفينة جعفراً وأصحابه» فمحمولٌ على هذاء وكذا هو في 
البيهقيٌ أنه استطاب خواطر الغانمينَ في الإسهام لهم» وقد ذكرته في «تعليقي 
على صحيح البخاري»» والله أعلم . 


فسن 3 لون 4 يو + 1 ٠‏ و 
قوله: (فيما رَوِيَ): هو مبنيٌ لما لم يسم فاعله. وهذه صيغة تمريض» 


. )77//5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 


5ه" وإ : د _ 
ب« ىد امسلل ل يي لك 


لوَاَلئح إِذَاهَوَئ * . . . حنّى بلغ : 9 أَقَمَيمأللَتَ والْمرّق (8) وَممَة الدَامَة 
ريح 14النجم : ١‏ -0] ألقى الشَيطانْ كلمتّين على لسانه : «تلكَ الغرانيق 
العلا ونَّ شَفَاعتَهُنَ لترجَى»؛ فتكلّمْ رسولٌ اللي بهماء ثم مضَى فقرأً 
السّورة كلّهاء فسجّدء وسجد القوم جَميعاً. 

ورفع الوليدٌ بن المغيرة تراباً إلى جبهته. فسجدَ عليه وكان شيخاً 
كبيراً لا يقدِرٌ على السّحجود . 


5 0 - أ عدت وى 0 أ 
ويقال: إِنَّ أبا أَحَيحةَ سعيدَ بن العاص أحَذ تراباً فسجَدّ عليه . 


وسيأتي الكلامٌ عليه أنه لا يصحٌ والله أعلم . 

قوله : (اللات والعرَّى): تقدّم الكلامُ عليهماء وهو ظاهرٌ. 

قوله: (تلك الغرانيق العلا): الغرانيقٌ هاهنا: الأصنامٌ.ء وهي في الأصلٍ 
الذكور من طير الماءء واحدّها: غرنوقء بكسر الغين المعجمة وإسكان الرّاءِ 
ثم انون مفتويحة . 

وغرنوقٌ بضمٌ الغينٍ والنون أيضاء وغرنيق» بضم الغين وفتح النونٍ» وهو 
من طير الماءِ طويلٌ العَنق» وجمعه غرائق» بفتح الغين» وغرانيق» وغرانقة . 

سمّي بذلك؛ لبياضهء وهو الكَركِيٌ والغرنوقٌ أيضا: الشَّاتُ الناعمٌ الأبيضٌ» 
وكانوا يزعمون أنَّ الأصنام تقربهم من الله وتَشّْفمٌ لهم. فشبتهت بالطيور التي تعلو 
في السماء وترتفع . 

قوله : (ورفع الوليدين المغيرة ترابا إلى جيهمه فسجند عليه:...) إلى أن 
قال: (ويقال: إن أبا أُحَبْحَةَ سعيد بن العاصي أخذ تراباً فسجد عليه ويقال: 
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كلاهما مَل ذلك. 
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فرضوا بما تكلّم به رسولٌ الل يكلو وقالُوا: قد عركنا أنَّ الله يُحبي 
ويُميث» وَيَخْلقٌ وَيَررُقٌ» ولكنّ آلهّنا هذه تشفع لنا عندّه» فأمًا إِذْ جِعَلتَ 
لها نصيباً فنحنٌ مِعَكَ . 

فكبرَ ذلك على رسول الله يل من قولهم حنَّى جلسَ في البيت» 
فلمًا أمسّى أتاه جبُريل» فعرّضَ عليه السّورة. 
كلاهما فعل ذلك انتهى) . 

اعلم: أنَّ حديث أن المسلمينَ والمشركينّ والجنّ والإنسَ سجدواء إلا 
أن شيخآ أخذ كما من تراب فسجد عليه وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعدُ قتل كافراً؛ 
هو في (خ م070 وجاء في رواية البخاري في (تفسير سورة والنجم): أنه َيه بن 
خَلفء انتهى”2 . 

وكان ذلك في رمضان سنة خمس من المبعثء قاله الواقدي . 

وقال المؤلف عن الوَاقديٌ : إنهم خرجوا من الحبشة في رجب سنة خمس» 
فهذا تباينُ» ولكن يحتمل أنه تحدّث بذلك قبل أن يقع» وفيه ما فيه والله أعلم . 

قال المؤلفٌ عن الواقديٌ: فخرجوا في رجب سنة حمس فأقاموا شعبانَ 
وشهرٌ رمضان» وكانت السّجدةٌ في شهر رمضان» فقدموا في شوال سنة خمس . 

وقد حكى المُنذريٌ في الذي أخذ كفا من حَصَّى فسجد عليه كما رأيته عنه 


05 مه و 
اقوالاآ: الرليد ين المقيرةة وعندين رتيفة دواو لحك 


0غ( رواه البخاري ,)٠١1١90(‏ ومسلم (كلاة). 
زهفق رواه البخاري ('مهةة). 
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0 عو وم هدم مل 


أرَسِْنآ يلك لَِقَرَىَ عَقَنًا عير وَإذَا لَعَسَدُوك حلبلا * . . . إلى قوله: 
لثم لاجحد لَك عَلْيِمًا تصِإرا ©[الإسر اع #/اد 6لا]. 
قالوا: فقَشَّتْ تلك السّجدةٌ في الناس حتّى بلعث أرضّ الحبّشة . 
فقال القومُ: عشائرنا أحبٌ إليناء فخرجوا راجعينَ» حنَّى إذا كانوا 
دون مَك بساعةٍ من نهار لوا ركباناً من كنانة» فسألوهم عن فرش 
فقال الرَكُبُ : ذكرَ محمّدٌ آلهتهم بخير» فتابعّه الملأء ثم | 1 
عنهاء فعاد لشَنْمٍ آلهتهم » وعادوا له بالشّرٌء فتركتاهم على ذلك 
تمر القومُ في الرُجوع إلى أرض الحبشةء ثم قالوا: قد بلغُنا 
فك تدخ شط عاافيه ب ويُحَدِثٌ عَهْداً مَن أراد بأَهْلِه ثم 
يرجم فدخَلوا مَكَدَ: 0 11711111 
قال: وما رواه (خ) أصحٌ» وقتل ‏ أعني : أمية - يوم بدر مشركاء ولم يحكِ 
بعضهم فيه غير الوليدٍ بن المغيرة . 
وعن ابن بَزيزة: أنه كان مِنَّ المنافقينَ» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ التفاق إنما كان 
بالمدينة» 7 والله أعلم . 
قوله: (قلت على الله): قُلتُ بضمٌ التاء على التكلم» وهذا ظاهرٌ. 
قوله: (ففشث تلك السّجدة): فشا: ظهِرَء وقد تقدَّم . 


قوله: (فتابعه الملا) : هو بالمثنّاة فوقٌ» وبالموحّدة بعد الألف» وهذا ظاهرٌ. 


| كرا 


ولم يدخُلْ أحدٌ منهم إل بجوار إلا ابنَ مسعودء فإنّه مكَتَ يسيرا» ثم 
رجّع إلى أرض الحبشة . 
قال الواقدي : وكانوا خرجوا في رجب سنة خمس» فأقاموا شعبانَ 
وهر رفضيان :-وكانك السّجدة في شهر رمضان» فقدِمُوا في شوَّالٍ سنة 
قال السّهَيليُ : ذكرَ هذا الخبر ‏ يعني : خبرَ هذه السّحجدةٍ - مُوسَى 
ابن عقبة» وابنُ إسحاقٌ من غير طريق البَكَا ئيّ» وأهل الأصولٍ يدفعغون 
هذا الحديث بالحْحَة ومن صكححه قال فيه أقوالاً: 


3 


منها: أنّ الشيطانٌ قال ذلك» وأشاعه. والرسولٌ لم يَنطِق به. وهذا 
جيدٌ لولا أنَ في حديثهم أنَّ جِبْرِيلَ قال لمحمَّدٍ : ما أتِيتكَ بهذا. 

د وعنى بها الملائكة أن 
شفاعتهم تر 

ل وأنهم يقولون ذلك» 
ا و اك 3 

قوله : (إلا بجوار): تقدّم أنه الأمَانَ والعَهْدُ والدّمامُء وأنه بكسر الجيم 
وضمهاء والله أعلم . 

قوله: (قال الواقديٌ): تقدّم أنه الإمامٌ الحافظً محمد بن عمر بن واقدٍ الأسلمئٌ» 
وقد ترجمه المؤلفٌ في أول هذه «السيرة» فأغنى عن ترجمته . 

قوله : (من قبَلٍ نفسه) : هو بكسر القاف وفتح ح الموحٌدق 00 


ترنتجى 
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قال: والحديث على ما خَيّلْت غير مقطوع بصكّتِه . 

قلثُ: وبلَعَني عن الحافظ عبد العظيم المُنذريٌ رحمه الله أنه كان 
برد هذا الحديث من جهة الدُواة بالكليّة» وكان شحنا الحافظ عبد المؤمن 
الدَميَاطِئٌ بُخَالفه في ذلك . 

قوله : (على ما خيلت): هو بالخاءِ المعجمة» ثم مئدّاة تحثُ مفتوحة مشْدَّدق 
ثم لام» ثم تاءِ التأنيث الساكنة» كذا في نسخ» يقال: خيّلت؛ أي: شبّهت؛ يعني : 
على غَرَرٍ من غير يقين» وخيئّل إليه أنه كذا: على ما لم يُسمّ فاعلةٌ من التخبيلٍ 
والوهم . 

قال أبو زيدٍ: يقال: تخيلتُ على الرَّجلٍ إذا وَجَّهْتٌ التّهْمَةَ إليه» والله أعلم . 

قوله: (قلت: وبلغني عن الحافظ عبد العظيم المُنذريّ: أنه كان يرد هذا 
الحديث من جهة الرُواة بالكلية» وكان شيحُنا الحافظ عبد المؤمن بن خَلْف يخالفه 
في ذلك . . .إلى آخر كلامه» انتهى) . 

. قال النوويٌ رحمه الله عن القاضي عياض : وأما ما يرويه الأخباريونٌ والمفسّرون: 
أن سبب ذلك - يعني : سجود الإنسٍ والجنٌ والمشركين مع رسول الله يك ما جرى 
على لسان رسول الله يل من الثناء على آلهة المشركين في (سورة النجم)؛ فباطل 
لا يصحٌ فيوشيء, لا من جهة النقل» ولا من جهة العقل؛ لأن مدح إله غير الله 
تعالى كفرٌء ولا يصحّ نسبةٌ ذلك إلى لسانٍ رسول الله ل ولا أن يقوله الشَّيطان 
على لسانه؛ ولا يصمح تسليطً الشّيطان على ذلك» والله أعلم» انتهى”©. 


وقال القاضي أيضاً في «الشفا» : فيكفيك أنَّ هذا حديثٌ لم يخرّجه أحدٌ من 


. 078 /0( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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أهل الصَّحةَء ولا رواه ثقةٌ بسند سليم متصلٍ» وإنما أوقع به وبمثله المفسرون 
والمؤرخون المولّعون بكلٌّ غريب» المتلقّفُونَ من الصّحف كل صحيح وسقيم 
...إلى آخر كلامه0©. ْ 

وينبغي لك أن تنظره؛ فإنه في نهاية من الحُسن . 

وقال بعض شيوخ شيوخي: فألقى الشيطان في أمنيته؛ على ما ذكره الكلبنُ» 
وهو منَّهُمٌ عن باذانَ» وهو مثله عن ابن عباس» ولم يسمع منه: (تلكٌ الغرانيق 
العُلاَ» وَإِنَّ شفاعِتّهنٌ لثُرتجى)» فسجد النبيئٌ كَلِةْ وسجد المشركون؛ ليوهم أنه 
ذكرَ آلهتهم بخير» فلمًا تبيّن لهم عدم ذلك رجعوا إلى أشدّ ما كانوا عليه . 

ويؤولٌ على تقدير الصّحةٍ: بأنَّ الشيطانَ نطق به على لسانه عند انقطاع نفس 
انين يله أو أنه قالها مريداً بها الملائكة» أو قالها تعجبا وتهكماء انتهى. " 

وقال بعض مشايخي فيما قرأثٌ عليه : وأما ما يرويه الأخباريونَ والمفسرون: 
أنَّ سبب ذلك أي: سجودهم معه في (النّجم) ‏ ما جرى على لسانٍ رسول الله يل 
مِن الثناء على آلهة المشركين في (سورة النجم) ‏ قلت: ومن جملتهم الدَّاوديٌ » 
وآخرهم ابن التّينِ -؛ فباطلٌ لا يصحٌّ منه شيء». لا من جهة النقل» ولا من جهة 
العقل ؛ لأن مدح إله غير الله كفرٌء ولا يصحٌ نسبةٌ ذلك إلى لسانٍ رسول الله َك 
ولا أن يقوله الشيطانُ على لسانه» ولا يصحٌ تسليطً الشيطانٍ على ذلك» انتهى . 

وكأنه أخذه من القاضي أو النوويّ . 

واعلم : أن ابنَ سيد الناس في هذه «السيرة» لم يسنذٌ هذاء وإنما قال: 


وكان سببٌ رجوع الأوَّلِينَ الاثني عشر رجلا ومّنْ ذكرَ معهم من النساء فيما 


.)516 انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص:‎ )١( 
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روي .. إلى آخره . 

وكأن شيخ شيوخي استوعب طرق هذه القصة, أو أنها ليس لها إلا طريقٌ 
واحدٌ مدارُها عليه فوجدها عن الكلبيٌ» وهو كما قال: عن بَاذَانَء ويقال فيه: 
اذام بالميم والنون-» وهو كما قال أيضاً عن ابن عباس» ولم يسمع منه كما قال. 

وقد قال المؤلفُ بعد ذلك: إلا أن يثبت بسندٍ لا مَطعنَ فيه بوجهء ولا سبيل 
إلى ذلك» انتهى . 

وقد نقل بعضٌ الحفاظ عن ابن حجان : أن الكلبيّ يبروي عن أبي صالح» 
عن ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير ابنَ عباس» ولا سمّع الكلبي من أبي 
صالح إلا الحرف بعد الحرف. فلما احتيج إليه أخرجت الأرضٌ أفلادَ كبدهاء لا يحل 
نوكتي فكت الالحم تن مين لفظة . 

وترجمةٌ محمدٍ بن السّائب الكَلبيٌ أشهرُ مِنْ أن تذكرء وقد تقدّم بعضها في 
كلامي. وكذا أبو صالح ترجمته أشهرٌ مِنْ أن تذّكرء وقد قدَّمتُ أيضاً فيه بعض 
كلام في أوائل هذا التعليق» والله أعلم . 

وقول المؤلف: (بلغني عن الحافظ عبدٍ العظيم المُنذريٌّ) : هذا الجلٌ 
عبدٌ العظيم بن عبد القويّ بن عبدالله بن سّلامَة بن سعد, الإمامٌ الحافظ الكبيدُ الحجّةٌ 
زكينٌ الدّين» أبو محمدٍ المنذريٌ الشَامِىٌء ثم المصريٌ وُلِدَ في شعبانَ سنة إحدى 
وثمانين وخمس مئة» وقرأ القرآن بالسّبع » وتفقّه وعْنِيَ بهذا الشأن وبَرع فيه» وكان 
من بحور العلم» سمع أبا عبدالله راح والحافظ أبا الحسن المقدسيّ» وصَّحِبَهُ 
وتخرّج به» وسمع بدمشق من ابن طَبَرْرّد والكنديٌ؛ وسمع بَحرَان والإسكندرية 
والرُهَا والمدينة المشرفة وبيت المقدس. 
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وعمل «المعجم؟. واختصرَ ا(صحيح مسلماء و سنن أبي داود»)» وجمع 
وصئّفء وظهرٌ له قريب كتابٌ اسمه: «الترغيب والترهيب»» وهو مُْلَفٌ حسنٌّ 
في غاية . 

حدّث عنه الحافظٌ الدَُمِِاطْنٌ والشيحٌ جمالٌ الدين بن الظاهريٌ ‏ بالظاءِ 
المُعْجمةٍ المُشَالة» نسبة إلى الملكِ الظاهر غازي سلطان حلب. الحلبيٌ الأصلٍ - وابن 
دقيق العيد أبو الفتح» وأبو الحسين اليُونينينُ» وخلقٌ» ودرّس بالجاميم الظّاهِريٌ 
بالقاهرة, وولي مشيخة دار الحديث الكامليّة. وانقطع بها ين ينشرٌ العلم عشرين سنة. 

قال الشريفُ عر الدين: كان شيخنا زكينٌ الدين عديم النظير في معرفةٍ علم 
الحديثٍ على اختلاف فئونه» علماً بصحيحه وسقيمه» ومعلوله وطرقه» متبحراً 
في معرفةٍ أحكامه ومعانيه ومُشكلهء قر قيتّماً بمعرفة غريبه وإعرابه» واختلاف ألفاظه . 

إماما حجّة ثبتاً» ورعاً ا ا 
قطعة حسنةٌ من حديثه» وانتفعث به انتفاعاً كثيراً. 

وقال الدّمياطئٌ: هو شيخي ومخرجيء أتيتةٌ مبتدئا» وفارقتّه مُعيداً له في 
الحديث. 

قال: وتوفي في رابع ذي القعدة سنة سثٌ وخمسين وست مئة رحمه الله. 

وأما قول المصنف : (وكان شيحُنا الحافظ عبدُ المؤمن الدَّمِياطِيٌ يخالفه): 
فهذا هو شيخ جماعة مِنْ شيوخناء وهو الحافظٌ الفقيهٌ المقرىةٌ العلآمة النسّابة 
شيخ المحدّثينَ» شرف الدين» آبو محمد عبد المؤمن .بن لف بن أبي الحسن 
الْتُونييٌ الشّافعيٌ» صاحبٌ التصانيف» وُلِدَ في آخر سنة ثلاث عشرة وست مئة» 
وتفقّه بدمياط» ثم طلب الحديث» فارتحل إلى الإسكندرية» وسمع بها مِنْ علي 
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ابن زيد التسّارسيٌ وجماعة . 

وبمصر من ابن المقيّر» وعلي بن مختار» ويوسف بن المجتليٌ ؛ وطبقتهم » 
وببغداد من أبي نصر بن العَليْقٍ» وإبراهيم بن الخير» وخلق» وبحلب من أبي القاسم 
ابن رَوَاحة . 
بحماة من صفيّةَ القرشية» وبماردينَ من عبد الخالق النشنبري» وبِحَرّان من عيسى 
الخبّاط . 

وكتب العالي والنازل» وسكنّ دمشق فأكثر بها عن ابن مَسْلِمَةَ وغيره» وعدد 
شيوخه كما قال الذهبي في «طبقاته» : ألف وثلاث مئة» انتهى . 

وقد رأيث أنا نقلاً عن خطبة «معجمه»: أنه يشتمل على أل شيخ» ومئتي 
شيخ 2 و< ين شيخا(" . 


042 


وكان كقة. حكة» نقناء ضابطآء ديّنآء متواضعاًء بارعاً في الأنساب» 
وتلا بالسّبع على الكمالٍ الضّريرء حدَّث عنه الحمّاظ : المزنئٌ والذهبئٌ والبرزاليٌ» 
ومؤلفٌ ف (اليرة ابن سيكه الات التتمدرق والكافظة قطث النين الحلبنٌ 
وغيرهم من مشايخنا؛ كسليمانَ الصَّابونٌ» وناصر الدين الطّبُردار الدّمياطيٌ» وبالإجازة 
كمال الدين بن حَبيبٍ . 

توفي فجأة بعد أن قُرى“ عليه الحديثُ في ذي القعدة سنة خمس وسبع مئة 


بالقاهرة» وكانت جنازته مشهودة» رحمه الله تعالى . 


() انظر: «معجم الشيوخ) للذهبي (؟7/ 575). 
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والذي عندي في هذا الخبر : أنّه جار مَجِرَى ما يُذَكَرُ من أخبار 
هذا الباب من المّغازي والسّيَرِء والذي ذهب إليه كثيرٌ من أهل العلم 
التَرخُصُ في الرّقائق» وما لا حكم فيه مِن أخبار المّغازي» وما يجري 
مَجرى ذلكء وأنّه يُقبَلٌّ فيها من لا يُقبَلٌ في الحلال والحّرام؛ لعدم 
تعلق الأحكام بها . 
وأمًا هذا الخبرٌ: فيتبغي بهذا الاعتبار أنْ يرد إلى ما يتعلّقُ به إلا أنْ 
يِبْتَ بسندٍ لا مَطعنَ فيه بوجهء ولا سَبِيلَ إلى ذلك فَيُرجَعْ إلى تأويله 
# ا 
ذكرُ إسلام عمرَ بن الخَطَابٍ ذه 
قوله: (والذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما يذكر من أخبار هذا 
الباب من المغازي والسير . . . إلى آخر كلامه؛ انتهى) . 
قال شحنا العراقٌ نٌّ في أول «السيرة» التي نظمها : 
وليعلم الكالائحية أن اتقو :تيه ناكة واه اكه 
(ذِكْرُ إِسْلآم عُمَرَ بنٍ الخَطَابٍ ظه) 
هو عُمر بن الخطّاب بن نميل بن عبد العُرّى بن رياح بكسر الوا ثم 
مثنّاة تحثُ - وأبدلها بعضهم : بموحٌّدةٍ وفتح ح الراء وهو بعيدٌ - ابن عبدالله . 
هذا هو المعروفٌ في نسبه: بتقديم راع غان عطرفان لظايو ناي 


بكسر الرَّاءِ» قيّده الشيخ أبو بحر 


.)59 انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ممم م ا 2 2 لل الل ا لبر 7ط 1 


وزعم الدّارقطنيٌ : أنه بفتحهاء وأما (رزاح): بكسر الراءء فهو رزاح بن 


ربيعة. 


03 و‎ ٠ 
وَكذَا قال ابن ماكولا فيهما في جد عمر: أنه بالفتح» وفي ابن ربيعة: أنه‎ 
+ . و‎ 7 ٍِِ 5 ١ 
بالكسرء ورزاح بن ربيعة هو ابن حرام بن ضنة بن عبد كبير» وهو اخو قفصي وزهرة‎ 
, لأمهما بكسر الراء» انتهى("‎ 
2-0 5 ٠ 7 
و(رزاح) في نسب عمر: هو ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيّ‎ 
. العدويٌ أبو حفص » ثاني الخلفاء زنك‎ 
فائدة: أسلم عمرُ بن الخطاب بعد حمزة بثلاثةٍ أيام فيما قاله أبو نعيم»‎ * 
. كما نقله عنه بعضهم”"‎ 
وقال محمذ بن سعد: أسلم سنة مستٌء وكذا قدَّمتْ في إسلام حمزة: أنه‎ 
. أسلم سنة سثٌ9©‎ 
وعن ابن الجوزيٌ : أنه لا خلاف أنه أسلم سنة ست بعد أربعينَ.‎ 
وحكى في «التلقيح» خلافاء فقال: أسلم سنة ست وقيل: سئة خمس»‎ 
. انتهى‎ 
وقال بعضهم: حمزة أسلم في السنة الثانية» فعلى هذا القول يكون بينهما‎ 
كثيت» وقد أسلمَ عمرٌ بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة» وقيل: بعل تسعد‎ 
وثلاثين رجلا وثلاث وعشرين امرأة.‎ 
.)45 /5( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


(؟) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ .)714٠١‏ 
(9) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 7559). 


ذكر المبعث 

قرأت على عبد الرّحيمٍ بن يوسف المِرّيّ : أخبركم أبو حفص بن 
طَبَرْرَدْ قال: أنا أبو بكر بن عبد الباقي. قال: أنا أبو علي الحسنُ بن 
غالب الحَرْبِنٌء ثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكنٌ القاضيء ثنا 
الحسينٌُ بن إسحاقء ثنا أبو عَلقَمَةَ عبدالله بن عيسى الفرويٌ 5 

وعن ابن المُسيّب : أنه أسلم بعد أربعينَ رجلاًء وخشر لسوة: 

وقال الزييئُ: أسلم عمرٌ قبل دخوله عليه السلام دار الأرقم بعد أربعينَ رجلا 
أو نيف وأربعينَ بين رجالٍ ونساء» انتهى . 

فإن قيل : كان ينبغي للمؤلف أن يجعل إسلامٌ عمرّ قبل الهجرة الثانية إلى 
الحبشة؟ 

فالجوابٌ: أنه إنما جعله هنا؛ لأنه لما ذَكَر الأولى ضمٌ إليها الثانية؛ لارتباط 
الهجرتين بعضهما ببعضء ثم ذَكَرَ إسلامٌ عمر» والله أعلم . 

قوله: (قرأث على عبد الرحيم بن يوسف المزيٌّ): هذا الشيخ تقدّم بعض 
ترجمته . 

قوله: (أبو حفص بن طَبَرْرّذ) : تقدّم أنَّ هذا المُسْنِدُ الكبيرٌ عمر بن محمد 
ابن معمر بن طَبَرْرء وقد تقدّم الكلام عليه وعلى اللغات في طَبَرْرَد وما هو؟ 
والله أعلم . 

قوله: (ثنا أبو علقمة عبدالله بن عيسى الفَرُويٌ) : هو بالفاء المفتوحةٍ وإسكانٍ 
الدَاءِ . 


قال الأميرُ ابن ماكولا : من آل أبي قَرْوة1" . 


.)55 7/19 انظر : «الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثنا عبد الملك بن الماجشون» ا 00 


قال الذّهبئٌ في «المشتبه» له: نموا وتكلم فيه في غير «المشتبه» نقلاً عن 
ابن حبّان . 

قال في «الميزان»: عبدالله بن عيسىء» أبو علقمة الفرُويٌ المدنيثٌ الأصمٌء 
عن عبدالله بن نافع » ومُطرّف بن عبدالله اليساريّ العجائب» ويقلب الأخبار» قاله 
ابن حبّان. 

روى عن ابن نافع ؛ عن مالك» 0 عن ابن عمر و85 : «سافروا تصحُوا 
وتَسْلَمُوا» ثنا عنه محمد بن الشنذر» انتهى7") 

قوله: (ثنا عبد الملك بن الماجشون): هو بكسر الجيم وضمٌ الشين 
المعجمة . 

قال أبو علي الغسّانيٌ في «تقييذه) : والماجشونٌ بالفارسية: كك 2 

معناه: المُورَدْء ويقال: الأبيضيٌ الاي يي الل آخر الكلام في الماجشون» 
فانظره إِنْ أردت زيادة . 

وهو عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشّونء أبو مروان 
التيميٌ مولاهم» المدنئٌ الفقيدٌُء صاحبُ مالك» وأحدٌ الأئمة. 

7 مه عو 5 04 

وعنه سليمان بن داود المهريّ. وعمرو بن علي الفالاس» ومحمد بن يحيى 
الدّهْلئُء وخلق. 

قال مصعبٌ الزَّبِيريٌ: كان فى زمانه مفتى أهل المدينة . 


.)601/ انظر: «المشتبه» للذهبى (؟/‎ )١( 
.)١59 /5( انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )0( 


ذكر الملبعث 


"4 


عن الرَنْجِيٌّ بن خالدء عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة 4: أنَّ 
رسول الله ككل قال: «اللهم أَعِنَّ الإسلامَ بعمر بن الخَطَاب». 

وقال ابن عبد البّر : كان فصيحاً فقيهاء دارث عليه الفتيا في زمانه إلى موته» 
وعلى أبيه من قبلهء وهو فقيةٌ ابن فقيه. 

ذكره ه ابن حبّان في «الثقات». وقال : مات سنة اثنتي عشرة. وقيل: سنة 
أربع عشرة ومئتين » أخرج له (س ق). 

وقال الذهبيئٌ : ضعَفَهُ السّاجينٌ والأَرْديُء وذكر غير ذلك في «الميزان»0©. 

قوله: (عن الرَّنجىٌ بن خالد): هو بفتح الزاي وكسرهاء وهو مسلم بن خالدٍ 
ابن قَرْقَرَة الإمامٌ أبو خالد» شيخ الإمام الشافعيٌء ومولى سفيان بن عبدالله بن 
عبد الأسدء وهو من تابعي التّابِعينَ» ف وعنهُ جماعةٌ» ترجمته 
معروفةٌ فلا نطول بها. ظ 

وكان أبيض مُشربا بحُمْرة» مَلِيحاًء وإنما لقب بالرّنجي؛ لمحبته النّمرّه قالث 
له جاريتة يوماً: ما أنت إلا زنجيٌ ؛ لأكله الثم فبة فق عليه هذا اللفنته: 

وقال إبراهيم الحربيٌ : عن ان 

وقال سويد بن سعيدٍ: سمّي زنجيًا؛ لأنه كان شديدَ السّواد. 

مختلفٌ في توثيقه وجرحهء والكلامُ فيه معروفٌ. توفي سنة ثمانين ومئة . 

وقال الشيح أبو إسحاق: سنة تسع وسبعين ومئة» وقيل : سنة ثمانين ومئة. 

قال: وعنه أخذ الشافعيئٌ الفقة» انتهى . 


وهو أحدٌ أجداد الشّافعية في سلسلة الفقه المتصلة إلى رسولٍ الله ول وقد 


.)5١7 /5( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 
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وقرأث على أبي الفداء إسماعيلَ بن عبد الرّحمنٍ بن عمرو الفرّاء . 
تفقّه الشّافِعيٌ على جماعات؛ منهم: مالك بن أنس الإمامٌ» ومالك على ربيعة 
عن أنس» وعلى نافع عن ابن عمرء كلاهما عنه يل 

ومن مشابخ الشافعي أيضاً: سفيان بن مي عن عمرو بن ديار عن ابن حمر 
وابن عباس» ومن مشايخه أيضا المذكور مُسلم بن خالدٍ. مفتي أهل مكة» وتفقّه 
09 11070000 
رباح» واسمه أسلم» وهو على عبدالله بن عبّاس» وهو عنه عليه الصلاة والسلامٌ» 
وعن عمر وعلي وزيد بن ثابت وجماعات من الصّحابةٍ عنه عليه الصلاة والسلامٌُ . 

ولولا خوف الإطالة لذكرث سلسلة الفقه من مشايخي إلى الشّافعيٌ» من 
طريق العراقيينَ والخُراسانيينَ» ولكن إِنْ فعلثُ خرجثُ عن موضوع الكتاب» وهذه 
الأيام لا يحل بذلك: ولا تدان »«ولا جلتعث في بلدنا إلى ذلك بل يعض يفت 
ولا يُعرف له شيحٌ في العلم» وبعضهُم له شيخ واحدٌّ مدّة يسيرةً» وهو قليلٌ النفع» 
بإلتمفدو طانط الوا ءيكوللةالمسعفاة: َ 

* تنبيه: الحديث الذي ساقه المؤلف بسنده هو في «سئن ابن ماجه» من طريق 
عبد الملكِء أخرجه في السُنَّهَ من «السنن» عن أبي عُبيد محمد بن عُبِيدٍ المدِيني» 
عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون به20؛ لأنه وق له أعلى بدرجة؛ لأنه 
مِنَ الطريتي التي ساقها يكونٌ الماجشون ثامنة» ومن ابن ماجه كان يكون الماجشُون 
تاسعه» فوقمٌ له بدلاً عالياء والله أعلم . 

قوله: (وقرأت على أبي الفداء إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو الفرّاء) : 
هذا الشيخ حدّث عنه شيحُنا صلاحٌ الدين , بن أبي عمر في مشيخته التي خرّجها له 


.)١١0( انظر: «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


ذكر المبعث 


الا 


بسفح قاسيون: أخبّركم أبو القاسم الحسينُ بن هبةٍ الله بن محفوظٍ بن 


الحافظ اليَاسُوفِيٌء وقد سمعتها على المخرّجةٍ له. واسمه إسماعيلٌ بن عبدٍ الرحمن 
ابن عمرو بن موسى بن عميرة» الفرَاء المَرْداوي» شهرتة بابن المنادي» رخمه الله» 
ورَوى عنه من مشايخنا ابن أُمَيلةَ وابن الهبّلِ الدّقاق» والله أعلم . 

قوله: (بسفح قاسيون): تقدّم ما السّفحٌ» وتقدّم أنَّ قاسيونَ جبل صالحية 
دمشق» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ابنُ صَصّرى): هو بِصَادِينِ مهملتين» الأولى مفتوحةٌ والثانيةٌ ساكنة: 
وهو مقصور. 

قوله في نسبة: (التّغلبِي): هو بالمثناة فوق» ثم بالغين المُعْجمةٍ وفتح اللام؛ 
استيحاشاً لتوالي الكسرتين مع ياءِ النسبة» وربما قالوه بالكسر؛ لأن فيه حَرفينٍ 
غير مكسورين» وفارق النسبة إلى نمرء قالهُ الجوهريٌ9 . 

ولم يذكز شيحُنا في «القاموس» إلا الفتح» والله أعلم©. 

قوله : (فأقر به): اعلم: أنَّ القارىئ“ إذا قرأ على الشيخ المُسْمع حديثاً فأكثر» 
وسكت الشيخٌ على ذلك غير منكر له مع إصغائه وفهْمهء وَل اكز للفظاكما 
أقرّ هنا قال: فأقرَ به» أو لم يقل : نعم» وما أشبه ذلك؛ فذهب جمهورٌ الفقهاء 
والمحدّثين والنطّار كما قال القاضي عياض إلى صحّة السّماعء وأنَّ الإقرار غيرُ 


شرط» وقال: إنه الصّحِيح . 


(1) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غلب). 
زفق انظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (مادة : غلب). 
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أنا الشيخانٍ الشريف أبو طالب علي بن حيدرة بن جعفر الحسينيٌ» وأبو 
القاسم الحسين بن الحسن بن محمَّدٍ بن البّنَّ الأسّديٌ 50 

قال: وشرطه بعض الظاهرية» وبه عمل جماعةٌ من مشايخ أهلٍ المشرق0©. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : وقطع به أبو الفتح سّليم بن أيوب الرّازْيٌ» 
والشيخ أبو إسحاق الشّيرازيٌ» وأبو نصر بن الصّبّاعْ من الشَّافعيينَ. 

قال ابن الصبّاغ : وله أن يعمل بما قرىء عليه» وإذا أراد روايته عنه» فلِيسَ 
له أن يقول: (حدّثني) ولا (أخبرني»» بل قرأتُ عليه؛ أو قُرى عليه؛ وهو يسمء!©. 

وما قاله ابن الصبّاغ : مِنْ أنه لا يطلق فيه (ثنا) ولا (أخبرنا) هو الذي صحّحه 
الغزالي» وحكاه الآمدِئٌ عن المتكلمين» وصححه . 

وحكى الآمدِيُ تجويزه عن الفقهاء والمحدّثين» وصحّحه ابن الحاجب . 

وحكي عن الحاكم : أنه مذهبُ الآأثمةٍ الأربعة. 

وإن أشار الشيخ برأسه أو إصبعه للإقرار به» ولم يتلفظ؛ فجزمٌ صاحبُ 
«المحصول' بأنه لا يقولٌ في الأداء: (حدثني) ولا (أخبرني) ولا (سمعت)» وفيه 
نظرٌ والله أعلم©. 

قوله: (ابن حَيّدرة): هو بالحاءِ المهملة» ثم بالمثشاة تحثُ» والباقي معروفٌ» 
ويشتبة بَجْتَدرة بن حَيْشَنَة الصّحابِيٌ أبي قِرْصّافَة . 

قوله: (ابن البُّّ): تقدّم أنه بضمٌ الموحّدة وتشديدٍ الثون» وهذا ظاه عند 
أهله . 


.078 انظر: «الإلماع» (ص:‎ )١( 
.)١57 انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )( 
.)555 /5( انظر: «المحصول» للرازي‎ )9( 


ذكر المبعث 

ا ا ا ا ا لا 
ال ا ع قال : أنا أبو محمّدٍ 
عبد الؤخمن بن اغلحات بن ابي تضر التميعي .ف : أنا أبو حَيئَمة بن 
ا ا : قرأث على إسحاف 
ابن إبراهيم يم الخنينيق » قال : ذكره أسامة بن زيد» عن أبيه» عن جدّه أسلم 


قوله: (قرأث على إسحاق بن إبرا هيم الخُنينيٌ): هو بضمٌ الحاءٍ المُهْملةٍ 
وفتح النون» والباقي معروفٌ» يروي هذا الرجل عن مالك وغيره أوابدَ. 

قال ابن عَدِي : مع ضعفه يُكتبُ حديثة0". 

وقال (خ): فيه نظ . 

وقال (س): ليس بثقة. 

وفيه غير ما ذكرثُ من الكلام وأبلغ» تركتة اختصارآء أخرج له (د ق)» توفي 
سنة عشر ومئتين » له ترجمة في «الميزان»7 © . 

قوله: (ذكره أسامة بن زيد عن أبيه عن جدّه أسلم): أسامةٌ هذا قال الذهبيٌ 
في «ميزانه»: رجلّ صالحٌ» ضعفه أحمدٌ وغيره لسوء حفظه» حدّث عنه ابنُ وهب 
والقعنبيئٌ» وأصبغ فيما قيلَ» وما أظنٌ أصبغ أدركه . 

وقد قال (س): ليس بالقويٌّ . 


5 فل ١‏ ل “1 ل 0 
وقال ابن معن : ضعيف » انتهى0؟؛) 


.)74١ /١( انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ )١( 
. 007/94 /1١( (؟) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 

(9) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي /١(‏ 9؟077. 

(4) المرجع السابق /١(‏ 0777 . 
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قال لنا عمرٌ بن الخَطَاب : أتحبُونَ أنْ أعلمكم كيف كان بَدْءُ إسلامي؟ 


قال ا و 1 1 سول الله ككل فبَيّنا أنا في يوم 


ل 
الثلاثةٌ ضعفاء في الحديث من غير بدعةٍ ولا زيغ» انتهى”" 

يعني : عبدالله» وأسامة» وعبد الرحمن أولاد زيدٍ بن أسلمء والله أعلم . 

قوله: (عن أبيه): يعني: زيداء له ترجمةٌ في «الميزان»؛ وصحّح عليه©. 

قوله: (عن جدّه أسلم): هذا أسلمٌ مولى عمر بن الخطاب. أبو خالد» 
ويقال: أبو زيدء قيل: من سَّبِي عين الثّمرِ وقيل: حَبَسِيُء عن أبي بكرء وعمرء 
ومعاذ. اشتراه عمر سنة إحدى عشرة. 

قال أبو زُرعة: ثقةء انتهى . 

توفي سنة.ثمانين» أخرج له (ع). 

قوله: (بدء إسلامي) : الظاهرٌ أنه بفتح الموخدة؛ مهمورٌ؛ أي : ابتداء 
وتصريفة؛ كمّنع» ويحتمل أن يكون من الهو ؛ أي: ظهور إسلامي» وإذا كان 
كذلك. فهو بضم الموحّدة وإسكان الدال وتشديد الواو”". مشل قعد قعوداء 
ولا أعلم له مصدراً غيره» والذي يظهرٌ الأولء والله أعلم . 

قوله: (بالهاجرة) : هي وسطّ النهار. 
)١(‏ انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)1١‏ 


(؟) المرجع السابق .)١57/7(‏ 
(0) أي: دو . 


ذكر الملبعث 


ذْ لقي رجلٌ من بعض قَريشٍء فقال لي : أينَ تذهّبُ يا بنَّ الخَطَابِ؟ 
أنت تزعم أنّك هكذا وقد دخَلَ عليك هذا الأمرُ في بيِتِكَ . قال: قلتُ: 
وما ذاكَ؟ قال: أختّكَ قد صَبَأتْ . 

قال: فرجَعْتُ مُغْضَّباً وقد كان رسولٌ اللويكة بجمَمُ لجل والرَجلَينٍ 
إذا أسلّم عند الرجل به قوّةٌ فيكونان معه. ا اط 

قال: وقد 0 وه أخني 00 


_ 0 
ابن بشكوال عن محمد بن زيد بن عبدالله قال: خرج عمرٌيُرِيدُ النبي يك فلقيه 
رجلّ فقال له: أين تريدٌ يا ابنَ الخطّاب؟ قال: محمداء قال: أتريدٌ محمداً وأختك 
قد صَبِْتْ. .. إلى أن قال: وكان خبَّابٌ عندهمء فاختبأ في المخْدَع» فضربت 
عمرٌ زوجهاء القصة. 

وأخثُ عمر: فاطمةٌ بنثُ الخطّاب» وزوجُها سعيدٌ بن زيدٍ بن عمرو بن نميل 
والرجلٌ الذي لقي عمر في طريقه : نعيج بن عبدالله النكّام» وشاهده في فى «الصحابة» 
لأبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي» انتهى . 

وتُعيجٌ فُرشييٌ؛ فالظاهرٌ أنه هوء والله أعلم . 

وسيجيء أنَّ الذي قالَ لعُمرَ ما قال نعيجٌ» وأنَّ خباباً كان في بيت أخته يُقرئهم 
القرآنء والله له أعلم . 

قوله : (وقد ضمً)؟ د يعنى: رسول الله كَكِله . 


(إلى زوج أختي لين تقدّم أعلاه 9 نْ زوج أخته سعيد بن زيد بن عمرو 


0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


قلث: ابن الخَطّاب . 

قال: وكان القومٌ جُلوساً يقرؤونَ صحيفة معهم. قال: فلمًا سمِعٌوا 
صوتي بَادَرُوا واختقواء وتركوا أو نسُوا الصّحيفة من أيديهم . 

قال: فقامتٍ المرأة ففتَحَتْ لىيء قال: فقلتُ لها: يا عدُوّة نفسها! 
قد بِلعَني أنَكِ قد صَبَأتِ» قال: فأرقعٌ شيئاً في يدي فأضربُها به. قال: 
فسال ادم . 

قال: فلمًا رأتٍ المرأة الدّمّ بكحثء ثم قالت: يا بن الخَطَّاب ؛ 
ما كنت فاعلاً فافعَلٌ» فقد أسلّمْتُ. 

قال : فَدخَلَتُ وأنا تقض قال : دشت على السرينة فنظر'ثٌُ 
فإذا بكتاب في ناحية البيت» فقلت: ما هذا الكتابُ». أعطنيه. 
ابن نميل أحدُ العشرة» وهذا معروفٌ ظاهرٌ جداً» وتقدّم أعلاه أنَّ أخت عمر فاطمةٌ 
بنث الخطاب» أسلمث هي وزوجها قبل عمرء وهذا معروفٌ أيضاً عند أهله» 
والوَجُلينِ اللّدِينَ ضمّهما إلى سعيد لعل أحدهما خبَّابُ بن الأرثٌ؛ فإنه ذَكَرَ أنه 
كان معهما في البيت كما تقدّم أعلاه» وسيجيء أنه كان معهما في البيت» والاخه 
لا أعرفه. والله أعلم. 

قوله: (قد صبوت): صبأ مهموزٌ إذا خرج من دينه إلى دين آخرٌ» والصّابئون : 
أهلّ ملَّةٍ تشبه النصرانية وتخالفها في وجوه تعلقوا فيها بشيء مِنّ اليهودية» فكأنهم 
خرجوا من الدينين إلى ثالثِ» ومنهم من يعبدٌ الملائكة» ومنهم من يعبد الدّراريٌّ؛ 
الظاهرُ أنها الكواكب؛ وقبلةٌ صلاتهم مهب الجنوب» ويزعمونٌ أنهم على دين 
نوح عليه السلامء قاله ابنُ قَرْقُولٍ . ٠‏ 


ذكر المبعث 


عو 7 
فقالت: لا أعطيكه. لست من أهلهء أنتَ لا تغتسل من الجنابة» 
ولا تطيّث, وهذا لا يِمَسّه إلآ المُطهّدون. 
قال: فلم أرَّلْ بها حنَّى أَعطينيهء فإذا فيه: (يسْم الله الرّحمن الرّحيم)» 
فلمًا مرّرْت بالرّحمن الرَّحِيمٍ ذَعِرْتٌ ورمَيثٌ الصّحيفة من يدِي. 


مو 


قال: ثم رجَعَث إليّ نفسي ؛ فإذا فيها: لأسَبَمَ ماف ألتمواتٍ 
وَالْدرَض وَهْوَالْم ركم 4[الحديد : ]١‏ قال: فكلّما مرَرْثُ بالاسم من أسماءِ 


# 
27 سماور 


اشر كك 5 ثم ترجع إلى نة : حو سلفت: 9 نوا يله ورد 4- 
َأشأمِعامَلكْرفديَخْلدة» حثى بلّعَ إلى قوده : دكؤن » 


ره 


.]8-1١ [الحديد:‎ 

قال: فقلثُ: أشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الل وأنَّ محمّداً رسولٌ اللر. 

وقالت الشّافعيةٌ: وإن خالفت السّامرة اليهود» والصّابئُونَ النصارى في أصل 
دينهم حَرّْمنَ» وإلا فل" . 

قوله : (ولا تَطَهّمُ): هو بفتح أولهء وهو محذوفٌ إحدى التاءين» مرفوع» 
0000 

قوله: (ذُعَرتُ): هو بض الدّال المُعْجمةٍ وكسر العين المُهْملةَ» مبنيٌ لما 
لم يُسم فاعلة يقال: ذعرثّه أذعره ذَعْراً: أفزعتة» والاسجٌ الذَّعْر بالضمٌء وقد 
ذعِرٌ فهو مَلُعورٌ. 


قوله: (إلىّ نفسى) : إلى بتشديد الياء» وهذا ظاهر. 


.)414 انظر: «منهاج الطالبين» للنووي (ص:‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
مامح لك 


حر يز 2 و3 7 2 0 81 

فخرج القوم يتبَادرُون بالتكبير استبشارا بما سمعوا منى» وحَمِدُوا 
الله كك , ثم قالوا: يا بنَ الخطاب؛ أبشِرء فإنْ رسولَ الله كل دعا يوم 
الاثنين» فقال: «اللهم أَعِنَّ الإسلام بِأَحَدٍ الجلين إمَا أبو جهل بن 

2 نم هع ل ء ووس 2 ا 

شام وإمًا عمرٌ بن الخطاب». وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله كَل 

قوله: (أبشر): هو بفتح الهمزة وكسر الشين» رباعيٌ» وهذا ظاهرٌء وهو 
. الداع 
فعلٌ أمر. 

قوله: (دعا يوم الاثنين» فقال: «اللهم؛ أعرَّ الإسلامَ بأحدٍ الرّجُلين. . .» 
الحديث): اعلم أن في ١مستدرك‏ الحاكم»: «اللهمء أينّد الإسلام بعمرَ بن الخطّاب»» 
ولم يذكر أبا جهل . 

وسلده: مبارك بن فضَالةٌ: عن عبيدالله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر» 
عن ابن عباس : أنَّ النبيّ كله قال: «اللهمء أعرّ الإسلام بعمن)20, 

ُ 9 001 2 0 

ورواه شيابة» ولفظه: «اللهمء أييّد الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة» ١خ‏ م)لك 
سكت عليه الذهبئئٌ فى «تلخيصه» . 
«اللهم. أعرٌَ الإسلام بعمر أو أبي جهل. فجعل الله دعوة رسوله لعمر. 2.0( الحديث 22 
لم يتعقبة الذهبيٌ . 


)000 رواه الحاكم في «المستدرك» (5488). 

0 قول المؤلف هنا (خ م) أي : (قال الحاكم : هذا صحيح على شرط الشيخين)» انظر: 
«المستدرك») للحاكم (5580). 

فرق رواه الحاكم في «المستدرك» (1485). 


ذكر المبعث 


ا" 

« 0 01 5 2 _ يل كم 0 

قال: فلمًا أن عرفوا مني الصَّدْقَ قلث لهم : أخبروني بمكان 

ناا .« ٠‏ 5 5 م . 2007 

رسول الل ككك. قالوا: هو فى بيتِ فى أسفل الصّفاء وَصفوه. 

َه« 95 د و َه ره 21 « _- 2 « 

قال: فخرجث حنّى قرغت الباب» قيل: من هذا؟ قلث: ابن 
1 2 4 2 أ 
الخطاب» قال: وعرفوا شذتى على رسول الله وَل ولم يعلموا إسلامي» 
قال: فما اجترأ أحدٌ أن يفتَحَ الباب. 

« 5 5 عل تلاك 7 5 : 07 > كره 

قال : فقال رسول الله كَئِ : «افتحوا له فإن يُرد الله به خيرا يَهّدِها . 

0 5 006 6 #6 

قال : ففتحوا لى» وأخذ رجلانٍ بعضديّ لوقع مالم وأ اما لاجم امات 

قوله : (هو في ببت في أسفل الصّفا): هذا البيث هو دارٌ الأرقمٍ بن أبي 
الأرقم» والأرقمٌ صحابىٌ؛ واسمه : عبد ماف ذكره مسلم في (الإخوة والأخوات): 
أن للأرقم ولأبيه صحْبَةٌ وكذا ذكر أباه ابن أبى خَيّثمة» وتعق علي 

اختفى عليه السلام في دار الأرقم» وهي في أسفل الصَّفاء ويقال لها اليوم: 
دار الحَيزْرَانَء قاله المحبٌ الطبريٌ . 

والمسلمون معه لمّا خافوا المشركين » ولم يزالوا بها حتى كملوا أربعينَ؛ 
وكان آخرهم إسلاماً عمرء وقد تقدَّم قبل هذاء متى أسلم؟ وبعد كم رجل أسلم؟ 
والخلافٌ فيه أيضاً . 

قوله: (فما اجترأ): هو بهمزة مفتوحة فى آخره» وهذا ظاه”ة جداً. 

قوله : (وأخذ رجلان بعضديّ): هذان الرجلان لا أعرفهماء غير أنه يأتي 
أنَّ الذي أَدْنَ في دخول عمر على رسول الله يلهِ حمزة» فلعله أحدٌ الرَجْلِينِء والله 
أعلم . 


3 ل 5 دو 
قوله: (بعضديّ): هو بتشديد الياء مثنى» وهذا ظاهرٌ» والعضد موت 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


3 : 0 0 م و هه 
حتّى دنوث من النبيّ كله فقال: «أرسلوةٌ». قال: فأرسّلوني» فجلَسْتُ 


ره 


قال: : فأَحَدَ بمَجِمّع قَميصِي ا قال: «أسلم 


يا بنَ الخَطَّابء اللهم اهده». قال: قلتٌ: شهّدٌ أن لا إله له إلا الل وأنّك 


ادك مرك اممور ري 

قال: وقد كان الرجل جل إذا أسلم استخقى . ثم خرجث فكنث لا أشاء 
أنْ أَرَى رجلاً إذا أسلّم صْرِب | لآ رأبثه» قال : فلمًا رأيثٌ ذلك ؛ قلمثُ: 
لاحك آلا سك ناشب #السلسن. 

قال: فَذَهَبْتٌ إلى خالي وكان شريفاً فيهم. فقرّعث البابَ عليه 
فقال: من هذا؟ قلتُ: ابن الخَطَّابٍ . 

قوله : (فقال أرسلوه): هو بفتح الهمزةء رُباعيٌ» وهذا ظاهرٌ جدًا. 

قوله: (سمعت): هو بضمٌ السين وكسر الميمء مبنيٌ لما لم يسم فاعلة» 


قوله: (ضربَ): هو مبنيقٌ لما لم يُسء فاعلة . 

قوله: (فأتيت خالي وكان شريفاً): وكذا فيما يأتي: (فقال خالي: ما هذا؟) 
لعله أراد بخاله : أبا جَهْلٍ وهو الظاهرٌ كما سيأتي. 

ويحتمل أن يكون أخاه الحارث بنَّ هشام» ويحتمل أن يكون خالد بن هشام 
أخا أبي جهل من المؤلّفة» استدركه في الصحابة أبو موسى. وذكره ابن عبد البر 


ذكر المبعث 


في (الا. تيعاب) ميخام و20 . 

ويحتملٌ أن يكون أحداً من بني مَخْزوم» وذلك لأن آمَّ عمرَ اسمها: حَنتَمةٌ 
- بحاء مُهْملةٍ مفتوحة» ثم نون ساكنةٍ» ثم مُثنَاةَ فوق مفتوحةء ثم تاءِ التأنيثِ ‏ بنثُ 
هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يَقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب» فعلى هذا أبو جهل خاله» وكذا أخوه الحارثٌ بن هشام؛ لأنهما ابنا 
هشام بن المغيرة . 

ومن قال: حنتمة بنثُ هاشم تكون ابنة عم أبي جهل . 

قال ابنُ عبد البّر: الصّحِيحٌ: بنث هاشم» ومن قال: بنثُ هشام؛ فقد 
أخطأ(" . ْ ْ 

وكذا قال السُّهيليُ في (غزوة بدر) في نسب حُذيفة بن أبي حذيفة المقتول 
كافراً: وهشام والد أبي جهل » وهاشم جد عمر لأمهء ومُهَشّم هو أبو خذيفة: 
يعن :: والل المقغول0©: 

وفي "سيرة ابن هشام» : ذكرٌ عن ابن إسحاق قال: وحدّثني عبدٌ الرحمن 
ابن الحارث» عن بعض آل عمرَ ‏ أو بعض أهله ‏ قال: قال عمُرٌ: لما أسلمتٌ 
تلك الليلة تذكرثٌ أي أهل مكة أشدٌّ لرسول الله يله عداوة حتى آنيه فأخبره أني 
قد أسلمث, قال: قلث: أبو جهل ‏ وكان عمر لحنتمة بنتٍ هاشم بن المغيرة - 


قال: فأقبلت حين أصبحثٌ حتى ضربت عليه بابه . 


. ) 47 /7( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١١55 /9( (؟) المرجع السابق‎ 
.)١/0 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )*( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


5 8 راد 2 55 8 001 م 2 5 رع وو 

5 ا 50 ست 1 . ماه 

قال: قلثُ: بَلى قد فعَلتُ» قال: لا تفعلٌ. 

وأجاف الباب دونى وتركنى » قال: قلت : ما هذا بشىء . 

قال: فخرج إليّ أبو جهل» فقال: مرحباً وأهلاً يا ابنَ أختي, ما جاء بكّ؟ 
قال: قلت: جئث أخبركً أنى قد آمنث بالله وبرسوله محمد كله وصدّقثُ ما جاء 
به قال: فضرب البابَ فى وجهى» وقال: قتّحك الله وقبّح ماجئت بهء 
انتهى(' . 
وهذه نسبةٌ القصة التي في الأصل» وسأذكرُ ذلك في (غزوة بدر)» والله أعلم . 
وقال الرَبِيدُ: بنث هاشم كما ذكرٌ ابن عبد البّر. 
وقال ابن منده وأبو نعيم : بنثُ هشام أخت أبي جهلٍ» ونقله أبو نعيم عن 
ابن إسحاق . 

فعلى كل تقدير أبو جهل وأخوه الحارث ابنا هشام» إما خالاه أو ابنا عم 
أمّهء وعصبةٌ الأمّ أخوالٌ الابن» والله أعلم . 

قوله: (أشعرت): أي: أعلمتء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (قد صبأت): تقدّم الكلامٌ قريب على صبأء وما هو الصَّابِئء؟ 

قوله: (وأجاف الباب دونى): أجافه ؛ أي : ردّى وهو بالجيم والفاء» وهذا 


و 


ظاهر. 


.)١195 انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/‎ )١( 


ذكر المبعث 
قال: فخَرجتُ حبَّى جئتُ رجلاً من عُظَماءِ فَريشٍ» فقرّعثُ عليه 
الباب» قال: مَن هذا؟ قلت: عمرٌ بن الخَطَاب . 

ا إلىّ» فقلثُ له: هل شَعَرتَ أَنّي قد صَبَآتُ؟ فقال: 
أَوَفَعَلتَ قَعَلتَ؟ قلتُ: تَمَمء قال : قلا تَمَعَلُء قلتُ: قد فَعَلتُء قال: 
لا تفعَلٌ. ثم قامَ فدخلّ فأجافَ الباب دوني 

قال: فلمًا رأيثُ ذلكَ؛ انصرفث؛ فقال لي رجلٌ: تحتُ أن يُعلَمَ 
إسلامك؟ 

قال: قلتُ: نَعَمٌْء قال: فإذا جلّسَ الناسٌُ في الحِجْرٍ 500 

قوله: (حتى جئثُ رجلاً من عظماء قريش فقرعت عليه الباب): هذا الرجل 
لا أعرفة بعينه . 

قوله: (أشعرت أني قد صبوت): تقدّم الكلامٌ عليهما على (أشعرت) أعلاه؛ 
وعلى (صبوث) قبل ذلك . 

قوله: (أوقعلت؟): هو بفتح الوا على استفهام الإنكار. 

قوله : (وأجاف الباب): تقدَّم الكلامٌ عليه أعلاه. 

قوله : (فقال لي رجل: تحتبٌ أن يُعْلَم إسلامُك): هذا الوّجلّ لا أعرفٌ 
اسمّهء والذي ظهّر لي أنه مسلم. 

قوله : (أن يُعلم إسلامُك): (يُعلم) مبنيئٌ لما لم يسم فاعلةٌ» و(إسلامك) 
مرفوعٌ نائبٌ مناب الفاعلٍ . 


٠. 5 2‏ ست ع 0 7 مووي 
قوله : (في الحجر): تقدم أنه بكسر الحاء» وهو معروف» وتقدم غلط مَنْ 
غلِطً فيه» فقاله بالفتح. 


2 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


واجتممُوا نيت فلاناًء لرجلٍ لم يكن بكثم ار فأضْغْ إليه» فقل له فيما 
بيك وببنه : إني قد صَبَأتْ. َه سوف يُظهرُ عليك ذلك» ويصيحٌ وبُعلئه. 

قال: فلمًا اجتمع الناسُ في الحجْرٍ جئثُ إلى الرجلٍ» فدنوث 
كنا انما ب وي قا امرض رتفم 13 
قال: فقال: أَصَبَآتَ؟ قلثُ: نَعَمْ. قال: فرفَع صوته بأعلاه» قال: 1 
ِنَّ ابنَ الخَطَّابٍ قد صَبَاً. 

قال: فما زال الناسٌُ يضربُوني وضربْتَهم» قال: فقال خالي : 
ما هذا؟ قال: فقيل: ابن الخَطاب . 


1١ 


قوله: (أتيث فلاناً رجلاً لم يكن يكتم السّرً): هذا الَجلّ قال المؤلفٌ فيما 
يأتي: والذي صرّح بإسلام عمر عندما قاله له جَمِيلُ بن مَعمر الجمّحِيٌ الذي يُقالُ 
له: ذو القلبينٍ» وَفه ثولت : ل مَاجَعَلَأَلّه حل من لبن فى ووو" #[الأحزاب: 4] 
على أحدٍ الأقوالٍ . . . إلى آخره» انتهى . 

و(جميل): هو بفتح الجيم وكسر الميمء و(مَعْمَر) بفتح الميمين بينهما عين 
ساكنةٌ» 00 وقد 
تقدّمت تر جمتهماء أسلم جَمِيلٌ يوم الفتح» وقد شَاحَّ» وشَهِدَ معه عليه السلام 
ييا وقد شهدَ الفِجَارَ مع أبيه. وكان لا يكتم السّرّ وشهدَ فتحّ مصره ومات 
رمن عمرء وحزن عليه عُمرُ حُرْنآً شديداً» قاله ابن يونس . 

قوله: (فأصغ إليه): هو بقطع الهمزةء وبالضَّادِ المُهْمَلَةَ» مكسورة الغينٍ 
المُعْجَمةء فعل أمر . ْ 


قوله: (فقال خالي: ما هذا؟): تقدَّم الكلامٌ على خاله أعلاه» فانظره. 


ذكر المبعث 


قال: فقام عليّ في الحِجْرٍ فأشار بكمّهء فقال: أ 
ابن أختي . 

قال: فانكشف الناسُ عني » قال: وكنث لا أشاءً أن أرى أحداً من 
العتلمين يعت إلا را :آنا له اتوت 

قال: فقلث: ما هذا بشيءٍ حنَّى يُصِيبني مثلّ ما يصيبُ المسلمين . 

قال: فأمهلثُ حنّى إذا جلسَ الناسُ في الحجر وصلتُ إلى خالي» 
فقلثُ: اسمّع» فقال: ما أَسمَع؟ 

قال: قلث: جِوَارُكَ عليك رَدّء قال: فقال: لا تفعَلٌ يا بنَ أختي» 
قال: قلثُ: 7 هو ذاكَء فقال: ما شعت . 

قال: فما زِلتُ أَضرِبْ وأُضربُ حنَّى أعرَّ لله“الإسلام. 

ورُوّينا هذا الخبرَ من طريق ابن إسحاقء وفيه قال: وكان إسلام 
عمر فيما بلغني أنَّ أخنّه فاطمة وكانت عندَ سعيدٍ بن زيدِء كانت قد 
أسلمّث؛ وأسَلَمَ زوجها سعيدٌ وهم مُستخفونَ بإسلامهم من عمر. 

قوله: (قد أجرت ابن أخني): أي : هو في ذمّامي وعَهّدي وجواريء وكذا 
قوله : (لا أضربٌ) مبنيٌ أيضاً. 

قوله: (فضربَ): هو مبنئٌ لما لم يه فاعلة» وهذا ظاهرٌ جدا» وكذا قوله : 
(لا أَضربْ) مبننٌ أيضا: 

قوله: (أضرب): هو مبنيٌ للفاعل» وهذا ظاهرٌ. 


و 
قوله: «(وأضرب): هو مبنئٌ للمفعول» وهذا ظاهر. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عم 
- 
مر 


وكان نعم النّكَامُ ‏ رجلّ من قومه ‏ قد أسلم . 

وفيه: أنَّ عمر خرج متوشّحاً سيفه يقصِدٌ رسول الل يل ومّن معّه 
وهم قريبٌ من أربعين بين رجالٍ ونساءٍ . 

وأنَّ الذي قال له ما قال نعيحٌ وأنَّ حَبَاباً كان في بيت أخته يُقرئهم 
القرآنَ» وأنَّ الذي كان في الصحيفةٍ (سورة طه). 

وأنّ الذي أَدْنَ في دخوله على رسول الله كل حمزة بن عبد 

ع ع ل 
الجْمَحِنٌ الذي يقال له : ذو القلبينِ» وفيه نزلت : 7 مَاجَعَ لاله إرجليّن 
بين فجوَفِد #[الأحزاب: 4] ا 

قوله: (نعيمٌ النكّام رجلٌ مِنْ قومه قد أسلم): تقدّمت ترجمة (نعيم)» و(رجلٌ) 
مرفوعٌ منوّن بدل من (نعيم)» و(قد أسلم) هو الخبر. 

قوله: (من قومه): الضميرٌ راجع إلى (عمر)» وإن شئت إلى سعيدٍ بن زيدٍ؛ 
لأنهم كلّهم من بني عَدِي بن كعب بن لؤي» والله أعلم . 

لأنه نعيمٌ بن عبدالله بن أسيد بن عَبدِ عوف بن عَبِيدٍ بن عَويج بن عَدِي بن 
كعبٍ بن لؤيء والله أعلم. 

قولة رون حَبَابآً هو ابن الأرثٌ): وهو بفتح الخاء المُحْجَمةٍ وبموحّدتين؛ 
الأولى مُشْدَّدةء و(الأرثُ) بالمثنّاة فوقُ لا المُشلّةء صحابيٌ مشهورٌ» تقدّم . 

قوله: (صرخ بإسلامه): هو بالخاءٍ المُعْجَمةٍ وبالحاء المهملة» كذا في 
اش بومعتاهما ضحي 


ذكر المبعث 


على أحدٍ الأقوالٍ» وفيه يقول الشاعرٌ: 

ا مال اه - 27 ع ولت يد اي ا ار 
وكيف ثوائي بالمّدينةٍ بعدما 2 قضى وطرا منها جميل بن مَعمَرٍ 

8 4# ع 5 #» .ا أن عه 2 5 

ورويناه من طريقٍ ابن عائدٍ قال: أخبرتي الوليد بن مسلم قال: 
حدّئنى عم بن محمَّدٍ قال: حدّثنى أبى محمد بن زيدٍ بن عبدالله بن 
عمر» فذكرَ القصّة. 

قوله: (على أحدٍ الأقوال): والقولٌ الثاني : أنه رجلٌ مِن بني الحارث بن 
فهرء ذكرة زكريا بن عيسى عن ابن شهاب» ذكره ابن عبد البّرء انتهى'" . 

وقال غيره: لا يستقرٌ التقوى ونقض العهد في قلب . 

وقيل: عَمَا عليه السّلامُ في صلاته فقال المنافقونٌ: إنَّ له قلبين» قلبآ عندكم» 
وقلباً عند أصحابهء ويقال: مَثَلُ للمنافقين؛ أي: لا يجتمع الإيمان والكَفْرُ في 
قلب. 


وقيل: في رجلٍ كان يقول: لي نفسنٌ تأمرني» ونفس تنهاني» والله أعلم بما 
ينزل. 

قوله: (وفيه يقول الشاعر): هذا الشاعرٌ لا أعرفه. 

قوله: (وروينا من طريق ابن عَائذ): هو بالمئنَاةٍ تحثٌ وبالذدّالٍ المُعْجَمةٍ 
تقدية ترحمتة + وهر حاف مشقيؤة» واس تخي بن عاد الفرهي الدمسكة 
الكاتبُ» أبو أحمدء ويقال: أبو عبدالله» صاحبٌ «الفتوح والمغازي»» أخرج له 
ان 


و 
مه 6 


قال ابن مَعينِ: ثقة . 


. /ا5؟)‎ /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
لمصجمم م 21 لل 77ب ار ب ري ل ا خط 1 


وفيها: فأتيته بصحيفةٍ فيها (طه)» فقراً فيها ما شاءً الله . 


قال عمرٌ فلمّا بلغ : #مَلَايَصَدَنكَ عَتهَا من لَايؤْمن يها وَتَّبَعَ هوَينهُ 


2 


000 5 0 ع 1 0 #0 و 
فَتَرْدَئ #[طه: ]١5‏ قال : أشهد أن لا إلهَ إلا له وأنْ محمّدا عبده ورسوله. 


ع ع8 


0 


وفيها: قالوا: يا رسول الله؛ هذا عمرٌ بن الحّطاب يستفتح. فقال 
ا 8 لحو ل انا قد رية لل ل 
رسول الله كَل : «اتذنوا له. فإن يرد الله به خيرا يَهَدِهء وإلا كفيتموه بإذن 


قال محمَّدٌ ‏ يعني : ابنَ عائذٍ ‏ وهذا وهمٌّء وإِنّما الذي قال: (إنْ 


و 600 7 1 3 و 2 7 
يرد الله به خيرا وإلا كفيتموه) حمزة. 


وال (من): لسن بة امن : 

ولد سنة (150)» ومات يوم الخميس لخمس بقينَ من ربيع الآخر سنة (2577). 

وقال أبو زُرْعة: مات سنة (775)» له ترجمةٌ هينة في «الميزان»20. 

قوله: (فإِنْ يُردِ الله به خيراً يهديه): كذا في النُسخ : (يهديه)؛ والجادة: 
000 ْ 


قال ابن مالك : 


وبعدَ ماض رفعُك الججزا حََسَنْ وَيَعنَد غينسرة ارتفاعة وم 01 


.)١98 /5( انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى‎ )١( 
.)55 (؟) انظر: «ألفية ابن مالك» (ص:‎ 


ذكر المبعث 
0 

وفي الخبر عن ابن عائذٍ: قال عمرٌ: فحدّثني أبي محمد بن زيدٍ 
ابن عبدالله بن عمر: أنَّ أباه زيد بن عبدالله بن عمرَ حدَّنّه عن عبَيدالل 
ابن عمرٌ قال : فبَيْنَا هو خائفٌ على نفسه إِذْ جاءه العاصِي بن وائلٍ عليه 
حُلَةٌ وقميصٌ مُكمّفٌ بالحرير» فقال: مالك يا بنَّ الحَطَّاب؟ 

قال: َعَم قومُكَ أنَّهُم سَيَععُلُونتي إذا أسلمتُ. قال العاصي : 
لا سبيل إليكَ . فما عدا أن قالها العاصي فأمِنتٌ عليه . 

قال عبذالله بن عمر: فخرَج عمرٌ والعاصي فإذا الوادي قد سال 
بالناس . فقال لهم : أبن تريدون؟ قالوا: هذا الذي قد خالف دين قومه. 
قال: لا سبيل إليه؛ فارجعواء فرجَعوا. 

وذكرَ محمد بن عبدالله بن سَنجر وب وف ب واعودوووا وس م 

قوله: (فجاءه العاصي بن وائل): تقدّم الكلامٌ على يائه» وعلى إثباتها وحذفهاء . 
وأنَّ النووي قال: الصحيحٌ إثباتها مع ياء ابن أبي الموالي وابن اليماني» وتقدّم أنَّ 
هذا العاصي بن وائل السَّهُمِيٌ» وأنه والد عمرو وهشامء وأنه كاف معروفٌ» وتقدّم 
تماهلك على كفزهء وأنه من المستهرنية.. 

قوله: (وقميصٌ مكقّفٌ بالحرير): يقال: ثوبٌ مُكَمَفتٌ بالحرير» ومكفوفٌ 
بالحرير؛ أي: له كِمّةّ وهي الطرة تكون فيه من ديباج . 

قوله: (فأمنت): هو بقصر الهمزة وكسر الميمء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (سال بالناس): أي: امتلأ كامتلائه من السَّيلٍ؛ أي : كثرتهم وسرعة 

قوله: (وذكر محمد بن عبدالله بن سَنْجَر): هذا هو الإمامٌ الحافظً الجُرجانيٌ» 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


الحافظ فيما رأيشّه عنه بإسناده إلى شرح بن عُبَيدٍ قال : كال حر ين 
الخطات: حرجت اتووضن وسول"! شريكة قبلَ أن أسلِم؛ فوجَدنه قد 
سبَقنِي إلى المَسجدٍء فقمثُ خلقه, فاستفتح (سورة الحاقَة)» فجِعَلَتُ 
أتعَجّبٌ من تأليف القرآنٍ. 

2 : مذ 4 5 - ّ م« 0 0 

فقلت: هذا والله شاعرٌ كما قالت قريش» فقرأ: 9إِنَه لول رَسُولٍ 
كي (ن) وَمَاهوَقَولٍ سَاع ليلا مَانؤمبُونَ4[الحاقة : -١غ].‏ 

قال: قلت: كاهنٌ» علِم ما في نفسي» 7 #ولابقولكاهن قَليلَامًا 

نَأ [الحاقة: ؟4] . . . إلى آخر السورة . 
صاحبٌ «المسند»ا. سمع يزيد بن هارون» والفريابيّ» وأبا نعيم» وأبا عاصمء 
وخالد بن مَخْلدِء والحميديّ وغيرهم» وعنه عيسى بن مسكين» وأحمد بن عمرو 
ابن منصور» ومحمدٌ بن المسيّب الْأَرْغَيَانيٌ وآخرون. 
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وفي «القناعة» لابن السُّي» عن إبراهيم بن محمدٍ بن الضحًاك» عن ابن سَنجر 
حديث . 

قال بعض المتأخرين : وعندي له مسندٌ علي ؛ روى فيه عن يَعْلى بن عبّيد» 
ويزيدء وابن مير وخلائق. 

قال ابن أبي حاتم : ابن سنجر ثقة . 

وقال ابن سَنْجر: رحلتُ ومعي إسحاق الكَؤْسح» ومعي تسعةٌ آلاف دينار» 
فكانَ إسحاق يورق لي ويتزوج في كلّ بلدِ» وأنا أؤدي عنه المهر. 

قال ابنُ يونس : توفي في ربيع الأول سنة (104). 

قوله: (إلى شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب): هو بالشين المعجمةٍ» 


ذكر المبعث 
دكن 


قال: فوقم الإسلامٌ في قلبي كلّ موقِع . 

وقد ذُكرَ غيرُ هذا في خبر إسلام عمر 5ه أيضاًء فالل“أعلمٌ أيّ 
ذلك كان؟ ١‏ 
وفي آخره حاءٌ مُهْملةٌ» ونّقه دحيم وغيزه . 

وقال (س): ثقةٌء انتهى. 

أخرج له (د س ق). 

* تنبيه: شَرَيحٌ هذا أرسلَ عن جماعةٍ منّ الصّحابة» كأبي ذرٌ وأبي الدرداء» 
وسعدٍ بن أبي وقّاص . 

قال المزيٌ في «تهذيبه»: إنه روى عن أبي اماق والمقدام بن مَعْدي 
كرب7". 

وقد قال أبو حاتم الوَازيُ عنه : لم يُدركُ انا أكافنة ولا الحارف ب الساريفه 
ولا المقدَام. 

قال ابنه عبد الرحمن: وسمعتّه يقول: شريحٌ بن عُبِيدِء عن أبي مالك الأشعريٌ 
مُرْسّل . 

وقال أبو زُرْعَة: شريحٌ بن عبيد عن أبي بكر مرسلٌ» انتهى. . 

ورأيثُ بخط الحافظ صدر الدّين اليتاسوفيٌ : أنه لم يسمع من عليٌ شيئاء 
انتهى» والله أعلم . 

وأطن أن رؤاية عن هي فرسلة : 1 


وقد عزا السّهيليٌ ما ذكره المؤلفٌ هنا فى «روضه» إلى ابن سَنْجَر قال: حدَّثنا 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ /ا55). 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


دض 


أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المَقدِسيٌ» وأبو العرّ 
عبدٌ العزيز بن عبد المنعم الحَرَانينُ قراءة عليهما وأنا حاضرٌ في الرَابِعق 
قال الأول: أنا أبو اليُمْن الكنديٌ قراءة عليه وأنا أسمّعٌ» وقال الثاني : 
أنا أبو علي بن الخرينف قراءة عليه وأنا حاضرٌ أسمّع في الخامسة . 

قالا : أنا أبو بكر محمَّدُ بن عبد الباقي الأنصاريٌ. قال: أنا أبو 


5 عي 08 7 0 َه 6 9# تير 3 و ص 


أبو المغيرة» ثنا صفوانٌ بن عمروء حدثني شريحٌ بن عُبيد قال: قال عمر» فذكرفٌ 
والمؤلفٌ رآه في كلام السّهيليٌ في «الروض»» والله أعلم© . 

قوله: (أخبرنا الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المقدسيٌ): هذا الشيخ 

قوله: (وأبو العرّ عبد العزيز بن عبد المُنعم الحَرّانيٌ): تقدّم أن هذا هو 
أخو النجيب الحرّانيٌ» مشهورٌ الترجمة . 

قوله: (أنا أبو اليّمْنٍ الكنديٌ): تقدّم أنه العلامةٌ المُسْنِدٌ تاج الدّين أبو 
الِيُمنِء بضمٌ الياء وإسكان الميم» زيدٌ بن الحسن بن زيدٍ الكنديٌ» وتقدّم بعض 
0 1 

قوله: (أنا أبو علي بن الخُرّيف): هو بالخاءِ المعجمة المضمومة وفتح 
الَاءِء ثم مُثنّاةِ تحثُ ساكنة» ثم فاءء تقدّم . ْ 


قوله: (حَسْنون): هو بفتح الحاءِ فيما يظهرٌء وإسكان السين المهملتين. 


.)١76 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 


ذكر المبعث 


دكا 


ابن طرار» قال: أنا عبدالله؛ يعنى : البَغويّ» ثنا عَبَيدّالَ بن عمرًه ثنا 


.قوله: (ابن طزاز”©): هو بكسر الطاءِ المُهْمَلةَ ثم زايين» الأولى مكسورة 
مُحْمَّفةٌ بينهما ألفٌ» كذا في النسخ . 

قوله: (ثنا عبلالله بن خراش) : هو بالخاء المعجمةء واسمٌ والدٍ خراش 
حَوْشْبٌ» عن عمّه العوّام بن حؤشب» - ضكّفه الدّارقطنيٌ وغيره . 

وقال أبو زرعة : ليسَ بشيء . 

وقال أبو حاتم: مُنكر الحديث» ذاهبُ الحديث» ضعيفٌ الحديث» وهو أخو 
شهانس27 , 

وقال (خ): منكرٌ الحديثِ2". 

* تنبيه : ذكر له الذهبئٌ ترجمة في «الميزان»» وذكرَ له هذا الحديث الذي 
في الأصل وأحاديث, وكأنه استنكرها عليه ثم قال: وقال ابن عَدِي : عامَّةٌ ما يرويه 
غيرُ محفوظء والله أعله9». 


)١(‏ في هامش 7أ): «صوابه طَرارٌ: بفتح الطَّاءِ والرَاءِ الأولى والثانية المُهْمَلاتء ثم ألف أخرى» 
وهو أبو الفرج المعافى بن زكريا النهروانيٌ» وهو محدّثٌ مشهورٌ». وكذا ذكره الزبيدي 
في «تاج العروس» /١7(‏ 579)» وفيه: طَرَارٌ كسّحَاب . 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0/ 10). 

فرق انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (0/ .)8١‏ 

' (5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (28/5). 


2 نور النلبراس على سيرة ابن سيد الناس 


0 
1 


عن العَوّام بن حَوْشَبٍء عن مُجاهدء عن ابن عبّاس قال: لَمّا ألم 
عمرٌ 45 نرَّلَ جِبْرِيلٌ عليه السلام على النبيّ بل فقال: يا محمَّد؛ لقدٍ 
استبشر أهل السَّماءِ بإسلام عمرٌ ضه . 


رواه ابن مِاجَد» عن إسماعيل بن محمد الطلحيٌ» عن عبدالله بن 


#0 *# 


قوله: (عن العوّام بن حَؤْشب): هو بفتح الحاء المَهُملة» ثم واو ساكنةٍ» 
ثم شين معجمةٍ مفتوحةء ثم موحَّدةء العرّام أحدٌ الأعلام» ثقدٌء أخرج له (ع)» 
وتوفي سنة .)١54(‏ 

قوله : (رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطَلْحيّ عن عبدالله بن خِراش) : 
هو كما ذكر المؤلفٌ انفرد به ابن ماجه(©» وإنما ذكره المؤلفٌ من هذه الطريق» 
ولم يذكره من طريق ابن ماجه؛ لأنه مِن هذه يقع له أعلى برجلٍ» وهذا بش : 
بدلا والله أعلم . 

وهذا الحديث في «مستدرك الحاكم» مِنْ طريق عبدالله بن خراش » وقال: 
صحيحٌ 220 وتعقبه الحافظ الذهبئٌ في «تلخيصه» فقال: قلت : عبدالله بن خراش» 
ضمّفه الدّارقطنيٌ» انتهى . 


. اسعتماعبي 3 
وفدل فلمت بعض ترجمته . 


.)١٠١7( انظر: «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


(0) انظر: «المستدرك» للحاكم (5591). 


ذكر المبعث 
ذكرٌ الخبَرٍ عن دُخُولٍ بني هاشم وبني المُطّلِبٍ 
ابتي عبد مَنافٍ في الشّعْبء وما لوا من سائر قُرَيضٍ في ذلك 
قال أبو عمر: أنا عبذالل بن محمّد» ثنا محمَّدُ بن بكرء 200 
(ذكرُ الكَبرِ عَنْ دُخولٍ يَنِي هاشم 

* تنبيه: سيأتي في كلام المؤلف في آخر هذه الترجمة: متى دخلوا؟ ومتى 
خرجوا؟ وكُمْ أقاموا فيه؟ ويأتي أيضا شيءٌ يخالفه. وهو قوله: (فلمًا كان رأسُ 
ثلاثِ سنينَ)» وكذا قوله بعده: (فلم يزالوا في الشعب إلى تمام ثلاثِ سنين) . 

والحاصل هنا في مُّدَّة الإقامة خلافٌ: ثلاث سنينء أو دخلوا في هلال 
المحرّم سنة سبع» وخرجوا في السنة العاشرة» وهذا قريبٌ من الذي قبله» أو هو 
قو | وكين والة اهل 

وزاد بعضهم : عن ابن سعدٍ بعد أن حكى أنهم أقاموا سنتين أو ثلاث فقال: 
وقال ابن سعد: سنين» والله أعلم”"' . 

قوله: (في الشعب): هو بكسر الشين» هو الذي آوى إليه بنو هاشم وبنو 
المطلبء» بمكة شرّفها الله تعالى» كان لهاشم فقسمةٌ بين بنيه حين ضعْفَ بصره 
وصار للنبيٌ كل فيه حظ أبيه» وهو كان منزل بني هاشم غير مساكنهم» وهو الذي 
يُعرفٌ بشعب ابن يوسف. قاله في «المطالع»» انتهى . 

وفيه نظرٌ من حيثٌ قوله: (وفاول حط الجد)ه وذلك لأنَّ أباه توفي قبل 
جدّه عبد المطلب» فلم ينتقل لعبدالله شيء حتى يقال: إنه ورثه عليه السلام» 


.)5١١ /١( انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 


> نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


ثنا أبو داود» ثنا محمَّدُ بن سَلَمةَ المُراديُء قال: أنا ابن وَهْبِء قال: 
أخبرني ابن لَهِيعَةَء عن محمَّدٍ بن عبد الّحمن أبي الأسود وأنا 
عبدٌ الوارث بن سفيانَ» ثنا قاسم بن أصبَغْ» ثنا مُطرْفٌ بن عبد الرّحمن 
ابن قيس» ثنا يعقوبٌ بن حُْمَيدٍ بن كاسب» وأنا عبدالله بن محمَّدِء ثنا 


2 
و 


محمّد بن بكرء ثنا أبو داوة» ثنا محمد بن إسحاق المُسيّبِئٌ: قالا: 


0 و 7 عر يو 20 و 
لبا محمد بن فلبع ؟ عن مُوسّى بن عقبة» عن ابن شهاب» دخل حديث 


وحين توفي عبدٌ المطلب حُجب عليه السلام بأولاده؛ لأنَّ ابنَ الابن لا يرثُ مع 
الابن شيا هذا شرعّناء وما أظنهم أنهم كانوا يخالفونَ ذلك, والله أعلم . 

ويحتمل أنه وصلّ إليه حِصّةُ أبيه بطريت آخر . 

قوله : (ثنا أبو داود): هذا هو محدّثُ العصر الحافظً سليمانٌ بن الأشعثِ 
السّجِسْتَانِنُ» صاحبٌ «السئن» مشهورٌ الترجمة» فلا نطول به. 

» تنبيه : هذا الحديثٌ الذي رواه عن الزُهريّ ليس هو في «السئن»» ولا في 
«المراسيل»» فاعلمه. 

* تنبيه : بأن قول أبي عمر هو ابن عبد البّر: حدّثنا عبدالله بن محمدء الظاهرٌ 
5 هذا هو عبدالله بن محمدٍ بن عبدٍ المؤمن القرطبينٌ» ونين لاد شيوخ أبي عمر» 
كان تاجراً صدوقاء لقي أبا بكر بن دَاسَّه والكبار. 

قال ابن الفَرَضيٌ : لم يكن ضبطه جيداً» وربما أخلٌ بالهجّاءء انتهى . 

وكان يمكنّ اختصارٌ هذا السندء ويأتي أحسن مما ساقهء والله أعلم . 


قوله: (عن موسى بن عقبةَ عن ابن شهاب) : فقد تقدَّم مراراً أنه الزهريٌ» 


ذكر المبعث 


5ه 3 3 0 ع8 95 هر 6 م 
إن كفارٌ قرّيشٍ أجِمعٌوا أمْرّهم. واتفقّ رأيّهم على قتلٍ 
و 
رسول الله كل وقالوا: قد أَفسَّدَ أبناءنا ونساءناء فقالوا لقومه: خذوا 


2 


نا دِيَةٌ مُضاعَفَة» ويقئله رجلٌ من غير فُرَيشٍ» وترِيخُوتنا وترِيحُونَ 
أنفسكم . فأبَى قومُه بنو هاشم من ذلك. فظامّرهم بنو المُطَّلِبٍ بن عبدٍ 
مَنَافِء فأجمع المشركون من قرَيشٍ على مُنابَذتهم 0 
أبو بكر محمد بنْ مُسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب. 

وقد قال الإسماعيليٌ أبو بكر: يقال: إنه لم يسمع ‏ يعني : موسى بن عقب - 
من لعي قينا 

قال شيخ شيوخي الحافظ صلاحٌ الدين العَلائيُ: قلتُ: وذلك بعيدٌ؛ لأن 
البُخاريٌ لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. ولم أرَ مَنْ ذكر موسى بن عَقَبةَ بالتدليس 
غيره» انتهى270 . 

وأنا أستبعدٌ أيضاً عدم سماع موسى من ابن شهاب» وهو بلديّه ومعاصره» 
وقد أطلتٌ الكلام عليه في «تعليقي على صحيح البُخَارِيٌ؛ والله أعلم . 

قوله: (دية مضاعفة): الدية: مئدٌّ من الإبلٍ معروفةٌ . 

وقوله: (مضاعفة): قال الخليلٌ: إِنَّ التضعيف أن يزاد على أصل الشيء» 
فيُجعل مثلين أو أكثر»ء وكذلك الإضعافٌ والمُضاعفة. 

يقال: ضعّفتُ الشيء وأضعفتّه وضاعفتّه بمعتّى» وضِعْف الشيءِ مثلة» 
وضعْمَاه مثْلآه» وأَضَعَافه أمثاله» وقد تقدّم. 


قوله: (وظاهرهم): أي: عاونهم . 


.)١٠١ انظر: «جامع التحصيل» للعلائي (ص:‎ )١( 
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وإخراجهم من مَكة إلى الشّعْبٍ . 

فلمًا دخَلُوا إلى الشّمْبٍ أمَرَ رسولٌ الل 4 مَن كان بِمَكَّةَ من 
المؤمنين أنْ يخرجُوا إلى أرض الحبشة» لد الميية » فكان 
يُننَى على التّجاشيٌ بأنه لا يُظلمُ عنده أحدّء فانطلقَ إليها عامّةٌ مَن 


بالله ورسوله. 


ودخَلَ بنو هاشم وبنو المُطَلِبٍ بهم مؤمنهم وكافرُهمء فالمؤمن 
دينآً» والكافئ حَمِيَةّ فلمًا عرفّث قَرَيشلٌ أنَّ رسول الله كل قد منعه قومُه 
أجمَعُوا على الأ يايمُوهم. ولا يُدْخْلوا إليهم شيئا من الرفْقِء وقطعُوا 
000 ولم يتركوا طعامآ ولا إداماء ولا يبعا إلا بامَدُوا إلية؛ 

شتروه ذونهم » و لا يُنآكحُوهم ولا يَقبلوا منهم صُلْحاً أبداً» ولا تأخُدَهم 
0 للم يك لقتل » وكتبوا بذلكَ صحيفةٌ» وعلّقَوها 
في الكَعْبةَ» وتمّادوا على العمّلٍ بما فيها من ذلكَ ثلاث سنِينَ. 

قوله: (وكان يُتْنَى على النجاشيّ): الثناءً معروفٌ» و(يثنى عليه): مبنيٌّ 
لحا لم يدنفا 

قوله: (على النجاشي): تقدّم الكلامٌ عليه» رحمة الله عليه. 

قوله: (حتى يُسُْلموا): تقدّم أنه رباعىٌ بض أوله . 

قوله: (وكتبوا بذلك صحيفة): سيأتي في كلام المؤلف أنَّ الذي كتبها هشامٌ 
ابن عمرو بن الحارث العَامريٌ» وهو مِنَ الذين سعوا في نقضهاء وقيل: كتبها 
يض بن عامر بن هاشم بن عبد مَنَافِء ولم يذكر لهما ثالثآء وقيل: الكاتبُ منصورٌ 
ابن عكرمة» ذكره ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق . 


ذكر المبعث 


قال ابن هشام: ويقال: النََضْرُ بنَ الحارث» فدعا عليه رسول الله يك فسَلَتْ 
امامت قي لا 

وقد أسلمّ هشامٌ بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العَامِرِيُ» وهو من المؤلّمَةٍ 
قلوبهم» أعطيّ خمسينَ من الإبل» كما سيأتي . 

وفي كلام الذهبيٌ : دون مئة من الإبلٍ . 

وحاصلٌ الأقوال في كاتبها: منصورٌ بن عِكْرمّة فسّلّت يده فيما يزعمونٌ» 
كذا في «اسيرة ابن هشام»» وقيل : النْضرُ بن الحارث» وقيل: بَغيض بن عَامر بن 
هاشم بن عبد مَنّافِ فشَلَْتْ يدهٌ كما هناء وقيل: هشام بن عمرو العَامِريٌ . 

وقال أبو القاسم السُّهيلينٌ ما لفظه: وذُكِرَ أنَّ منصور بنّ عِكْرمةَ كان كات 
المحيفة فلت يزو 

وللنْسّاب من قريش في كاتب الصحيفة قولان : 

أحدهما: أن كاتب الصحيفةٍ هو بَغيض بن عامر بن هَاشْمٍ بن عبد ماف 
ابن عبد الدّار. 

والقول الثاني : أنه منصورٌ بن عبد شرحبيل بن هاشم . 

ولم يذكر الزبِيدُ في كاتب الصحيفةٍ غير هذين القولين» والرِيرُ أعلمُ بأنساب 
قومهم» انتهى . 

واعلم : أنَّ منصور بنَّ عكرمة الظاهر هلاكه على الكَفْرء ولم يقع منه إسلامٌ» 


.)١95 انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟7/‎ )١( 
.)١15١ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/‎ )'( 
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فاشتدٌ البلاءً على بني هاشم في شِعْبهمء وعلى كلّ مّن معّهم. 
فلمًا كان رأسُ ثلاثِ سنِينَ تَلاوَمَ قومٌ مِن قصيٌ ممّن ولَدَتهم بنو هاشمء 
ومن سواهمء فأجِمَمُوا أمرّهم على نَقْضٍ ما تعامّدٌوا عليه من الغَذْرٍ 
والبراءة» وبِعَثٌ اللهُعلى صَحيفتِهم الأرضّةء فأكلث ولَحِسَتْ ما في 


وأما بَغيضٌ» فهو بَعِيضٌ كاسمه الظاهرٌ بقاؤه على كفره» ولم يقع منه إسلامٌ» 
وفي الصحابة شخص يقال له: بَغيضٌ » لكن ابن حَبِيبٍ تميميٌ له وفادة قاله ابن 
الكلبيٌ . 

وليسّ بالكاتب المذكور؛ “أن تقيض الكانت زط عند 


0 


وأما هشامٌ بن عمرو بن ربيعة» فقد قدَّمِثُ أنه أسلمء وأنَهَ كانَ من المؤلفة» 
وأما التّضر بن الحارث» فقتل كافرا» والله أعلم . 

والذي شلْت يَدَهُ فيه قولان هل هو بغيضل أو منصورٌ؟ 

والجمعٌ بين الأقوال: لعلّه كتب بها نْسَخَاء وهذا يجمعٌ بينهماء وهو الذي 
يظهرٌ لما سيأتي» والله أعلم . 

قوله: (وتلاوم قومٌ مِن قصَرٌ): : لام بعضهم بعضاًء وهي مُفاعلة» مِنْ 

مد يلومه لؤما؟ إذا عَذْله وعيقة. 

قوله: (وبعث الله على صحيفتهم الأَرّضّة): الْأَرَضَهٌ: بفتح الهمزة والرّاءِ 

وبالضّاد المُعْجمةٍ المفتوحة غير المُشَالة ثم تاءِ التأنيث» وهي ذُوَيبةٌ تأكل الخشّب. 


قوله: (ولحسث ما في الصحيفة من ميثاق وعهد): لجس بكسر الحاء في 


ذكر المبعث 


لامكا 
وكان أبو طالب في طُوْلٍ مُدَّتِهم في الشعْبٍ يأَمْرُ رسول الله كَل 
فيأتي فراشه كلّ ليلةٍ حنّى يراه مّن أراد به شرًا أو غائلة» فإذا نام الناس 
أمَرَ أحد بَنيه أو إخوته أو بني عمّهء فاضطّجَعَ على فراش رسول الل كل 
وأمَرَ رسول اليكل أن يأنيّ بعضّ فرُشهم فيرقَدَ عليها. 
فلم يَزانُوا في الشّعْبٍ على ذلك إلى تمام ثلاث سنِينَ» ولم تتزك 
الأرضةٌ في الصَّحيفةٍ اسماً لله كك إلا لَحِسَنْهء وبقِيّ ما كان فيها مِن 
شرك أو ظَلّم أو قطبعةٍ 
الماغني» وفتحها في المستقبل . 


قوله: (أو إخوته): يجوز في إعرابه الجر ويجوز النصبْ» ومعناهما ظاهرٌ 


0 


صحيحٌ . 

قوله: : (ولم د ل ا ا قي ما فيها مِنْ 
شرك أو ظَلْمٍ أو ة قطيعةٍ رحم) : : سيأتي قولٌ باخام : وذكر بعض أهل العلم: 
أنه عليه السلامٌ قال لأبي طالب : : «يا عم» إن ربي قد سلَط الأرضَة على صحيفة 
قريش» فلم تدغ فيها اسما لله إلا أثبتته فيهاء ونفث منها القطيعة والظلم اانه . 

وهذا ينافي الأول» والأولٌ فيه ابن لهيعة وفي الثاني : موسى بن عقبة عن 
الزَُهريٌء وقد تقدّم أنه لم يلقةُ» وفيه نظر» وهو من قول الزُهريٌ لم يُسندهُ» وكيفما 
كان هو أقوى من الثاني . 

فعلى تقدير التكافق : الجمع أنهم كتبوا نسختين فيهما كذاء ونسختين فيهما 
كذاء فأبقث في السختين ذكْرَ اللو وأكلث مِنَ نسحتي الأخخريين غير ذلك» وعلّقوا 
م اهتين في البيت» ولق النسختين عندهم» واللهأعلم ما كان مِن ذلك . 
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فأطلع الله رسوله على ذلك فذكرَ ذلكَ رسولٌ الش يك لأبي طالب» 
فقال أبو طالب : لا والنَّواقب؛ ما كذبّتّنى» فانطلقَ فى عصابةٍ من بنى 
3 7 - 7 يي ص و 
عبد المُطلِبٍ حنَّى أتوا المَسجدَ وهم خائفونَ لقريش» فلمًا رهم قريشلٌ 
في جماعةٍ أنكرُوا ذلكَ. وظنوا أَنّهم خرّجُوا من شدَةٍ البلاء؛ ليُسِلِمُوا 

7 اش لاض 2 
رسول الله ود برْمتِه إلى قرّيش . 

1 2 إيب ني‎ ٠ 5 ٠ 

فتكلم أبو طالب فقال: قد جرت أمورٌ بيننا وبينكم نذكرُها لكمء 
عو 5 م وو وو ص ٠.‏ هاس 7 
فأتوا بصّحِيفتَكم التي فيها موائبة » فلعله أن يكون بيننا وبينكم 


صَلحٌ وإنّما قال ذلك أبو طالب خشية أنْ ينظروا فى الصّحيفةٍ قبل أنْ 


را ارال ار ؛ جمعٌ: ثاقبء وهو في القرآن: 
النّجمٌ المضيء المتومّج» والذي يثقبُ الشيطان حَرقاء وهو الثريا» وقيل رخل 
يطرقٌ من السماءٍ السابعة إلى الدّنياء فيرتفع إلى الصبّحء ويحتملٌ أن يكون بمعنى 
الجمع ‏ والله أعلم . ْ 

وقيل : أقسم بها تعظيماً لها. 

قوله : (ما كذبتني): هو بتخفيف الذَّالٍِ الم 


ع 


لمعجمة؛ أي : : ما حدّئتني حديثٌ 


قوله : (في عصابة): العِصَابةٌ بكسر العين: الجماعةٌ 
قوله: (ليُسلموا): تقدّم قريبآء وبعيداً بضم أوله؛ لأنه رُباعىٌ» وهذا ظاهد. 
قوله: (برمته): هي بضمٌ الرَاءٍ وتشديد الميم المفتوحةء والرّمَُ 

من الحبلٍ باليةٌ» والجمع: رُمَمٌ ورمَامٌ» وبها سمّي ذو الوّمَة ومنه قولهم: دفع 
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فأتوا بصّحيفتهم مُعجَبِينَ لا يشكون أنْ رسول الو يله يُدقَعُ إليهم . 

فوضَّعُوها بيتهم» وقالوا لأبي طالب : قد آنْ لكم أن ترجِعوا عمًا 
أحدكُم علينا وعلى أنفسكم . 

فقال أبو طالب : إِنَما أَتَُكُم في أمر هو صف بيتنا وبيتكمء إِنَّ 
ابنَ أخي أخبرني ولم يَكذئني أن هذه الصّحيفة الي في أيديكم ققد 
بعت اله عليها دا فلم توك فيها اسمآ له إلا َحسَمْهء وتركث ث فيها 
عَدْركُم وتظاهركم علينا بالظلم» » فإنْ كان الحديثُ كما يقولٌ؛ فأَفِيقَواء 
فلا والله لا نُلِمُه حتّى نموت من عند آخرناء ون كان الذي يقولٌ باطلاً 
دمَمْنا إليكم صاحيّنا فقتلتم أو استّحييثم . 

فقالوا: قد رَضِيّنا بالذي تقول» ففتَحُوا الصَّحيفَة 1.55 


إليه الشيء برمّته» وأصله: أن رجلاً دفع إلى رجل [بعيراً] بحبل في عنقه» فقيل 
ذلك لكل مَنْ دفع شيئاً بجملته . 


باحس 0 وهذا ظاهر» 0 

قوله: (نصّف): هو بة د الول واد التقملنةه ا 
والمسكف رشمه سيرة 1 ا داق تروط ينا ويك > لاافيه حَيففٌ علينا 
ولا عَليكم» والله أعلم. 

قوله: (ولم يكذبني): تقدّم أنه بتخفيفٍ الذَّالٍ؛ أي: لم يُحدّئني حديث 
كذب . 


قوله: (وتظاهركم): تقدّم أنَّ المظاهرة: المعاونة . 
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فوجدُوا الصَّادقَ المَصِدُوقَ يك قد أخبر بخبّرها قبل أنْ تفتح . 

فلمًا رأت قَرَيشلٌ صِدْقَ ما جاء به أبو طالب عن النبيّ يل قالوا : 
هذا سحرٌ ابن أخيكَ» وزادّهم ذلك بَغياً وعُدُواناً. 

ولاا سم : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول اللي قال لأبي 
طالب : 0 با عم؛ إن ري قد سلَطَ الَرضّة على صحيفة ريش فلم تدغ 
فيها اسماً لله إلا أثيتهى ونقَثْ منها القطيعة والظُلْمَ والبهُتان» . 

قال: أَرَيُكَ أخبَرَكَ بهذا؟ قال: انعم . 

قال: : فواوما يدخُلٌ عليكَ أحدٌء ثم خرّج إلى قرّيشٍ» فقال: 
يا مَعشَرَ فريضٍ ؛ ؛ إن ابنَ أخي أخبرتي, وساق الخبرَ بمعنى ما ذكرناه. 

وقال ابن إسحاق وابنْ عقبةً وغيرثهما: وندِمٌ منهم قومٌء فقالوا: 
هذا بغي منًا على إخوانناء وظَلْمٌ لهم. فكان أوَّلَ مَن مشّى في نقضٍ 
الصَّحيفةٍ هشامٌ بنْ عمرو بن الحارث العامريٌّ وهو كان كاتب الصَّحيفةِ 
وأبو البتختريّ العاصي بن هشام بن الحارث بن أسدٍ بن عبد العُرََّى» 
والمطعم بن عدي . 

إلى هنا انتهى خبرٌ ابن لهيعة» عن أبي الأسود يتيم عُروة» . . 

قوله: (قبل أن تفتح): (تفتح) مبنئٌ لما لم يسم فاعلةُ» وهذا ظاهد. 

قوله: (بعض أهل العلم): ب بعض أهل العلم لا أعرفه. والل“أعلم به. 

قوله : (الأرضة): تقدّم قريب ضبطهاء وما هي؟ 


قوله: (وندم منهم قومٌ): هؤلاء النَّادمونَ لا أعرفهم . 
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وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب . 

وكات معد جم بقديد أبي أميّة بن المغيرة ة المخزوميّ 

وذكر ابن إسحاق في أوَّلِ هذا الخبر قال: وقد كان أبو جهلٍ فيما 
يذكرُونَ لقي حكيم بن حزام وممّه غلامٌ يحيمل قمْحاً يربادٌ به عمّته 
خديجة وهي مع رسول اللو كك في الشعغب 0000 وقال: أتذهبٌ 

فقال له أبو البختريّ: طعاءٌ كان لعمّته عنده» أفتمتعٌه أن يأنيها 
بطعايها؟ خَلّ سبيلٌ الول . 

والظاهر أن من النادمين هؤلاء المذكورين في نقض الصحيفة» وهم: هشام 
ابن عَمْرو بن الحارث» وقد تقدّم أنه أسلمٌ وأنه كان من المؤلّفة» وأبو البَخْتَرِيٌ 
ابن هشام ؛ نا خل كافرا ير كنا عباتي + والتطقي بن عري هذا هلك على كفره» 
وقد تقدّم عَلَُ ل من غَلِطً فيه» اتقون الى أي وقل تقلايت تريد كه مختضيرة : 
وقد أسلم وصّحِب ذك» وَرَمْعة بن الأسود بن المُطلّب؛ تقدّم أنه قل كافراً ببدرء 
وسيأتي في بدرء والله أعلم . 

قوله: (لقي حكيم بن حزام): تقدَّم عليه بعض كلام؛ وأنَّ حَكِيماً بفتح 
الحاءٍ وكسر الكافء وأنَّ حِرّاماً بالزاي» وهو صَحابِيٌٌ مشهورٌ» وأنه عاش ستين 
سنةً في الشرك» وستينَ سنة في الإسلام» وَذَكَرتُ له “تظراة وذكرث م من عاش 
من الصحابة مئَةٌ وعشرينَ سنة لا بهذا القيد من عند ابن مندهء وقد نظمتهم في 
بيت » فانظر ذلك» وهم : 
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فأبَى أبو جهلٍ حنَّى نال أحدُهما من صاحبيه, فَأخَذ أبو البتختريٌ 
لحي بعيرٍ» فضربه به. فشَبّه ووولته وَطئاً شديداً. 

وذكرٌ أبو عبدالله محمد بن سعدٍ هشامٌ بن عمرو العامريّ المذكور, 
وقال: كان أَوصّلّ فُرّيشٍ لبني هاشم حينَ حُْصِرُوا في الشّمْبء أدخَلَ 
عليهم في ليلقٍ ثلاثة أحمالٍ طَعامآء فمَلمَتْ بذلكَ قُرَيشلٌء فمشوا إليه 
حينَ أصبَحَ» فكلَّمُوه في ذلك . 

فقال: ني غيرُ عائدٍ لشيءٍ خالفكم. فانصّرَفوا عنه. ثم عاد التَانيده 
مُنتتجعٌ ونتافعٌ م مَع عَاصِمِ وسعدٌ لجلاجٌ مَمَّ ابن حاتم 


وإِنَّْ شعت قلتَ: 


مُتتحجِعٌ ونافمٌ م مع عَاصِم وسعدٌ اللجِلآجٌ وابنُ حاتم 

قوله: (لحى بعير): لحى البعير: منبث اللَّحِةٍ من الإنسان وغيره» والنسبةٌ 
إليه: لِحَوِيٌ. وهما لخيَانٍ» وثلائةٌ ألح على أفّل إلا أنهم كسروا الحاءً لتسلم 
لياف والكثيذ لي على فُُول. 0 

قوله: (وذكر أبو عبدالله محمد بن سعد): هذا هو الحافظ العلآمدٌ محمد 
ابن سعدٍء كاتبٌ الواقديٌ» وصاحبٌ «الطبقات» وغيرهاء تقدّمت ترجمته . 

قوله: (حين حضروا): هو مبنيٌ لما لم يسم فاعلة. 

قوله : (أحمال): : هو بالحاءِ المهملة» كذا رأيتهُ في اللُسخ» وكذا قوله : (جمْلاً 
أو حدلين) عله الحا المؤملة: 
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فقال أبو سفيان بن حرب : دعوه. رجلّ وصّلَ أهلّ رَحِمهء أمَا 
إن أحلِفُ بالل لو فعَلنا مثلّما فعَلَ كان أحسن بنا. 

وعن ابن سعدٍ: وكان الذي كتبّ الصّحيفة بغيض بن عامرٍ بن 
هاشم ابن عبدٍ مّنافٍ بن عبد الدَّارٍ بن قصيّ. فشّلث يذه. 


قوله : (فقال أبو سفيان بن حرب): تقدّم أنه أبو سفيان صِخْرٌ بِنْ حارثٍ 
ابن أميةَ بن عبدٍ شمس بن عبد مَنَافِء وتقدّم بعض ترجمته» وأنه أسلم ليلة الفتح. 

قوله: (أما إني أحلف): (إني) بكسر الهمزةء و(أما) بفتح الهمزة وتخفيف 
الميٍء وهي بمنزلة أَلآّ» ولهذا كسرثٌ همزةٌ (إن) بعدّها. ْ 

قوله: (وعن ابن سعديٍ): تقدّم أعلاهُ أنه محمدٌ بن سعدٍء كاتبُ الواقديٌ 
الحافظ العلامةُ صاحبٌ «الطبقات» وغيرهاء تقدَّم مترجماً. 

قوله: (تغيض بن عامر . . . إلى آخره): تقدّم أنه هَلَكَ على كفره فيما يظهرُء 
وأنه لم يُذكزُ له إسلامٌ . 

قوله: (فشَلَّثْ يده) : هو بفتح الثبينٍ وتشديل اللامء ثم تاء التأنيث الشاكتة» 
ولا يجورٌ (شلّت) بضم الشينٍ وكسر اللام المُشْنّدةء تقول منه: : شَلَّتْ يذه وأَشَلَّها الث 
والشَّللٌ: فسادٌ في الِيدِء وقد كشفتُ عليه عدَّة مصنفات في اللغة» فلم أرَّ فيها 
شُلَّتْ بضمٌ الشين» والله أعلم . 

قوله: (من حينّ بنى رسول الله كلِ): الصَّحِيحَ في (حين) في هذا المكان 
أن نونها مفتوحةٌ» ويجورٌ فيها الكس* على قَلَةِ؛ لأن ما بعدها مبنئٌ» فإن جاء ما بعدها 
مُعْربٌ؛ فالصّحيحٌ: الكسرء ويجورٌ فيها الفتح على قِلَّدِِ والله أعلم . 


قوله: (وحصروا . . . إلى آخره): ذَكْرَ فيه قولين» وقد قدّمت فيه هذين 
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ليلة هلال المُحرّم سنة سبع من حين نبِنّى ‏ رسول الله كك وكان خروجهم 
في السنة العاشرة. 

.- 3 34 ذه 3 
وقيل : مكثوا في الشعب سنتين . 
# # * 
ذكرُ خبرٍ أَهْلٍ نجُران 
قال ابن إسحاق: ثم قدِمَ على رسول الله كل وهو بمَكة عشرون 
رجلاًء أو قريبٌ من ذلك من التَصارّى حينّ بلغهم خبّره من الحبشةء 

7 أ 0 عو و 
فوجَدوه في المَسجِدٍء فجلسوا إليه. وكلموه وسالوه. ورجالٌ من قرّيشٍ 
في أندِيد حول الكنة: 

ذم فوا من مسألة رسو الك عم أراُواء داهم رسول اذك . 
وتلا عليهم رسول اله شيل القرآنَ» ار ا 
ثم استَجَابُوا له وآمَنوا به وصَّدَّقُواء وعَرَهُوا منه ما كان يُوصَّفٌ لهم. . 
مع قولٍ آخر. 

(حَبَدْ أَهْل نَجْرَانَ) 

قوله: (أهل نجران): سيأتي أنهم كانوا عشرينَ رجلاً» أو قريب من ذلك 
ولا أعرفٌ أنا أسماءهم. والله أعلم . 

قوله: (نجران): تقدّم أنها بفتح النونٍ وإسكانٍ الجيم» وهي بِلْدةٌ معروفةٌ 
كانت منزلا للنصارى» وهي بِينَ مكة واليمن على نحو سبع مراحلّ من مكة. 


قوله: (في أنديتهم) : الأندية: جمع نادء وقد تقدّم أنَّ النادي مُتَحدََثُ القوم . 
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في كتابهم من أمره . 

فلمًا قَامُوا عنه» اعترض ضَهُم أب جهل بن جشام في تقر من فُريش ؛ 
فقال لهم : يكم لين ركب بَعدَكُمٍ َن وا من أل ديك 
ترون لهم تنوه بحب ليجل ه فلم يَطمَئْنَّ مَجالِسُكُم عنده حتّى 
َارَكُم ديتكم وصَدَّقثُمُو ديفا قال ها كله راكنا حمق فكي أو كما 
قالوا. 

فقال لهم : سلامٌ عَليكُم لا تُجَاهِلَكُمء لنا ما نحن عليه» ولَكُم 

ويقال: إِنَّ التَّرَ مِنَ التَصارَى من أهلٍ تجران. 

ويُقال: فيهم نزلت: #االْدِينَ مَائنَهُمْ لكب من قَبْلِو- هُم به 
مون( وَإَِابَْعليَالْوَمامنَاب * ...إلى قوله: لالَابَدَتى الْجَنهِلِنَ * 
[القتصص: 7ه -06]. 

وقال الرُّهْريٌ : ما زلثُ أسمع من عُلْمائنا 0 

قوله: (يرتادون لهم): أي: يطلبون لهم الأخبارَ ويتطلبونها . 

قوله: (أحمق منكم): الحدْقٌ والحمُق» بإسكان الميم وضمّها: قله العقلٍ» 
وقد حَمُق الَجِلُ» بضمٌ الميم حَمَاقَة؛ فهو أحمق. 

قوله: (لم نأل من أنفسنا خيرأً): يقال: ألا يألو؛ أي : قصّر يُقصر. 

قوله: (وقال الزُهريٌ): تقدّم مراراً أنه شيخ الإسلامء أبو بكرء محمد بن 
مسلم بن عُبِيِاِ بن عبدالثه بن شهاب الزُهريٌ» العَلمُ المرْهُ. 
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سس 


* #6 * 
ذكرٌ وفاة خديجة وأبى طالب 


قوله: (في النجاشي): تقدّم الكلامٌ على نونه. وعلى تشديد الياء في آخره» 

وتخفيفهاء وعلى اسمه. ومتى توفي رحمه الله تعالى؟ 
(ذكرُ وَفَاةٍ حَدِيجة وَأَبِي طَالِبٍ) 

* تنبيه: قال ابنْ عبد البّر في أوائل «الاستيعاب»: ولم تمت خديجة فيما 
قال ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء» وبعد أن صلَّت الفريضة مع رسول الله يك 
انتهى20 . 
وقد ذكرٌ أيضاً عن ابن إسحاق وغيره ما لفظه: لما توفي أبو طالب وتوفيت 
بعده خديجة بأيام يسيرة خرج رسول الله يكلِِ إلى الطائف ومعه زيدٌ بن حارثة» إلى 
أن قال: وفيها ‏ أي: في سنة إحدى وخمسين ‏ قَدِمَ عليه جنَ نصيبين بعد ثلاثة 
أشهرء فأسلمواء وأسري به إلى بيت المقدس بعد سنةٍ ونصف بعد رجوعه إلى 
مكة من الطائف سنة اثنتين وخمسين”©. 

* فائدة هي تنبيه : ذكرٌ المؤلفُ رحمه الله الاختلافَ في سَنْةِ وفاتهماء ولم 
يذكر كم كان ذلك بعد خروجهم من الشعْبٍ من المدة؟ وقد ذكرها شيخنا العراقيٌ 
في «سيرته» التي نظمها : 


فو وه ور 2 


. )79 /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 


ذكر المبعث 


لللكا 


رُوّينا عن الذّوْلابِيّ : ثنا أبو الأشعثٍ أحمدٌ بن المقدام البجلي: 


َوقيَتْ 5 


ثنا زهيرٌ بن العلاء» ثنا سعيدٌ بن أبي عَرُوبة» عن قتادة قال: 
خديجة بِمَكّةَ قبل الهجرة بثلاث سنينَ» وهي أوَل من آم بالين ذ. . 


موتُ خديجة الوَضًافلم يَهُنْ على الرسولٍ فقدٌذَئِن فَحَرِنْ 

انتهى( . 

وفي «الاستيعاب» ما لفظه في أوائله: وتوفي أبو طالب بعد ذلك - أي : 
بعد ُروجهم من الشّعبٍ ‏ بستةٍ أشهر» وتوفيت خديجةٌ بعده بثلاثة أيام» وقد قيل 
غير ذلك» انتهى(© 

قوله : (روينا عن الدُولابيٌّ): تقدّم مرّاتٍ أنه الحافظ أبو بشر محمد بن 
أحمد بن حمّاد, وتقدَّم بعض ترجمته» رحمه الله . 

قوله: (ثنا أبو الأشعث): هو بالشاءٍ المثلّئة في آخره» وقد سمّاه ونسبه» 
وليس لهم أشعبُ بالموحٌدة ة في آخره إلا الطامع» وهو ابن أمّ حميدٍء وهو فردٌء 
روى عن عبدالله بن جعفر» وسالم بن عبدالله حدّث عنه عثمان بن قائد ‏ بالفاء - 
وغيره» وهو من التابعين» والله أعلم . 

قوله: (في وفاة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين): سيأتي أنهما ماتا في 
عام واحدٍ بعد عشر سنين مِنّ المبعث» 


وقال بعضهم: إنه لما أنث على رسول الله بك تسع وأربعون سنةً وثمانية 


.)57 انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 
. )”73/ / ١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
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قال: وثنا أحمد بن عبد الجبّار» قال: حدّئني يونس بن بُكيرء 
عن ابنٍ إسحاق» قال: ثم إِنَّ خديجة بنت خُوَلِدٍ وأبا طالب ماتا في 
عام واحدٍ فتتابَعث على رسول الله يكلِةِ مُصيبتانٍ» هلاكُ خديجة» وأبي 
م 

وكانت خديجةٌ وزيرة صدق على الإسلام» وكان رسول الل يك 
سكن إليها. 


قال: وقال زياد البكائينٌ» عن ابن إسحاقٌ: إِنَّ خديجة وأبا طالب 


0 
0-0 


2 


3 


هلكا في عام واحدٍء وكان هلاكهما بعد عشر سَنِينَ مضَينَ من مَبِعَثِ 
رسول اليك وذلك قبل مُهاجَره بك إلى المدينة بئلاث سنِينَ. 
أشهر وأحد عشر يوما مات أبو طالب» ثم ذكر القول: بأنه توفي قبل الهجرة بثلاثِ 
سنين» ثم بعد النبوة بعشر سنين» ثم قال: وماتث خديجةٌ بعد ذلك بثلاثة أيام . 
وكونها بعده بثلاثة أيام ذكره المؤلف عن ابن قتيبة فيما يأتي . 
زاد المؤلف: وقيل: بخمس وثلاثين ليلة» وقد ذكر ذلك المؤلف عن 
قال المؤلف : وقيل : غير ذلك» انتهى . 
وقال بعضهم في وفاة خديجة: قيل: توفيت قبل الهجرة بخمس سنين» 
وقيل: بأربع» وقيل : بعد الإسراء» انتهى . 
وقد قدَّمتُ أنا ذلك في أول الكلام عن أبي عمر بن عبد البرٌء والله أعلم . 


الواقد 


تي 


قوله: (وقال زياد البكائئٌ) : تقدّم الكلامٌ على زياد هذاء أنه زياد بن عبدالله 
ابن الطفيل البكائئيٌ؛ وقد قدّمتُ الكلامٌ على هذه النسبة» وأنه أخرج لزياد 


ذكر المبعث 


دده 

وذكرَ ابن قتيبة : أنَّ خديجة تَوْفَيَتْ بعد أبي طالب بثلائة أيّام 

وك افيد كو ّ 

وعن الواقديٌ : تَوُفَيَتْ ِيَتثْ خديجة قبل أبي طالب بخمسي وثلاثين 
وقبل غيرٌ ذلك . 


(خ مت ق)» وأنه ثقةٌّ في المغازي» وقدَّمثُ الكلامٌ فيه» وأنه له ترجمة في 
«الميزان»» وصحح عليه» وهو أثبثٌ الناس في ابن إسحاق . 

قوله : (وذكر البَيهقينٌ): هذا هو الإمامٌ الحافظٌ العلأمةٌ شيخ خُرَاسانَ» أبو 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرديُ؛ صاحبٌ التصانيف» 
ولد في شعبان سنة (785)» وسمع أبا الحسن محمد بن الحسين العَلويَء وأبا 
عبدالله الحاكم» وتخرج به وأكثر عنه» وأبا طاهر بن محمشء» وأبا بكر بن فوْرَك» 
وخلقاً بُخراسانَ» وجماعة ببغداد» وطائفة بمكة» وجماعة بالكوفة» ولم يكن 


عنده سنن النسائي»» ولا «سئن ابن ماجه»)» ولا «جامع الترمذي» . 


2 


وقد صَنَّفَ كتبآ لم د يُسبقْ إلى مثلها منها «السنن الكبير»» و«السئن الصغيرا» 
و«السئن والآثارا» وانصوص الشافعي», و«المدخل»» و«الدعوات»» و«الترغيب 
والترهيب»» و«الخلافيات»» و«الأربعون الكبرى»»؛ و«الأربعون الصغرى»» واجزء 
في الرؤية»» و«مناقب الشافعي». و«مناقب أحمد»» وكتاب «الإسراء». وغير ذلك . 

حدّث عنه ابنه إسماعيل» وأبو عبدالله الفرَاويٌ» وآخرون» وروى عنه شيخ 
الإسلام الأنصارييٌ بالإجازة. 

ورُوِيَ عن إمام الحرمين أنه قال: ما مِنْ شافعيٌ إلا وللشافعيٌ عليه مِنَهٌ إلا 
أبا بكر البيهقيَ؛ فإن له المِنّةَ على الشافعيٌ لتصانيفه في نضْرةٍ مذهبه. ثناءً الناس 
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فلمًا هلكَ أبو طالب نالت قَرَيشنٌ مِن رسولٍ الله يك من الأذى 
ما لم تكن تطمَعٌ فيه في حياة أبي طالبء حنَّى اعترَضّه سفية من سُفَهاء 
5-0 فنثرٌ على رأسه تراباء فدخَلَ رسول الله يك ينه والثّرابُ على 
رأسه. فقامت إليه إحدى بناتّه فجِعَلتْ تغسِلُ عنه الثّراتَ وهي تبكي » 
ورسول الله كل يقولٌ: «لا تبكي يا بيه فإنَّ الله مانم أباك» . 

ويقولٌ بينَ ذلك : «ما نالت مني فَرَيشلُ شيئاً أكرهّه حنّى مات أبو 
طالب». 


5 و 2 5 روي 2 رو و 
قال: ولمًا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشأ ثقله؛ قال بعضهم لبعض: 
0 7 09 2 و 0 
إِنْ حمزة وعمرَ قد أسلماء وقد فشا أمرُ محمَّدٍ فى قبائل قرّيش كلها. 
1 م يوي م 9 85 ١‏ 6 3 0 
فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلأخُذ لنا على ابن أخيه» ولَيُعطه منَاء فإنا 
ُْ 200 1 د 

والله ما نَأمَنْ أن يَبَتَرُونا أمرنا . 
عليه كثيرٌء توفي بنيسَابورَ في عاشر جمادى الأولى من سنة (50/8). 

ونقل في تابوتء فذّفْنَ بِبَيْهقَّ» وهي ناحية من أعمال نيسابور على يومين 
منهاء وخُسْرُوجرد هي أم الناحية» رحمه الله تعالى. 

قوله: (حتى اعترضه سفية من سفهاء قريش): هذا السّفيه لا أعرفة بعينه. 

قوله: (فقامت إليه إحدى بناته): هذه البنثُ لا أعرفها بعينهاء وبناثه عليه 

وء ال .اي كو شار 2 5 

السّلام أربع : زينبٌ» وأمٌ كلثوم» ورّقية» وفاطمة رضي الله عنهن . 

قوله: (ولما اشتكى أبو طالب): أي: مَرضَ» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (وقد فشا): معتلٌ؛ أي: ظَهّرء وقد تقدّم . 


قوله: (أن يبْتَرُونا أمرنا): هو بفتح المثنّاةٍ تحثُ أولهء ثم موحّدة ساكنة» 


ذكر المبعث 

فمشوا إلى أبي طالب وكلّمُوه وهم أشرافٌ قومه : عتبة» وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام. وأميّه بن خَلفِء وأبو سفيانٌ بن حَرْبِ في 
رجالٍ من أشرافهم . 

فقالوا: يا أبا طالب؛ إِنَّكَ ما حيث قد علِمْتَ» وقد حضّرك ما ترى» 
وتخوّفنا عليك» وقد علِمْتَ الذي بيئّنا وبينَ ابن أخيك» فادعةٌ وخْذّ له 
مِنّاء وخُذْ لنا منه ؛ ليَكففٌ عنّاء ونكدة عة ولَيَدَعْنا وديئّناء وندعه ودينه . 

فبِعَثٌ إليه أبو طالب» فجاءه» فقال: يا بنَ أخي ؛ هؤلاءٍ أشرافٌ 
قومكَ :وقد اموا لك ؛ لتعطوك».وليَاحَذُوا مك . 

فقال رسولٌ الل يكل: «نعمء كَلِمَةَ واجدة تعطونيهاء وتملكونٌ بها 
العرّتت» وتدين لكم بها العَجَم) . 
بر ات ومنه : من عر برّ؛ اى: مخ غلبت الغن القلت: 

قوله: (عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأمية بن خَلَفء وأبو 
سفيان صخْرٌ بن حرب في رجال من أشرافهم): تقدّم الكلامُ على عتبة» وأنه قتل 
ببدر كافر» وكذا شيبةٌ» وكذا أبو جهل» وكذا أميةٌ بن خَلفِ . 

وأما أبو سفيان صخرٌ بن حرب بن أمية؛ فإنه أسلم ليلةً الفتح» وقد قدّمتْ 
بعض ترجمته» وقدَّمثُ وفاته» وأنه توفي بالمدينة المشرّفة» يقال بلطو 
وهو ظاهرٌ قوله في «الصحيح»: فلمًا جاء نعيٌ أبي سفيان و74" . 

قوله: (وتَدينُ لكم بها العجم): (تدين) بفتح أوله؛ أي : تطي وتخضع. 


.)١780( انظر البخاري‎ )١( 
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فقال أبو جهل : نَعَمْ وأبيكَ» وعشر كلماتٍ. 

قال : #تقولون ل إله إلا ال وتحلمون ما تعتدون من كويد 

قال: فَصَمَّقوا بأيديهم. ثم قالوا: يا محمّدٌ؛ أَثْرِيدُ أنْ تجعَلَ الآلهة 
إلهاً واحدا؟ إِنَّ أمرَكَ لَعَجَبٌُ. 

ثم قال بعضهم لبعض : والل ما هذا الرَجلُ بمُعطِيكم شَيئا مما 
دون فانطَلِقوا وامضوا على دين آبائكم حتَّى يحكم الله“بيتكم ونين > 


00 


ثم تفرّقوا . 


4س م 0 © ذ )دن يات . ا 0 0 بن .© اس 
فلمًا قاله طمع رسول الله كِْةٍ فيه فجعل يقول له: أ عم؛ فأنت 
ده م و أ 3 - 
فقلهاء أَستَحِلٌ لكَ بها الشّفاعة يوم القيامة. 
فلمًا رأى حرص رسول الله يك عليه قال له: يا بنَ أخى؛ واللم 
ا و 7 ا 
لولا مَخافة السب عليك وعلى بنى أبيك من بعدي. ف مادوطا لا مرت 
قوله: (شخطأ): هو بالشين المعجمة» ثم حاء مهملةٍ ساكنة» ثم طاء مهملةٍ 
أيضاً؛ أي : بعدا. 
يقال اشخط عط تغط تيوط ويقال: شط الدرات واقسخطةة 
عدت ومعنى الكلام: ما سألتهم شيئاً بعيداً عليهم التماسهٌ وتناولة» بل هو أمرٌ 
قريبٌء والله أعلم. 


قوله: (السّبّة) : تقدّم أنها بضمٌ السين المهملةٍ وتشديدٍ الموحّدة المفتوحةء 


ذكر المبعث 
:١/‏ 


ع 


وأنْ نظن فَرَبشنٌ أني إِنّما قلنُها جَرَعاً من الموت؛ لقلْتّهاء لا أقولها إلا 
لأَسُّدَكَ بها . 

فلمًا تقارب من أبي طالب الموث نظَرَ العبّاسْ إليه يُحرّك شفتيه» 
فأصعى إليه بأذيف فقال: يا بنَ أخي ؛ والله لقد قال أخي الكلمة التي 
أَمَرْتَه بقولها. 

فقال رسولٌ الله كله: لم أسمّع. كذا في رواية ابن إسحاق: أ: 
أسلم عند الموتٍ. 
ثم تاءِ التأنيثٍ؛ أي: العارٌ الذي يست بهء ورجلٌ مسبَّةٌ؛ أي: يسيّةُ النامنُ» والله 
أعلم . 

قوله: (خرَعَا): هو بفتح الخاء المعجمةٍ والرّاءِ وبالعين المَهُملةَء وهو: 
الخَوَرُ والضَعْفُ» ويروى: بالجيم والزاي» وهو: الخوفٌ. 

قال تعلب : إنما هو بالخاء؛ أي : المعجمة والرَاءِء انتهى . 

قال النوويٌ في «شرح مسلم» في هذه اللفظة : (الجَرّع)» هكذا في جميع 
الأصول؛ يعني : بالجيم والزاي. وجميع روايات المحدّثين وأصحاب الأخبار؛ 
أي: التواريخ والسير. ْ 

وذهب جماعات من أهل اللغة: إلى [أنه] الْخَرَعٌء بالخاءٍ والرّاءِ المفتوحتين 
أيضاً. 
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وممن نصنّ عليه كذلك الهّرويٌ في «غريبيه»» ونقله الخطابيئٌ عن تعلب 
مختاراً له وقاله أيضاً شَمِرٌء ومن المتأخرينّ: أبو القاسم الزمخشريٌ. 


قال القاضي عياض: ونبهَنا عليه غيدُ واحدٍ من شيوخنا على أنه الصّوابُ» 
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وقد رُوِيَ أنَّ عبدَاللم بنَ عبد المُطَّلِبٍ وآمنة بنتَ وَهْبٍ أَبَوَي 
النبيّ يل أسلما أيضآء وأنَّ الله أحياهما له. فآمّنا به وروي ذلك أيضاً 
في حقٌّ جَدَّه عبد المُطَلِبٍء وهي رواياثٌ لا مُعوَّلَ عليها. 
قالوا: وَالكَرَعٌ هو الضَّعْفُ والخَورٌ. 

وقال الأزهريٌ: وقيل: الخَرع : الدَّهّعنَ0©. 

قال شهة: كل رخو ضعيفب: جَزِيع وجزع» قال: والخَرع : الدّهشٌء قال: 
ومنه قول أبي طالب» والله أعلم» انتهى(". 

وهذه اللفظةٌ في «صحيح مسلم)7". 

وقد ذكرها ابن قُرَقُولٍ ومِنْ قبله القاضي عياضء وما قلمّه أولاً هو عبارة 
«النهاية» لابن الأثير» والله أعلم2 . 

قوله: (وقد رُوي: أنَّ عبدالله بن عبد المطلب» وآمنة بنت وهب أبوي 
التي يكل أسلما أيضاء وأنَّ الله أحياهّما لهء فآمنا بهء ويروى أيضاً في حقٌّ جدّه 
عبد المطلب» وهي روايات لا مُعوّلَ عليها): ثم شرع يأخذ في الكلام في الردّ 
عليهاء فذكر حديتٌ أبي طالب من عند مسلم» وفيه : «فأبى أن يقول: لا إله إلا 
لله»» ونزول الآية» وهو في (خ م)©. 


#* تلبيه : اعلم : أنَّ حديث علي له يرفعه : «هبط علي جبريلٌ فقال: يا محمد» 


.)١١5 /١( انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١1/١(‏ 

(9) انظر: (صحيح مسلم» (15). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 75). 
)0( رواه البخاري »07717١(‏ ومسلم (755). 


ذكر الملبعث 


إِنَّ الله يقرئكك السّلامّ» ويقول: إني حرمت النار على صَلبٍ أنزلك وبطن حملكٌ» 
فقلت: يا جبريل» بيّن لي . . .» الحديث» وفي آخره: «وأما الحجِرٌ فعبدٌ؛ يعني : 
عبد المطلب» وفاطمة بنت أسد» . 

قال ابن الجوزي في «موضوعاته» : موضوع بلا شك0©. 

ثم شرع ابن الجوزي يتكلّم عليه» ومن جُملةٍ كلامه: أنَّ عبد المطلب لا يختلفٌ 
المسلمونٌ أنه مات كافراً» وعبدالله مات ورسول الله يلك حَمْلٌء ولا خلاف أنه 
مات كافراًء وكذلك آمنة» وله عليه السلام مسثٌ سنين. 

وأما فاطمةٌ بنثُ أسد؛ فإنها أسلمت وبايعت» ولا تختلط بهؤلاء» انتهى . 

وحديث عائشة رضي الله عنها: حجّ رسولٌ الله ل حجة الوداع» فمر بي 
على عقبة الحَجُونء وهو باكِ حزينٌ مُعْتَوٌ فبكيث لبكاءِ رسولٍ الله يلو ثم إنه 
نزل فقال: «يا حُميراء» استمسكي»؛ فاستندتٌ إلى جنب البعيرء فمكث عني 
طويلاء وفي آخره: «فسألث الله أن يحبيها؛ يعني : أمه. فأحياهاء فآمنث بي وردّها». 

قال ابن الجوزي: موضوعٌ بلا شكء ثم شرع يبرهنٌ على وَضعدِء ومن جملته 
أن آمنة توفيت بالأبواءبية فكة والملايئة».ودفتث هناك » وليست بالحجون. 

وحديثٌ ابن عباس 445ا: «شمَعتُ في هؤلاء النفر: في أبي» وعمّي أبي طالب» 
وأخي من الرّضاعة؛ يعني : ابن السّعدية ليكونوا بعد البعثِ هباء؟» . 


قال ابن الجوزيٌ : موضوعٌ بلا شكء ثم تكلّم على رجاله» والله أعلم©. 


.)7١9 /١( انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
.)7١9 /١( انظر : «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )0( 
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5 1 5 1 2 دعبي 
والصّحَيِح من ذلك : ما روّيناه من طريقٍ مسلم قال : حدثني حرملة 
ابن يحبى الْتّحِيبىٌ قال : أنا عبدالله بن وهب » قال: أخبرنى يونس » عن 


قوله : : (والصّحيحٌ من ذلكَ ما رويناه من طريق مسلم. فذكره): والحديث 
المُشارٌ إليه أخرجه (خ م س)» والله أعلم© . 

قوله في نسب حرملة: (الُْجيبي): هو بضم التاء المثنّاة فوقٌ وتفتحٌ» و(يونس) 
هو ابن يَزِيدَ الأيلينُء و(ابن شهاب) هو الزُّهِريٌ وقد تقدّم . 

وسعيدٌ بن المسيّب: تقدم أنه بفتح الياءِ وكسرهاء وأنَّ غيره ممن اسمه المسيّب 
لا يجوز فيه إلا الفتح» والمسيّب والده هو ابن حَرْنِء حون صحابِنٌ أيضاً» وهو 
حَرْنُ بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المَحْزوميٌ» لِحَرْنِ 
هجرة» وكان أحدّ الأشراف» وأخواه هُبيرة وزيد. 

قال سعيد بن المسيّب: كان اسم جدَّي حَرْناً من الطلقاء» روى عنه ابنه 
المسيب» وقتل يوم اليمامة؛ وكانت في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة في خلافة 
الصديق» أخرج لحزن (خ د). 

وأما المسيّب؛ فقد تقدم أنه صحابيىٌ» ولم يرو عنه إلا ابنه سعيدٌء أخرج 
له (خ م د س)» وأحمد في «المسند)؛ كان رجلاً تاجراء ولا أعلمٌ تاريخ وفاته . 

وأما سعيدٌ فهو أحدٌ الأعلام» أبو محمد المَخْرومِيٌ» وأحدٌ الفقهاء؛ وسيّد 
التابعين؛ عن عمر وعثمان» ده وعنه الزُهريٌ وقتادة» ويحيى بن سعيد. 


0 فقية» رفيع الذَكرِء رأسٌ في العلم والعملٍ؛ توفي سنة (45)» 


)غ2 روأه مسلم (91/5). والنسائي في «السنن الكبرى» )١١701(‏ من حديث أبي هريرة كه . 


ذكر المبعث 
4.5١‏ 


قال: أخبرني سعيدٌ بن المُسيّبٍء عن أبيه قال: لَمَا حضرث أبا طالب 
الوفاة جاءه رسولٌ اللو كل فوجَّد عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أميّة 
ابن المغيرة. 

فقال رسول الله :يا عَم؟ قَلْ: لا إلة إلا اللهكلمة أشهّدٌ لك 
بها عند الله. 

فقال أبو جهلٍ وعبدَالله بن أبي أميّةّ: يا أبا طالب! أترغَبُ عن مِلَ 
عبدٍ المُطَلِبِ؟ 

فلم يرل رسولٌ الكل يعرضها عليه. ويُعِيدَانٍ تلك المَقالة حتّى 
قال أبو طالب آخِرَ ما كلّمَهم : هو على مِلَّةِ عبد المُطَلِبِء وأبى أنْ يقول: 
لا إله إلا الله. 

فقال رسولٌ الله كلل : آَم واللم ستَغفرَنَ لك ما لم أَنْهَ عنك» . 
وعاش تسعاً وسبعين سنة» أخرج له (ع)» رحمة الله عليه. 

قوله: (أبا جهل): هو عمرو بن هشام» تقدّم مراراء وهو فرعونٌ الأَمّدَ 
قتل ببدر مشركاء وقد تقدّم . 

قوله: (وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة): تقدّم أنه أسلم وصّحبء وأنه ابن 
عمّة النبيّ كَلِةِ عاتكة» وهو أخو أمٌ سلمة» وأنه كان شديداً على الإسلام والمسلمين» 
مُعَادِياً لرسول الله كلو وأنه أسلم قبل الفتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب, وأنه رمي بسهم يوم الطائف» فقتله ذه . 

قوله: (يعرضها عليه): هو بفتح أوله وكسر ثالثه» ثُلائيٌ» وهذا ظاهة. 

قوله : (أمّ والله لأَستغفِرن لكَ ما لم أنه عننكَ): قال النووييٌ في شرح مسلم» : 
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مره 


فَأَنرَلَ الله كك : 9 ماكر لبي ولد ءامَيوا يتس مَفْورأإلْمْمْرصكين ول 
كَائوا أؤلي فيك م نْبَحَيمَا تيت طن أمدم أضحَدبُ عدب للْبَحِيِ #[التوبة: .]1١*‏ 
هكذا ضبطناه: (أمَ) من غير ألفٍ بعد الميم» وفي كثير من الأصول أو أكثرها: 
«أما والله» بالألف بعد الميم» وكلاها ف : 

قال الإمام أبو السّعاداتٍ هبةٌ الله بن علي بن محمد العلويّ الحسنيٌ المعروفٌ 
بابن الشّجِريٌ في كتابه «الأمالي»: (ما) المزيدة للتوكيدٍ ركبوها مع همزة الاستفهام » 
واستعملوا مجموعهما على وجهين : 

أحذهما: أن يراد به معنى حقاً في قولهم : أما والله لأفعلن. 

والآخرُ: أن تكون افتتاحا للكلام بمنزلة : (ألا) كقولك: أما إنَّ زيداً مُنطلق» 
وأكثر ما تُحذف ألفها إذا وقم بعدها القسم؛ ليدلوا على شدَّة اتصالٍ الثاني بالأول؛ 
لأن الكلمة إذا بقيث على حرف لم تقح بنفسهاء فعلمَ بحذف ألف (ما) افتقارها 
إلى الاتصال بالهمزء والله أعلم» انتهى(© 

قوله تعالى : #ما ص لبي وَلَديء! موا تَغْفِرُوا لصُمْرصَكِينَ #[التوية: ]١١*‏ : 
إِنْ قيل : قد استغفر النبيُ كَل يوم أحدء فقال: «اللّهى اغفرٌْ لقرمي؛ فإنّهُم 
لا يَعْلمونَ)”"©: وذلك حينَ جرح المشركون وجهةء وقتلوا عمّه حمزة وكثيراً من 
الصّحابة كما سيأتي . 


للع 


ولا د يصحٌ أن تكون الآيةُ نزلث في عمّه ناسخة لاستغفاره د يوم أحد حد؛ ل 
وفاة عمّه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ المتقدّمٌ المتأخر. 
0 
وقد أجيب عنه بأجوبة: 


.)719 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


)3( رواه البخاري (7795) من حديث عبدالله بن مسعود #5 . 


ذكر المبعث 


وف 


ل ل 


وأنرَلَ الله في أبي طالب. فقال لرسول اللو كلِِ: ل إنَكَلَاتجَرِى مَنْ 
2 تيك لهي يع م قارط هُوَأعلميا لْمْهْتَرسََ #[القصص: 05]. 
ورواه مسلمٌ مِن حديث أبي هريرة أيضاًء وفيه: لولا أن تعيترني 


منها: أنه قيل : إِنَّ استغفاره لقومه مشروط بتوبتهم من الشّركِ؛ كأنه أراد 
الدعاء لهم بالتوبة حتى يغفر لهم . 

ويقوّي هذا القول روايةٌ من روى: «اللهم. اهدٍ قَوْمي ؛ فإنّهم لا يَعْلمونَ»"2. 
وقد ذكرها ابن إسحاق روّاها عنه بعضٌ رواة الكتاب بهذا اللفظ . 

وقيل: أراد مغفرة تصرفٌ عنهم عقوبة الدنيا من المسخ والحَسْفٍ وغير 
ذلك . 

ووجة ثالث: وهو أن تكونّ الآيه تأر نزولها فنزلت بالمدينة ناسخةً للاستغفار 
للمشركين» فيكون سببُ نزولها متقدمآ» ونزولها متأخراء لا سيّما وهي في (سورة 
براءة)» و(براءة) من آخر ما أنزل» فتكون على هذا ناسخة للاستغفارين جميعا 
قاله الشّهِيليٌ بنحوه. والله أعلم2؟. 

قوله: (ورواه مسلم من حديث أبي هريرة» انتهى). 

وحديث مسلم أخرجه أيضا (ت) عن أبي هريرة» وعنه أيو حازمء وعنه 
يزيد بن كبسان© . 1 


للق رواه الضياء المقدسي في «المختارة» (؟). 
(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (777/5). 
زفرق رواه مسلم (56). والترمذي (6؟7). 
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إِنّما حمّله على ذلك الخَرَعٌ؛ لأَقَرَرْتُ بها عيتكَ . 


وحي #المسبع» بن حديثٍ أبي سعيدٍ الخُدْري ضف : أن 
رسول الشركة ذَكرَ عندّه عمّه أبو طالب» فقال : «لعلّه تنفعٌه سَفَاعَتِي 


قوله: (الخرع): تقدّم الكلامٌ عليه قريب في ظاهرها. 

قوله: (وفى يي (الصحيح» من حديث أبي سعيد الخدري): تقدَّم أنه سعد 
ابن مالك بن سئانٍ الخُدريء بالدَّالٍ المهملةٍ بلا خلاف اه وحديثه هذا في (خ 
م)» فاعلمه7©. 

قوله: (لعله تنفعه شفاعتي): لعل معناها: الترجي . 


قال بعض مشايخى : إلا إذا وردث عن الله ورسله وأوليائه. إن معناها: 


فإن قيل: ما الجمعٌ بين قوله عليه السلام: «لعله تنفعه شفاعتي»» وبِينَ 
قوله : #كَمَاكمَمهم سَمْمَةٌ َمْعِن #[المدثر: 8غ]؟ ! 

قيل : قد أجاب عنه بعضهم: بأنَّ شفاعته في أبي طالب شفاعةٌ بالحالٍ 
لا بالمقال. 

ويقال أيضاً: ##قمَانَمَمُهُ سَّمَمَهُ أَلشَيْعِنَ 4[المدثر: +4]؟ أي : في الإخراج 
الباونالكليةاه والله أعلم . 

* تنبيه : اعلم : أنه يكِهِ له شفاعات قد ذكرتها في «تعليقي على البخاريٌ» ؛ 
فإن أردتهاء فانظرها منه» وقد ذكرها غير واحدٍ خمساًء وأوصلتها إلى تسعء 


000( روآه البخاري (5195)ء ومسلم ..051١(‏ 


ذكر المبعث 


في فيْجِعَلٌ في ب ضَحْضَاح من الثار» . 
7 0 ل سات 24 
وعن ابن عباس : أنْ رسول الله كلْةِ قال: «أهوّن 
عذاباً أبو طالب»).......... وه ولاك ورم بقج و عو ب ل عن 


والله أعلم . 

قوله: (فيجعل): هو بالنصبء وهذا ظاهد. 

75 5 3 00 وه « 5 م 

قوله: (في ضخضاح) : هو بضادين معجمتين» الأولى ممتوحه» وحاءين 
مهملتين » الأولى ساكنةٌ وهو في الأصل: ما رف من الماء على وجه الأرض» 
ما يبلغ الكعبين» فاستعارة للنار. 

قوله: (وعن ابن عباس : أن رسول الله كلل قال: «أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالب . . .» الحديث): أخرجه (م)20. 

* فائدة: ذَكر المؤلفُ أحاديث تتعلق بأبي طالب تردٌ على مّن قال: إنه أسلم» 
وذَكَرَ حديثاً سيأني يرد على مّن قال: إِنَّ أمه أسلمث» ولم يذكر شيئاً يتعلق بالأب. 

والذي يتعلّقُ به حديثٌ رواه (م د) عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول اللّه» 
أينَ أبى؟ قال: «فى النار»» قال: فلمًا ققّى دعا فقال: «إنَّ أبى وأباكَ فى النار»(". 


هذا الزرجل فيل إن أب ررين الققيلة + ذكرو ]ين شكوال ف تتزيباتة؛ 


م 
3 


5 ممه" 
عن ابن أبى حيثمة . 
وم هوي و 


قال: وقيل: حْصَّينُ بن عبِيدٍ والد عِمْران بن حُصَّينِء ذكره ابنُ رشدين» 


3 
3 


انتهى . 


)000( رواه مسلم (؟١75).‏ 
زه6 روآه مسلم 2)5١1(‏ وأبو داود (/كلاة). 
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© #0 هه هه هه ها هاه ها هاه هاه اه اه هاه وه وهاه ها هد هد هاه هاه هاو وه واه هاه ماه ه. ا ه.ا هه 


والجمع أنه سألَ عن أبيه مرّة وعن أمه أخرى . 

وقولٌ ابن بشكوالَ فيه نظرٌ؛ لأن والدَ أبي رَزينء اسمه: عامرُ بن صَبيرَة» 
وقد أسلمء والحْصّينْ”" والد عِمْران ذكره غيرُ واحدٍ في الصحابة» والله أعلم . 

* فائدة: ذكر الإمام السُّهِيلنُ بعد أن ذكر شيئا يتعلَّقُ بالأب والأمٌ قال: 
وليس لنا أن نقول نحن هذا في أبويه لقوله عليه السلام : ”لا تؤذوا الأحياءً بسبٌ 
الأموات»”". والله تعالى يقول: # إَِلْنَيوْدُو اله ورسوة, . . . ©[الأحزاب: /اه] 
الآية . 

وإنما قال عليه السّلامُ ذلك لرجلٍ هذه المقالة؛ لأنه وجدّ في نفسه» وقد 
قيل : إنه قيل : أين أبولكٌ أنت 

وقد رواه مَعْمَرُ بنُ راشدٍ بغير هذا اللفظ» فلم يقلْ إنه قال له : «إنَّ أبي وأباكَ 
في النار»» ولكن ذكر أنه قال: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار» ثم ذكرٌ حديثٌ 
إحياءٍ الأبوين. 


نت؟ فحينئذ قال ذلك . 


وقال في أوله: إنه غريبٌ» لعله أن يصمّ» وأنه وجده بخط جذه أبى عمر 
أحمد بن الحسن القاضي بسند فيه مجهولون» لكنْ ذكرَ أنه نقله من كتاب انتسخ 
من كتاب مُعَوّدْ بن داود بن مُعَوَدْ الزاهدٍ يرفعة إلى أبي الزّنادء عن عروة» عن عائشة 


.)١١ /5( انظر: «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
زفق في هامش «أ2: «قوله: والحصين» لأ يزه اهن ابن يفكوال؛ لأن السائل حصين عن‎ 
أبيه عبيد» قاله ولده؟.‎ 


(*) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (541/ 07). وهو مرسلء» وإسناده جيد. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (5775). 


ذكر المبعث 


وهو مُنتعِلٌ بَْلِينِ مِن نار يَغلِي منهما دمَاغه؛ . 
فذكره(©. 

وفي «حاشية الروض» تجاه هذا الكلام عن الحافظ أبي الحسن بن دخية 
أنه حديثٌ موضوعٌ في كلام طويلٍ على هذا المقال» انتهى . 

وكان يختلج في قلبي أنه ليس لنا أن نتكلم بهذا أو نقول شيئاً من ذلك» وكان 
يمنعني من ذلك ما صمّ من الأحاديث إلى أن رأيثُ كلام السّهِيليٌ أنه لا يجوز لنا 
ذلك. والله أعلم . 

* تنبيه : رأيثُ في «ميزان» الذهبيٌ في ترجمة (عبد الوهاب بن موسى) 
عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد بحديث: «إنَّ الله أحيا لي أَمّي فآمنث بي . . .» 
الحديث. 

قال الذهبئٌ : لا ندري من ذا الحيوان الكدّاب؛ فإن هذا الحديث كَذِبٌ مُخالتٌ 
لما صحّ من أنه عليه السّلام استأذنَ ربه في الاستغفار لهاء فلم يأذن له» انتهى» 
والله أعلم”. 

قوله: (وهو مُنْتعلٌ بنعلين): إِنْ قِيلَ: ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ: أن أبا طالب كان معه عليه السلام بجملته إلا أنه كان مثبتآ لقدميه 
على مِلَّة عبد المطلب حتى قال عند الموت: هو على مِلَّة عبدٍ المطلّبٍ فسُلط 
العذابُ على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملَّة آبائه» ذكره بنحوه السُّهيلىٌ» 


والله أعلهم©» ٠:‏ 


.)7599 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
.)4737//5( (؟) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي‎ 


(*) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 75716). 


3 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


وأخبرنا عبدٌ الرّحيم بقراءة والدي عليه : أخبركم أبو عليٌ حنبل بن 

َّ 1 0 5 0000 7 و و م 1 5 لت 5 
عبدالله بن الفرج. قال: أنا أبو القاسم بنْ الحْصَينٍ قال: أنا أبو عليٌ 

1 5 5 8 واه : 1 7 

ابن المُذهِبء قال: أنا أبو بكر القطيعيٌ؛ قال: أنا عبدالله بن أحمد. 
عاء 0 ىا وو 
ثنا أبى» ثنا محمّد بن جعفر, ثنا شعبة» ا م 

قوله : (وأخبرنا عبد الرحيم المُرنيٌ) : تقدّم الكلامٌ على هذا الشيخ» وأنه 
5 _ 7 22 

قوله: (ابن الخصّين): تقدّم أنه بضِمٌ الحاء وفتح الصّاد المهملتين» وتقدّم 
أنَّ الأسماء بالضمٌ والكنى بالفتح . 

قوله: (ابن المُذّهب): هو بإسكان الذَّالٍ المُعْجِمةِء وأذْهَب وذمّب لغتان؛ 
أ طلاهٌ بالذّهب . 

وقال الجوهريٌ : الإذهابٌُ والتذهيبٌُ واحدّء وكذا قال غيذه0©. 

و(أبو علي) هذا اسمه: الحسنٌ بن علي بن المُذْهبٍء وهو أحدٌ سندنا إلى 
(مسئد أحمد) . 

قال الذهبئٌ : الظاهرٌ أنه شيحٌ ليس بالمتقن» وله ترجمةٌ في «الميزان» وصحّح 
عليه92" , 

قوله: (أنا أبو بكر القطيعي): هو بفتح القاف وكسر الطاءٍ المُهْملَةَء وهذا 
الرجلّ هو أحدُ سندنا إلى «مسند الإمام أحمد) . 


قال الذهبينٌ في «ميزانه» ما ذكرته أعلاه في (ابن المذهب) من أنه شيخ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ذهب). 
() انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (؟/ ١55؟).‏ 


ذكر المبعث 


ه # هه هاه ©« هاه هاه اه هه هاه هاه ه©#ه وها هاه هاي ه ا ها هاه واو و .و و ول .وه 65م م مه اه ه 


قال: وكذا شيحه ابن مالك؟؛ يعنى به: أبا بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدَان 
ابن مالك القطيعي . 

ومِنْ نه وقم في «اله لل)؛ يعلى: لمسنا الإمام أحمد بن حنبل» أشياء 
غير مُحكّمةٍ المتن ولا الإسناد والله أعلم» وله ترجمة في «الميزان» وصحّحح 
عليه0؟ , 

سمع القطيعئٌ هذا مِن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل «المسند»» 
و«الزُهدَف وتوفى سنة (554) . 

روى عنه أبو نعيم الأصبهانيٌ وآخرون كثيرون. 

* تنبيه : يتفقٌ معه في الاسم واسم الأب والجدّ ثلاثةٌ متعاصرون معه: 

كو و قا بشي 0000 و : 

الآول: احمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السّقطيٌّ التصريّ. يكنى : أبا 
بكر أيضء يروي عن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورقيٌ وغيره. 

ع8 بي 

روى عنه أيضاً أبو نعيم وغيره توفي في سنة (775), وقد جاوز المئة. 

والثاني : أحمد بن جعفر بن حَمُدان الدُينوريٌ: حدّث عن عبدالله بن محمد 
ابن سنان الرَوْحَيٌ » روى عنه علي بن القاسم بن شاذان الرَازِيٌ وغيره. 

و ع8 و 0 04 :1 

والثالث : أحمد بِنْ جعفر بن حَمُدان أبو الحسن الطرسؤسيٌ. روى عن 

عبدالله بن جابر» ومعتمد بن خصين بن ختالن الطرسوسيين : 


روى عنه القاضي أبو الحسن بن الخّصيب بن عبدالله بن محمد الخَصِيبيُ 


.)57١ /1( المرجع السابق‎ )١( 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


عن أبي إسحاق» قال: سمِعْثُ ناجية بن كعب يُحدّث : عن على أنه 
أتى النبيّ بك فقال: إِنَّ أبا طالب مات؛, فقال له النبيٌ يكله: «اذهَبْ» 
قَوَاروك فقال: إِنَّه مات مُشركاء قال: «اذهَبْء قَوَارِوك» فلمًا واريته» 
رجَعْث إلى النبيّ كه فقال لي : «اغتَّسِل» . 

وأخبرنا أبو الفضل بن المَوصِليٌ قال: أخبرنا أبو عليٌ بِنُ سعادة 
الْصَافِيٌّ» قال: أنا هبةٌ الله بن محمَّدٍ الشيبانٌ» قال: أنا الحسنُ بن 
عليٌ التميمئٌ» أنا أحمدٌ بن جعفر بن حمدان» قال: أنا عبدالله بن أحمدء 
ثنا أبي» ثنا محمَّدٌ بن جعفر» ثنا شعبةٌ» عن يَعلى بن عطاءء عن وكيع 


قوله: (عن أبي إسحاق): هو عمرو بن عبدالله الهمدانيٌ السّبِيعيٌ الكوفيٌ» 

قوله: (وأخبرنا أبو الفضل بن المؤصلي): تقدّم هذا الشيخ مترجّمآء وأنه 
ابن العَلمِ . 

قوله: (عن وكيع بن عَدُّس): هو بالعين والدَالٍ المضمومتين وبالسين 
المهملات . 

ثم قال بعده: (قال عبداللم: قال لي أبي: الصواب حَدّس)؛ يعني: بالحاء 
والدالٍ المضمومتين وبالسّين المهملاتٍ. 

ترجمة وكيع هذا معروفة» وهو: عَقَيْليٌ» يروي عن ابن رزين» وعنه يَعْلى 


ابن عطاء» وثقه ابن حبّان» وقد صحّح له (ت) في «سئئنه» وحسّن» وقال: وكيع 


ذكر المبعث 
له 

عن أبي رَزِينٍ عمِّه قال: قلثٌ: يا رسول الله! أينَ أمّي؟ قال : «أّكَ 
فى الثّاره» قال: قلثُ: أينَ مَن مضى من أهلِكٌ؟ قال: «أمَا ترضى أن 
تكون أمّكَ مع أمّي؟ 

قال عبدالله : قال أبي : الصَّوابُ: (حدس). 

وذكرٌ بعض أهل العلم ة في الجمع بين هذه الرّواياتٍ ما حاصله : 
أنَّ النبيّ كل لم يرل راقياً في المقامات السَّنيّة» صاعداً فى الدَّرجاتِ 
العَليّةِ إلى أنْ قبَض الله روحه الطاهرة إليهء وأزلَفه بما خصّه به لَديهِ من 

0 -_ و 3 4 2 0 م 5 0 
الكرامة حينّ القدوم عليه» فمنَّ الجائز أن تكون هذه درجة حصّلت له يكل 

مه 8 ع 3 عصاء ع 

بعدَ أن لم تكن» وأن يكون الإحياء والإيمان متأخّراعن تلك الأحاديثٍ» 
فلا تعاض 

لوكيع ترجمةٌ في «الميزان»» فقال فيها: لا يُعرفٌء تفرّد عنه يَعْلى بن عطاء . 

قوله: (عن عمه أبي رزين): أبو رَزِينِ هذا هو العُقيليٌء لقيط بن عامر بن 
صَبيرة» نسبه معروفٌ وهذا فى «المسئد» قد سأل عن أمه . 

وقد قدَّمت أن في (م) من حديث أنس سأل عن أبيه وجمعت بينهما أعلاة» 
والله أعلم . 

وتعقبتُ كلام ابن بشكوال بأنه أبو رَزِين؛ لأن أباه عامدُ بن صّبيرة صحابيتٌ» 
والله أعلم . 


قوله: (وقد ذكر , بعض أهل العلم): هذا لا أعرفة بعينه» وقد رأيثُ ما نقل 


لق انظر: «سئن الترمذي» )1/0 ؟)2. 
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2 


وقال السّهَيليٌ : شهادة العبّاس لأبي طالبٍ لو أذَاها بعدّما أسلّمٌ 


2. 
نَ 
07 


9 


كانت مقبولة؛ أن العَدْلَ إذا قال: سمعثٌ» وقال مَن هو أعدل منه: 
لم أسمّعء أَخِدَ بقولٍ مَن أَنبَتَ السّما» ولكنّ العبَاسَ شهدَ بذلكَ قبل 
أن يُسِلِم. 

قلت: قد أسلم العبّاسُْ بعد ذلك ل 
عنه معناه في كلام غير واحدٍء والله أعلم . 

قوله : (قلث: قد أسلم العبّاس ...إلى آخره): هذا استدراكٌ على السَّهِيلٌ» 
وفي هذا الاستدراك نظرٌء فقد قال السَّهِيلنُ في «روضه؛ عَقَبَ هذا الكلام ما لفظه : 

مع أن الصّحبح مِن الأثر قد أثبت لأبي طالب الموافاة على الكفر والشّركِء وأثبت 

نزول هذه الآية فيه: «م بتي واي ناموت قفا للْمْتْر كين » 
[التوبة: .]1١١7‏ 

وثبت في «الصحيح» أيضاً: أن العبّاسَ قال لرسول الله كلهِ: إن أبا طالب 
كان يحوّطْكَ وينصّرُك ويغضبٌُ لك فهل ينفعُه ذلك؟ قال: «نعم» وجدته في غَمَراتِ 
من النارء فأَخراجدٌة إلى ضشخضاح»0". 


ا ع ا «فيجعلَ في صَحْضَاح من 
النار ريبلغ كَعْبيه ء يغلي مئه دمّاغةُ0©. 


وفي رواية أخرى: «كمًا يَعْلِي المرْجَلٌ)© إلى أن قال: وفي رواية يونس 


)000( رواه مسلم .)5١9(‏ 


6 رواه البخاري إفة ار ” ومسلم .)5١١(‏ 
(*) رواه البخاري (51414)» ولفظه: (إِنَّ أهون أهل النار عذابا. . .» الحديث . 


ذكر المبعث 


انق 


وسألَ رسول الله يكل عن حالٍ أبي طالب فيما أخبرنا عبد الرّحِيمٍ بن 
يوسف بقراءة أبي عليه وقرأث على أبي الهيجا غازي بن أبي الفضلٍ ) 
قال: أنا أبو حفص بِنْ طَبَرْرَد قال: أنا ابن الحسين» قال: أنا أبو 


عن ابن إسحاق زيادة» وهي أنه قال: «تَعلِي منهمًا دماغهُ حتى يسيلّ على قدميه؛» 
انتهى 20 . 
فهذا قد استدرك على ذاكٌ الكلام بهذا ولم يسكث عليه. 
والذي قاله المصنفُ بعض ما قاله السُّهيلنُ» والله أعلم . 


وكأنه سقط من نسخته ب «الروض»» أو كتبه من حفظه؛ ولم يراجعه» 


قوله : (وأخبرنا عبد الرحيم بن يوسف): تقدَّم هذاء وأنه يعرف بابن العَلمٍ» 
وتقدَّم مترجماً. 

قوله: (وقرأت على أبي الهَبّجا): هو بالمد والقصر: الحرب. 

قوله: (أنا أبو حفص بن طَبَرْرّذ) : تقدّم مرّاتٍ أنه المُسْنِدٌ عمرُ بِنُ محمدٍ 
ابن مَعْمرٍ داري وتقدمت اللغاث في (طبرزذ)» وما هو؟ 

قوله : (أنا ابن الحصين): تقدّم أنه بضِمٌ الحاءء وفتح الصَّاد المهملتين» 
وَآن الأسماء بالضمٌ إلا جميواية العدن آبنا ماشان؛ فإنه بالضاد المُعْجَمةِ 
وهو فردٌ» والكُنى بالفتح . 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ 5 » والحديث روه البخاري (771/7): ومسلم 
5070). 
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3 و 
أنا أبو بكر الشافعئىٌ» ثنا بشرٌ بن مَوسّى » ثنا الحمّيديٌ ثنا سفيان» ثنا 
عبد الملكِ بن عمير» قال: سمعث عبدالله بن الحارثِ بن نوفل» قال: 
سمعث العبّاسَ يقولٌ: قلثٌ: يا رسول الله! إِنَّ أبا طالب كان 200 


قوله: (أنا أبو بكر الشّافعيُ): تقدّم الكلامٌ عليهء وأنه الحافظ الإمامُ الحُجَةٌ 
محدّث العراق» محمد بن عبدالله بن إبراهيم » وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (ثنا بشر بن موسى): تقدّم أنه بكسر الموحّدة وبالشين المُعْجمةٍ. 

قوله: (ثنا الحُميديٌ): هو بضمٌ الحاءِ وفتح الميم؛ واسمّه: عبثالله بن 
لبر والْحُمَيديٌ : نسبةٌ إلى جدّه الأعلى» القّرشينٌ الأسديٌ المكيئء الثقةٌ أحدُ 
الآخذينَ عن الإمام الشَّافعِيَ وهو من رواة الجديدء ثقةٌ إمامٌ» أحدٌ الأئمة توفي 
بمكة سنة (519)» وقيل: سنة .)7١(‏ 

وقال ابن السّمعانيٌ: هي نسبةٌ إلى حُمِيدٍ بطن مِنْ أسدٍ بن عبد العُرّى بن 


و 
.- 2 


صم 

وقال النوويٌ في «إملائه»: هو نسبةٌ إلى جدّه حُميدٍ. 

وقال السّمعانِيٌ : سمعث شيخي أبا القاسم إسماعيلَ بن محمد الحافظ» 
يقول: هو منسوبٌ إلى الحُمَيْدَاتِء وهي قبيلةٌ» انتهى0©. 

ثناء الناس عليه معروفٌء والله أعلم . 

قوله: (ثنا سفيان): هو ابنُ غيينة» شيخ الإسلام وأحدٌ الأئمةٍ الأعلام» 
الذي قال فيه الشّافعيُ : لولا مالك وسفيان» لذهب علا لعفا مشهور عجدا: 


قوله: (سمعت العبّاسَ يقول: قلت: يا رسول الله. إن أبا طالب كان 


.)558 /1( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 


ذكر المبعث 


2 70 2 ب أ 
يَحفْظكَ» وينصرك, فهل نفعه ذاكَ؟ قال: «نَعَمء وجَذته في غمّراتٍ مِن 
تار فأخرجتهٌ إلى ضخضاح». 

صحيح الإسناد مشهورء متّفق عليه من حديث العبّاس في 
«الصّحيحين؟. ولو كانت هذه الشهادة عندذه» لأدّاها بعد إسلامه. وعلم 
حال أبى طالب» ولم سال والمُعتبّدُ حالةٌ الأداءِ دون التَحمّل. 
وفيما ذكره السَّهيلينٌ : أنَّ الحارث بن عبد العرَّى أبا ارسولٍ اللو يكل 
مِن الّضاعةٍ قم على رسول الله كله مَك فأسلم وح حَسَنَ إسلامُه في 
خبر ذكره من طريقٍ يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن 
رجالٍ من بني سعدٍ بن بكر . 


#0 * 


يحفظك . . . الحديث) : 

هذا الحديثٌ أخرجه (خ م) كما قاله هو أيضاء وإنما آثر ذكره مِنّ «الغيلآنيات» 
ولم يذكره من الكتابين؟؛ لوقوعه له منها أعلى بدرجتين» وعدّه أنتَ تجذهٌ كذلك» 
وهو بدل من بعض طرق «الصحيحين» له عاليآ» والله أعلم . 

قوله: (وفيما ذَكَر السّهيلينٌ : أنَّ الحارث بن عبد العُرَّى أبا رسول الله كَل 
من الّضاعة قدِمَ على رسولٍ الله يلل مكة فأسلم وحسّنَ إسلامه في خبر ذكره 
من طريق يونس بن بُكيرِء عن ابن إسحاق» عن أبيه؛ عن رجالٍ من بني سعد 
ابن بكر)» انتهى . 

الحارثُ هذا ذكره الحافظ الذهبئٌ في «تجريده» في الصّحابةٍ فقال: أدرك 
الإسلامء وأسلم بمكة» وذكر الطريقّ التي ذكرها السّهيليٌ» وعذه غيرٌ الذهبيّ في 


1 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
١‏ صب ///ٍ7بتت<!؟+<؟+<+77ا<”ابيبت7تاا ري 


ذكرُ خُرُوج النبيّ يل إلى الطّائفٍ 
وذلكَ في لَيالٍ بقِينَ من شوّالٍ سنة عشر من الْبوّة. 
قال ابن إسحاق: وما هلّكَ أبو طالب ونالّت قُرَبشلٌ مِن رسول الريك 
ما لم نكن تال منه في حياته. خرج م إلى الطّائفٍ وحده ‏ وقال ابن سعدٍ: 
ومعّه زيد بن حارثة يلتَُ اضر من َيف والمَنّعةَ بهم بن قومهء 
ورجاء أن يقبُوامنه ما جاتهم به ين ال لكا انوي إلى الطّائفٍء عمّدَ 


إلى نفْر مِن تُقِيفٍ» وهم يومذٍ سادة تَقِيفٍ وأشرافهم, وهم إخوة ثلالهٌ 


الصحابة جازماً به» والله أعلم . 
(ذكُرُ خُروج النبِيّ يكل إلى الطَائفٍ) 

قوله: (والمنعة): تقدّم أنها بفتح [النون] وإسكانها باختلاف المعنى . 

قوله: (عمّد): هو بة بفتح الميم في الماضي» وفي المستقبل بكسرها عكسٌ 
صعد» وقد رأيثُ ‏ كما قدّمثُ ‏ في حاشية عن اللَّليٌ أنه يْقَالُ: عَود يكسر الميم: 
والله أعلم . ١‏ 

قوله : (عَبدُ يَاليلِ): هو ابن عمرو بن عُمير”"» لا أعلمٌ له إسلاما غير أن 
الذهبيّ في ؛تجريده؛ ذكره وعمل عليه ضَبَّة وشرطه في «التجريد؟ أنَّ مَنْ عمملَ 
عليه غئة كان خلطأ: 

ولفظه: عبد يَالِيلٍ بن عمرو بن عمير الثقفيٌ» من أشراف قومه» وكان في 


)غ2 وقع في (أ) و(ب): (حبيب)» وصوّب ولده في هامش «أ): «(عمير). وهو الصواب» 


والله أعلم . 
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وحبيبٌ بنو عمرو بن عمَيرٍ بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوك بن 
َقِيفٍء وعندَ أحَدِهم امرأةٌ من قَرَيشٍ من بني جمَحَ . 


فجِلسَ إليهم رسولٌ الله لله كلك وكلّمَهِم ما جاءهم له من نصرته على 
الإسلامء والقيام معه على من خالف من قومه. 


وفد ثقيف» كذا قال ابن إسحاق . 
7 1 يس سه اا ا 2 : 
وقال موسى بن عقبة وابنْ الكلبيّ وأبو عبيدة: مسعود بن عبد يَالِيل» انتهى . 
ولعلَّ صوابه: مسعود أخو عبِدٍ يَاليل» والله أعلم . 


ب 3 هه م 014 
وقد ذكر مسعودا أخا عبد ياليل فى «تجريده» فقال: ذكر مع أخيه. 


قوله: (وحبيب بنو عمرو بن عمير بن عوف . . . إلى آخره): هذا ذكره 
الذهبينٌ فى «تجريده» فقال: حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفٌ» أخو مسعود» 
فى صحبته نظن ذكره ابن منده» انتهى . 

قوله في نسبهم : (ابن غيّرة): هو بكسر الغين المعجمة» ثم مثئاة تحث 
مفتوحة» ثم راع ثم تاءِ التأنبثِ . 


و 


ه صمة 


قوله: (وعند أحدهم امرأة من قريش) : هذه المرأة هي صفيّة بنت مَعْمّر 
الس سي د ع با ان الجن وأم صفوان 
أن متها قرن إن لسكا ابر راتس ونش 

وقال ابن الكَلبِيٌَ والهيئمُ بن عَدِي : كلَدَةَ بن الحَذبلٍ ابن أخي صفوان بن أمية» 
قاله أبو عمر في «الاستيعاب»» والله أعلم”©. 


. )177 35 /7*( انظر: (الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١١ 
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فقال له أحدّهم : هو يَمِرْط ثِيابَ الكَعْبةِ إِنْ كان الله“ أرسلكَ . 

وقال الآخرٌ: أمَا وجَدَ الله أحدابُرسله غيرك . 

وقال الثَالتُ: والشه لا أُكلّمُكَ أبَدل لَئِنْ كنت رسولاً من الله كما 
تقول. لأنت أعظم خَطراً مِن أنْ أرْدٌ عليكَ الكلام» ولَِنْ كنت تكذِبُ 
على اللو ما ينبغي أنْ أُكلّمَكَ . 

فقام رسول الله يكل من عندِهم وقد يئِسَ من خير لُقِيفٍ. وقد قال 

5 م 6 إرثو ركو و 3 007 5 

لهم فيما كر لي : «إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليّ»؛ وكره رسول الله كك 
أن يبلغ قومّه. 

فلم يفعّلواء أغروا به سُفهاءهم وعبيدهم يَسَيُونه 200 

قوله : (فقال له أحدهم): هذا لا أعرفة بعينه» وإنما هو أحدٌ الثلاثة المذكورين 
أعلاه . 


تقول زعو يماط مانت الكفحة) يقال مط الشف سخطه» إذاسي 
والمُرَاطةٌ: ما سقط منه وأمرطً الشعبُ: حان له أن يمرط . 

قوله: (وقال الآخد: أما وجد الله أحدا . . .إلى آخره): (أما) بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم بمنزلة (ألا) التي للاستفتاح» وهذا لا أعرفه بعينه» ولكنه أحدٌ الثلاثة 
المذكورينَ أعلاة . 

قوله: (الثالث): هذا لا أعرفه بعينه» ولكنه أحدٌ الثلاثة المذكورينَ أعلاة. 

قوله: (خطراً): هو بفتح الخاء المعجمةٍ والطاءٍ المهملة وبالَاءِ: القَدُْ 
والمنزلة . ْ 

قوله: (أغروا به سفهاءهم): أغروا به بفتح الهمزةء مبنيٌ للفاعل» وهذا 
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ويَصِيحُون به» حنَّى اجتمّع عليه الناسُ. 

قال موس عقبة: : قمَدُوا له صَفْينٍ على طريقه» فلمًا مر 
رسول اليكل بين صِفَيهم» جِمَلَ لا يرع رجليه ولا يضَعُهما إلا رضَخُوهما 
بالحجارة. حنَّى أَدْمَوا رجُليه. 

إزاد سليمان الي : أنه لله كان إذا أَدْلمَمْهِ الحجارة قَعَدَ إلى الأرض ؛ 
فاخذون يتشد فيُقيمُونه » فإذا م ربجَمُوه وهم يضحكُون. 

وقال ابن سعدٍ: وزيدٌ بن حارثة يَقِيهِ بنتفسه. حنّى لقد شجّ في 
رأسه شجاجاً. 

قال ابن عقبةَ: فخلصّ منهم ورجلاه تسيلانٍ دمأء فعمّدَ إلى حائط 
مِن حوائطهم . ال اه وال افش أن لد ع مكب ع نوك لا ار م مادام ل ل بر 
ظاهرٌ؛ أي: سلطوا عليه؛ وهو بالغين المُعجمةٍ. 

قوله: (رضخوهما): التضخ: الكسرء وهو بالخاءٍ المُعْجَمةَء يقال: رضح 
ورضّحّ؛ بالخاء المعجمة وبالحاء المهملةٍ إذا كسر. 

قوله: (كان إذا أذلقته الحجارة): أَدْلَقَنّه بالذالٍ المعجمة وبالقاف؛ أي : 
وجد ألمها ومسّها. 

قوله: (فعمد): تقدّم قريبآ أنه بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل 
عكسسٌ صعد» وق فنزائك ف اش سكارة اسن الأبلة الهيعال هط بالكسر. 

قوله: (حتى لقد شحج في رأسه شجاجًا): الضمير عائد على زيد بن حارثة طلله . 

قوله : (إلى حائط): الحائط البستانُ إذا كان عليه حائطً وهو الجدارُ» وجمعة 
كما هنا: حوائط . 


مساسمصسحع______ ‏ د 


فاستظلَ في ظلّ حَبَلةٍ منه» وهو مكروبٌ مُوجَعٌ؛ وإذا في الحائط عتبةُ 
وشيبةٌ ابنا ربيعة» فلمًا رآهما كَرِهَ مكاتهما؛ لِمَا يعلّمُ من عداوتهما ل 
ورسوله. 

قال: فلمًا رآه ابنا ربيعة وما لقيّء تحرّكث له رَحِمُهماء 
غلاماً لهما تصُرانيًا يقال له : عَدَّاسء 0000 

قوله: (حَبَلة): هي بفتح الموحّدةٍ: الأصلّ أو القضيبُ مِنَ الكرم» وربما 
جاء بالتسكين . 1 

* فائدة: لم يذكر المؤلفٌ هنا الذَّعاءً المعروفٌ. 

قال ابن إسحاق: فلمًا اطمأنَ؛ أي: في ظل الحبّلة قال فيما ذُكرَ: الله 
إليكَ أشكو ضعف قوتي وقلةً حيلتي» وهّواني على الناس» أرحم الراحمينَ أنتَ 
رب المستضعفينَ» وأنتَ ربي» إلى من تكلني؟! إلى بعيد يتجهمُني! أم إلى عدو ملكته 
أمري: إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» ولكنْ عافيتك هي أوسم لي أعوذ 
بنور وجهكَ الذي أشرقث له الظلماثٌُ وصلّح عليه أمرُ الدنيا والآخرة مِنْ أن ينزل 


بي غضبّك » أو يحل علي سخطك» لك العترى تن تترظئ: ولاحول ولاقوّة 
إلا بالله . 


قوله: (عتبة وشيبة ابنا ربيعة): تقدم أنهما كافرانٍ معروفان» قتلا ببدر على 
شركهماء وتقدّم نسبهما. 

قوله: (غلاماً لهما نصرانيًا يقال له عَدَّاس) : هو بفتح العين» وتشديدٍ الدالٍ 
المهملتين» وفي آخره سينٌ مهملةٌ أيضاء كروي المحاية: عَدَّاِنٌ هذا اسم 
علم عاش إلى خروجهم إلى بدر. 

قال السَّهيليٌ في (روضه» : وذكروا أن عدّاسا لما أراد سيتّداه الخروج إلى 
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فقالا له : حُذْ قطفاً من هذا العِنّبِ فضَعْه في هذا الطَبَقء ثم هَ اذهب به 
إلى ذلك الرجل» فقل له يأك منه؛ ففمَلَ عَدَامنٌ» ثم أقبلَ به حتّى وضعه 
بينَ يدي رسول الله كل ؛ لم قال له : كل. 

فلمًا وضع رسول الله يل يدّه قال: «باسم اللواء ثم أكل . 

فنظر عداسّ في وجهه. ثم قال : وش إن هذا لكلامٌ ما يقوله أهل 
هذه البلاد. 

سمس 4« ل صكتلاك 0 -_ه 4322 

فقال له رسولالله يكِ: «ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ 

رس 
وما دينك؟2. 

قال: نصرانيٌ» وأنا من أهل نيْنَوَى . 
بدر أمراه بالخروج معهماء فقال: لقتالٍ ذاكَ الرجل الذي رأيث بحائطكما تريدان؟ 
[والله» ما تقومٌ له الجبال]» فقالا له: ويحك يا عدّاس سحرك بلسانهء انتهى(© 

سن 31 # هه 3 رعرع 2 

ولم أرَ له خبرا بعد هذا والله أعلم متى توفي طه . 

قوله: (نينوى): هي بكسر النونٍ الأولى» ثم مثنَّاةَ تحث ساكنةٍ» ثم نون 
أخرى مفتوحةٍ وفتح الواوء مقصورٌء هكذا هي مضبوطة في نسختي من «الذيل 
والصلة لكتاب الت لتكملة» للصّ للصّغانى» وهى فى غاية | لصّحة» قابلها الصّغاني بنفسه 
وغالبٌُ تخاريجها بخطه . 

قال: ونِيّتوى قريةٌ يونس النبيّ كل بالمموصلء ونِيْنوى؛ يعني : مثل الذي 
قبلها أيضاً موضع بسواد الكوفة» انتهى . 


.)؟17١‎ /15( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
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فقال له رسولٌ اشر يله : «ين أهلٍ قرية الرّجِلٍ الصَّالح يونس بنٍ 


قال له عَدَاسِئٌ : : وما يُدرِيكَ ما يونس بن مَنّى؟ 

قال رسولٌ الله يلل : «ذاك أخي. كان نبا وأنا نب . 

فأكبٌ عَدَّاسٌ على رسول الله يل يُقببّلُ رأسّه ويدَيه وقَدَمَيِه 
فلمًا جاءهما عدَّامنٌ قالا له : وَيْلكَ! ما لك تقبتّلُ رأسَ هذا الرجل ويديه 


وقدميه؟ 


وقال أبو ذرٌ في «حواشيه»: ونيْتوى مدينةٌ» رُويث هنا بضمٌ النون الثانية» 
ونيُتوى بفتحهاء والفتح أشهرٌء انتهى . 

قوله: (يونس بن مَتَّى): هذا هو رسول الله يَلِ وفيه مس لغاتٍ» ثلاث في 
النون» وثلاثُ بالهمزة وعدموء والفصيحٌ منها ضمٌ النونٍ بلا همزء و(متّى) بفتح 
الميم وَتَشَدِيق المنتاة قوق 'مقضوة. ش 

والآياثُ في رسالته وفضله معروفةٌ قال الله تعالى : #وَإِنَّ بوتس لَمِمَالمرْسَنَ 4 
[الصافات: 174] وغيرها من الايات . 

و(منّى) اسم أبيه» ترجمته معروفةٌ» وكيفَ لا وهو رسولٌ ربٌ العالمين؟! 
وَمَنَافبَه حنكة: 

قوله: (فأكبٌ عدّاس على رسول الله يكلِهه) : أكبٌ من النوادر» وهو أنه إذا 
كان رباعيا يكون لأزمآء وإذا كان ثلاياء فإنه يكون متعدياء وله إخوة مكله» منها: 
أجفلٌ الظليمٌ» وجَّفَلتهِ الربيح» وأشنق البعيرُ إذا رفع رأسه وشنقيّه أناء وأنزفت 
البئرُ إذا ذهب ماؤها ونزفتها أناء وأقشع الغيمُ» وقشعته الريحٌ» وأنسلَ ريش الطائر 


5 


قال: يا ل ل ل 


1 4 
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قالا: وَيحَك يا عد عَدَامِن! لا يَصرٍفنّكَ عن دِينِكٌ» فَإِنَّ ديك خيد 
من 95 
ونسلتهء وأمرت الناقةٌ إذا در لبنهاء ومريتهاء وألوت الناقة بذنبها ولوّت ذنبهاء 
وص الفرس أذنه وأصرّ بأذنه» وعلوث الوسّادة وأعليت عليهاء وكبّه على وجهه 
وأكبٌ هوء وحجمته فأحجم؛ أي : كففته فانكفٌ» وعرضث الشيء فأعرضّ؟ أي : 
اير فلية وانشظتالمراة ومشظتيا الماشطة . 

قوله : (يا سيديّ): هو بتشديد الياءء مُتَنَىء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (ويحك يا عدّاس): (ويح) كلمةٌ تال لمن وقع في مَهْلَكَةٍ لا يستحقها 
فيُرحم عليه ويُرتّى له. 

و(ويل) لمَنْ يستحقها. 

وقال ابنٌ كَيْسانَ عن المازنيٌ : الويحٌ قبوح» والويل الترحم» ووَيسٌ تصغيرها؛ 
أي : هي دونها . 

وقال سيبّويه: (ويح): زج لمن أشرفٌ [على] هلكة» و(ويل) لمن وقع 
فيها. 

وعن علي اه : (الويح) رحمةٌ» و(الويل) بابُ عذاب. 

وقل ‏ (الويل) كلمةروم؛ ويكون بمعنى الإغراء بما امتنع من فعله. 

وقيل: (الويل) الحَزنُء وقيل: المشقَّةٌ من العذاب» و«(الويل) مثله» ومنه: 
يا ويلتاء ويا ويلتي لغتانٍ. 
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ورُوّينا في الصّحبح مِن حديثٍ عائشة رضي الله عنها: أنّها قالت 
لني يك: هل أتَى عليكَ يومٌ كان أشدَ عليكَ من يوم أحُد؟ 

فقال: «لقد لَقيثُ من قَومِكِء وكان أشدّ ما لَقِيثُ منهم يوم 
العَقبة إِذْ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليلَ بن عبد كلال» فلم يُجِبْتي 
اندها أرذث: انطَلقَتُ على وَجْهِي وأنا مهمومٌ, 5700 

وقال الفوّاء: الأصل: (وَيْ) حزن, ووَيْ لفلان؛ أي: حزن له» فوصلته 
العربٌ باللام وقدّروها فأعربوها. 

وقال الخليل : (وي) كلمةٌ تعجب . 

وقال الحْسْنُِ : (ويل أمّه) كلمدٌ يتعجبُ بها العربُ ولا يريدونَ بها الدَّمّ 
والله أعلم» وقد أطلث جداً في (ويح) و(ويل). 

قوله: (ورُوّينا في «الصحيح؛ أنها قالت للنبي كَلِ: هل أتى عليكَ يومٌ كانَ 
أشد من يوم أحد. . . الحديث): هذا الحديثٌ كما قال في الصحيح كما قال في 
(خ م س)» والله أعله”" . 

قوله: (إذ عرضتُ نفسي على ابن عَبِدٍ ياليل بن عبد كلآل» انتهى) . 

قال أبو القاسم السّهِيليٌ: هكذا قال في الحديث: ابن عبدٍ كلآل» وهو خلافٌ 
ما نسبه ابن إسحاق» انتهى(" , 

وتعقّب بعضٌ مشايخي ما في (خ) فقال: رأيناه عبد ياليل كما سُقْنَافُ وكذا 


5 0 و 
ذكرة أبو عبيدٍ وغيره. 


دلق رواه البخاري (9ه 7" ومسلم (11/4). والنسائي في «السنن الكبرى) 57 لال/ض), 
(0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (؟/ 7780) . 
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فلم أستَفِق ستَفق إلا وأنا بِقَرْنِ النُعالبِ» فِرفَعْتُ رأسي فإذا أنا بسَحابةٍ قد 
أظلّني» فنظرتثٌ فإذا فيها جبريل.. 

فناداني فقال: إنَ اللّهقد سيمع قولَ قومِكَ لك وما رَدُوا عليك» 
وقد بِعَثَ إلِيكَ مَلَكَ الجبّال؛ لتأمُره بما شعت فيهم . 

ني مَلَكُ الجبالٍ» فلم عيّ؛ فقال: يا محمّدً! ذلكَ لك 

فما شئت؟ وإِنْ شئتٌ أنْ أطبِقَ عليهم الأَحْشْبَينِ. 

وفي «الجمهرة» للكلبئٌ : غبد ياليل» فنسبه كما نسبته» انتهى . 

و(كلآل): بضمٌ الكاف وتخفيفف اللام» و(ابنُ عبد ياليل) لا أعلمٌ له إسلاماء 
وقد تقدَّم الكلامٌ على عبدٍ ل ياليل بظاهرها. 

قوله: (وأنا بقرن الثعالب): قَرْنْ التعالب» هو قَرَنْ المنازلِ» ميقاثُ نجدٍ 
كذا قال غير واحد: تلقاء مكة على يوم وليلة منهاء وأصلّه الجبل الصغير المستطيل 
المنقطع عن الجبل الكبير» مريت الاك وإسكان الرَاءٍ بلا خلاف بين أحدٍ من 
الناس. ْ 

وعلطرا الجوعزى فى اصجاج ١‏ في قولة: إنه بفتح الرّاء . 


وفي قوله: إن أويساً القرْني منسوبٌ إليه2, أذ السوات الذهةا ساك انان 
وأنَّ أويسآء رحمةٌ الله عليه منسوبٌ إلى قَرَنْء بفتح الراءء بطنٌ من مُرادء القبيلة 
المعروفةٌ» والله أعلم . ْ 

قوله: (ملك الجبال): ملك الجبال عليه السلامٌ لا أعرفٌ اسمه . 


قوله : (الأخشبين): الأخشبُ: بفتح الهمزة» ثم خاءٍ ساكنة» ثم سين مفتوحة 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: قرن). 
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فقال النبييٌ لِِ: «بل أرجو أنْ يُخرج الله" من أصلابهم من يعبَدٌ الله 
لا يرك به شيئا . 

وذكر ابن هشام : أنَّ رسول الل يك لما انصَّرَفَ عن أهلي الطّائفٍ 
ولم يُجيبوه لما دعَاهم إليه من تصديقه ونصرته ؛ صار إلى جراءٍ» ثم 
بعسث إلى الأخنس بن شريقٍ ليجيره » فقال: أنا حَلِيفٌ والحَلِيفٌ 
مُعجمتين» ثم موحد والأخشبان: جبلانٍ يُضافانٍ مرّة إلى مكة ومرّةٌ إلى منى» 
وهما واحدٌّء أحدّهما أبو قيس والآخر فُميْقَعَانء ويقال: بل الجبلٌ المشرفٌ الأحمة 
هنالك» ويسمّيان: الجَبْجَبّان أيضاً. 

وقال ابن وهب: الجبلان اللَّذَانِ تحت العقبة بمنى فوقَّ المسجد والله أعلم . 

قوله: (وذكر ابنُ هشام): تقدّم أنه العلآمةٌ عبدٌ الملكِ بن هشام النحويٌ» 
وتقدّم بعض ترجمته . 

قوله: (صار إلى حراء): تقدَّمت اللغاث التي فيه» وأنه على ثلاثةٍ أميال 
من مكة عن يسار الذَّاهبٍ إلى منى . 

قوله: (بععث إلى الأخنس بن شريق): تقدّم أن أسمه أب وأنه أسلمء وأنه 
قديم الوفاة ضيه . 

قوله: (ليجيره) : أي : ليدخل في ذمّامه وعهّده وجوراه. 

قوله: (فقال أنا حليف): والحليفٌ لا يُجِيرٌء فإن قيل: فقد أجارَ ابن الدَّغنة 
أبا بكر #نهء كما هو في الصحيح وسيأتي . 

فالجواب: أن ابن الدَّغِنَة مِن القَارَة» والقَارَةَ ‏ وإن لم تكن من قريش على 
الصّحيح - إلا أنها عَضَلٌ والدّيشٌ ابنا الهُونِ من خُرّيمة» وسمُّوا قارة لاجتماعهم 


ذكر المبعث 
5 

فبعَثَ إلى سُهَيلٍ بن عمروء فقال: إِنَّ بني عامر لا تجيرُ على بني 

فبعَث إلى المُطعِم بن عديٌّ. فأجابه إلى ذلك» ثم تَسَلَّحَ المُطعِمٌ 
وأهل بيتِه» وخرجوا حنَّى أتوا المّسجدّ»ء ثم بعَثَ إلى رسول الله يكل. 
والتفافهم لما أراد ابن الشَّدَاحَ أن يفرقهم في بني كنانة وخزيمة بن مُدْرِكَةَ بن إلياس 
ابن مُضر . 

فالهُونُ وكتانة وأسد إخوة؛ فهو فُرشيٌ على قول؛ لأن قريشاً ولدُ النّضر 
ابن كنانة» وقد تقدّم الخلافٌ في قريش مَنْ هم؟ ولئن قلنا بأنه ليس من قريش إلا 
أنه قريئهم يجتمع معهم بعد ذلك» والله أعلم . 

ثم اعلم أَنَّ السّهِيليَ سألَ عن قوله: (أنا حليفٌُ والحَلِيفُ لا يُجِيرُ)» وأجاب 
عنه» ولكن لم يسأل عن قول سّهيل بن عمرو: إن بني عامر لا تجيرُ على بني كعب» 
وعمرو وكعبٌ أخوان» هما ابنا لؤي 

وفي جواب سُهيلٍ نظرٌء وكذا في جواب الأخنس . 

ولولا أنهما من أهل الإجارة عند العرب في اصطلاحهم وإلا لما كان النبيّ يكل 
سألهما ذلك . 

أمّا من حيثٌ الشرعء فلا خلافَ في الجوازء والظاهرٌ عند العرب في 
اصطلاحهم الجوازٌ» وإلا فلو كان عند العرب أن هذا لا يجوز لَمَا سألهما النبيٌ كله 
ذلك ولا كلّنهماء والله أعلم . 

قوله: (فبعث إلى سُهيلٍ بن عمرو): تقدّم أنَّ سُهيلاً أسلم ضيه . 

قوله: (فبعث إلى المُطْعِمٍ بن عَدِي فأجابه): تقدّم أنَّ المُطْعم بنَ عَدِِ 
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إلى منزله . 

ولأجلٍ هذه السابِقَةٍ التي لفت للمُّطعِم بن عديّ قال رسولٌ لمر كل 
في أسارى بدر : «لوكان المُطعم بن عدي حيّاء ثم كلَّمَنِي في هؤلاءٍ 
التتتى ؛ لتَرَكتَهُم له». 


* ”ا 


ذكرٌ إسلام الجن 
وفي انصرافف رسول الله يكل من الطَّائفِ راجعاً إلى مَكَةَ 208 
كافرٌ مشهورٌ معروفٌ» تقدّم أنه هلك على كَفْرِه وتقدّمَ عَلَطَ من غلط فيه في موضعين» 
والله أعلم . 
(ذكرُ إسْلآم الجنٌ) 
* فائدة: لم يذكر المصنف كَمْ كان سنّهُ عليه السام لما جاءه وفدٌ الجرثٌ؟ 
وقد ذكره شيحُنا الحافظ العراقئٌ في «سيرته» التي نظمها فقال: 
تعد أن متتقية ايه يب ورغ عام جاءء تشعوناً 
حَْتَصِيِينَ لذوكاتا يقرأفني لات ثرآتنا 
7ك ل دا الما اال الل 2 


قوله: (وفي انصرافف رسول الله بكلهِ من الطائف راجعاً إلى مكة. . .) إلى 


.)514 انظر: «ألفية السيرة» للعراقي (ص:‎ )١( 


ذكر المبعث 


حينَ يكس من خير تُقِيفٍ» مر به التَفْرُ مِنَ الجن وهو بتخلة كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى» 000 
أن قال: (مبَّ به النفرٌ من الجن وهو بنخلة): ظاهرٌ هذا يخالف ما في (خ م س) 
واللفظ للأولٍ في (الصلاة) . 

عن ابن عباس قال: انطلق النبي يلي في طائفةٍ من أصحابه عامدينَ إلى سوق 
مُكَاظء وقد جيل بين الشَّياطين وبينَ خبر السماء وأرسلت عليهم الشهبُ» فرجعت 
الشياطينُ إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلمًا سمعوا القرآن. . . 
الحديث20 , 

فالذي في «السيرة» اجتمع بهم في رجوعه من الطائف» ولم يكن معه إذ 
ذاكَ في رجوعه من الطائف فيما أعلمه إلا زيد على ما قاله ابن سعدٍء وعلى ما قال 
ابنُ إسحاق وحده» والذي في الصحيح وغيره أنه اجتمع بهم وهو خارج من مكة 
إلى سوق عُكَاظ ومعه أصحابه؛ فلعلهما قضيتانء فإن لم يمكن التعدد؛ فالقولٌ 
قول (خ م س». والله أعلم. 

فإن في «الصحيح»: وهو يصلّي لأصحابه صلآة الفجر . 

وفي «السيرة»: قامٌ مِنْ جوف الليل يُصِلَّي» وأيضا صلاةٌ الفجر على ما عله 
هنا لم تكن فرضث؛ لأن الصّلوات إنما فرضت في الإسراء؛ وهذه القصة ذكرها 
المؤلفٌ قبل الإسراء . 

وقد قال: إنه تذكّر ما دل عليه التاريخٌ كذا قال» ولم يخالفئ ذلك إلا في 
قضايا يسيرة ذكرتها في أولٍ هذا التعليق. 


.)1١7١6578( رواه البخاري (17/79)» ومسلم (5549)» والنسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


: 8 2 0 0 7 : ”7 لك صيزاض 
وهم فيما ذكر ابن إسحاق سبعة من جنْ نصيبين» وكان رسول الله كَل 
قد قام من جوف الليلٍ وهو يُصلي . 

97 5 8 600 . 

والخبرٌ بذلك ثابت من طريقٍ عبدالله بن مسعود كه . 

عاو 5 ٠.‏ و 0 0 7 
أخبركم أبو القاسم بن الحَرّستانيٌ سّماعاً عليه فأقَرٌ به ا 
مع رسول الله كه نقله عن ابن إسحاق وغير”("» وسيأتي في آخر خروجه عليه 
السلامٌ إلى الطائف عن ابن إسحاق وغيره ما ينافي ذلك» والله أعلم . 

ع 5 0 لون 

وفي «السيرة» : أن الجنّ استمعوا وهو يقرأ (سورة الجنٌ) . 

وفي «الصحيح»: التصريح بأن #قْلأُوِىَإِلَ#[الجن: ]١‏ نزلث بعد استماعهم» 
والله أعلم” . 

قوله: (وهو بنخلة): هو موضعٌ معروفٌ هناك, وكذا هو الصّواب: نخلة» 
ووقع في المسلم) : وهو بنخل27. والصَّواب (بنخلة)» وكذا وقع (بنخلة) في (خ)40. 
ويحتمل أن يقال الوجهان» والله أعلم . 

قوله: (سبعة من جنّ نصيبين): تقدّم الكلامٌ على هؤلاء الجن هل هم سبعة 
أو تسعةٌ؟ وعلى أسمائهم؛ وعلى مَنْ عُدَ من الصحابة من الجنٌ» وعلى غير ذلك 


. )78 /1١( انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) رواه البخاري (19/ا). ومسلم (449) من حديث ابن عباس 5 . 
() رواه مسلم (559). : 

(4) رواه البخاري (79). 
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قال: أنا أبو محمّد طاهرٌ بن سهلء» قال: أنا أبو الحسين مَكينٌّء قال: 
أنا القاضى أبو الحسن الحلبينٌ» قال: حدّثنى إسحاقٌ بن محمد بن 


يزِيدَء ثنا أبو داود ‏ يعنى : سليمان بن سيف ثنا أيوبُ بن خالدٍء ثنا 


مع فوائد في (ذكر ما حُفظ من الأحبار والُهبان والكهّان) فراجعه» وعلى تصيبين. 

قوله: (ابنْ الحرستاني): تقدّم أنه بفتح الحاء غير مرّة. 

قوله: (ثنا أبو داود؛ يعني : سليمان بن سيف): هذا هو أبو داود الكرانيٌ 
الحافظً مولى طَيءء عن يزيد بن هارون» وأبي علي الحنفي» وعنه (س) وأبو عوانة) 
توفي سنة (98/7) أخرج له (س) فقط وأكثر» ونّقه (س) وغيره. 

قوله: (ثنا أيوب بن خالد. عن الأوزاعي): هو أيوب بن خالد الجهنيٌ 
الحرانيٌ ؛ عن الأوزاعيٌ وغيره» وعنه أبو الأزهر وإبراهيم بن هانى+» وسليمان 
ابن سيف وآخرون. 

ونّقه غيرُ واحدٍ وهذا ليس له في الكتب شيء» وليس هو بأيوب بن خالد 
ابن صفوان بن أوس الأنصاريّ» نزيل بُرْقَةَ» هذا له في (م ت س)» والكّرانيٌ ذكره 
في «الميزان» الذهبيٌ فقال: عن الأوزاعي له مناكير”©. 

قوله: (ثنا الأوزاعي): هذا هو الإمامٌ الحافظٌ شيخ الإسلام» وأحدٌ الأعلام» 
عبد الرحمن بن عمروء أبو عمرو. عن عطاءء ومكحولء ومحمد بن إبراهيم التيميٌ؛ 
ورأى ابنَ سيرينَ» وعنه قتادة ويحبى بن أبي كثير وهما شيخاه» وأبو عاصم والفريابيٌ 
وأممٌ» وكان رأساً في العلم والعمل» مات في الحمّام في صفر سنة 22191 أخرج 


.)500 /١( انظر: (ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 


5 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
4 . 009 و ٠.‏ « 39 ء ع 
قال : حدثني إبراهيم بن طريفب. قال: حدثنى يحيى بن سعيدٍ الانصاريّ» 
ا كىى وي ا 7 50066 9 لبن داع 

قال: حدثني عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال: حدثني عبدالله بن مسعود. 
قال: كنث مع النبيّ يكلِِ ليلة صَرَفَ الله النفرَ من الجنٌء . . . الحديث. 

له (ع) مناقبه جمّة» ومن جملتها أنه أفتى فى سبعين ألف مسألة . 

قال في «الميزان»: وليس هو في الزّهريٌ كمالك وعَقيل0©. 

قوله: (حذثني إبراهيم بن طريف): هذا شاميٌ عن ابن مُحَيريز» ومحمد 
ابن كعب القرظيٌ» وعنه الأوزاعي» أخرج له أبو داود في «المراسيل»» ذكره ابن 
حبّان في «الثقات»”("., والله أعلم . 

* تننيه: ديك ابن سعوه هذا لبس هو في الككنب النننة بهذه الطريق» 
ويردّه الحديث الذي رواه (م د ت س) عن ابن مسعود من طريق عامر ‏ هو ابن شراحيل 
الشعبيٌ ‏ قال: سألتُ علقمة: هل كان ابن مسعودء شَهِدَ مع رسول الله كَل ليلة 
الجنٌ؟ فقال علقمةٌ: أنا سألتُ ابنَ مسعود. فقلتُ: هل شهد أحدٌ منكم مع 
رسولٍ الله بل ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء ولكنًا كنا مع رسول الله يل ذات ليلق ففقدناه. . . 
الحديث27 , 

وفئ (خ تت من) غن ابن عباس * ما قرأ رسولٌ الله كل على الجن ولا رآهم . فلأ 
الحديث7؟) , 


() انظر : «ميزان الاعتدال» للذهبى (5/ .)"٠6‏ 

(؟) انظر: «الثقات» لابن حبان (5/ ١؟7).‏ 

زفرة رواه مسلم .)15٠9(‏ وأبو داود (4م4). والترمذي رمه كل والنساتى فى «السنن الكبرى» 
(1079ل). 


(5) رواه البخاري (/45719). ومسلم (559)» والترمذي (07757, والنسائي في «السئن الكبرى» 
(60؟ .)١ ١5‏ 


ذكر المبعث 


فقوله: (ما قرأ) وقد ذكر في (م) وغيره ما تقدَّم من حديث ابن مسعود 
حديثه . 

قال العلماء ييمر: حديث ابن عباس فى إثر الأمر وأول النبوة حينّ أتوا فاستمعوا 
فلأو إن 4 [الجن: حك وأما قصةٌ ابن مسعود» فقصةٌ أخرى جرت بعد ذلك 
بزمان» والله أعلم بقدره. وكان ذلك بعد اشتهار الإسلام» قاله النوويٌ في اشرح 
مسلم)7 . 

وقال فى حديث ابن مسعود: وقوله: (لا) هذا صريحٌ في إبطالٍ الحديثٍ 
المرويّ في (د) وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ»ء وحضور ابن مسعود مع النبي ككل 
ليل الجن فإن هذا الحديث صحيحٌ» وحديث النبيذٍ ضعيفٌ باتفاق المحدّثينَ» 

و 3 0 ع 
ومداره على أبي زيدٍ مولى عمرو بن حريِْثٍ وهو مجهول. انتهى”" . 

وقوله: في (د) وغيره: هو في (دت ق22. والله أعلم» وفى «مسئد أحمد) . 

فإن قيل: فقد جاء من غير طريق أبي زيدٍ رواه ابن ماجهء فقال: حدّثنا العبّاسُ 
ابن الوليد الدمشقيٌ : ثنا مروان بن محمدٍ: ثنا ابن لهيعة: ثنا قيس بن الحجّاج 
عن حَدْشٍ الصّنْعانيٌ» عن عبدالله بن عبّاس: أنَّ رسول الله يل قال لابن مسعود 
ليلة الجن : «هل معكٌ ماءٌ؟» قال: لا إلا نبيذاً فى سَطِيَحةٍ» فقال رسول الله كلل: 
اتمرةً طيتب وماءٌ طَهُورٌ صب عليّ» فصبيْتُ عليه فتوضّأ . 


.)1١51/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) «المرجع السابق» (5/ .)١59‏ 

فرق رواه أبو داود (85)» والترمذي رمم وابن ماجه (2)580 والإمام أحمد في «مسئدهة») 
/1١(‏ ؟١:).‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
يبب ب ب ب 2 0 


ورُوٌيناه من حديث أبي المُعلّى» عن عواه بن ينفو يال : خرج 


01 


رسول الي قبل الهجرة إلى تَوَاحِي مَك فخَط لي خَطَاء وقال: 
١لا‏ تحدِبّنَ شيئاً حنّى آنِيكَ: ثم قال : نه متا اش ا ا 

هذا حديث انفرة بهذايخ ماه( : 

فجوابه : أنه مرسلّ صٌحابيٌ» وفي سنده ابن لهيعة والعملٌ على تضعيف 
حديثه فلا يعارضٌ حديثٌ الصّحيح» والله أعلم . 

قوله : (ورويناه من حديث أبي المعلاً عن ابن مسعود): حديث أبي المعلاً 
عن ابن مسعود لم أرهُ في شيء من الكتب الستة» وأبو المُعادً هذا أنا لا أعرفه بعينه . 

ومن يُكنى بأبي المُعَااً جماعةٌ؛ منهم: أبو المعلاً زيدٌ بن مرّة» بصريٌ» يروي 
عن أنس» وعنه عبد الصمد الطيالسيٌ . 

وأبو المعلاً هلال بن سُويدٍ الأحمريٌ سمع أنسآء وعنه مروان بن معاوية . 

وأبو المعلاً صخر بن جَنْدَلة» عن يونس بن ميسرة» وعنه أبو مِسْهرء وقيل: 
أبو جَنْدلٍ . 

وأبو المعلاً فراث بن السّائبٍ الجزريٌ وقيل: أبو سليمان» واه. 

وأبو المعلاً سليمان بن مسلم العجليٌ عن أبيه. وعنه الفلاّس ومحمد بن 
المثنّى . 

وأبو المعلاً يحبى بن ميمون العطَارٌ ببصريٌ» عن سعيد بن جبير» زعا لزيعية” 

وأبو المُعلاً كعب» عنه حَرمَىٌ . 


وأبو المُعلاً الأنصاريٌ» له هي روى عنه ولده. 


)000( رواه ابن ماجه (46؟). 


ذكر الملبعث 


«لا يَرُوعَنْكَ أو لا يَدُوعَنّك شىء ترأة»» ثم جلسَ ؛ فإذا حال سود 
كأتهم رجال الرّط . 
قال: وكانوا كما قال الله: كاذو أ يك نيوا [الجن: »]1١5‏ فأَرَدْتُ 


علمه ل 


كم 2 :35 3 00 5 .0 راان 
أن أقومَ فأذبٌ عنه بالغاً ما بلغثُ» 32110111 


2 


مه و 2 ع و عو م 07 جم هر 
فمكثت» م إنهم تفرّقوا عنه» فسمعتهم يقولون: يا رسول الله! إن شقتنا 
7 وو 206 .موه 7 
بعيدة » ونحن منطلقون. فزودناء .. . الحديث . 
وفيه: فلمًا وَلوا قلث: من هؤلاء؟ قال: «هؤلاءِ جنٌ نصيسين» . 
وأبو المعلاً بن رؤبة» عن إبراهيم يم النخعي . 
0 هَِ 1 8 و .ا 
وأبو المعلاً عن الحكم بن عمرو الغفاريٌ» وعنه جميل بن عبيدٍ الطائفيٌ ‏ 
والله أعلم . 
قوله: (لا يروعنك): أي: يفزعنك والرّوع: الفرّع . 
قوله: (رجال الرّطْ): الزّطْء بضمٌ الزاي وتشديدٍ الطاءٍ المُهْملةٍ: جنسنٌ 
من السُودانِ طوال» الواحدٌ: رُطْيٌّ مثل الرّنْجِ والرّنجِيٌ» والرُوم والرُوميّ . 
قوله: (#كَادوأيوْنونَعلِيوَِدَا4[الجن: 19]): أي : يسقطون عليه ويتكابسونٌ 
يجبا نه وشهزة للقران. 
ومعنى (لبدا): يركب بعضهم بعضاء وكلٌّ شيء ألصقتّه بشيءٍ إلصاقا شديداً 
فقد لبّدتةُ» واحدٌ اللَدِ: لِيدَةّ ومن قرأ (ليّد) فهو جمعٌ لاد مثل راكع وركّع» 
يقال: ليّد بالمكان إذا ثبت به. 
وأما قوله : ©#يَمُولُ أَمَدَكتُ مَالَا و41 [البلد: + قال الفّاء: هو المالٌ الكثية. 
قوله: (نصيبين): تقدّم الكلامٌ عليها. 


هع 


ورُوّينا من حديث أبي عبدالله الجَدليٌّء عن عبدالل, وفيه: قال: 
هم هكمو 5 ساو 0 م ا ا ل 2 
نم شبّك أصابعه في أصابعي» وقال: «إني وعدت أن تؤمن بي الجن 
والإنسنُء فأمًا الإنسٌ فقد آمَمَتْ بي» وأمًا الجن فقد رأيت». 

قوله: (من حديث أبى عبدالله الجَدَليَ عن عبدالله الجَدلي): بفتح الجيم 
والدالٍ المهملة» نسبة إلى جَدِيلةَ مثلٌ النسبة إلى ثقيف تَقَفيٌ . 


واسمٌ أبي عبدالله الجَدَلي : عبد بن عبدٍء وقيل: عبدٌ الرحمن بن عبدٍء شيعي 


م 


روك الجَدَلينٌ عن خُزيمة بن ثابت» وعائشة. وسلمان» وابن مسعود» وأم 


وعنه السّعبِينٌ » وإبراهيم» ومسلم البَطين» وأبو إسحاق» وتحنافة 

ونَّقه أحمدُ وابنُ معين» أخرج له (ت ق س) في (الخصائص). 

قال (خ): لا يُعرفٌ له سماعٌ من خزيمة بن ثابت» ذكر ذلك عنه (ت) في 
«جامعة») فى (حديث المسح على الخفين)”", وصحّحه ابن مّعين» وخزيمة قتل 
في صفين سنةً سبع وثلاثينَ» والظاهرٌ أنه لم يسمع ابن مسعود؛ لأنه توفي سنة 
اثنتين وثلاثين على الصّحيح» ولكن لا يلزمٌ من عدم سماعه من خزيمة أن لا يكون 
سمع ابن مسعودء والله أعلم . 

قوله: (إني وُعدت): هو بضمٌ الواو وكسر العين وضمّ التاء التي للمتكلم» 
مبنىٌ لما لم يُسمّ فاعلة» وهذا ظاهرٌ. 


() انظر: «سئن الترمذي» .)١51١ /١(‏ 


ذكر المبعث 
لاع 

وروى أبو عمر مِن طريقٍ أبي داود: ثنا محمد بن المُثنى » ثنا أبو 
معاوية. عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان» عن أبي عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود قال : لَمَا كانت ليله الجن أَنَتِ النبيّ كل سَمْر ود فآدنتّه بهم . 
فخرّج إل 

5000 و 

قال أبو داود: ثنا هارون بن معروف» ل را ا 

قوله: (وروى أبو عمر): تقدّم مراراً أنه ابن عبد البّر شيخ الإسلام» وحافظ 
المغرب» وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (ثنا أبو معاوية): هو محمدٌ بن حازم بالخاء المعجمة!"©2 الضريرٌ 
الصا كل عن هشام والأعمش» وعنه أحمد» وإسحاق» وعلي بن المديني وابِنْ 
جين ثبت في الأعمش» وكان مُرْجِبَاء مات في صفر سنة (95١)؛‏ أخرج له (ع). 
وله ترجمةٌ فى «الميزان» 0 . 

و(الأعمشٌ) هو سليمانٌ بن مهْرانء أبو محمد الكاهلئٌ القاري» أحدٌ الأعلام 

و(أبو ظِبْيان) هو بكسر الظاء المعجمة المُشَالةٍ وبفتح الطاء"»؛ واسمه: 
حصَينُ بن جندب» بضمٌ الحاء وفتح الصاد الجَنبييٌ الكوفيٌ » عن خذيفة وعلي» 
وعنه ابنه قابوس » والأعمكن» اخرح لدلاع) توق سنة (44): 

و(أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود): اسمه عام وقيل : اسمه كنيته » ولم 
)000( أي : شجرة . 
(؟) في هامش «أ»: و«بالزاي المعجمة». 
(0) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 170). 


)0( كذا فى «أ) واب»» وقد تقدم عند المؤلف زحمه الله تعالى : «(بفتح الظاء المعجمة المشالة 
وبكسرها» . وانظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/ .)1٠١7‏ 


1 0 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


نا سفيان» عن مسمَرِء عن عمرو بن مره عن أبي ُبيدة: أنّ مسروقاً 
قال له : أبوكَ أخبرنا: أنَّ شجّر َِ حرةَ أنذَرَتٍ النبىّ ككل بالجرّ . 

وروينا حديث أبي فزارة» عن أبي زد مَولى عمرو بن حُرَيثٍ 
ثنا عبدٌالله بن مسعود قال: أتانا رسولٌ الله يكل فقال : لني قد أو 'ث أنْ 


أقراً على إخوايكم مِنَ الجنٌ» فَليقمْ معي رجلٌ منكم. ولا يقَمْ رجلٌ في 


قلبه مثقالٌ حَبّة حَْدَلٍ من كبرا. كن وأحَذْتْ إداوة 1 


يسمع من أبيه شيئاء وهنا لم يرو عن أبيه» وقد روى فيما يأتي هذا عن مسروق 

وهذا الحديث لم يكنْ في شيءٍ من الكتب الستة» ولكنْ حديثٌ مسروق 
في (المناقب) بعد إسلام سعدٍ»ء ومسلمٌ في (الصلاة) والله أعلم . 

ولهذا ذكره عن أبي عمرء هو: ابن عبدٍ البّر. 

قوله: (وروينا حديث أبي فرّارة عن أبي زيدٍء عن عمرو بن حريثٍ : ثنا 
عبدالله بن مسعود قال: أتانا رسولٌ الله يل فقال: إني قد أمرثُ أن أقرأ على إخوانكم 

5 من الجن . * الحديث): هذا الخديت روا (دت ق) أبو داود في (الطهارة)» 

وفيها أخر جه (ت). وكذا )0ل قال الترمذيٌ ذ في «السنن» : أبو زيد رجلٌ ديول 
عند أهل الحديثٍ لا يُعرفٌ له كثير رواية غير هذا الحديث 270 


قوله : (إداوة): الإداوة : إناء من جلدٍ كالسّطيّحة» وجمعها: أداوى 


بلق رواه أبو داود (2)85» والترمذي (/م). وابن ماجه (86؟). 


(؟) انظر: «سئن الترمذي» .)١8417/١(‏ 


ذكر المبعث 
1:4 


قها جيه فانطَلَقْتُ معه فلمًا برد خَطَّ لي خَطَا وقال لي : «لا تخ 
مدو سي د د 
ثم انطلقَ فتوارى عني حتَّى لم أرَهء فلمًا سطّمَ الفَجْرُ أقبَلَ» 
فقال لي 0 : ما قعَدْث, فقال: «ما عليكَ لو 
فَعَلَتَ؟» قلتُ: خشيث أن أخرج منهء فقال: «أمَا إنكَ لو خرّجت منه 
نِي» ولم أَرَكَ إلى يوم القيامة» هل معَكَ وَضوء؟ قلثُ: لاء 
فقال: 0 ماقي قال : ١تمرة‏ طيكْبةٌ وماء 
طَهُورٌ» فتوضاً وأقامَ الصّلاة فلمّا قضى الصّلاة قام إليه رجلان من 
الجن تالا الج فقال: «ألم آمو ؛ لكما ولقومكما بما يُصلحكما؟» 
قالا: بلىء ولكن أحبَيّنا أنْ يشِهّدَ بعضنا معكَ الصَّلاة فقال: «مِمّن 
أنتما؟», قالا: من أَهْلٍ نَصِببِينَ» فقال: «أَقلَحَ هذانء وأَقلحَ قومُهما», 
وأمَرَ لهما بِالرَّوْثِ والعَظم طعاماً ولخماًء ونهى النبيٌ بك أن يُستَنجى 
بعظم أو رَوْثَةٍ. 
رُويناه من حديث قيس بن الربيع » وهذا لفظه . 
ومن حديث النّوْريٌ وإسرائيل. وشريك» ل 
قوله: (وضوء): هو بفتح الواو: الماء» ويجورٌ الضمٌّء وأما الفعلٌ فإنه بالضم» 
ويجوزٌ الفتح. 
قوله: (وماء طهور): هو بفتح الطاء : الماء» ويجورٌ الضِمٌ وأما الفعل» 
فإنه بالضم ويجورٌ الفتخ . 


قوله: (قام إليه رجلان من الجرًّ) : هذان الرجلان لا أعرفهما بأعيانهما. 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 


والجرّاح بن مليج» وأبي عَمَيِسٍ» كلّهم عن أبي فزارة. 

وغيرُ طريقٍ أبي فزارة عن أبي زيدٍ لهذا الحديثٍ أقوى منها؛ 
للجهالة الواقعة في أبي زِيدٍء ولكنّ أصل الحديثٍ مشهورٌ عن ابن 
مسعود من طُرّقٍ حِسَانِ مُتضافرة» يشَهّدُ بعضها لبعض» ويشدٌّ بعضها 
بعضأء ولم يترد طريقٌ أبي زيدٍ إل بما فيها من التوضّو بيذ الّمْر 
وليس ذلك مقصودنا الآنَ. 

ويكفي من أمر الجنّ ما في (سورة الرّحمن)» وسورة لقُلْ أو 
43 و(سورة الأحقاف): لوَإدْسرَفنَ َك تَقَرامَنَ لحن سيعت 
لْمُرْءَانَ #[الأحقاف: 194] الآيات . 

وذكرَ ابن سعدٍ: أنَّ رسول للك لم يشَعُرْ بالجنٌّ وهم يستَمِعُونَ له 
قرا حك نرّلّت عليه : لوَإِدْصَرَفَْا يك ترام ألْحِنَ ©[الأحقاف: 5؟] 
الآية. 


قوله : (وذكر ابن سعدٍ): تقدّم أنه محمدُ بن سعدء الحافظ» كاتبٌ الوَاقديٌ» 
وتقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (لم يشعر): أي: لم يعلم» وقد تقدّم. 

(وَرُوينَآ عَنِ ابْنِ هشام) . 

قوله: (عن ابن هشام): تقدّم أنه عبد الملكِ بِنُ هشام صاحب السيرة» وتقدّم 


ل 
بعص بير جمته . 


ذكر المبعث 
١ك‏ 


حدّئني خلادُ بن فَرَة بن خالدٍ السّدُوسِيٌ وغيرُه من مشايخ بكر بن وائلٍ 
مِن أهل العلم : أن أعشّى بني قيس بن تُعلبة خرج إلى رسول اللر يك 
يريد الإسلامَ» فقال يمدَحّ رسول اللم كه : 

قوله: (حدثئني خلآد بن مُرَةَ بن خالدٍ السّدوسئٌ وغيره): هذا الرجلّ لا أعرفة» 
ولم أرهٌ في رجال الكتب الستة» ولا رجال «مسند أحمد)» ولا في «ثقات ابن 
حِبّان»؛ ولا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ولا في «ثقات العجليٌ»» 
ولا في «ميزان الذهبيّ»» والله أعلم به. 

قوله: (وغيره): غيره لا أعرفٌ مَنْ هوء والله أعلم به. 

قوله: (أنَّ أعشى بنّ قيس بن تُعلبة): اسم هذا الأعشى: ميمونُ بن قيس بن 
جَنْدل بن شراحيلَ بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن تَعْلبة» الشّاعرُ المشهورُء 
أدرك النبيّ يكلكِ ومدحه ولم يُسلمء كما سيأتي . 

* فائدة: الأعاشي خمسة عشرء ذكر ذلك السّهِيليٌ ذ في (روضه» عن 
البكريٌ0" . 

قوله: (الحَلِيٌ) : هو بفتح الخاء المعجمة ولام مكسورةء ثم ياء مشدَّدةٍ 
وهو الخالي من الهمٌء وهو خلاف الشَّحِيء كذا في نسخة» وفي نسخة أخرى 
وهي الصحيحة: (السليم) وهو بفتح السينٍ المهملةٍ وكسر اللام» وهو الصَّحيحٌ» 
وهو اللديغ؛ كأنهم تفاءلوا له بالسّلامةٍ بل هذه هي الصَّواب؛ لأن الحَلِيَ ينامُ بخلاف 
التلبوه 


ل 


.)١55 /١( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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2007 5 ا 1 0 3 59 ًُ هس ” 
ألم تغتميض عيّناك ليلة أرمّدًا وببتّ كما بات السَّلِيم مُسَهّدا 


ألا بهذا السَائْلى أينَّ يَكَمَستْ ‏ إن لها فى أهل شرب مَوعِدَا 
بن 2 ان #7 0 5 03 و 5 م 
وآليث لاآوي لها من كلالة ولامن حَفى حتَّى تلاقى مُحمَّدَا 
ير 1 2 
متّى ما تناخي عند باب ابن هاشم 100 

قوله: (مسهّداً): هو بتشديدٍ الهاءِ المفتوحة» اسم مفعول» والسّهادُ: الأرق. 

قوله : (فذكر أبياتً): اعلم أن ابنَ هشام ذكرها أربعة وعشرين بيتاً. 

قوله: (أينَ يممث)؛ أي : قصدث,. والتيمم: القصدٌء وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (وآليت): هو بمدٌ الهمزة؛ أي : أقسمث» وهذا ظاهرٌ. 

قوله: (لاآوي): قال المؤلف فيما يأتى: (لا أرق) انتهى» وكذا قال 
الس 2081© , 

قال أبو ذرٌ: ويروى: (لا أرثي) وهو بمعناه. 

قوله: (من كلالة): الكَلالُ والكَلالهٌ مصدران» يقال: كَللتُ منه أكل كَلالاً 
وكلالةَ وكَلاً وكلّةٌ وكلولاً؛ أ اعبيت: 

قوله: (ولا من حفاء): يقال: رجلٌّ حاف بين الحفُوة والحفية والحفاية» 
والحفاءٍ بالمدّء وقد حَفى يَحْفَىء وهو الذي يمشى بلا حُففٌ ولا نعل» فأما الذي 
حَفِى من كثرة المشى؛ أي : رقَّتْ قدمّه أو حافرة؛ فإنه بِيتّنُ الحَمًا مقصورٌ وأحفاه 

ور 5 و 

قوله: (تتاخي): هو بض أوله وكسر الخاءء مبنيٌ لما لم يُسمّ فاعله» وهذا 

ظاهة. 


.)١ا/5‎ /7( المصدر السابق‎ )١( 


ذكر المبعث 
اراح 


- 


نل ابت عدويو اتر الك وتلق عرو فر اسل بدي 
نبا يرَى مالايرَونَ وذكرّةُ أغَارَ لَعَمْرِي في الببلاد وأَنجَدًا 

قوله: (تَراخَّى): هو مبنينٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (ندى): هو بفتح النونء مقصورٌء و«النّدى): السخاءٌ والجودء 
وفي نبيقة + (يوا) اليياة 0 واليد :تند وال ميان ويجمع على يُديٌّ 
وبِدِيٌ» مثل: عصيٌ وعِصِيّ . 

وقال أبوذرٌ: الندا بالنون: الجود» وبالياء مِنَّ اليدء وهي التعمةٌ هناء انتهى . 

قوله: (نييًا): منصوبٌ بدل من (محمداً)؛ وهو مفعول (يلاقي). 

قوله: (أغار في البلاد وأنجدا): العَوْرُ: ما انخمّض من الأرضء والنَّجْدُ: 
ما ارتفع منهاء والمعروف في اللغة: غار وأنجدء وقد أنشدوا: أغار [لعَمْري] 
في البلاد وأنجداء وإنما تركوا القياسَ في الغور ولم يأت على أفعل إلا قليلاً» وكان 
قياسه أن يكون مثل أنجد وأتهم ؛ لآن مَن أتى الغور فقد هبط ونزل فصار من باب 
فازك عن تدور أو غان الا وسو ذلك فإن أردت أشرفّ على الغورء قلت: 
أغار ولا يكون خارجاً عن القياس» قاله السّهيليٌ . 

وقال الجوهريٌ : واختلفوا في قول الأعشى: أغار» فقال الأصمعييٌ : أغارَ: 
أسرعء وأنجد؛ أي: ارتفع» ولم يرد أتى الغور ولا نجداً» وليس عنده في إتيان 
الغور إلا غار» وزعم الفرَاءً أنها لغةّ» واحتجٌ بهذا البيت: 

وناسٌ يقولون أغار وأنجدًا 


فإذا أفرَدُواء قالوا: غارَ؛ كما قالوا: هتأني الطعامُ ومَرَأَنيء فإن أفردوا قالوا: 
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له صّدقاتٌ ماتفتٌ ونائلٌ وليس عَطاءٌ اليوم مانمّه عدا 


أَجِدَّكَ لم تسمّع وَصَاءَ محمَّدٍ نبي الإله حينَ أوصّى وأشهّدا 


إذا أنتَ لم تَرحَلْ برَادِ مِنَ الثّقَى 2 ولاقيت بعد الموتِ مَن قد ترود 


قوله: (له صدقات ما تغب): هو بفتح المثنّاة فوقٌ وكسر الغين المُعْجمةٍ 
وتشديدٍ الموحّدة؛ أي : لع رد ا بلا كا بوم يقال: فلان لا يُعْيّا 
عطاؤه؛ أي : ل باقنا توما دوه ووم بل اتا كل ره والمراد في البيت ‏ والله أعلم - 
تواصل العطاءء وأنه لا ينقطع . ١‏ ْ 

قوله: (وليس عطاء اليوم مانعه غدا): إن رفعت (العطاء) نصبت مانعاً» 
وإِنّ عكسَ انعكسَ . 

وفي حفظي عن السّهيليَ يجوز فيه رفع (العطاء) ونصب (مانع)» ولو نصبت 
(العطاء) لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهاره؛ لأنه من باب اشتغالٍ الفعل 
عن المفعول بضميره ويكون اسم (ليس) على هذا مضمراً فيها عائداً عليه؛ عليه 
السلام20. 

قوله: (أجدك): هو بهمزة مفتوحة هي همزة الاستفهام وكسر الجيم» ونصب 
الدالٍ المهملة المشدّدة. َ 

قال الجوهريٌ : وقولهم : أجدّك وأجَدَكَ بمعتى, ولا يُتكلّمُ به إلا مضافاً. 


قال الأَصْمعئٌ : معناةٌ: أبجدٌ منك هذا؟ ونصّبَها على طرح الباء . 


() انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غور) . 
(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟/ 174). 


ذكر المبعث 


تَدِبْتَ على ألا تكونً كيئلِهء شُرصِدَ للمّوتٍ الذي كان أرصّدًا 


لكا كان بِمَكّدَ أو قريباً منهاء اعتَرضّه بعضٌ المُشركينَ من فريش» 
فسألّه عن أُمْرِه فأخبّره أنه جاء يريد رسول الله يله يُسِلِم. 

وقال أبو عمرو: معناه أجدًّا منك» ونصبها على المصدر. 

قال ثعلبٌ: ما أتاك في الشعر من قولك: أجدَّكء فهو بالكسرء وإذا أتاك 
بالواو وجَدّكء فهو مفتوح» انتهى0© 

قوله: (فتٌُرصد): هو بضمٌ أوله وكسر الصّاد؛ لأنُ رباعيٌ» ولهذا قال في 
آخر البيت: أرصدا. 

قوله: (فلمًا كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين): قال السّهيليٌ : 
قال ابن هشام : كان هذا القائلَ للأعشى هذه المقالةَ أبو جهل بن هشامء قالها في 
دار عُْةَ بن ربيعة وكان نازلاً عنده» انتهى” وسيأتي شيء يتعلّقُ بهذا؛ فانظره. 

وقال المؤلف : (فلمًا كان بمكة) وَهَم ظاهمر؛ لأن تحريم الخمر إنما كان 
بعد أحدء انتهى . 

وقد سبقه الإمامُ السّهيليُ إلى ذلك فقال: وهذه غفلةٌ من ابن هشام ومّنْ 
تازه فزن اللا جره عاق( اكور فزن فذرينها رلا بلطي بعد 
أن مضث بدر وأحد وحَرّمث في (سورة المائدة) وهي م من آخر ما نزل . 

وفي «الصحيحين» من ذلك قصةٌ حمزة حين شربها وعَتَنّهِ القينتان. . . إلى 
أن قال: فإن صم خبر الأعشى وما ذكره له في الخمرء لم يكنْ هذا بمكة» وإنما 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: جدد). 
(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 109/7). 
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3 


فقال له: يا أبا تصير! فإنه يُحرّمُ الرّنا. 


ع 


فقال الأعشى : والل إن ذلك لأمرٌ ما لي فيه مِن أرب . 


كان بالمدينة إِنْ صحٌ» ويكون القائل له: أوّما علمت أنه يحرّمٌ الخمر؟ من المنافقين 
أو من اليهود. والله أعلم . 

وفي القصيدة ما يدل على هذا قوله: 

فِإِنَ لها في أهل يثرب موعداً 

وقد ألفيث للقالي رواية عن أبي حاتم عن أبي عُبِيدَة قال: لَقِيَ الأعشى عامة 
ابنَ الطفيلٍ في بلاد قيس وهو مقبلٌ إلى رسول الله يل فذكر له أنه يحرم الخمرٌ فرجع ؛ 
فهذا أولى بالصّواب» انتهى0©. 

ولمًا ذَكّر مُعْلُطاي خبرٌ الأعشى في «سيرته»؛ وفيه: ويحرّم الخمرء قال 
ما لفظه: وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره» وفيه نظرٌ من حيث إن الخمر إنما حُرُمت 
بالمدينة» والصَّوابٌ ما ذكره الأصبهانيٌ من أن قدومه كان والنبيٌ يل بالمدينة» 
وأنة اجَتَارٌ بالحجاز» فعرضّ له المشركون هناكء والله أعلم» انتهى0©. 

قوله : (يا أبا بصير): هو بفتح الموحّدة وكسر الصاد المهملة؛ وهي كنيةٌ 
الأعشى» كذا ذكَرَ الأميد ابن ماكو له . 


قوله: (أرَبٌ): أي : حاجة» وهو بفتح الهمزة والرَاءء وهذا ظاهرٌ. 


(0) المرجع السابق (5/ .)١9/7‏ 
(0) انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص: 170). 
() انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (1/ 719) . 


ذكر المبعث 


لاع 


فإنه د يحرم الخمر. 

قال الأعشّى : أمّا هذه فوالله إِنَّ في النَّمْسٍ لَعُلالاتِ منهاء ولكني 
مُنصَّرِفٌ فأَنَوي منها عامي هذا ثم آتِيه فأسلِمُ فانصَرفَ» فمات في 
عامه ذلك ولم يَعَد إلى رسول الله يك . 

قوله : (لاآوي لَها من كَلالَ)؛ أي: لا أَرِقُ. 

وفي هذه الأبياتٍ عن غير ابن هشام بعد قوله : 

أغَارَ َعَمْرِي في اليلاد وأنَجَدًا 

به أنقَدَ اللَهَالأنَامَ مِنَ العَمَى وماكان فيهم مَن يَرِيعُ إلى هُدَى 


قوله: (فإنه يحرم الخمر): تقدّم الكلامٌ عليه أعلاه بما فيه كفاية» فانظره. 


وير م 


قوله: (لعلالات): هي جمع علالةٍ بضمٌ العين فيهما وتخفيفب اللام» والعلآلة : 
بقيةٌ الشيء» ومعنى كلامه : أنَّ في النفس منها بقيات. 

قوله: (ثم آتيه فأسلم): اعلم: أنَّ هذا الكلامَ لا يُخرجهُ عن الكفر . 

قال السَّهِيليٌ : بالإجماع» قال الإسفراييني في «عقيدته؟ : إذا قال المؤمن : 
سأكفر غداً أو بعد غد» تووكازة لكين باجماء : وإذا قال الكافد: سأؤمنٌ غداً أو 
بعد غء فهو على كفره لا يُخرجهُ عن حُكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن» ولا خلاف 
في هذاء انتهى(© ْ 

قوله: (وما كان فيهم من يريع إلى هدى): هو بفتح المثنّاة تحتُ» وكسر 
الراءء ثم مثنَّاةٍ أخرى تحثُ ساكنةٍ ثم عين مهملةٍ. 


.)197 /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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لل 


وقوله : : (فلمًا كان بِمَكَة) وهم ظاهة؛ لأنّ تحريم الخمر إِنَّما كان 


بعل أخن وفي الأبياث : 


د 
وهو أيضاً مما يُبِيسُن ذلك» والله أعلم . 


نبا با فب 


قال السَّهيلِيُ في «روضه»: راع إذا عاد» وسئل الحسنٌ البَصرييٌ عن القىء 
يذرع الصائم» فقال: هل راع منه شيء؟ فقال السائل: ما أدري ما يقول؟ فقال: 
طيكبحاث بالشدى أن ريسن والعكننا 

تقتقعٌ أعناق الرتبجال المطَّامعٌ 

انتهى كلام ال م202 , 

وإنما ذكرته لئلا يتوقف في الضبط الذي ذكرئه؛ وقد ذكر الجوهريٌ حديثٌ 
الحسن في (ريع) بالرَّاءِ والياء والعين المُهُملةٍ. وكذا ذكره ابن الأثير في 
«نهايته»("2. وأنشد البيت ابن فارس في «المجمل»» والجوهريٌ فى «صحاحه؛ء 
والله أعلم”” . 
)١(‏ المرجع السابق (7/ /ا١١).‏ 


(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)791٠0‏ 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ريع). 


ذكر المبعث 
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1 0 9 
خبرٌ الطفيل بن عمرو الدوسيّ 
5 : 1 0 3 9 
روينا عن محمّد بن سعدٍ قال: أنا محمد بن عمر» قال: حدثنى 
ين ٠.‏ هه مه 00 35 
عبدالله بن جعفرء عن عبد الواحد بن أبي عُوٌنٍ الدَؤسيّ ‏ وكان له 
:0 5 ع 000 4 2 8 2 09 
حِلفٌ فى قرَيش ‏ قال: كان الطفيلٌ شريفاًء شاعراء نبيلاء كثير 
- 6« 6 70 و يل سات 5 5 1 4 
الضَيافةَء فقدم مَكة ورسول الله يكْهِ بهاء فمشى إليه رجال من قريش» 
ور 200 - 
فقالوا: يا طَفيلٌ؛ إِنَتَ قدِمْتَ بلادناء وهذا الرجلّ الذي بينَ أظهرنا قد 
م ترس دس ممم م م هه َ 7 و 
اعضل بناء وفرّىف جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق 
بينَ الرجلٍ وأبيه» وبين الرجلٍ وأخيه . 
(حَبَرُ الطفيلٍ بِنْ عَمْرو الدّؤسيٌ) 
0 06 00 5ه ني 0 له وو 5 ع 8 2 
اليمامة كما سيأتي في آخر خبره» صحابيٌ مشهورٌ وه . 
3 م 
قوله: (وروينا عن محمد بن سعد): تقدّم أن هذا هو الحافظ كاتبٌ الواقديّ 
وصاحب «الطبقات» وغيرها» تَقدَّم بعض ترجمته . 
قوله : (أنا محمد بن عمر): هذا هو الواقديٌ» وقد قدَّم المؤلف ترجمته 
مطوّلة» وذكرث أنا أن العمل على توهينه» والله أعلم . 
قوله: (رجال من قريش): هؤلاء الّجال من قريش لا أعرفهم بأعيانهم . 
قوله: (قد أعضل بنا): معناه ‏ والله أعلم ‏ ضاقت علينا الحيّل في أمره» 
وصعُبت علينا مُدَاراته» هذا ما ظهر لى في معناه» والله أعلم . 
قوله: (وأبيه): هو بقطع الهمزة وبالمئنَاة تحث؛ أي: والده» كذا في النسخة 


ب «السيرة»» وقد ذكر ابن عبد البّر حديثاً نحوّ ما في الأصل من حديث ابن عباس 


9 02 نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
٠‏ عسعسسعع د 


قال: فوالله ما زالوا بي حنَّى أجِمَعْتُ ألا أسمّم منه شَيئاء ولا أَكلُمَه 
فأبَى الل" إلاً أنْ يُسمِعَنِي بعضّ قولِه. فمِكَدْتُ حتَّى انصرف إلى بَيتِه 
فقلتُ: يا محمّدً! إِنَّ قومَكَ قانُوا لي كذا وكذا حتّى سَدَدْتُ أَدني 
بكُرْسّفٍ لبلا أسمّع قولّكَ فاعرض عليَ أمرّكٌ فعض عليه الإسلام» 
وتلا عليه القرآن. 

فقا لا واشرها سيل نولا فا امك سن سراما 
أعدَلَ منهء فأسلمث» فقلث: يا نبي الله! إن امرُؤٌ مُطاعٌ في قومي» 
وأنا را- جع إليهم فداعيهم إلى الإسلام» فادع الله أن يكون لي عَوْناً 
عليهم . 

قال: «اللهم اجِعَلٌ له آيةً». 
بإسنادين» وفي آخره زيادة على ما هناء لكن قال في آخره ابنٌ سيد الناس هنا : 
والخبرُ عند ابن سعدٍ طويلٌ أنا أختصه . 

وفي «الاستيعاب»: (وابنه) بخط ابن الأمين بهمزة وصلٍ وبالنون» والله 
أعله0©. 

قوله: (بكُرْسف): هو بضمٌ الكاف وإسكان الو ثم سين مهملةٍ مضمومة» 
ثم فاه وهو القَطنٌ» ويقال له: عُطْبٌ وبرْسن. 

قوله : (قط): تقدّم معناهاء واللغات فيها. 


قوله: (آية): أي : علامة. 


. )9/61/ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
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اا ااام ا 442 2525259529252565666464464 سس ا لقم 


. . كاه 20 14 

فخرجُث حنّى إذا كنث بشنيّةِ تطلعني على الحاضر وقع نور بين 
2 به 6 ٠‏ 5 .9 1 0 7 ع 2 
عينيّ مثل المصباح» فقلث: اللهم في غير وَجْهِي فإني أخشى أن يظنوا 
أنّها مُْلّ فتحوَّلَ فى رأس سَوْطِىء فجِعَلّ الحاضرٌ يّتراون ذلك النور 
كالقنديل المُعلقٍ . 

5 1 0 5 5 0 0-7 عيه 

قال: فأتاني ابي ١‏ فقلتٌ له قال: ديني دينك , فأسلمء ثم انتني 
صاحبتي» فذكر مشلّ ذلك فأسلمّتث؛ ثم دَعَوْتٌ دَؤْساً إلى الإسلام» 
فأبطؤٌوا علىّ. 

ثم جئثُ رسول الله يل بمكة» فقلث: يا رسول الله! 1001101 


قوله: (بثنية): الثنيّة : الطريق في الجبل» والثيّةُ أيضا على مسيلٍ من رأس 
الجيل: 

قوله: (على الحاضر): هم القومٌ النزول على ما يقيمونَ لا يرحلونٌ عنه» 
ويقال للمناهل : المحاضر؛ للاجتماع والحضور عليها. 

قال الخطابئٌ : ربما جعلوا الحاضر اسمآ للمكان المحضور؛ يقال: نزلنا 
حاضر بني فلانٍ» فهو فاعلٌ بمعنى مفعولٍ. 

قوله : (فأناني أبي أبو الطفيل): تقدّم أعلاه: عمرو بن طريف الأزدي الدَّوسيٌ» 
ذكره الذهبينٌ في «تجريده» في الصحابة» فقال: قيل: أسلم (س)؛ أي: ذكره الحافظ 
أبو موسى المدينيٌ . 

قوله: (صاحبتي)؛ يعني : زوجته» فذكر مثلّ ذلك» فأسلمثٌ . زوج الطفيلٍ 
ابن عمرو لا أعرف اسمهاء والله أعلم . 


قوله : (فأبطؤوا): هو بهمزة مضمومةٍ في آخره» وهذا معروفٌ. 
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قد عبتي دَوْسٌ» فادعٌ الله عليهم, فقال: «اللهم اهْدِ دَؤْسأ». فخرجتُ 
إليهم ثم قدمثُ على رسول الله يل بمَن أسلّم من قومي وهو بِخَيْبَرَ 
بسبعين أو ثمانين بيتاً من دَوْسِ) فأسهمَ لنا مع المسلمين. 

وقلنا: يا رسول الله! اجعَلنا مَيمَتنَكَء واجعَلْ شعارنا (مبرورُ). 


4 


فملَ. 


قوله: (وهو بخيبر): سيأتي متى كانت غزوة خيبر» والخلاف في تاريخهاء 
والله أعلم . 

قوله: (فأسهم لنا مع المسلمين): لم يذكر فيه أنهم حضروا القتالَ» والذي 
رأيثُ أنه لم يحضرها إلا أهلٌ الحُديبية» وأنها طعمةٌ مِنّ الله لهم لقوله : وعدم 
أَْمَعَإِنرَ كدير تَأَهْدُوئبَا [الفتح : .]٠١‏ 

وقد غاب عنها جابرٌ» فأعطاه رسولٌ الله يل سَهْمه؛ لأنها طعمةٌ لأهل الحُديبية: 
والظاهرٌ أن المسلمين طيّوا لهؤلاء إن صمَّ هذا الخبرء فشركوهم كما جرى لأهل 
سفينة جعفرء والله أعلم . 

وفي «الصحيح) ما ينفي هذا في قسمة خيبر؛ فإنه لم يُعط لأحدٍ لم يشهدمًا 
إلا لأهلٍ السفينة» والله أعلم . 

وقد ذكرث في غير هذا التعليق أَنَّ المسلمين أشركوهم؛ أعني : أهل السفيئة . 

وفي «البيهقي» ما يدل لهذا. 

قوله: (واجعل شعارنا): الشعارد: بكسر الشين المعجمة» وتخفيف العين 
المُهْمّلةٍ: العلآمةٌ في الحرب ليعرفٌ بعضهُم بعضاً. 


ذكر المبعث 


رفت 


ابي إلى ذِي الكفينٍ صنم عمرو بن حُمَمَة حنّى أحرِقه؛ فبعثه » وجعل 
الطفَيلٌ يقولٌ : 

ياذا الكفين لست من عَبَادِكا 

ببلادما أكبرُ من بيلادكا 

أنا حَشَوْتُ النَارَ في فُوَادِنَا 


قوله : (إلى ذي الكَمّين): ذو الكمّين هو بفتح الكاف وتشديد الفاءء تثنية 


قال الصغانيٌ في كتاب «الذيل والصلة لكتاب التكملة» في (كفف): وذو 
الكفين : اسم صنم لدَوس . 
وقوله بعد هذا: (يا ذا الكَفِينِ): هو بتخفيف الفاء لأجل الوزن» وهذا جائرٌ 
للشاعرء وأصله التشديدٌ كما ذكرته» خمَّمّه ضرورة» ثم رأيتُ كلام السّهيليٌ في 
«روضه»: أراد يا ذا الكمّين بالتشديد» 000 غير أن في نسخة الشيخ : 
أنَّ الصنم كان يسّى ذا الكَمّينَء وقد خمّف الفاء بخطه بعدَ أن كانت مشدّدة» فدل 
على أنه عنده مخمّف في غير الشعر؛ فإن صحّ هذاء فهو محذوف اللام» كأنه تثنية 
كفن كفات الإناء» أو كف بمعنى كُفءٍ ثم سُّهّلت الهمزة وألقيت حركتها 
على الفاءعء كما يقال: الخَبِءِ والخبء انتهى لفظه(" . 
قوله: (صنم عمرو بن حُْمَيمَة) : كذا في التُسخ بضمٌ الحاء المهملة» والذي 
أحفظه : (حُمَمَة) بضمٌ الحاءء وفتح الميمين» وتاء التأنيث» وكذا رأينه في نسخةٍ 


صحيحة من «الاستيعاب») ام د دز د د 11212 1 ا 0 


.)١7١ /7( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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قال: فلمًا أحرقنّه أسلمُوا جميعاًء ئهِ قَيِلَ الطَمَيلٌ باليَمامةٍ 


والخبرُ عند ابن سعدٍ طويلٌ» وأنا اختصرته . 


* # #*# 


ذكرُ الحديث عن مَسرى رسول اللو يكل 
ومعراجه. وفرض الصّلاة 


قرأث على أبي عبدالله بن أبي الفتح الصّوْريٌ : أخبّركم الشيخان 


بخط ابن الأمين0". وكذا يأتي في هذه «السيرة» على الصواب قبيل (غزوة الطائف)» 
وهو الصَّوابٌء والله أعلم . 
(ذكرُ الْخَبرٍ عَنْ مَسْرى رَسُولٍ الطر يكة) 

* فائدة: في شهر الإسراء أقوالٌ: فقيل: ربيع الأول» وقيل: ربيع 
الحو وقيل: رجبء. وقيل: رمضان. وعن الماورديٌ أنه في شوال. والله 
أعلم . 

وقد ذكر المؤلف منها رمضان» وربيع الأول. 

قوله: (ومعراجه): سيأتي الخلاف في ذلك في كلام المؤلف». وأزيد عليه 
إن شاء الله تعالى هناء والله أعلم . 


() انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (؟/ .)9/51١‏ 


ذكر المبعث 


البوية بق يلاتو ين احم بن سكل بن الإو وأمٌّ حَبِيبةَ عائشة 
بنثُ مَعمّرِ بن الفاخر القرشيّةٌ إجازةٌ» قالا: أنا أبو الفرّج سعيدٌ بن أبي 
الرّجاءِ الصَّيْرفُِ قراءة عليه ونحنُ نسمّعٌ بأصبّهان» قال: أنا أبو نَصرٍ 
إبراهيمٌ بن محمَّدٍ بن علي الأصبهانيٌ الكِسَائِيُ قال: أنا أبو بكر محمد 
ابن إبراهيم بِنْ المُقرىء . قال : أنا أبو يَعلّى أحمدُ بن علىٌ بن المُثتى » 
ثنا محمِّدُ بن إسماعيلَ بن علي الوساوسيٌ» ثنا ضَمرةٌ بن ربيعة» عن 


يحبى بن أبي عمرو الشيبانيّ : 


قوله: (المؤيد): تقدّم أنه اسم مفعولٍ. 

قوله: (ابن الإخوة): هو جمع أخ» وهذا معروفٌ عند أهله . 

قوله: (بنت مَعمّر): تقدّم أنه ب بفتح الميمين وإسكان العين بينهماء وتقدّم 
لاقل بو للاخ سانا مور براه ب رو 

قوله: (بأصبهان): تقدّم الكلامٌ على لغاتها فيما مضى . 

قوله: (أنا أبو يَمْلى أحمد بن علي بن المُّنى) : لاهو الحافط أبن فتلي 
المَوصليٌ ‏ تقدَّم بعض ترجمته . 

قوله: (عن يحبى بن أبي عمرو السّيباني): هو بكسر السين المَهْملةٍ 
وفتحهاء كذا ضبطه الفَرَضِئٌ» والباقي معروفٌ» كنيته: أبو زُرْعَة» يروي عن 
ابن مُحَيرِيزء والوليد بن سفيان وطائفة» وعنه ابن المبارك وضَمْرة» وجماعة» 
ثقةٌء عاش خمساً وثمانين سنة» وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة» روى له 


(د س ق). 
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/ د 1 كع ي). ماس .ا ا ا 2 ل وال صا 

عن أبي صالح مولى أمّ هانىر. قالت: دخل علي رسول الله َك 
علس وأنا على فراشيء فقال: «أشعَرْتٍ أنّى نت اللَّيلةَ فى 
المَسحِدٍ الحرام فأتاني جَبْرِيلٌ عليه السلام» فذمّب بي إلى باب 


قوله: (عن أبي صالح مولى أم هانىء ): أبو صالح هذا اسمّه: بادّام» ويقال: 
باذَانَ» عن مولاته» وعلي» وابن عباس . 

قال ابن حبّان: لم ير ابنَ عباس7"» وعنه إسماعيلٌ السَّديُ» وسماكُ بن حرب» 
وعاصمٌ بن بَهْدلة» ومحمدٌ بن السّائبٍ الكلبِيَ وغيرهم . 

ترجمتّه تقدّم بعضها في قوله: (تلك الغرانيقٌ العُلاً» وإِنَّ شفاعتَهُنَ لتُرنَجى)» 
وقبله أيضاء والله أعلم . 

قوله: (عن أم هانى ): هي فاطمةٌ بنثُ أبي طالب» وقيل في اسمها: فاختةٌ» 
وهندء ورَمُلة» وجمانة» وعاتكة. والأكثرُ فاختة. 

أسلمث يوم الفتح وهَرب زوججها هُبيرة المَحْزومِيٌ إلى نَجْرانَ» ولها منه 
أولاد, هلك هبيرة على كفره يتان . 

قال الذهبيٌ : لعلها توفيت بعد الخمسين» أخرج لها (ع)» وأحمد في «المسندا» 
والله أعلم . 

قوله: (بغلس): العَلسسُ: الظلمةٌ آخر الليل . 


قوله: (أشعرت): أي أعلمت» وقد تقدّم . 


. )75800 انظر: «المجروحين» لابن حبان (7؟/‎ )١( 
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/الاع 
فإذا دَابَةٌ أبيض» فوقٌ الحمارء ودُونَ البتغلء» مضطَربٌ ادن فركبته » 
فكان يضع حافرهٌ مد بَصَرِه إذا أَخَدَ في هُبوطٍ طالت يداه, وقصرت 
رجلاه» وإذا أَحَدَ في صعود طالت رجلاه» وقصرت يداه وجبريل 
عليه السلام لا يفوتني» 111710171101100 


قوله: (فإذا دابة أبيض فوق الجمّار ودون البتغل): وفي «الصحيح): 
(أبيض)2 . 

اعلم : أن البُراقَ دابةٌ دونَ البغل وفوقٌ الحمار كما هناء وهو في «الصّحيح»؛ 
سمي براقا لسّرعته» وقيل: لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه» وقيل: لكونه أبيض . 

وقال القاضي عياض: سمّي بذلك لكونه ذا لونين» يقال: شاة بَْقَاةُ إذا 
كان في خلال صوفها طاقاث سود" . 

وقد وصفف في الحديث بأنه أييضّ» وقد يكون من نوع الشّاة البزقاء» وهي 
معدودةٌ في البيض . 

واعلم: أن في كتاب «الاحتفال» لابن أبي خالدٍ جاءً في بعض الروايات : 
أنَّ البراق دون البغل وفوق الحمارء وجهه كوجه الإنسان» وجسده كجسد الُرس» 
وقوائمه كقوائم الثورء وذنبه كذنب الغزال» لا ذكر ولا أنثى» وكتاب «الاحتفال» 
في أسماء خيل النبيّ كل . 

* مسألة يُسألٌ عنها كثيراً: وهو أن يقال: هل ركب البُّراقَ أحدٌ قبل النبئّ كلو؟ 


والجواث: نعم » وسيأتى ما يؤيُدة. 


. من حديث أنس بن مالك هه‎ )١77( رواه مسلم‎ )١( 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 07717 . 
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وفي عبارة بعض مشايخي فيما قرأته عليه» وقد قيل: ركبّه الأنبياءٌ قبله أيضاً. 

وقيل: إِنَّ جبريل ركب معهء انتهى . 

وقال الربيدِيُ في «مختصر كتاب العين» في اللغة وصاحب «التحرير) : 
هي دابة كانت للأنبياء صلوات الله وسّلامه عليهم يركبونها. 

قال النوويٌ: وهذا الذي قالاه من اشتراكِ جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقلٍ 
صحيح» انتهى 

وقد قال أبو الحسن ابن بطّالٍ كلام معناه: أنه ركبها الأنبياء» وأقدَهُ السّهِيليٌ 
على ذلك27 , ْ ١‏ 

وقال ابن إسحاق في "سيرة ابن هشام» : أنه بلغه عن عبدالله أنه قالّ: وهي 
الدَابةٌ التي يُحملٌ عليها الأنبياء قبله» انتهى؟. 

ومما يُستدلٌ أن البُرافَ ركب غير نبيتنا ل ما رواه الأزرقيٌ في «تاريخ مكة» 
عن ابن اير في حجٌ إبراهيم البيت؛ وفي آخره: (وكان إبراهيم يحجّه كل سنةٍ 
على البراق)» انتهى . 

وقد ذكر السُّهِيليٌ في أول (المولد) من «الروض»: فاحتملها؛ يعني : هاجر 
على البُرَاقء انتهى . 

ونقل القرطبنٌ في «تذكرته» قبيل (أبواب الجنة) بيسير عن ابن عباس» ومقاتل 
والكلبيّ في قوله تعالى: #الَِى سَاَنَالمَوْتَ وَالوةِ 4 [الملك: ؟] أنَّ الموت والحياة 


فق انظر: «اشرح مسلم» للنووي (7/ .)5١١‏ 
(') انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ .)١95‏ 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ 47 7) . 


ذكر المبعث 


جِسْما ن» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيء» ولا يجد ريحه شيء إلا مات ش 
وخلقَ الحياة على صورة قرس أنثى بَلْقَاء وهي ي التي كان جبريل والأنبياء عليهم 
السلام يركبونها. خطومًا مد البصرء فوق الحمار ودون البغل» لا يمر بشيء يجد 
ريحها إلا حبي» إلى أن قال: حكاه الثعلبينٌ والقشيريٌ عن ابن عباس, والماورديٌ 
عن مقاتلٍ والكلبيٌ» 

وفيها أيضاً قبيل (باب صفة الجنة ونعيمها): كما أنَّ البُراق تركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضهء انتهى7» 

وهذا من تتمة كلام التّرمذيٌ الحكيم . 

وحديث: «فما ركبكَ أحدٌ أكرم على الله مِنْ محمدٍ» رواه (ت)» وقال: 
حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق20؛ صريح في ذلك» وسيجيء 
قري نضا اود غلية: 

وفي حفظي : فما زايّلاً ظهر البراق حتى كذا وكذا؛ يعني: النبي كَكلِهِ وجبريل» 
وهو في الترمذي في (تفسير سورة سبحان) من حديث حذيفة» وعنه زر وقال: 


حسنٌ صحيح 9 . 
وقد رواه (س) أيضاً في (التفسير) وهذا ليس في الرواية» ولم يذكره أبو 
القاسم ابن عساكر. 


.)0٠١ انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص:‎ )١( 
.)0١5 (؟) المرجع السابق (ص:‎ 
. )571١11( زفرة رواه الترمذي‎ 


(5) رواه الترمذي (71517). 
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وفي «الشفا» للقاضي عياض عن حُذيفُة: فما زايّلاً ظهر البّراقِ حتى رجعا(". 
وقد قدَّمتّه من عند التُرمذيٌ والنّسائي. وسيأتي من عند أبي يَعْلى مثله» وهو في 
«المستدرك) . 

* مسألة يأل النام عنها: جبريلٌ هل ركب خلفّه. أو قُدّامه؟ ولم أستحضر 
أنا في ذلك شيئاًء وقد سئلت عنهاء فقلت: الظاهرُ أنه خلفه واستندت في ذلك 
إلى حديث رواه (د) في «سننه»: «أنثُ أحقٌّ بصدر دابتك إلا أن تجعله لي(" بوب 
عليه أبو داود (باب: رب الدَابةِ أحقٌ بصَّدْرها) وسكت عليهء فهو صالحٌ عنده. 
والنبيئٌ يَةِ صاحبهاء وأخرجه (ت) من حديث بريدة وقال: حسنٌ غريبٌ2 . 

وقد أخرج أحمد في «المسند»: «صاحبٌ الدَّابَةِ أولى بصدرها» من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة» ومن حديث عمر بن الخطاب: قضى رسول الله كل أنَّ 
صاحب الدابة أولى بصدرها©». 


ل ل 


ثم إني رأيث في «مسند أبي يعلى» حديثاً قال فيه أبو يعلى : حدثنا هذبة بن 
خالد» وشيبان بن فرُوخ قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن أبي حمزة» عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله : أن رسول الله بل قال: «أنِيتُ بالبراق فركبتُه خلف جبريل»» 
فذكر الحديث» فهذا نقلّ في المسألة» وهو مُقدَّمٌ على التفقه الذي ذكرته 


والله أعلم . 


() انظر: «الشفا» للقاضي عياض (ص: 7794) . 

(؟) رواه أبو داود (7/ا761). 

(9) رواه الترمذي (”ا/ا/ا7) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 577) و(94/1١).‏ 


)2( رواه أبو يعلى فى المسنده) (09075). 


ذكر المبعث 
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0 ار 07 ٠‏ 5 و 
حنَّى انتَهّينا إلى بيت المقيس.ء فأوتقته بالحلقةٍ التى كانت الأنبياء توثق 


وفيه التصريح بأنهما ركبا البراق» ورأيته في «المستدرك» للحاكم في (كتاب 
الأهوال) في أواخره بالسند الذي ذكرته؛ ثم قال: تفرّد به أبو حمزة ميمون الأعور(". 

وذكر بعض مشايخي أن في «صحيح ابن جِبّان»: أن جبريلَ عليه السلام حمله 
على البّراقٍ رديفآ له» ورجعا ولم يُصل فيه ولو صلَّى فيه لكانت سنة©. 

قال: و[هو] من أظرف ما يُستدلٌ به على الإرداف انتهى» وقد أطلثٌ الكلامَ 
في ذلك وليس بعادتي» ولكن فيه فوائد والله أعلم . 

قوله: (بالحلقة): هي بإسكان اللام» وكذا حَلْقة القوم» والجمعٌ: الحَلّق 

وقال الأصمعيٌ : الجمعٌ حِلقء بكسر الحاءِ وفتح اللام» مثل: بَذْرة وبدّر» 
وقصعةٌ وقصع. 

وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء: حَلقة في الواحدٍ بالتحريك» والجمع: 
علق قاف 

ونان قدليد علي تع كان قمقف فال أكوي رمي سنعة اعرد 
الشّيبانيَ يقول: ليسَ في الكلام حَلقة بالتحريكِ إلا في قولهم: هؤلاء قومٌ حَلَقَة 
للذين يحلقون الشعر؛ جمع حالتي» وقد ذكرث هذا قبل هذا. 

قوله: (فنشر لي): نُشر بضمٌ النون وكسر الشين المُّعْجمةِء مبنٌ لمالم 
يُسم فاعله» شر الميثُ ينشر نشوراً؛ 1 عاش بعد الموت» ومنه: يوم النشورء 


.)4 / 5( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)55( انظر: «صحيح ابن حبان»‎ )0( 
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رهط من الأنبياء» فيهم إبراهيم ومُوسَى وعيسى عليهم السلام» فصَلَيِتْ 
بهم وكلَّمتُهم وأَنِيثُ بإناءين أحمر وأبيضّ» فشَرِبُت الأبيض » فقال 
لي جِبْرِيلٌ عليه السلام : شرب اللَبَنَ وتركت الحَمْرَ لو شرِبْتَ الخمر 
لارتدّث أمَكَ ثم ركبنُه فأتيثُ المّسجدّ الحرام» فَصَلَيِتُ به القداة», 
فتعلّقتُ بردائه . 

وقلث: أَنْشَدُكَ اللهابنَ عم أنْ تحدّث بها فريشاء فيُكَدَبَكَ مَن 
صدَّقَكَء فضرب بيده على ردائه فانترّعَه من يدي, فارتفع عن بطنه» 


وأنشرهم الله كك : أحياهمء ويكون أيضآ النشرٌ ضدَّ الطيٌّ» والله أعلم . 

قوله: (رهط): هوما دون العشرة من الرجال لا يكونٌ بينهم امرأة» وليس 
لهم واحدّ من لفظهم. مثل ذَوْدء والجمع : أرهط» وأرمّاط» وأراهط كأنه جمع 
أرهطء وأراهيط» والله أعلم . 

قوله: (وأَيِيتُ): هو مبنينٌ لما لم يُسم فاعله» مضمومة التاء للمتكلم . 

قوله: (أحمر وأبيض): الأحمرُ: الخمرٌء والأبيض: اللبن» كما جاء في 
حديثٍ آخر. 

قوله: (لارتدت أمتك): وفي «الصحيح»: «لعْوَث أَمَتّكَ200؛ أي : انهمكث 
نالع 

قوله: (فتعلقث) : هو بض التاءِ على التكلّم» وهذا ظاهر. 

قوله: (وقلت أنشدك): هو بفتح الهمزة وضمٌ الشين؛ أي: أسألك الله. 


)0( رواه البخاري (5١7؟)‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
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إلى عكنه فوق ردائه» وكأنّه طن القراطيس» وإذا نورٌ ساطعٌ عند فؤاده 
كاد ب يَخطفٌ بِصّرِي» فخَرَرْتٌ ساجدة. فلمًا رفَمْتُ رأسي إذا هو قد خرج» 
2 22 و و 

فقلثُ لجاريتي نبّعةَ: وَبْحَكِ! اتبعيه فانظري ماذا يقول؟ وماذا يُقالٌ له؟ 

ال ل ان او ا ل ا ا 

فلمًا رجَعَت نبعة أخبرتني أن رسول اللَهِككهِ انتهى إلى نفر من قري 
في الحطيم» فيهم الم عم بن عدي اع و اال ا 

قوله: (إلى عكنه): العْكَنُ: بضمٌ العين المهملةٍ وفتح الكاف, جمع: 
عكنة» وهي الطيئٌ الذي في البطن من السّمن» والجمع: عكن وأغكان. 

قوله: (بخطف): هو بفتح الطاءِ على الأفصح؛ وهي لغةٌ القرآنء ويجورٌ 
الكسث. 

قوله: (نبعة): هي بفتح النون» ثم موجٌّدة ساكنة» ثم عين مهملةٍ مفتوحة» 
ثم تاءِ التأنيث» وهي حبشية» عدُوها في الصحابة. 

قوله: (في الحطيم) : هو بفتح الحاء وكسر الطاءٍ المهملتين» وهذا عرو 
وهو الموضع المعروفٌ في المسجد الحرام بقّربٍ الكعبة الكريمة . 

روى الأزرقيٌ عن ابن جريج قال: الحطيم: ما بين الرُكن الأسود والمقام 
وزمزم والحجرء سمِّي حطيماً؛ لأن الناس يزدحمون على الدّعاء فيه ويحطم 
بعضهم بعضاً والدعاء فيه مستجاث . 

قال: وقلّ مَنْ حلفَ هناك كاذباً آثما إلا عجّلتْ عقوبته» وفي «صحيح البخاري» : 
أن الحجْر يقال له: حطيمٌ» والله أعله0©. 

قوله: (فيهم المُطْعِمْ بن عَدِي) : تقدّم الكلام عليه؛ وأنه هَلَكَ على كفره» 


دلق انظر: (صحيح البخاري» (5/ ١59"‏ ). 
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ابن نوفلٍ» وعمرٌو بِنْ هشام. والوليد بنْ المُيرق» فقال: ١إني‏ صَلَيِثُ 
الليلةَ العشاء في هذا المسجد. وصَلَّيتُ به العَداق وانك فنما به للك 
بيت المَقِس» فر لي رَمْطَ من الأنبياء» فيهم إبراهيم وموسّى و عيسى 
عليهم السلام» فصَّلَيتُ بهم » وكلّمتُهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزى' 8 صِفْهُم لي . 


014 


فقال : «أمَا عيسى ففوق الرَبْعَةَ ودونّ الطّويل» عريض الصَّدرء 


قوله: (وعمرو بن هشام): تقدّم مراراً أنه أبو جهل قتل ببدر كافراً. 

قوله: (والوليد بن المغيرة): تقدَّم الكلامٌ عليه وأنه والدٌ خالدٍ بن الوليد. 
وأنه هلك على كفره» وأنه من المستهزئين . 

قوله: (فنشر): تقدّم ضبطه ومعناه قريباً بظاهرها. 

قوله : (رهط): تقدَّم الكلامٌ عليه قريباً بظاهرها . 

قوله: (فقال عمرو بن هشام): تقدّم أعلاه أنه أبو جهل . 

قوله: (الرّبعة) : هو بفتح الرّاءِ وإسكانٍ الموحٌّدق قال في «المطالع» : وفتحها 
وبالعين المهملة.» وهو: رجل بينَ رجلين» لا طويل ولا قصيرء وامرأة ربْعةٌ 
ولعبحيها ميقا" رتكانت [السمر يف وهو قاذ 4 الأن خثلة إذا انك صفة لا تدفة 
في الجمع. وإنما تحرّك إذا كانث أسماء ولم يكن موضمٌ العين واوا وياء» والله 
أعلم . 


قوله: (ظاهر الدم): معناه والله أعلم كما جاء في الحديث الآخر: «أحمنث 


كأنما خرج من ديماس» كما جاء في «الصحيح)2" . 

فإن قل #هااذكرنه أله حمر "رواه انو هريرة: 

وفي (م) «إلى الجُمْرة والبّياض»»؛ مِنْ حديث ابن عباس”": وفي رواية ابن 
عمر: أنه آدم20, والآدم : الأسرية. 

وحلف ابن عمر بالله أنَّ رسول الله يلل لم يقل في عيسى: إنه أحمرء ولكن 
اشتبه على الراوي . 

قال النوويٌ: يجورٌ أن يُتأولَ الأحمرُ على الآدم. ولو ون ال ييه 

3 

الْحُمْرة ولا الأَدمةِ بل ما قاربها”». 

وقال بعض مشايخي : قال الدَّاوديٌ : أنه قولٌ ابن عمر» وقد ذكرث فى 
«تعليقي على (خ)) هذه المسألة مشبّعة» فانظرها منه إن أردت زيادة» والله أعلم . 

قوله: (جعد الشعر): نهوكة البيظة وهو الذي في شعره تكسرٌ وتثنٌ» 
وهو الذي ليس باللين في استرساله» فإذا وُصف بالقطط كان شديدّ الجُعودة الذي 
شعره كشعور السّودان. 

قوله : (يعلوه صهّبة): هي بضمٌ الصاد المهملةٍ وإسكان الهاءء ثم موحّدةٍ 
ثم تاءِ التأنيثِ . 

والأصهبُ: الذي يعلو لونه صَّهِبَةٌ وهي كالشقرة» قاله الخطابييٌ . 


دلق رواه البخاري (5١؟377)‏ . 


زفم رواه مسلم .)١56(‏ 


زفرف رواه البخاري (ككمه). 
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عه في 


كأنّه عُروة بن مسعود النَّقَفَيُ وأمًا مُوسَى عليه السلام فضَحُمء دم 
طويلٌء كأنه من رتجال شتوءق 000 

قال ابن الأثير : والمفروف أن العوة نخضة بالفسوة وهي حمرة©: 
ومنه هذا الحديث إن جعلنا الضميرَ يعود على (الشعر)؛ لأنه أقربٌ مذكور ولم 
نْعِدُه إلى المحدّث عنه» فإن أعدناه إلى المحدّث عنهء فيحتمل ما قاله الخطابينٌ» 
وما قاله ابن الأثير» والله أعلم . 

قوله: (كأنه عروة بن مسعود الثقفي) : هذا صحابيٌ» وهو عروة بن مسعود 
ابن مُعَتّبِ بن مالك الثقفيٌ» قتله قومهء أسلم بعدما انصرفٌ عليه السلام من الطائف» 
فأدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم» مشهورٌء وقد رثاه عمر بن الخطاب» 
وشبهه النبيٌ يك بالمسيح ابن مريم كما في «مسلم»0"» ولما استّشهد قال النبيّ ه: 
املد في قوم د كصناحب يس)2920 , 

قوله: (آدم)؛ أي: أسمر. 

قوله: (شَنُوءَة): هو بفتح الشين المعجمة» ثم نون مضمومةء ثم همزةٍ 
مفتوحوء ثم تاءِ التأنيثٍ على قعولة: وفيه لغةٌ أخرى تأتي قريباء في هذا الكلام 
التقززء وهو التباعدٌ مِنَ الأدناس» ومنه أَرْد شئوّة وهم حييٌ من اليمن يُنسبُ إليهم 
0 : 


فالا الشكنة: ونا قالواة از دشر بالعقرية عبر عهموة وتمييث إلنها 


.)57 /*( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبدالله وا‎ )١717( هم رواه مسلم‎ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» (7595-0). 


ذكر المبعث 


كثيرٌ الشَعْرِء غائرُ العَنَينِء مُتَراكِبُ الأسنانء مُقلّصُ الشفتين» ٠‏ خارج 
اللشقّ عابسنٌ» وأنًا إبراهيم عليه السلام فواللم لآبَهُ الناس بي خَلقاً 
وخُلقا». 

فضَّجُوا وأعظّمُوا ذلك, فقال المُطمِمُ بن عديّ بن توفلٍ: كل أمرل 
قبل اليوم كان آَمَمآ غير قولِكَ اليوم» أشهَدُ أنَكَ كاذبٌء نحنُ نضرِبُ 
أكبادَ الإبِلٍ إلى بيت المَقِس مُصعداً شهْرا 510101 

قوله : : (خارج اللثة): اللثة : بكسر اللام وبالثاءِ المثلَّةٍ والتخفيفٍ: ما حول 
الأناذ» واصلها لو دوالهاء عوهة من لباه وتجمعها #القات ول 

قوله: (مقلّص): هو بتشديدٍ اللام المفتوحةٍ وبالصاد المهملة» ومعناة 
١ 1100‏ 

قوله : (عابس): هو الكالح . 

قوله : (خَلْقَاً وخُلقا): الأولى بفتح الخاء وإسكانٍ اللام» والثانية بضمٌ الخاء 
واللدم» لك سك 

قوله: (فقال المُطْعِمْ بن عَدِي): تقدّم أنه هلك على كفْره» وتقدّم عَلَطْ مَن 
غلط فيه. 

قوله: (أَمَما): هو بفتح الهمزة والميم الأولى» وهو: الشيء اليسيُء يقال : 
مااسالث إلا أمماء .وما ظلمث ظلما آمماً. 

ورأيث في كتاب «الأضداد» للصغانيٌ أبي الحسن اللغويّ: أمرٌ أممّ إذا كان 
صغيراً» أو إذا كان كبيراً» انتهى . 

فعليه المرادٌ: الصغير» والله أعلم . 

قوله: (مُصعِداً): هو بكسر العين» وهذا ظاه”. 
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رح يمدي لي 1 3 2 ع سم - 
ومنحَدرا شهراء تزعم أنَّكَ أتيته في ليلةٍ» واللآتٍِ والعرَّى لا أصَدّقك. 
وما كان هذا الذي تقول قط . 

5 و 0-0 عد 7 4 2 و وس 

وكان للمُطعِم بن عديّ حوض على رَمرَمَ أعطاه إيّاهِ عبد المُطلِبٍء 
فهدمّه, فأقسّمَ باللآتِ والعُرَّى لا يَسقى منه قطرة أبدا. 

فقال أبو بكر 4ه : يا مُطعِم! بئسَ ما قلت لابن أخيك. جبهته 

00 ع عىي سمس 2 م 

وكذبته» أنا أشهّد أنه صادق . 

فقال: يا محمّدٌ؛ صف لنا بيت المقدس. 

قال: «دخلته ليلا وخرجث منه ليلاً». فأتاه جِبْرِيلٌ عليه السلام 
فصوّره فى جناجه» فجِعَلَ يقولٌ: «بابٌ منه كذا في موضع كذاء وبابٌ 

قاء 3 5 0 ٌُ 0 مه 
منه كذا في موضع كذا». وأبو بكر ذ4؛ يقول: صدفت » صدفك . 

قوله : (واللات والعُرّى): تقدّم الكلامٌ عليهماء وهو ظاهرٌ. 

قوله : (قط): تقدّمت اللغاث فيها ومعناها. 

قوله : (جبهته وكذبته): جبهه بفتح الجيم والموحّدة والهاء: استقبلة بالمكروه. 
وأصله من إصابةٍ الجبهةء يقال: جَبَهَهُ إذا أصاب جَبهَته . 

قوله: (فصوّره فى جناحه) : تقدّم الوعدٌ بذكر أجنحة الملائكة» والكلام 
عليهاء والكلام على جعفر بن أبي طالب» وَأن الله أبدلة :نيدي جتاحين يطية بهما 
في الجنة» وسأذكره في (غزوة مؤتة)» وأذكر كلام السّهيليٌ في ذلك» وهو غريبٌ» 
إن شاء الله تعالى . 

قوله: (صدقت صدقت): هما بفتح التاء فيهما على الخطاب» وهذا ظاهرٌ 


بو 


جدا. 


ذكر المبعث 


ع عو 


قالت نبْعةُ: فسوِعْتُ رسول الل يه يقولٌ يومَئذٍ: «يا أبا بكرٍ؛ ! 
الله كيك قد سمّاكَ الصديق» . 

قالوا: يا مُطعِم؛ دَعْنا نسألّه عم هو أَعى لنا من بيت المَقِس» 
با محمَّدً! أَخبيرّنا عن عِيرِنا. 

فقال: «أََيِثُ على عير بني فلانٍ بالرَوْحاءٍ قد أضَلُوا ناقةً لهم, 
وانطلقوا في طَلَبِهاء فانتَهَيثُ إلى رِحَالِهم ليس بها منهم أحَدّ وإذا 
قَدَحَ ماءٍء فشَرِبْتُ منه» . 

قوله: (قالت نبعة): تقدَّم قريباً ضبطهاء وأنها معدودة في الصحابة #5 . 

قوله: (عما هو أغنى): هو بالغين المعجمة» كذا في النُسخ» ولو ورد بالعين 
المهملة» لكان له وجةٌ» والله أعلم» لكن الرواية المتبعة. 

قوله: (عن عيرنا): تقدّم الكلامٌ على العير وجمعهء وهي: القافلة مِنَ الإبلٍ 
والدواب تحمل الطعامٌ وغيره من التجارات» ولا تسمّى عيراً إلا أن تكون كذلك . 

قوله : (بِالرَوْحَاء): هي بفتح الوَاِء ثم واو ساكنة» ثم حاءِ مهملةٍ» ممدودةٌ» 
دهي من عمل ارح على نحو ريم لمن امد المشّقة؛ وفي مسلم: على 
ستةٍ وثلاثين ميلاً270, وفي كتاب ابن أبي شيبة : «على ثلاثين)2 . 

00 
الماء وهو ملك لغيره» وأملاكٌ الكفار لم تكن أَبِيحتْ يوميلٍ ولا دماؤهم, وإِنْ كان 
الماء لا يُمْلك والناسٌ شركاء فيه» وفي النارء والكلاء كما جاء في الحديث إلا 


.07"8/( رواه مسلم‎ )١( 
. )731/7( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 
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م 00 7 0 م اس 
فسَألوهم عن ذلك فقالوا: هذه واللأتِ والعْرَّى آية . 


ام انتَهيثُ إلى عِير بني فلان» فنفرث مني الإبل» وبرَكَ منها 
ودع ورا فى 8 06 و ءِ 

جمل أحمرٌ عليه جوالق مُخطط بِبَياض» لا أدري أكسر البعيرٌ أمْ لا؟» . 
أن المستقي إذا أحرزه في وعائه فقد ملكه. 

والجوابٌُ: أن العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحةٌ الرّسل 
لابن السبيل فضلاً عن الماء» وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم» ويشرطونه عليهم 
عند عَقد إجارتهم أن لا يمنعوا الرَسلَ ‏ وهو اللبنٌ من أحدٍ مر بهم؛ وللحكم بالعُرف 
في الشريعةٍ أصولٌ تشهدٌ له. وقد ترجم البُخَاريٌ عليه في كتاب (البيوع) وخرّج 
حديك هرد بت عنبة» :افيه «خذِي ما يَكفيك . .» الحديث”2» قاله السّهيليٌ 
بنحوه» الله أعلم”” . 

قوله : (آية): أي : علامة . 

قوله : (جُوالق): هو بضمٌ الجيم: الوعاءً» والجمع: الجوالقٌ» بفتح الجيمء 
والكراليق ايفن كوريما فالران الكرالماق زلا تجوزها موري 5 

ثم اعلم : أن الجيم والقافٌ لا يجتمعان في كلمةٍ واحدة في كلام العرب 
إلا أن يكون معربآء أو حكايةة صوتء نحو: الجَرْدقة» وهي: الغيف» والجرمُوق : 
الذي يُلبسنُ فوقّ الحُفٌ» والجَرامقة: قوم بالموصل أصلهم من العَجَمء والجؤسقٌ: 
القَضْرُء وجلّق: بالتشديدٍ وكسر الجيم واللام: موضمٌ بالشام والجوالقٌ الذي 
ذكرناه» والجُلاهق: البندقٌ» وقوس الجُلَهق» وأصله ار جله وهي ب 
غزلٍ» والكثيذ: جُلهًا . 


)غ20 انظر: ااصحيح البخاري» (؟/ فكلقع). 
(') انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (؟191//5). 


ذكر الملبعث 
5:4١‏ 


طورياه فقالوا : هذه واللهآية . 


انم انتهيت نتهيث إلى عير بني فلانٍ بالأبُواء قدُمُها جملّ أورَق» ها هي 
تلم عليكم ين الَّقه. 
* تنبيه شارد: أ على الإمام الرافعيٌ الشّافعيٌ في اشرحه الكبير» في قوله: 


سم القوس يقع على القسيّ التي لها مجرى تنفد فيه السّهامُ الصّغارٌء ويسمّى 
0 وعلى الجُجْلآهقٍ وهو ما يُرمى به البندق20», فعبارته صريحةٌ في أنه اسم 
للقوس نفسه» وليس كذلك بل المعتمدٌ ما ذكرته . 

وجَلنبَلقَ : صوثٌ باب ضخم في حال فتحهء والمُنْجَنيِقٌ التي ترمى بها 
الحجارة مُعَوَبةٌ» وسيأتي الكلام مواق (غزوة الطائف) إن شاء الله تعالى وقدره» 
وأصلها والكلام فيها وضبطها. 

قوله: (بالأبواء): : هي بفتح الهمزةء ثم موحّدة ساكنةٍ ممدودةء قريةٌ من 
عمل الفرع» من المديئة بينها وبين الشف مما يلي المدينة ثلاثةٌ وعشرونٌ ميلا. 

قال بعضهم : سمّيت بذلك لما فيها من الوَبّاء» وقد تقدَّم ذلك. 

قوله: (يقدّمها): هو بضم الدَّالِء يقال في الماضي بالفتح وضمّها في المستقبل 
قدّم يقدم قدماً بضمٌ القاف في المصدر؛ أي : : تقدمء قال الله تعالى: "يعدم ْمَك 
ْم ألْقيَكمَةَ #[هود: 98]. 

قوله: (أورَق): قال الأصمعيٌ : الذي في لونه بياضّ إلى سواد وهو أطيبٌ 
الإبل لحمآء وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره» وقال أبو زيدٍ: هو الذي 
يضربٌ لونهُ إلى الحُضرة . 

قوله: (من الثنيّة): تقدَّم الكلامٌ عليها غير مرَّةٍ وهي: الطريق في الجبل» 


. 09/9 /1( انظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
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سل 4 َّ 
فقال الوليدٌ بن المغيرة: ساحرٌّء فانطلقوا فنظروا فوجَدُوا كما قال» 
فرمّوه بالسّحْرء وقالوا: صدّقّ الوليد بن المغيرة فيما قال. 


وأنرّلَ الله تبارَكَ وتعالى : #وماجعَلنا لزيا الَو أَرَيسك إِلَا فتَنَةلْلئّاس 


_- - 


رك هه آ حم و . مجحو وم 


وَالسّجرة الملعوتةف الْفُرْءَانَ #[الإسراء: .]٠١‏ 

قلتُ: يا أمّ هانىء.! ما الشّجرة الملعونةٌ في القرآن؟ قالت: الذين 
خُرّفواء فلم يدهم النََخويفُ إلا طغياناً كبيراً. 

ورُوٌينا من طريق البخاريّ : حدّثنا يحيى بن بُكيرٍ» 50016 
وغير ذلك أيضاً مما تقدّم . 

قوله: (فقال الوليد بن المغيرة): تقدَّم قريباً وبعيدا أنه والدٌ خالدٍ بن الوليد» 
وتقدّم أنه كان من المستهزئين» وأنه هَلَكَ على كفره. 

قوله: (خُوَفوا): هو بضمٌ الخاء وكسر الواو المشدّدة» مبنيٌ لما لم يُسمّ 
فاعلة. 

قوله: (وروينا من طريق البُخَاريٌ): فذكر حديث جابر: «لمّا كذّبتني 
قريشٌ. . .» الحديث» وهو في (خ م ت س)؛ البُخَاريٌ في (التفسير)» ومسلمٌ 
في (الإيمان»)» وات س) جميعا في (التفسير)”©» فكان ينبغي للمؤلّبٍ أن يقولٌ: 
(ومسلم وغيرهما) أو يُفصمّ فيعزوه إلى الكتب الذي هو فيهاء والله أعلم . 

قوله: (حدّثنا يحبى بن بُكير): هو بضمٌ الموحّدة وفتح الكاف. وهو يحبى 
ابن عبدالله بن بُكيرِء تُسب إلى جدّه» حافظٌ مشهورٌء أخرج له (خ م ق)» قال أبو 


)١(‏ رواه البخاري (7177)» ومسلم »)١11١(‏ والترمذي (*717), والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)١ 7١ 7485(‏ 
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44 

ثنا اللَّثُء عن عقيل» عن ابن شهاب قال: حدّثني أبو سَّلَمَةَ بن 
عبد الرّحمن قال: سمعث جابرَ بن عبدالله: أنه سمع النبئ كَل يقول : 
الما كدي فرشل قُمْتُ في الحجْرء فجَلَّى اللي بيت المقيسء . 
حاتم : كان يفهمٌ هذا الشأن» [يكتب حديثه]ء ولا يحتج به'» وضعّفه (س) انتهى» 
وهو ثقةٌ» واسع العلم» مُّفْتِء توفي سنة (711)» له ترجمةٌ في «الميزان»©. 

و(الليث): هو ابن سعد الإمامٌ» شيحٌ الإسلام» الشولةا الحافط المشيرة. 

و(عقيل): تقدّم أنه رخ بضم العين» وفتح القافته وهو عقيل بن حَالدٍ. 

و(ابن شهاب): هو الزُهِريٌ محمدٌ بن مسلم» تقدَّم مراراً. 

و(أبو سلمة): هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُهريٌ: اسمه: عبدالله 
وقيل: إسماعيل» أحدٌ الفقهاء السّبِعةٍ على قولٍ الأكثر . 

و(جابر): هو ابن عدا بن عمرو بن حرام الأنصاريٌ» صحابىٌ جليلٌ مشهورٌ. 

قوله: (في الحجُر): تقدّم أنه بكسر الحاءٍء وهو مشهورٌ معروفٌ» وتقدّم 
غَلطُ من غَلِطٌ في ضبطه» وتقدّم هل كلَّه من البيتٍ أو بعضه؟ وكم مقدارٌ البعض؟ 
والله أعلم . 

قوله: (فجلّى الله لي ما جلّى): بفتح الجيمٍ وتشديدٍ اللام؛ أي: كشف» 
قال الله تعالى : لجل إوقها لخ 0 ْ 

وحكى النوويٌ في حديث تبوك: «فجلا للمسلمينَ أمرهمٌ) أنه بالتخفيف7"؛ 


دلق انظر: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم (9/ ,)١104‏ وفيه: : إيكتب حديثه ولا يحتج 
به كان يفهم هذا الشأن» . 
(5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبى (7/ 1910). 


(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١/(‏ 88). 
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فطَفِقّتُ أُخبرُهُم عن آ آياته وأنا أنظرْ إليه» . 

وقرأت على أبي حفص عمرٌ بن عبد المنعم بن القوّاس بوزبيل 
بعولة شق : : أخبركم أبو القاسم ب بو العرساي ” في الرّابعة فَأَقَرَ به 
قال: أنا جمالٌ الإسلام أبو الحسن علي بن المُسَاَ لمن قال : أنا 
أبو نصر الحسينٌ بن محمّدٍ بن أحمد بن طَلَابِ الخطيبٌ سماعاًء . 
مُقتصراً عليه» وفيه نظرٌ» بل التشديدٌ أولى» أو يقال: فيه اللغتان؛ التشديد والتخفيف» 
والتشديدٌ أولى؛ للآية . 

قوله: (فطفقث): طَفْقَ بكسر الفاءء ويقال: بفتحها؛ أي: جَعَلَ . 

قوله: (وقرأت ث على أبي حفص عمر بنٍ عبد المنعم ؛ 00 0 
دفشق) اتقله من خط شيكنا ابن الشحتك وسمع قله شيخدا ابن أقيلة؛ كما رايئه 
بخط الإمام جمالٍ الدين بن ظهيرة المكيّ الشافعيّ قاضي مكة. 

قوله: (بعربيل): تقدّم ضبطهاء وأنها بكسر العين المُهْملَةٍ: قرية بغوطة 
دمشقء كما قال هنا وغيره. 

قوله : (ابن الحرستانيّ): تقدّم أنه بفتح الحاء غير مرّة. 

قوله: (فأقر به): تقدّم الكلامُ على هذه المسألة فيما مضى مطوّلاًء وخلاف 
من خالف فيهاء وهو أنه إذا سكت ولم يقل: نعم ونحوهاء والله أعلم . 

ل وي كر 

قوله: (السّلمِيٌ): تقدّم أنه بضمٌ السين. 

قوله: (ابن طلآب) : تقدّم أنه بفتح الطاء وتشديد اللام ألف» ثم موحدّة. 


ذكر المبعث 
قال: أنا أبو الحسين محمَّدُ بن أحمد بن جْمَيع» ثنا محمّدٌ بن صالح 
ابن زكريًا بن يحبى بن داوة بن زكريًا العُثْماننٌ ثنا أحمد بن العلاءٍء 
ثنا زيد بن أسامة» عن سفيان» عن مسعرء عن قتادة : 

عن أنس » عن النبىّ كله : أَنَىَ بدَاة فوقٌ الحمارء دون البغلٍ 
خَطُوُه مد البَصَّرِ فلم دنا منه اشمَأدٌ فقال جبْرِيلٌ : اسكن» ا 

قوله: (أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع): تقدَّم بعض ترجمتهء وأنه 
بضمٌ الجيم وفتح الميم» وأن الكلّ جميع غير اثنين؛ فإنهما بفتح الجيم وكسرٍ 
الميمء وقيل فيهما كما في الذي قبلهما؛ أحدهما: جَمِيعُ بن ثُوَبَء والحكمٌ بن 
جَمِيع الدّوسينٌ الكوفيٌ» والله أعلم . 

قوله: (أَيِي): هو بضعٌ الهمزة وكسر المثنّاة فوق» مبنيٌ لما لم يسم فاعله . 

قوله: (بدابة فوقٌَ الحمار ودون البغل): تقدّم الكلام على البُراق قريباً بما فيه 
كفاية . 

قوله: (اسْمَأَرٌ فقالَ جبريل: اسكنٌ): وفي بعض طرقه: (شَمَسَ). 

سوال يُسألٌ عنه كثيراً: شما اراق حين ركبه عليه السلام» فقال له جبريل 
ما قال؟ ظ 

وجوابه: أنْ قيل في نفرته: كان ذلك لَبُعدِ عهده بالأنبياء» وطولٍ الفترة 
بين عيسى ومحمدٍ صلَّى الله عليهما وسلم» قاله أبو الحسن ابن بطّال في «اشرح 
البخاري» . 

قال السّهيليٌ : وروى غيره في ذلك سبباً آخرء قال في روايته بحديث الإسراء: 
ويل العيد كله بين شكدن به القتراق + لعلف باامتعند ملست الضفراء 
اليوم» فأخبره عليه السلام أنه ما مسّها إلا أنه مر بهاء فقال: تبّا لمنْ يعبدكِ مِنْ 
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فما ركبَّكَ أحَدٌ أكرمٌ على الله من محمَّدٍ. 
وعن عائشة وأمٌ سَلمة وأمّ هانىء وابن عمرّ وابنٍ عبّاس و قالوا : 


أسري 00 0 شهرٍ ربيع الأول قبل الهجرة 


١ 


دون اللهء فقال: وماث شمّسَ إلا لذلك» ل 
في شرف المصطفى». فالله أعلم”" . 

قال: وقد جاء ذِكُدُ الصفراء في «مسئد البزار» وأنها كانت صَنْماً بعضه من 
ذهبء فكسرها عليه السلام يوم الفتح» انتهى . 

ورأيث في (تفسير سبحان) في «تفسير الثعلبي»: أنه مسّهاء انتهى . 

يحتمل أنه مسّها لكسرها إِنْ صكّت هذه الرّواية» وإلا ففي التفاسير عجائب 
معروفة تنْكّرء والله أعلم . 

قوله: (فما ركبك أحد أكرم من محمد): في هذا أنَّ البّراق مَرْكبُ الأنبياءء 
وقد تقدّمت المسألةٌ قريبآ» والله أعلم . 

قوله: (وأم سلمة): تقدّم أنَّ اسمها هندٌ بنثُ أبي أمية حذيفة المُخْزوميةٌ» 
أ المؤمنين» وأنها آخرهنٌ وفاة» توفيث بعد مقتلٍ الحُسين وها. 

قوله: (من شعْب أبي طالب): تقدّم الكلامُ على الشعب ما هو؟ 


)١(‏ انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (7/ .)١95‏ في هامش «أ4: وفي «الخصائص» للسبتي 
ماعنون د زروى أن الاق قال لستريل :]ددا تمدق الكمزاءة ارك اميت 
عليه» فقال جبريل لرسول الله يكِهْ: هل مسست الصفراء؟ فقال يكه: «مررث يوماً بالصفراء 
فمسسثُ رأسهء وقلت: إِنَّ مَن يعبد هذا لشقيئٌ» . 


ذكر الملبعث 


لا 

قال رسول الله يل : «حملتُ على دابَةٍ بيضاءً بِينَ الحمار وبينَ 
البَغْلِء وفي فَخِديها جَناحَانِء تَحفِرُ بهما رجليهاء لا لأركبها 
شَمَسَتْء فوضعٌ جِبْرِيل يدّه على معرقتِهاء ثم ني قال : ألا تَستَحْيِينَ يا بُراقٌ؟ 
لوالعين والله ما ركب عليكِ أحد اع مسكر اك ملك الردوي 
فاستّحيّثُ يَتْ حنّى ارفَضْت عرق ثم قَوَتْ حنَّى ركبتها», . . . الحديث . 

وفي رواية يونس بن بُكير عن ابن إسحاقّ في هذا الخبر : أنه عليه 
الصلاة والسلام وعَدَ قرَيشا بقدُوم العِيْر الذين أرشّدّهم إلى البعير وشرب 
إناءهم أنْ يَقَدَمُوا يوم لك 00 


قوله: (حملت على دابة): (خملت) بضِمٌ الحاءِ [وكسر](" الميم» 
لما لم يسم اله وهذا ظاهرٌ. ْ 

قوله: (تحفز): وهو بالزاي - حَمْرَ؛ِ أي : يدفع مِنْ خلفها. 

قوله: (شمست): تقدّم الكلامُ على شماس البُراق أعلاه» يقال ته 
الفرسٌ شمُوساً وشّمّاساً: منع ظهره» فهو فرمنٌ شموسٌ» وبه شمّاس» ورجل 
شموسة: الل ولا تقل : شمُوصٌء والله أعلم. 

قوله: (حتى ارفضت عرقاً): هو بفتح الفاء وتشديدٍ الضاد المُعجمةٍ المفتوحة 
غير المُشَالِق ثم تاء التأنيث الساكنة؛ 5-525 عرفها وسال1 

قوله: (أن يقدموا): هو بفتح أوله وثالئه» وهذا ظاهرٌّء وكذا قوله بعده: 
00206 ْ 

قوله : (الأربعاء) : هو مثلَّتُ الباءِ : اليومٌ المعروفٌ. 


4 في (أ وب): «وفتح»» وصوّبت في هامش 7أ4؛ وهو الصواب» والله أعلم . 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
5 
فلمًا كان ذلك اليومٌ لم يقدَمُوا حتى كربَتٍ الشمْسٌ أن تغئب» 
فدعا الله» فحبّسَ حنَّى قِدِمُوا كما وصّفّ. 


ص و 


0-1 


و 2 4 2 
قال: ولم تحبّسٍ الشممُس إلا له ذلك اليو وليبوشع بن نوْنٍ . 


*#* 


قوله: (حتى كربت الشمسٌ أن تغرب): هو بفتح الكافب والرّاءء كَرَبَ أَنْ 
يفعل كذا؛ أي : كاد يفعل» وكربت الشَمسسٌ: للشر وب 

قوله: (فحبس الشّمس حتى قدموا كما وصف. قال: ولم تحبس الشمسٌ 
إلا له ذلك اليوم» وليُوشَعَ بنٍ نون) اعلم: أن الشمس حُبست ليوشع في (خ م)0©, 
وحَبْسُ الشمسٍ هل هو ردُّها على أدراجها؟ ويقال: توقفث وأحجمث ولم ثردٌ» 
وهذا ظاهٌ. 

قوله: (فحبست)» وقيل: بُطىئء بحركتهاء قال بعضٌ مشايخي: قال ابن 
بطالٍ: وهو أولى الأقوال» انتهى» وكلٌ هذا من معجزات النبوة. 

* فائدة : رأيثُ في "تاريخ ابن لكان في ترجمة: (يوسف بن هارون 
الزياديٌ الشّاعر): أن اليومَ الذي حبست فبه الشمس ليوشع كان اليوم الرابع والعشرين 
من حرّيران» وأيضا اليوم الذي وُلد فيه يحبى بن زكرياء وهو عند النصارى بالمغرب 
كالميلاد» يسمّى عندهم يوم العَنصّرة» وأن موسى كان بِعَث يوشع في هذه 
السّفرة» انتهى”" . 


وقدروى: أن نكا كللةاحيبيك لهالشهس دهرتية : 


3 


)١(‏ رواه البخاري (377070)» ومسلم (7780) من حديث ابن عباس 85ا. 


() انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (97/ /771) . 


أحدهما: يوم الخندق» حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربتٍ الشمسٌ» 
فردّها الله حتى صلى العصرء روى ذلك الطحاويٌ» وقال: رواته ثقات7". 

والثانية: هذه صبيحة الإسراء حينّ انتظر العيرَ» ذكره يونس بن بُكير في ازياداته 
على سيرة ابن إسحاق) . 

ه فائدة: ذَكَرَ الحافظ مُغْلطاي أنَّ الخطيب البغداديّ ذكرَ في كتاب 
«النجوم» : أنَّ الشمسَّ حُبسث لداود» قال مُغْلْطاي: وضَكّف رواته؛ يعني : 
الخطيب» انتهى”" . 

وقد حُبسث لسليمانَ أيضاء ذكره البَغويٌ في «تفسيره»» وذكر أيضاً في 
قير ضور [المائدة] أنها ميث ع الطلوع لمونى ين أمن بالمسي بتي إسرائيل 
آفره حمل تابوت يوسف ...إلى اخرو, 

وعن بعض شيوخي لابن إسحاق في «المبتدأ»» ولكن قال: تأخير طلوع 
الفجر» قال: وبنحوه ذكره الضحاك في «تفسيره الكبير»» انتهى . 

* فائدة: حديثٌ أسماءً بنت عُميس: كان رسول الله يَلِةٍ يوحى إليه ورأسه 
في حجر عليئٌ» فلم يصل حتى غربت الشمسسٌ» فقال رسولٌ الله يكه: «صِلَّيتَ يا علي؟) 
فقال: لاء فقال رسولٌ الله كلل : «اللَهُى إنه كان في طاعتكٌ وطاعةٍ رسولك فارذد 
عليه الشمسّ» قالت أسماء : فرأيتها غربث ثم رأيتها طلعث بعدما غربك249: 


.)97 /7( انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.)١5١ (؟) انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (5//ا7). 

(؛) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (75/ .)١85١‏ 


نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
ا ا 


قال مُعْلْطاي في «سيرته» بعد ذكر حديث أسماءء وحديث الخندق : ووثقا 
- يعني : الطحاويّ وعياضاً ‏ رواتهماء انتهى0©. 

قال الطحاويٌ في «مشكله»: كان أحمدٌ بن صالح يقول: لأ لم 
العلمُ أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من أجل أعلام النبوة . 

قال: وهو حديثٌ متصلٌ» وفي آخر رواته ثقاتٌ» انتهى©. 

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزيٌ في «موضوعاته» : هذا حديثٌ موضوعٌ 
بلا شك. فذكر من فيه” . 

وقد ذكر الذهبيٌ في «ميزانه» عمّار بن مطرء وهو في سند الحديث المذكورء 
ثم ذكر كلام الناس فيه؛ ثم ذكر له أحاديث» منها: حديثٌ رد الشمس» ثم عقبه 
بقوله: وقد روى هشام» عن أبي هريرة أنَّ النبيّ كل قال: «لم ترد الشممسسُ إلا على 
يُوشعْ بن نون»» اير 9 

قال ابن الجوزيٌ: ومن تغمّل واضعه أنه نظرَ إلى صورة فضيلةٍ ولم يتلمح 
الفائدة فيها؛ فإنَّ صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاءً» فرجوع الشمس 
لا يعيدها أداء . وفي «الصحيح»: لم تحبس الشمسُ على أحدٍ إلا ليوشع» انتهى©. 

وقد ذكر الحافظ تق الدين أبو العباس أحمد بن العلّمة شهاب الدين 


.)١5١ انظر: «الإشارة» لمغلطاي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (7/ 45 -/91). 
(9) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)7777/١(‏ 

(5) انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)7077/١(‏ 


والواه ولو اواج ها هاه اه هه ه هو واه واو جا وا جه هنهن و هاوه اج ها هس وهاه اه > ه ه ه ه6 هم هع ع 5 


عبد الحليم بن الحافظ العلامة أبي البركات عبد السلام بن تيمية في الرّد على ابنٍ 
المُطهّر الرافضيٌ هذه المسألة» وذكر الحديث بطرقه» والكلامٌ في رجالهء وذلك 
في نحو كََاسةٍ في المجلد الأخير من خمسة أجزاءء وأفاد فيه فوائد: 

منها: أنَّ حديث ردٌ الشمس هذا صنف فيه مصنف جمعت فيه طرقه» صنفه 
أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد الحَسْكانِيٌ» سمّاه: «مسألة ردٌ الشمس 
وترغيم النواصب الشمس)»» فإن أردت زيادة على ما ذكرث» فعليكٌ به فإنه كفى 
وشفى . 

والحاصلٌ: أنَّ الشمسَّ حُبست» أو قيل: إنها حبست» حبست له يله مرّتين» 
ولموسى» وليوشع» ولداودء وسليمان» ولعليٌ على ما فيه» والله أعلم . 


0الالا 


الموضوع 


ل 


0 12 يا 
1ه ا 


خبرٌ بَعْثه عليه السلام إلى الأسود والأحمر 


0 02 0 : 5 
ذكرٌ فوائد تتعلق بهذه الأخبار 0 
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َك صلاته عليه السلام ْوَل البعثة 


كر أوّلٍ الناس إيما إيماناً بالل ورسوله َكل 220 


ذكُرُ دُعاء رسولٍ | لله يَلِةِ قومّه وغيرّهم إلى الإسلام ماما و ا ل 


ذكرُ ما لقي رسول الله كَل من أذى قومه 00 


5 


الموضوع الصفحة 
خبرُ إسلام حمزة بن عبدٍ المُطّلِب 5ه 1 
ذكرُ انشقاق القمر ا 0 


ذكرٌ الهجرة إلى أرض الحبّشة ال 


ذكرٌ إسلام عمر بن الخَطَّابٍ د ززدزدز 001523232 


ذكرُ حَبَرٍ دُخُولٍ يَِي هاشم وَيَنِي المُطَلِبٍ فِي الشّمْبِ المح ران لات بقلي 
ذِكْرُ خبرٍ أَهْلٍ نَجْرانَ ا كك 
ذك وفاو خديجة وأبي طالب ا ع ند ب لب نوج ا ا ل ا 
دك خُرُوج النبي كل إلى الطّائفٍ 0001 0 
كر إسلام الجن ب ل ا 


خبرٌ الطفيلٍ بن عمرو الدؤسيّ 111 1 اا 


ذكرٌ الحديثٍ عن مُسرى رسول الله يكل ومعراجه» وفرض الصّلاةٍ م 64 


